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بناية ابيت النهضة»» شارع البصرةء» ص. ب: ١١١ 1١٠١١‏ 
الحمراء ‏ بيروت:/1٠4؟ 5١75‏ - لبنان 
.تلفون :0546لا ممه ل كل مهلا لاخ حملا (9511ج) 
"برقي امزعزبي» د بيروت» فاكس: 8/9008 (4311+) 
9 *'- * "” تال.منده.قتتةع زعم مكطا :القصدةء 
دالب 01.قننقه.1777997//نطاغط :عقزه علا 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


بيروت» أبلولاعسشي: 5 





إهناء 


5 امه لون قر رس الاق نارق وو فلي ا 
تقبّل وجودّك؛ وطوره» واختر حياتك» وعشهاء وابقّ إلى النهاية حاملاً 
رايتك» وطد مسؤوليتك بالحرية» وحصّن حياتك بالعدلء واترك للوجود 
شذاك!!.. 


0 وجهّك شطرّ الله فإنه حق. وضع يدك في يده؛ فإنه نِعْمّ النصير. 


إلى كلّ من ضكحى بحياته. أو وقته أو عتيدة: من أجل رفعة هذا الوطن 
الذي طلما حلمنا أن نفخر بانتماثئنا إليه. إلى كل الشرفاء في مصرناء أهدي 


هذا العمل. 
(الأميرة سماح فرج) 


قائمة الجسداول ا لطم باد ا با و ا 
خلاصة الكثتاب او ا 
تقديم ا ا ا 10 
الفصل الأول : الإطار المنهجي للدراسة 00 
أولاً : مشكلة الدراسة 011111111111000 
ثائياأ أعنية الدراسة اذ[ [زؤ 1 21111 
ثالث أهداف الدراسة 111 2117711111011 
وَايعا” ١‏ + الدراسات#السابقة 0 
تاهما ““#شكيزاف الدراسة 7ط 
سادساً : الإجراءات المنهجية للدراسة سي ا 
© ملخص ل تر حول وا ساو و ا اوم ا ا امس ا 
الفصل الثاني : نظريتا التهديدات المجتمعية ومجتمع المخاطر 1000 
مقدمة عم ا أن ا ل واف الام ل ل ان ا ساق ساح ا ا 
أولً : النماذج الأولى لدراسة العلاقة بين الإعلام والأزمات 100 

انياً :الأطر النظرية الأولى لدراسة العلاقة بين الإعلام؛ 
وإدراك الأزمات لدى الجمهور 000 107ه212 
ثالثاً : التهديدات المجتمعية: المفهوم النظري والتطبيقي 0 
راعا ‏ خسائض التؤديدات الحيسة ددر وات شماه 20 
خامساً : العوامل المؤثرة في بروز التهديدات المجتمعية 0000 


/ 


امنا 
سانيا 


: نماذج التهديدات المجتمعية زؤزؤز ز ز ز ‏ 000 
: العوامل المؤثرة فى العلاقة بين وسائل الإعلام 


ونماذج التهديدات المجتمعية كعد قنتعي نوج ااام ولع اه جرف ب نطو ا 


: الانتقادات الموجهة إلى نماذج التهديدات المجتمعية 


وآفاق تطويرها 0 


: نظرية مجتمع المخاطر : 


المفهوم والافتراضات الأساسية 0 ز[ز 171711( 


: العلاقة بين وسائل الإعلام والأزمات 


فاع ثاقاقا هد وير ماج قو نت فاواق. فرج عم و و لوا و مدخ وره فار واف قروم مد نامف يه م عاقه 


نظرة عن كثب شر كاه اب وم ان مكو مواد بكي كر ك1 الو و 
: الأمن الإنساني: المفهوم والأبعاد 0 
: أمن الإنسان: لماذا؟ ! 1 
: قياس مستويات أمن الإنسان ا ا 100 
: الواقع المصري وانعكاساته على معايشة المواطن 
لإحساسّي الأمن والمنوف 0 
الفئة الأولى : المستوى الاجتماعي الاقتصادي في مصر وما 
يتصل به من وجوه الأمن أو عدمه 500 
الفئة الثانية : النظام السياسي وثنائية الأمن والخوف في مصر .. 
الفئة الثالنة : النظام الصحي وثنائية الأمن والمخنوف في المجتمع 


الفئة الرابعة : 


المصري ا ا 21001 


امعدرق دوه قمع ا ا ل 11 


وامفاقاء و فراع في و م وو و وم م م فاو رواج وانقفاء م اواك و يودع يوام هام ها وروا مه م فاته 


الفصل الرابع : وسائل الإعلام وتشكيل الإحساس بالخطر الجمعي : 


وماس ع ساو هم و داقاة و يوج ودنع م واقة غوا مم وفعاي قانه تلم 
سه "شيف يو واي ب" انه عفد هايو جه نش ع “وريد وأك و عساش ف :8 أل ها جه نا ع اه ام واه أ ييه “عو اه 1 83 أنه مها ود :7 لاع بم عا هل جع ياد ل 4 ها 


أولً : نتائج الدراسة المسحية على القائم بالاتصال 


ثانياً ؛ نتائج التحليل الكمّي الكيف 
مضمون وسائل الإعلام محل الدراسة ا 00000 
الث :نتائج الدراسة المسحية على الجمهور العام 0 
رابعاً : نتائج اختبارات فروض الدراسة 0ك 
© ملخص يك موه ماص لسعوحه 3 مالمجو طامط اس أ يط ادم وروا امو وماد مااع سو ل لول 
خائمة ا ا ا اا ا ا 1 
المراجع ا اا[ 1[ [ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 1 201111 
فهرس الس جع عا ع واوا و مزاج لاه 66 4 ها ديه قا ذم نول اما و العدهي وده تشاعخ ميو عط و وا ممع الوط ستهره وايع ع ودع 6ه 1ه 


قائمة الجداول 


الموضوع 
مجموعة النصائص والسمات للقائمين بالاتصال 0 
الوسيلة الإعلامية التي يعمل فيها القائمون بالاتصال 222 
طبيعة عمل القائمين بالاتصال ب 70000100ظ2” 
طبيعة القرارات ذات الصلة بمجال عمل القائمين بالاتصال 5-5 
الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها القائم بالاتصال 
عندما يقدم أي قصة إخبارية للجمهور 12000 
مفهوم التغطية الإعلامية المسؤولة لدى القائم بالاتصال 5200 
الحد الذي تسعى وسائل الإعلام من خلاله إلى طمأنة الجمهور 
وزيادة ثقته بأحوال المجتمع من حوله ل 
الضغوط التي قد تبعل القائم بالاتصال يتراجع تهاماً عن تقديم 
قصة إخبارية بعينها ا 00 
كيفية اختلاف القصص الإخبارية ذات الصلة بالأزمات 
عن أي قصص إخبارية أخرى يقدمها القائم بالاتصال 000 
نوعية ردود الأفعال المنتظرة من الجمهور 117000 
كيفية تحقيق رد فعل من خلال الجمهور ا ا 
المسؤول عن تحديد أهمية القصة الخبرية مي و 


ما يحدث إذا اختلفت وجهه النظر بين القائم بالاتصال 


وأيّ من رؤسائه في العمل ا 111 011101 


1770018 مدى تأثير التفضيلات الشخصية للقائم بالاتصال‎ 21١4-5 


165 مدى وجود ممارسات متعارف عليها لتغطية الأزمات 517700 
0311-5 القيود أو المعوقات التي تحول دون استخدام القائم بالاتصال 

لكل زوايا المعالجة الإخبارية ا 
0117-4 مدى تعرض القائم بالاتصال لأي تأثير من خلال مؤسسته 1 
18-5 أول ردفعل يفكر فيه القائم بالاتصال إذا تعرض للتأثير 20000 
2019-4 أسباب عدم النشر أو الإذاعة مسن موحت الم ست ا ل 
20207١ 6‏ مدى مراقبة أو متابعة القائم بالاتصال عن قرب أعمال منافسيه 20 
01١١-4‏ كيفية متابعة نشر الأزمة عند «خسارة السبق الا ا 
177١-14‏ كيفية اختيار أطراف الأزمة ا 
0-6 الجماعات التي تستحق بروزاً أكبر لدى تغطية الأزمة 25270 
5 214 أبرز الأزمات التي قام القائمون بالاتصال بتناولها خلال فترة الدراسة .. 
4 0* القناة والبرنامج الذي عرض للأزمة أو القضية محل الدراسة 2707 
200175-4 عناصر الإبراز المستخدمة لدى تقديم الأزمات محل الدراسة 

في التلفزيون م ا 
2017-4 ترتيب الأزمة في البرنامج 70711 
2058-5 توزيع تكرارات القصص الإخبارية المرتبطة بالأزمات 

تعرودته الكو اسدة بر ارت مقي سنو م ا يا 00000 
2054-4 توزيع تكرارات القصص الإخبارية المرتبطة بالأزمات 

في صحف الدراسة وفقاً لعناصر الإبراز المستخدمة فيها 00 
0330-5 توزيع تكرارات القصص الإخبارية المرتبطة بالأزمات 

في صحف الدراسة وفقاً لموقع النشر 00 1 ”3 
03*14 الأزمات الواردة بالتغطية الإعلامية في كل من برامج الأحداث الجارية» 

والصحف (قومية/ حزبية/ خاصة) محل الدراسة مال ب 
0375-5 الخصائص عيّنة الدراسة 0 
2038-1 متابعة برامج الأحداث الحارية ا ‏ واط وت 


ود 


متوسط عدد ساعات مشاهدة برامج الأحداث الخارية 
مدق قراءة الصحف القومية 
معدل قراءة المبحوثين للصحف القومية 


ترتيب الأزمات والقضايا محل الدراسة وفقاً لأهميتها لدى المبحوثين 
دور وسائل الإعلام نحو شعور المبحوثين بالخوف أو القلق 


من الأزمات معن من حتوج قو قفي واد رسعو اد 


مدى رضا المبحوثين عن السياسات الإعلامية عند معالجة 


الأزمات المصرية ا ل 


مدى اعتقاد المبحوث فى إمكانية أن يفقد وظيفته نتيجة 


للظروف الاقتصادية الحالية لكأن لاوا عجارأ وق اشمخوا ب نوه وو ويه مع ع 


مذدى الثقة التى تعطيها الوسائل الإعلامية للمبيحوث 


بشأن استمراره في عمله الحالي على مدار العام القادم أيضاً 5+ 


مدى رضا المبحوثين عن أداء رموز السلطة في مصر 000 


وفرص تحقيق مزيد من الديمقراطية فيها ا 21011101011100 


ببعض المشكلات أو الأزمات التي يعانيها الشعب المصري 5 


و 


قراءة المبحوثين في عيّنة الدراسة للصحف الحزبية 0 
معدل قراءة المبحوثين للصحف الحزبية د ا ا 0 
قراءة المبحوثين في عيّنة الدراسة للصحف الخاصة ........ ا 
معدل قراءة المبحوثين للصحف الخاصة 006 *”ظ' 
أكثر الوسائل الإعلامية مصداقية لدى المبحوثين م 
أهم القضايا التي يعانيها المجتمع المصري وفقاً لآراء المبحوثين 0 
مدى اعتقاد المبحوثين في فاعلية جهود المسؤولين عن الأزمات ... 
مدى اعتقاد المبحوثئين في استمرارية الأزمات محل الدراسة 5 
سبب وقوع الأزمات وفقا لآراء المبحوثين ا 


«م مهمو 


ماتقعو 


وعل6 م6 


6اثعم لم 


:4ه 


0ه 


-"*ه 


:لاه 


08-4 


4ه 


0 


"5١-4 


55-4 


57-4 


مدى اعتقاد المبحوث أن الحكومة الحالية تؤدى أفضل ما لديبا 


عند معالحة المشكلات التالية ل 1 
مدى ثقة المبحوث في جودة/ تردّي أداء الفئات المؤثرة في المجتمع 
لواجباتها 0 ا 
مدى اعتقاد المبحوث في حرية وسائل الإعلام المصرية المختلفة 

لدى تناول مشكلات الأداء السياسى للحكومة 0ل 


مدى اعتقاد المبحوثين أن هناك الكثير من أفراد المجتمع في مصرء ثمن 
يخافون على حياتهم» وعلى مستقبل أولادهم» لأن أحوال البلاد غير 


مستقرة وغير آمنة لتو ا ا و او 1 
معدل تعرض المبحوثين لوسائل الإعلام محل الدراسة مجتمعة 

في علاقتها بالاعتقاد بفساد فئات المجتمع المؤثرة ا مي مو 1 
معدل متابعة المبحوثين لوسائل الإعلام محل الدراسة مجتمعة 

فى علاقتها بالرضا عن أداء رموز السلطة ممم وات د 1 
مجمل التعرض لوسائل الإعلام في علاقتها بالاعتقاد بجودة/ تردي أداء 
الحكومة لما عليها من واجبات تجاه أزمات المجتمع 0 
معنوية الفروق بين مجموعات العيّنة من حيث الإحساس بالخطر الجمعى 

حسب خصائصهم الديمغرافية ل 
العلاقة بين معدل تعرض المبحوثين لوسائل الإعلام محل الدراسة مجتمعة 

في علاقتها بالإحساس بالخطر الجمعي 0 0 0 اا 
الأزمات التي عرضت لها الدراسة حسب أهميتها وفق كل من القائم 
بالاتصال»؛ والجمهور العام وتحليل المضمون 10 ا 


خلاصة الكحتاب 


1ت 


تعيش مصر سلسلة لا تتوقف من الأزمات تمسّ كل جوانب الحياة فيها؛ 
حيث يرزح المواطن تحت تأثير ضغوط وتأثيرات سلبية للعديد من الأزمات» 
تعوق انطلاقه» وتحد من فرص نموه وتقدمه» وتشعره من جانب آخر ‏ أكثر 
أهمية وخطورة ‏ بأنه غريب في وطنه» مفتقد أبسط درجات العدالة الاجتماعية. 
يعيش المصريون أزمات حين تمطر السماء فتنهار بيوتهم ولا يجدون المأوى. 
ويعيشون أزمات حين تنتشر بعض الأمراض وتعجز الدولة عن التعامل معها كما 
حدث أيام إنفلونزا الطيور ومن بعدها أنفلونزا الخنازير» وأخيراً الحمى 
القلاعية! 

ويعيش المصريون أزمة مستمرة يومياً تتمثل في الغلاء الفادح للسلعء الذي 
وصل إلى حد أن أصبح المواطن الميسور الحال غير قادر على شرائها. ويعيش 
المصريون أزمة مستمرة في العشوائيات والبيوت المنهارة على رؤوسهم» ومياه 
الصرف الصحي المختلطة بمياه الصرف الزراعي» وتروي بالخليط زراعات 
التعسن.والتاكهة لأكلهنا القاس ).يحض الكيريرن :أرينة الباق الذي طالكن 
مجالات الحياة» وأهدرت نتيجة له موارد الوطن وثرواته. 

ويبدو أن ارتباط حياة المصريين بوجود أزمات مستمرة قد أدى إلى بدء 
الانقلاب على المألوف والسائد؛ ففي مرحلة الستينيات والسبعينيات من القرن 
الماضي كان الحصول على أي من السلع الاستهلاكية العادية من المجمعات 
الاستهلاكية يُعَدُ إنجازاًء وبعد سئوات من مرحلة الانفتاح الاقتصادي والتبشير 
بالوفرة مع اقتصاد السوق الحرء عادت الطوابير مرة أخرى» وللسلع الأساسية 
نفسهاء بل والأسوأ ما هو أهم وأبسط من ذلك: رغيف الخبز. 


١6 


ويشعر المواطن بعجز الإدارة الحكومية خلال حياته اليومية؛ فمرور موكب 
مسؤول كبير يعني تعطيل المرور ومصالح الناس» وتنظيم مباراة للكرة في كأس 
الأمم الأفريقية يتطلب إخلاء المعرض الدولي للكتاب من الروّاد في يوم المباراة 
نفسهء بما يشير إلى ضعف إمكانية إدارة حدثين متجاورين جغرافياً في وقت 
واحد. 


إن الواقع يشهد أن كل تلك الأزمات التي يعيشها المصريون ويعانون 
سلبياتها قد ألهت المواطن عن العديد من القضايا الهامة في المجتمع من جهة: 
وهي من جهة أخرى قد جعلته أقل أمان» وأقل إحساساً بالاستقرار في مجتمعه. 
والنتيجة التي توصلت إليها الدراسة التي بين أيدينا في هذا الشأن بعد مجمل 
التساؤلات التي طرحتهاء تبدو صادمة عضر وهي مؤلمة ومخيفة للأكثرية. 


والواقع أنه ليس هناك في مصر من لا يتكلم عن «الأزمة» أو «المحنة»؛ 
فسواء كان الموضوع هو الاقتصاد أو المجتمع أو السياسة أو الثقافة» فما أسرع 
أن تتردد عبارات مثل محنة الاقتصاد المصريء أو تدهور الأخلاق والقيم» أو 
مأزق السياسة في مصر أو انحطاط الثقافة المصرية... إلخ. 


ويشكو الاقتصاديون المصريون من اختلال الهيكل الإنتاجي لصالح 
القطاعات غير الإنتاجية؛ ومن اختلال هيكل العمالة لصالح القطاعات نفسهاء 
ومن الاختلال المستديم في ميزان المدفوعات» وشدة الاعتماد على استيراد 
الغذاء؛ ومن اختلال توزيع الدخل» واتساع الفجوة بين مستويات الدخول» 
وانخفاض معدل الادخار والاستثمار» ومن أنماط الاستهلاك وأنماط الاستثمار؛ 
فالاستهلاك منصرف إلى سلع ترفيهية على حساب إشباع الحاجات الأساسية» 
والاستثمار منصرف إلى قطاعات يعتبرها الاقتصاديون غير منتجة. 

وعلماء الاجتماع يشكون من شيوع ما يسمّى بالفساد أو التسيّب وعدم 
الانضباط» ومن ازدياد حوادث العنف»: وظهور أنواع جديدة من الجرائم؛ ومن 
تفكك الأسرة» ومن انتشار قيم مادية تُعلي من قيمة الكسب السريع على 
حساب العمل المنتج» ومن ضعف روح التعاون والتضامن الاجتماعي» ومن 
تدهور نمط الحياة في المدينة» والقرية تنحول من قرية منتجة إلى قرية 
مستهلكة؛ فالمباني السكنية تزحف على الأرض الزراعية» والأراضي الزراعية 
يجرى تجريفها وتفقد خصوبتها لإشباع حاجات استهلاكية بحتة» كما يشكون 
من ازدياد تغريب الحياة الاجتماعية؛ سواء انعكس ذلك السلوك على الحياة 


1١5 


اليومية» أوافن اللغة المتداولة» ومن انتشار تقديس كل ما هو أجنبي» وتحقير 
كوبا و 0 


ويشكو المعلّقون السياسيون من ضعف روح الولاء والانتماء إلى الوطن 
وانتشار اللامبالاة بالقضايا القومية الكبرى» وانشغال الناس عنها بقضايا معيشية 
يومية؛ ومن غياب ما يسمّونه بالمشروع الحضاري أو القومي» ومن التخاذل 
نحو اعتداءات إسرائيل المتزايدة» وضعف الاهتمام بالوحدة العربية» ومن ازدياد 
التبعية السياسية للغرب؛ ومن زيف الديمقراطية» وعجز المعارضة عن المشاركة 
في اتخاذ القرارات الأساسية. 

وأخيرأء يشكو المهتمون بقضية الثقافة في مصر من شيوع ثقافة هابطة 
تهتم بالجنس وتستجيب للغرائز الدنياء ومن شيوع اللاعقلانية في التفكير 
الديني» واتجاه الحركات الدينية إلى التمسك المفرط بطقوس وخزعبلات كانت 
بريئة منها في العشرينيات والثلاثينيات؛ ومن تدهور اللغة العربية» ومن تدهور 
محتوى التعليم» وانحطاط حال الجامعة. .. إلخ. 


ا 


وفي هذا السياق» وسواء كانت الأزمة سياسية أو اقتصادية أو بيئية»ء وسواء 
كانت ضغيرة أو متوسظة ان كثيرة» خالاءما 0 نهم وسائل الإعلام بأنها ركن من 
أركان سياسات الدولة المصرية؛ حيث تتبنى مجموعة من السياسات ذات طابع 
مظهري»: سرعان ما يتم امتصاصها وتراجع مستوى اهتمام الرأي العام بهاء على 
0 من استمرار معاناة الكثيرين ؛ وهو ما يطلق عليه بعض الباحثين «مخاطبة 
الرأ ي العام وتخديره إعلامياً». 

وتشير التطورات على صعيد حال الإعلام في مصر إلى أن الإعلام 
المصري بكل أطيافه أصبح بوق دعاية» مع غياب دوره في إدارة الأزمات 
بحيادية» فضلاً عن غياب الرؤية الموضوعية والدراسة» وعدم وجود معايير 
واضحة للإعلاميين» مما يوقعهم فى شرك أن يصبحوا إِمّا مع أو ضد. 


وتشير الدراسات إلى أن الوضع لديئنا في مصر مختلف عن غيره من 


١596-1918 جلال أمين؛ ماذا حدث للمصريين؟ : تطور المجتمع المصري في نصف القرن»‎ )١( 
.١١-١ ص‎ »)5١١9 (القاهرة: دار الشروق»؛‎ 


١و/‎ 


المجتمعات التي قد تلعب فيها وسائل الإعلام دوراً رئيسياً في إثارة مشاعر 
الخوف والقلق وعدم الأمان؛ فالواقع السلبي هو الذي يخلق السخط حتى في 
ظل تغطية وسائل الإعلام الحكومية للإيجابيات» كما أن أفراد الجمهور 
ينصرفون عنها إلى وسائل الإعلام المعارضة» والقنوات الفضائية الخارجية 
ليحصلوا على معلومات ذات مصداقية. 


وتشير هذه الدراسات إلى أن 'الاعتماد على وسائل الإعلام القومية لا يؤدي 
إلى السمتط السياسى > سواة كاثت كلك الوسائل صحفا قومية» أو قنوات 
تليفزيونية محلية» وذلك على عكس الاعتماد على وسائل الإعلام المعارضة 
مثل: الصحف المعارضة؛ أو الاعتماد على وسائل إعلام خارجية مثل القنوات 
الفضائية غير المصرية. ويمكن أن نفسّر ذلك بالإضافة إلى مضمون تلك 
الوسائل ‏ في ضوء دوامة السخطء فغير الساخطين يختارون وسائل تتماشى 
واتجاهاتهاء وتتسق معها حتى تدعم موقفهم» بينما الساخطون يختارون وسائل 
تقدم مضشامين تغذّي سخطهم و 


على أن لوسائل الإعلام أحياناً تأثيرات سلبية في الثقة السياسية» تتبلور 
جرّاء تركيزها على عرض الأخبار السلبية» وزيادة جرعة النقد السياسي تجاه 
الحكومة:؛ وذلك بدون الاهتمام بإيجاد نوع من التوازن في عرض إنجازات 
الحكومة فى المجالات المختلفة» أو استجابتها لمطالب المواطنين» أو حتى 
تفاعلها في حل بعض المشاكل» التي تؤثر بالسلب في الثقة السياسية؛ حيث 
تتأرجح نسب الشك السياسي وفق الصور السياسية السلبية التي تعكسها هذه 
الوسائل بشأن أداء الحكومات”"2؛ حيث ينظر المواطن إلى وسائل الإعلام 
والنظام السياسي كأنهما وحدة واحدة» فإذا فقد الثقة في أحدهماء انسحب ذلك 
على الآشره: وإذا 'شعر بأن أب منهما يستجيت له امعدت ثققة تحن الآخره 
وكانقهما ككلان حنية ومو 


(؟) شيماء ذو الفقار» «الاعتماد على التلفزيون في معرفة أخبار الكوازث وعلاقته بمستوى السخط 
السياسيى: دراسة حالة على غرق العبّارة السلام ١:98‏ المجلة المصرية لبحوث الرأي العامء السئة لاء العدد ١‏ 
95 ص .28٠-251/‏ 
("؟) 21016 مقعاعصة ممموع8ه عم0 زقعمع معناو 5م00 عللتموع]! روبرع1! عبتا خووه411 رمم تارم 1 1ت11 .ل 10و11 
2 مض ر(1997 ,568168 01460لآ رقهعه1' كه والققع أصنا نه 10155622 لقطط لعطوخ]ناضم11) سروء1 6 زامط 
(4) بسيوني إبراهيم حمادة» دراسات في الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والرأي العام (القاهرة: عالم 
الكتب» 5014 ص 6 


18 


وتبدو المخاطر والأزمات من المصطلحات والمفاهيم الشائعة لدى 
الباحثين في المجالات المختلفة» ومنها دراسات الإعلام» فلا نكاد نستوعب 
خطراً ما أو أزمة ما تحدق بأفراد المجتمع؛ ؛خحتى اقاستا ربطالعنا وسائر 
الإعلام المختلفة بخطر -جديد. أو أزمة طارئة أو متنامية» أي أننا - بمعنى آخر - 
لا نتناول شيعا جديداً يمكئنا حصره»ء أو تتبعه عبر الفترات الزمنية المتعاقبة. 


وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الأزمات قد استوجب فى بعض الأحيان 
فرض قوانين؛ أو إصدار تشريعات أو غيرهاء مصحوبة بضجة وتغطية إعلامية 
مكثفة لكل ماء أو من يمكن أن يدق ناقوس الخطر أو الخوف من ظاهرة أو 
سلوك» يتهدد أفراد المجتمع. 

ويبرز في هذا الصدد مفهوم «مجتمع المخاطرا (/إاءأ500 151) بقوة بدءاً 
من تسعيئيات القرن الماضيء» بعد التعرف على أعمال أولريش بك 
السوسيولوجية» في حين تعود جذور مصطلح التهديدات المجتمعية لما هو أبعد 
من ذلك بكثير (في سبعينيات القرن الماضي). 

ومنل عام ١9947‏ عقد عدد كبير من المؤتمرات والندوات حول الموضوعء 
كما أبدت بعض مراكز البحوث في عدد من دول العالم الغربي اهتماما بهذا 
المنحى من الدراسات» وأنشئت المجلات والدوريات العلمية المتخصصة. مما 
أدى إلى سرعة انتشار المصطلح والمفهوم على نطاق واسع 


أت 


وتتعدد الأسباب التى تفرض علينا الاعتراف بوجود تغيير ذي دلالة في 
طبيعة الدراسات المهتمة بالعلاقة بين الإعلام والأزمات» ومنها ‏ على سبيل 
المثال لا الحصر ‏ مأ يلي : 

- السرعة المتناهية والتزايد الواضح في كم وكيف التهديدات والمخاطر 
المجتمعية التى تواجه مجتمعاتنا المعاصرة؛ فلا تكاد تنتهي أزمة حتى تظهر 
غيرها أو تتداخل معهاء فلا نكاد ننتهي من إحدى الأزمات الخطيرة كجرائم 
قتل الأطفال والتحرّش بهم جنسيأء حتى نصل إلى تلك ذات الصلة بقضايا 
ضرب التلاميذ في المدارس» ولا نكاد نبدأ بالخوف من الإصابة بمرض الإيدز 
مثلاًء حتى يصيبنا الرعب جرّاء انتشار وتنامي الدعارة عبر الإنترنت» أو وباء 


إنفلونزا الطيور. . وهكذ 
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والسرعة والزيادة هنا تأتي كمَّاً وكيفاء وتبرُز التغيرات الكيفية على مستوى 
توضية النقانت التحووكطة ون الأويات" المكظلفة عد أن كان افيه رتك أو 
يرتبط بفئة بعينها - وليكن فئة الشباب أو المراهقين مثلاآً ‏ أصبحت الأزمات 
والتهديدات المجتمعية الحالية تُوفِع بمزيد من أفراد المجتمع في شباكها وتورط 
العديدين إما كأسباب لهاء أو ضحاياء أو منوط بهم حل مثل هذه الأزمات 
والمشكلات. 


تبدو الأهمية الثانية لدراسة التغيرات التي طرأت على مفهوم التهديدات 
والمخاطر المجتمعية والدراسات المعنية بهاء في أنها قد أدت في كثير من 
الدول إلى زيادة اهتمام القيادة السياسية بها وذلك على مستوق استصدار 
القوانين أو التشريعات المنظمة لبعض ظواهر المجتمع» أو فرض متغيرات 
جديدة على مستوى التشريعات والقوانين مثلما هو الحال بالنسبة إلى قوانين 
حماية الطفلء قوانين النشر » قوانين البث الفضائي . . وهكذا. 

ترتبط النقطة التالية بسابقتها؛ حيث إن فكرة الاهتمام السياسي 
بالأزمات» تلفت النظر بدورها إلى دور جماعات الضغط والقوى المؤثرة فى 
المجتمع ؛ ممّن لديهم القذرة على توصيف المشكلات المجتمعية المختلفة» 
والرصول بها إلى وسائل الإعلام المختلفة. ثم الاشتراك في وضع 
الحلول» والخطط الملائمة لهاء وبالتالي إبرازها على مستوى اهتمام الرأي العام. 


ويصئّف كريتشر (#عطه21) )5٠١7(‏ بعض هذه الجماعات ‏ خاصةٌ ممّن 
يشكلون نوعاً من التحالفات في بعض الأحيان ‏ كما يلي: )١(‏ الصحف 
ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة؛ (؟) جماعات الضغط ومدّعو الأزمات 
(213166585 قصطنة1©) ؛ (7) الحكومة والسياسيون؛ (5) الشرطة ومؤسسات فرض 
القانون والنظام؛ (5) وأخيرأًء جماعات الرأي العام”. 


ويضيف كريتشرء أنه إذا تحالفت هذه القوى معاً على قضية ماء فإنه لا بذ 
وأن يُعتدَ بهاء بشكل يجعل أية معارضة من أي نوع تنسحب جانباً إذا ما سعت 
في أي لحظة إلى القيام بعمل ما تجاه المشكلة؛ وإن كان ذلك لا يحدث 
ولا ينطبق على كل المشكلات بالطبع. 


(0) متقعابا هجه أمجفاية رذ كمننيوة ممامعاط عا فنجه دمتووط أعنرملة نمع هوم أومنع0 ,تمطعتقك مقط 
.4 ,2 ,ر(2006 رؤقع121 "القع كلم لآ معم0 :مسملمدمة) دمتمياق 


؟” 


أما السبب الرابع والأخير لدراسة التهديدات المجتمعية فهو ها تثيره دراسة 
مثل هذه النوعية من الأزمات أو العيديواق من تساؤزلات يشان العلاقة بين 
الواقع والمشكلات المجتمعية التي تثيرها وسائل الإعلام» باعتبارها أزمات قد 
لا تكون كذلك بالفعل. 


فالمجتمع المعاصر إذن في رأي الكثيرين هو مجتمع الميخاطر. وقد 
تختلف المخاطر من مجتمع إلى آخر حسب درجة التقدم أو التخلف. ولكن 
معظم المخاطر الحالية ‏ بما فيها المخاطر المحلية ‏ تأخذ في العادة بعداً 
عالمياءبحيث تضل 'تأتيزاتها إلى كل المجسمعات القائمة على كوكت 
الأرض» مع اختللاف في الدرجة أو التوقيت؟؛ فالأوبئة تنتشن فنعا بحيث 
نعم العالم بأسره في وقت قصيرهء والزلازل والبراكين التي تنفجر في منطقة 
محددة ومحدودة من العالم ينعكس تأثيرها السلبي في أبعد بقاع العالم (بدت 
هذه النقطة من أبرز ما يكون مع الأحداث الأخيرة لانفجار بركان أيسلنداء 
وكم التأثير والضرر الذي ألحقه بالكثير من دول العالم التي تبعد الآلاف 
الأميال عن مكان انفجاره)..» وهكذا مما قد يسيب صدمات وأزمات 
للإنسانية ككل. 

ويكجلت الباحقون خول أكقز الدول تصديراء 31 اسعيزادا للازمانت 
والمشكلات» وذلك لعدة اعتبارات» أولها أن الأزمات المختلفة قد تحدث فى 
أكثر من دولة؛ وفي التوقيت نفسه» مثلما هو الحال لدى انتشار مرض الإيدز 
مثلاء أو مرض إنفلونزا الطيور. وثاني هذه الأسباب يرجع إلى الطبيعة المختلفة 
التي يتعامل بها كل مجتمع مع أزماته» وإلى ردود الفعل المختلفة من الرأي 
العام به» ويرتبط هذا العنصر بالسبب الذي يليه والذي يعول على اختلاف 
المناخ العام (تعطم5 عناطسط) في كل مجتمعء واختلاف نظامه السياسي 
والقضائي والإعلامي» وهي الأسياب التي تجعل لكل مجتمع مردوده الخاص » 
وتعامله الدقيق مع أزماته ومشكلاته» حتى وإن تداخلت مع غيرها من الأزمات 

ويشير الباحثون إلى أنه من المألوف في مجال الدراسات الاجتماعية 
والإعلامية الاعتقاد بفكرة أنه لا يوجد مشكلة أو أزمة مجتمعية خارج نطاق 
التصوير الإعلامي أو البناء المتصور وليس الحقيقي»: وكأن الأمرء كما يقال» 
أشبه بتلبيس الفكرة القديمة ثوباً جديدأء ثم تضخيمها والنفخ فيهاء بشكل 


5١ 


يدفعها إلى البروز على أجندة اهتمامات الرأي العام حتى يتصاغر ما عداها من 
مشكلاتء على الرغم من كونها ‏ أحياناً ‏ قد تكون أكثر أهمية وخطورة. 

وتبلور الأسباب السابقة لدراسة التهديدات المجتمعية» مجموعة من 
السمات المرتبطة بمفهوم التهديدات والمخاطر المجتمعية» ومن أهمها: 


- أنها تأخذ شكل الحملات أو الأوركسترا التي تعزفها مجموعة منوعة من 
أفراد المجتمع بقيادة مايسترو شهير متمثل في وسائل الإعلام؛ ولا يعني ذلك 
أن تمتد الحملة إلى فترة مطولة» فقد تطول الفترة أو تقصر على حسب طبيعة 
الظاهرة أو الأزمة. 

تلفت التهديدات المجتمعية انتباه أفراد المجتمع بشكل ملحوظ؛ حيث 
يتم تحذيره بشكل شبه متواصل من انهيار ما أو أزمة ماء تبرّز وتتصاعد على 
المستوى الاجتماعي» الاقتصادي السياسي. . إلخ» ومثل هذا الانهيار عادة 
يتركهم في حالة من الخطر والتهديد الذي يفقدهم الإحساس بالآمان. 


تتسم الخطوط العريضة والمؤشرات التي تقود مثل هذه التهديدات 
والأزمات يعدم الوضوح والغموض النسبي في كثير من الأحيان. 


- يترقب بعض السياسيين» ومن ورائهم وسائل الإعلام قيادة مثل هذه 
الحملات التي تنذر بوقوع أزمات خطيرة في المجتمع»؛ سعياً منهم إلى تحقيق 
نوعين من التأثير؛ إما التأثير في الجمهور باعتبارهم المهتمين الأوائل بشؤونهم 
والأخطار التي تكتنفهم» أو باعتبارهم من سيدفع عنهم هذا الخطر ويقضي 
عليه. 


أخيراٌء يلاحظ من خلال متابعة مثل هذه النوعية من الحملات» أنه قلّما 
تناقش الأسباب الحقيقية لمثل هذا الخطرء ويندر أو يكاد يستحيل أن يتم إيجاد 
حلول فعلية لها. 


بيت 


وقد أوضحت الدراسات المختلفة أن الجماعات المهمّشة يمكنها كذلك 
التمكن من الوصول إلى وسائل الإعلام» وأن الوصول إلى المنفذ الإعلامي 
هنا لا يمثل سوى نصف المعركة؛ فالأطر والكيفيات التي توضع فيها 
المصادر الإخبارية» فضلا عن مدى المصداقية والشرعية التى تكتسبها هذه 
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الجماعات من خلال وسائل الإعلام هي أمور من الأهمية بمكان”". 


والأمر كما يصوره ريان (5هز8) )١1991(‏ يُبرز المعركة الأساسية التى 
تكمن في التفسير الذي ستتبئاه وسائل الإعلام بدون غيره» وأي الأطر 
المستخدمة يمثل الحقيقة. 

وفي الوقت الذي حظيت به الصراعات الخلفية للوصول إلى وسائل 
الإعلام بالتركيز الأكبر من قبل الباحثين والدارسين في مجال الإعلام 
والأزمات: لفتت دراسات أخرى الانتباه إلى عمليات صناعة الأخبار من خلال 
المقابللات المتعمقة مع الصحفيين والمصادر» واختبار التصريحات الصحفية 
والوثائق السياسية والحكومية» أو من خلال أساليب الملاحظة المباشرة ؛ 
وهو ما يبرره بيتس وزملاؤه بالقول: "يوفر. نموذج 5418 فهماً مبسطأ جداً 
لدور وتأثير وسائل الإعلام في تضخيم وإبراز الأزمات» وهو بذلك يتمكن من 
تفسير التوتر بين خبراء الأزمات ومديريها» وبين الجمهور العام من .خلال 
نجاحه في تقديم فهم متكامل ومتسق للعمليات والتأثيرات التي يمارسها هذا 
النظام المعلوماتي الجمعي والرمزي (النظام الإعلامي) وطبيعة علاقته 


4 
بجمهورها . 


وفي المقابل يرى ميردوك (031:ن/ة) )2٠١7*(‏ أن الأزمات إنما هى ممجال 
البعض للتأثير في الرأي العام في النهاية”", 


وتشير وجهات نظر أخرى إلى مجموعة من الصعوبات التي ينبغي أخذها 
في الاعتبار عند الحديث عن فكرة الجمهور النشط»ء كما يصنفها فيلو (مأائط) 
)١9649(‏ بقوله «من الخطأ الاعتقاد بأن الجمهور يستقبل الرسالة الإعلامية بدون 
إعمال العقل فيها دوماء كما أنه من الخطأ أيضا النظر إلى المشاهدين والقرّاء 
باعتبارهم نشطين في تفسير وسائل الإعلام بدون أي مجهودء بحيث يخلقون 


(5) امعنامت :امك زوز علا #برصق8 رعندل اللا وعلعصدة امه سعطار)8 عطو0 نمأ رمووتلف ومدععلسمف 
.ق ,(2006 رؤوع1 نوا ذقلة نالطنآ طاعم0) :جره لهم آة) دوز بعء3 اعبط هم عأمةار جرت عاره ام 11/12 

(/ا) بموعنعو3 سم عات ,امه «رنة لمع 1/1005 قط لسة 151 عسنط هوعد 1» ,تمع سام ك1 .ل لسة وللمخا ,ل 
0 مص ,(1999) 1 .20 ,1 .أو 

(8) عمناطط 176 هه والعاة 186 وال زه +(م انهه اونوك إعأعم3 ,عاعملعتاةا نمطم © لس كانوط طأتلنال 
ر[2001 رع لتنامع نإأعلة5 لمة طالهعط :لامقدمط) ا«مجعاظ أعجدعدم]ظ أمه دمت 


(9) المصدر نفسهء ص .15١‏ 
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معانيهم الخاصة ومفاهيمهم في مواجهة الفعل الذي يتعرضون لهء وإنما يمكن 
القول لمكي رسال ادم أن تملك تأثيراً قوياً وعد وجح لي 
الجمهور بالفعل وما يعتقدون أنه مقبول وشرعي أو على الأقل مرغوب»”''". 

علاوة على ذلك» تتأثر المعرفة والاتجاهات نحو الأزمات بالعائلة» 
وزملاء العمل؛ والأصدقاء؛ والمتخصصين في المجال الصحي أو العلمي 
بشكل عامء ويتوسط العلاقة بينها وبين وسائل الإعلام مجموعة من العوامل بما 
فيها العمر والطبقة الاجتماعية» والنوع الاجتماعي»؛ والعرق» ومن ثم فإن 
التقارير الإعلامية ما هي إلا واحدة ضمن الكثيرء الذي قد يتقدمه ‏ في مجال 
إدراك الأزمات تحديداً ‏ عامل الخبرة المباشرة» والتعامل الشخصي والفعلي مع 
الأزمة أو التعرض لها. 

وهكذا يمكن القول إن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الحساسية تجاه 
العوامل المعقدة أو المتغيرة التي تصف وتدرس إدراك الجمهور للأزمات» 
وتحديداً علاقته بالتقارير الإعلامية المختلفة المعنية بتقديم مثل هذه النوعية من 
التغطية الإعلامية لمثل هذه الأحداث57". 

ثقافة الخوف إذن مرتبطة بالتخويف» إنها محصلةٌ عمليةٍ التخويف الذي 
تعتمده السلطة (وهي سلطات متنوعة قد تأتي وسائل الإعلام في وقتنا الراهن 
على رأسها) في تعميم المخاوف الحقيقية أو الوهمية بين الناس» وفي تضخيمها 
إلى الحد الذي لا يرون معه من يحميهم منها غير السلطة ذاتها. هذه الثقافة لها 
محطاتها القديمة والحديئة: الأنظمة والسلطات التي زرعت الرعب وتلك التي 
لا تزال تزرعه في فضاء سلطتهاء كثيرةٌ» ولها أوصاف مصئفة: استبدادية أو 
تسلطيّة» شمولية أو دكتاتورية... إلخ» وهي كلها أوصاف تعني القدرة على 
توزيع الخوف والكفاءة في توزيع العقاب. 

5 

ما الجديد إذن؟ الجديد أن ذلك عادة ما يتم بالتوازي» بين مستويات 

مختلفة؛ المستوى الأول عُني بالرؤى السيكولوجية والنفسية المرتبطة بمشاعر 


20 :الا0أنة11) 1993-1998 ,أعتمعدماز ولاه عز4عل8ة موعدم[ «لعنوعع11 معدددمة38 ,.قع ,مائطم عم 
.صم ,(1999 ,لتقتتتعق 101 


11 .© ,(1998 ,101118086 نهملجمآ) ومنموط [ه:دللة ردهكمصمط1 ماأعصوعع]1 
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ومدركات الأفراد تجاه القضايا العامة؛ والأحداث المثيرة للجدل والقلق فى 
المجتمعات المختلفة؛ وذلك في علاقتها بوسائل الإعلام؛ حيث ساد الاعتقاد 
بين الباحثين بقوة العلاقة بين المتغيرين» إلا أن النتائج التي توصلت إليها 
الدراسة لا تبدو حاسمة وكافية بالقدر المطلوب؛ 0 السؤال نفسه: 
لماذا يسود الاعتقاد بوجود علاقة أكيدة بين التعرض اوسائل الإعلدم؛ وإحساس 
الأفراد بالخطر الجمعي؟ ةا عن الحقيقة التي ت* فشر الى أن الأفراد هم 
أنفسهم من يضعون هذه الوسائل في مقدمة مصادرهم للحصول على المعلومات 
بخان الآزمات المختافة #.وانها هي الميية الرئيسي في سيادة الاعتقاد لديهم 
بوجود مخاطر بالمجتمع”"''. إلا أن السبب المنطقي الوحيد الذي يمكن 
الركون إليه في أطروحتنا الحالية هو أن هذه الوسائل (وسائل الإعلام الممختلفة) 
تجيد التعبير عن نفسها بشكل جيد جداً ومفهوم للغاية لكل من المشاهد/ 
القارى/ أو المستمع؛ فالأفراد العاديون عادة لا يجيدون فهم البيانات الكمية 
والإحصاءات بقدر ما يجيدون فهم الجمل والعبارات الكيفية الإنشائية» وهو ما 
برعت فيه مضامين وسائل الإعلام على مستوى دراستنا الحالية؛ حيث تعمل 
وسائل الإعلام كخادم أمين لكل ما يثير الإحساس والعاطفة حتى لدى تقديم 
الأحداث العادية مذكرة بالأخلاق والمثالى من التصرفات» ومحذرة مما يهدد 
الققاء اسه قراف روزن الك تعي ن"النظل بعد اعت لات الط رق ين :ادي 
في التعبير عن واقع حياة الأفراد أم لاء وهي بذلك تضع تعريفات محددة سلفاً 
للواقع» أساليب التصرف وردود الأفعال المبتغاة من الأفراد» ثم تقييمهم للواقع 
من حولهم بشكل عام. 


أما المستوى الثاني فهو ذلك الذي يُخْرج إحساس الخوف من نطاقه 
الخاص إلى نطاقه العام عبر تصويره في وسائل العلدمء وإن دلت الدراسات 
على وجود اختللاف واضح في أنماط التناول الإعلامي لأزمات الدراسة بين 1 
من برامج الأحداث الجارية محل التحليل» والصحف القومية» والحزبية» 
والخاصة المصرية. وعلى الرغم من تأكيد بعض الدراسات السابقة على أن 
الوسائل الإعلامية عادة ما تتبع أنماطاً وممارسات شائعة في تقديم القصص 


(؟١)‏ عط ننه العأمعمممم قروم «برصم روهط« عأونظ عتاطنا هه قدماقاءه12 لأمعتاناه2)» رع تعطوزة اتمدعا 
28-0 ,0:10 ,مجع 11م و"عستمتعطام0 .غ8 فعمعععقده0 عمدعاء5 أولءعه5 امه تإعتلو2 ماأطوط ممم قش مععام] لعن 1 
.38 .م ,1999 نزلناك 
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الإخبارية ذات الصلة بالأزمات تحديداً؛ حيث تمتاز هذه النوعية من القصص 
الإخبارية بأنها تحوي الكثير من القيم الإخبارية الغربية كالإثارة والصراع 
والتشويق. . . وهكذاء وأن هذه الوسائل عادة ما تعتمد على المصادر نفسهاء 
والأطر الخبرية المتشابهة» إلا أن ذلك لم يبرز جلياً نتيجة عوامل عديدة» أهمها 
اختلاف الأطر المهنية المنظمة لأساليب عمل كل وسيلة منها. وما يهمنا في هذا 
الصدد هو تأثير مثل هذا الاختلاف في تفسيرات الأفراد ومدركاتهم للواقع من 
خلال منظور كل وسيلة إعلامية. 


وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين الإعلام والأزمات من جهة» ثم العلاقة 
بين المضمون الإعلامي خلال تلك الفترات ‏ التي لم تعد استثنائية» بقدر ما 
أصبحت سمة من سمات المجتمع المصري في الآونة الأخيرة - وبين الجمهور 
كمستقبل للرسالة الإعلامية من جهة ثانية» ليست بالعلاقة الخطية البسيطة 
والمباشرة على الإطلاق» كما أنها ليست تعبيراً منفرداء أو مرتبطأ بتغطية حدث 
بعينه فقط2ء إنما اتضح من نتائج ومتابعات الدراسة أن الأمر هو عملية تتضمن 
التفاعل بين العناصر الثلاثة المكوّنة لها (الأزمة» الرسالة الإعلامية» جمهور 
المستقبلين) باستمرار» ومن ثم فهي عملية ديناميكية تختلف معطياتها عبر 
الفترات الزمنية المختلفة» وقد برز هذا الاتجاه لدى مناقشة دراسات الحالة التى 
تعرضت لها الدراسة؛ حيث اتضح مدى التغير الذي يطرأ على اللهجة الإعلامية 
لدى معالجة كل قضية مع اختلاف مراحل هذا التناول الإعلامي عبر الفترات 
الزمنية المختلفة» وما يعنيه ذلك من تأثير فى المتلقين بالتبعية. ولمًّا لوحظ 
تجاهل الكثير من الدراسات للدور الذي قد يلعبه مستقبل الرسالة الإعلامية فى 
اتصال الأزمات؛ كان اهتمام الدراسة الحالية بالتركيز أكئر على هذا العنصر 
سعياً إلى الكشف عن مزيد من العوامل المتحكمة في إدراك هذه الفئة لما يقدم 
لها من مضامين ذات صلة بالأزمات. 


ويُلاحظ من مؤشرات الدراسة» أن هناك عوامل تقف وراء إدراك الأفراد 
للأزمات بعيدة عن عنصر اهتماماتهم الشخصية فقط» كما تختلف مؤشرات 
الخطر بين الأفراد بناء على اختلاف مجموعة العوامل المجتمعية المحيطة بهم 
بشكل عام؛ ففي الوقت الذي قد يشعر فيه الأفراد بالخطر من وجود نسبة تلوث 
ما في المياه» قد تعتقد مجتمعات أخرى أن هذا الأمر ليس بدرجة الأهمية 
نفسها لما تتضمنه البيئة المحيطة بهم من مشكلات أخطر وأبرز من وجهة نظر 
هؤلاء الأفرادء وهو ما يجعلهم بالتالي يتهاونون في تقدير حجم مشكلة ما قد 
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تعرض عليهم في وسائل الإعلام» مقابل التهويل والتضخيم من حجم مشكلة 
أخرى؛ فعلى سبيل المثال» تعتبر مشكلة التلوث في مصر واحدة من أخطر 
المشكلات التي تواجه البلاد وذلك على مستوى الهواء والماء والبيئة المحيطة 
بشكل عام. وعلى الرغم من المضامين الإعلامية التي حملت معلومات صادمة 
في هذا الشأن» لكن ماذا يمثل خبر ردم بحيرة مريوط نظراً إلى تلوثها بمياه 
الصرف الصحيء مقابل خبر تسريح آلاف العمال من مصنع من المصائع 
وفقدانهم وظائفهم ومصدر عيشهم وعيش أسرهم؟ إذن برز مفهوم اقضايا طبيعة 
الحياأة) (1551165 16م[ 05 :01121113) كواحد من العوامل التي تتوسط العلاقة بين 
إعلام الأزمات والجمهور في المجتمع المصري. 


المستوى الثالث يتم فيه تحويل الخوف الاجتماعي إلى خوفٍ أمني. ولعل 
هذا التسوي هو أقوى ما يعر عن خدرة الدولة على العاوعين بالشرفه وعلئ 
استثماره لصالحهاء كسلطة مقايضة الاجتماعي بالأمني» وخاصة في الوطن 
العربي » وهكذا مثّل الاتجاه نحو الحكومة (1دعصصعءده6 0:هنه1 علساناقه) 
عاملاً آخر هامأ للغاية توسّط العلاقة بين المضامين الإعلامية محل دراستناء 
والجمهور؛ فثقة الأفراد في الحكومة بمؤسساتها ومستوياتها المختلفة انعكست 
بشكل كبير من خلال مجموعة التساؤلات التي وضعت لقياس مستوى هذه 
العلاقة سعياً إلى الخروج باستخلاصات في هذا الصدد. 


وعلى الرغم من تطبيقات هذه العلاقة في نموذج الدراسة الحالية تحديدأء 
إلا أنها تبرز بشكل أكثر شمولاً واتساعاً على مستوى إعلام الأزمات بشكل عام. 
وتؤكد نتائجح إحدى الدراسات النتيجة الحالية نفسها؛ عندما أشارت نتائجها إلى 
أنه عند تقديم مجموعة من المعلومات الصحية لسكان قرية من القرى من خلال 
عمدتها ومسؤوليها المحليين الذين يحظون بثقة عالية من خلال السكان» لوحظ 
قبول هذه المعلومات والإرشادات وتبئيها بدرجة عالية» وفي المقابل جاءت 
الننائج عكسية في تلك القرية التي حصل مسؤولوها على درجات أقل من حيث 
مستوى ثقة السكان فيهم»؛ وذلك على مستوى اعتقاد الأفراد في شفافية هذه 
الجهات؛ أمانتها في تناول قضايا الناس وإخبارهم بها بوضوح»؛ وأمانتهم على 
مقدراتهم وثروات لاد 0 وما أصعب تلك النتائج التي توصلت إليها 


)١7(‏ «نعندكآا وملامترط حسمن كلننامططرمن) عتسوعع0 عمالغداه ومتتممسع8 1ه كاأعمع8 امه أؤم6» 
,43-48 .وح ,(1983) (دطماع م نامج 177) نر معوا وروت هزوم إماويع تبص اباورئظ 
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دراستنا الحالية على مستوى هذه الإشكالية تحديداً. ويرتبط بهذا العامل ارتباطأ 
وثيقاً أيضاً عامل اتجاهات الأفراد نحو من يعتقدون في كونهم أسبابا مباشرة 
للأزمات التى يعانونها (عاطأقدهجوع8 لعتسبوععط 102205 065 1نتائة) , 


لك 


وتؤثر ااصورة الذات») لدى أفراد المجتمع»؛ وصورة المجتمع لقفسه 
والتوقعات بشأن مستقبله وشكل الأيام القادمة فيه ع112ن2 لطة نإأثلة2مونهة2) 
(6281109ه5 فى الأفراد لدى إدراك الأزمات؛ حيث لوحظ حجم القلق الذي 
يسيطر على أفراد المجتمع بشأن مستقبل معيشتهم على كافة المستويات من 
جهة؛ كما لوحظ اهتمامهم بقضايا بعينها بدون أخرى» على الرغم من أهميتها 
القصوى لدى آخرين. وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن أفراد المجتمع ممّن 
ينتمون إلى الأقاليم الريفية فيه يختلفون في تصورهم لذواتهم عن هؤلاء سكان 
المدن عند سؤالهم عن قضية تلوث الهواء مثلا؛ حيث يعتقدون أن مستقيلهم 
ام )2005 1 0 5 
النتائج البسيطة الخاصة بالفروق بين الأفراد في شعورهم بالخطر تأثير مجال 
العمل مثلاً في هذا المتغير؛ فمن يعمل بالقطاع الحكومي أقل شعوراً بالقلق من 
نظرائه في القطاع الخاص» بصرف النظر عن مستوى المعيشة في كلا 
القطاعين. . » وهكذا الأمر مع مجموعة متغيرات أخرى شبيهة. 
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الاختلافات في الخبرات الشخصية 
للأفراد تجاه الأزمات» إلا أن «التفسيرات والمشاعر الجمعية) وجناءء1اه©) 
(16481085م1216 للإحساس بالخطر والقلق قد تفوقت في مجملها على مجموع 
الخبرات الفردية للأفراد؛ فعلى الرغم من عدم تعرض بعض أفراد العيّنة لخطر 
الإصابة بمرض خطير جزرّاء الإهمال الصحى فى المستشفيات المصرية مغل أو 
خطر حظر ممارسة نشاط ما نتيجة بعض الممارسات السلطوية... وهكذاء إلا 
أن الإحساس العام بالخطر ساد لدى الجميع» ولو بدرجة متوسطة. 
وقد لُوحظ من نتائج العلاقة بين الإعلام وإدراك الأفراد للأزمات» ثم 
)١4(‏ مامه :1063 لاستصمت هذ سمأأقدسمئم1 عاكله ومتلاجموط» ر[له أع] معلهظ-معلموووهط عصردل 
3-4 .8205 ره8 .801 بكوبطهل! متبلط 274 روماه ع1 ,6مجعاء5 «رلعاوعععى قمه لجوع11 15 أقط ةا ع لتعدع م نم1 


94-1 .وم ,(1987) 
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إحساسهم بالخطر بالتبعية» بروز عامل 7«المعرفة» (520::16086) كعامل آخر مؤثر 
توسط هذه العلاقة؛ ففهم الأفراد للأزمات التي تواجه مجتمعهم. ووجود 
معلومات تفصيلية ودقيقة عنهاء قد يجعل هذه الأزمات أبسط أو أكثر خطورة 
لديهم. ومن ثم يقال إن المعلومات بشأن الأزمات التي تقدّم عبر وسائل الإعلام 
قد تُرفضء أو تُقبلء أو قد تُعدّل بناء على المفاهيم والمعارف التي لدى 
الأفزاد. بالفعل أو تلك التي ليست لدبي 220, 


ويمكن القول إن مجموعة العوامل السابقة قد تتغير بتغير الزمان والظروف 
المحيطة بالأفراد في المجتمعات المختلفة» وفي المجتمع نفسه من وقت إلى 
آخر؛ أي أنها وإن برزت في دراستنا الحالية» وخلال الفترة المحددة لعيّنة 
الدراسة التحليلية والميدانية» إلا أن ذلك لا يعنى تأثيرها هى نفسها فى وقت 
تقر ءوباقطيى علق أونتاهة عرس ومين تهنا عاق الخلاقة الححقد ولمعا رقة 
بين علم إعلام الأزمات ومشاعر الأفراد ومدركاتهم لهذه الحالات التي تنتاب 
المجتمعات كافة. ولكن ومع ذلك ينبغي التشديد على عنصر أساسي في هذا 
الصددء هو أنه مع العمر القصير أو الطويل لأي أزمة من الأزمات؛: فإن شعور 
الأفراد بأن الأزمة قد عولجت بكفاءة وجدية من خلال المسؤولين بالمجتمع. 
فإنهم عادة ما يعبّرون عن درجات أقل من الإحساس بالخطرء كما أنهم 
لا يسعون وراء مزيد من المعلومات عنهاء ولا يبحثون عن مصادر أخرى تنفي 
أن تؤكد إحاسهم بالقلق تجاه ما يحدث قن ممتمعهم» والمكسش عتذما 
يشعرون بأن المعنيين بأمر أزمة من الأزمات التي تواجه المجتمع لم يتحركوا 
بالشكل المناسب لحماية مصالحهم»؛ وضمان مستقبلهم» فإن هؤلاء الذين لم 
يكونوا معبّرين من الأصل عن درجة عالية من القلق» قد يتنامى عندهم هذا 
الشعور عن أي وقت مضى» وقد يصبحون أكثر تأكداً من أنهم لا يحصلون من 
وسائل إعلامهم على المعلومات المناسبة بشأن هذه الأزمات» أو أنهم قد 
خدعوا بمعلومات مضللة. 


1 يُقدم فيوردي (2641نا5) تفسيراً لإشكالية العلاقة بين و اقع و سائل الإعلام» 
وواقع الأفراد الفعلى . بالقول: (إن وسائل الإعلام تقدم تصورأ مسبقا لمخاوف 
وتهديدات مثو قعة لدى الأفراد) (عنصة2 ما دمنازوهمةنلءء2 عمتاونرع-ع22) ؟ بمعنى 


)١5(‏ «رصمة لاع متاهء امسصصرم© عم؟ [عله81 لمتطمععصو0) نه رطع سمعطعة؟ لتنوط لصة عتجوة 0111 طخو لمم 
169 .2 ,(1984) 4 .هط ,16 .آهلك متاهع نكا بمال سانل إن أممتيول 
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أن وسائل الإعلام في تغطيتها للأزمات» تعكس وتحجز مقعدا» أو مكاناً عميقاً 
في نفوس الأفراد» كانت تحتله النوعية نفسها التي قدمتها هذه الوسائل بالفعل» 
ولكنها أبدأً لم تكن تفكر أن تكون الصحيفة أو التلفزيون مكاناً للتعبير عنهاء 
ومن ثم تبقى كامنة حتى تنتعش وتبرز على سطح الأحداث مع بروز أول واقعة 
مشانية لما يدوو فى الفوش' الأقراة: وحن أعنا تدر الكثبارة إل أت المسكر 
السانق لفيوردق» هنا لأ يكوة وكداء. أو أسانا للدي إنماع :وسافان الإعثلام 
للقصص الإخبارية التي تتبناهاء ولكنه كذلك في نظريات طبيعة تلقي الجمهور 
لمات هذه اسان 2150 1 


ات 


ويبقى السؤال الرئيسي الذي تساءلت عنه دراسات سابقة عديدة» وإن لم 
تختبره بشكل كافيء ألا وهو: هل التغطية الإعلامية لحدث من الأحداث يجعل 
النادر والغريب» والطارئ من القضاياء هو حال الشارع. أو المجتمع الفعلي 
والحالي؟ بمعنى آخر هل هذه الأزمات المغطاة على المستوى الإعلامي» هي 
أزمات فعلية» أم مفتعلة؟ 


تبقى هذه النقطة مثاراً للدراسة فى أبحاث أخرىء» تحاول المقارنة بين 
الواقع الفعلي من ناحية؛ وواقع وسائل الإعلام من ناحية أخرى» وعلاقة 
الشقين بما يترتب من آثارهما لدى الجمهور العام الذي يعايش أزمات الواقع 
الفعلي بكل قسوتها؛ ويتلقى نوعيات وظلال ومظاهر وتبعات... من خلال ما 
يقدم له عبر المنافذ الإعلامية المختلفة. 


وقد أشارت دراسات سابقة عديدة» إلى اعتماد الغالبية العظمى من الأفراد 
على وسائل الإعلام» باعتبارها المصدر الأكثر أهمية للحصول على المعلومات 
حول الأزمات والمخاطر المختلفة التى تنتاب المجتمعات”"'2: ولكن الملفت 
للنظر في هله الدواسات أن أغلبها لم يركز على الأزماث بشكل ناص في 
المضمون الإعلامى كهدف للتحليل فى حد ذاتهاء بقدر ما كانت تذكر ضمنيا 
في إطار مجموعة من الأحداث الكارثية أو المخاطر بشكل عام. 


0050 3 بع ,ر(1997 بلأعذقو© بصمقهمبة) ممم ره مايا0 ,ألعمباط ملسمو 


)١0/(‏ بروم«وط مالعاط دعماة عرزا سامط عأكزا جه واجممه2 ,لإمععلمظ .14 تايط" لصة «ععصزة «مسدماظ 
.159 .ط ,(1993 بتنه أ لضناه 1 غ538 اأعققتحط عاجه لا بج1]) عل تمعو2ط «مزاه فنجه ,كع اكه 215 ,كدعوا ,كترع لوزعملا 


و 


وعلى الرغم من كون الدعاوى التي يطلقها علماء » الاجتماع الإعلامي 
بالأساس» التي تشير إلى ازدياد معدلات الإحساس بالخطر بين الأفراد» بشكل 
جعل مشاعر التهديد والخوف شيئاً هاماء وذا حضور واضح في وعي المواطنين 
مثيرة للاهتمام» إلا أنها ‏ وفي الوقت نفسه ‏ تبدو نظرية ومجردة في كثير من 
الأحيان؛ حيث يفتقد ‏ كما يشير تيرني  )114:38((‏ (1449) معظمها إلى أي 
بيانات كميّة فعلية''22 أو كما أشار كيتزنغر (1944) إلى أن مثل هذه الدعاوى 
فشلت في إيجاد الأدلة التطبيقية الحديثة حول الكيفية التى تتطور وتتمحور بها 
المقكانين الأعففة لكر الازدةه وتسد يات تكاج لدلكات هيا اها 
إحساس الأفراد بالخطر الجمعي'''. وهكذا تمثلت الفائدة المترتبة على إجراء 
الدراسة الحالية في توفير دليل نفي أو إثبات لمثل هذه النظريات» وهو ما 
بت ولو جزئيآء من خلال الاختبارات التي أجريت. 


وتشير الدراسات إلى أنه على الرغم من القصص الإخبارية المتعددة التي 
تذيعها أو تنشرها وسائل الإعلام المختلفة» إلا أنها تبتعد في كثير من الأحيان 
عن هموم ومخاوف الأشخاص العاديين ذ في المجتمع؛ وهو ما يخلق اختلافاً 
بين مفهوم الأزمة لدى المواطن العادي» والقائم بالاتصال باعتباره ا 
للوسيلة الإعلامية التي يعمل بها. 

وتطرح الدراسة الحالية» بعداً آخر من أبعاد النغطية الإخبارية للأزمات» 
ألا وهو غياب عنصر شهود العيان» والأصحاب الفعليين الذين يعانون الأزمة» 
في مقابل الاعتماد على الخبراء» والمحللين» والمسؤولين: وذلك بعيداً عن 
الفرضية التي تشير إلى أهمية تمثيل وسائل الإعلام للمجتمع بكافة شرائحه 
ومستوياته. 

وعلى الرغم من معادلة الأخبار التلفزيونية» وبرامج الأحداث الجارية لهذا 
الخللء إلا أنهم غالباً ما يقدمون هذه الفئات في وضع الضحية الفعلية» أو 
حتى الضحية المرتقبة. بمعنى آخرء غالباً ما تقدم هذه الشرائح في وضع الفاعل 
السلبي إن جاز التعبير ‏ الذي ضغطت عليه قوى ومصادر خارجية للتواجد» 


(18) 2 .مم ,14 .آه؟ مده أمعاووامزعمك «رعامقنه كه زعم اواعهة لهع1© 1072518 ملإع 116" مععلط 12 
215-42 .نرم ,(1999) 


(0) 1 .20 ,1 .701 ,بزعاعم5 هده علىة1 ,نامو «رهتلهء84 عطا لهة انظ ومنطه مم65 1)» ,تمع مك1 لإلنصول 
,55-69 .جزم ,(1999) 


١ 


الأفراد العاديين»؛ -جيش المقدمة الذي يثبت وجهة نظرهم أو آرائهم, والبمن 
فال بقطا وإيفطانا على ستفوري التضية ار الجوت الدى لي" 


كات 


وعلى الرغم من سعي الدراسة الحالية إلى تلافي بعض أوجه القصور التي 
وقعت فيها بعض الدراسات السابقة» إلا أنها تبقى كذلك مثالا لا يمكن تعميم 
نتائجه بشكل كامل على ما يجرى في المجتمع المصري» وعلى أفراده بأيّ 
حال؛ حيث ترصد النقاط التالية أبرز أوجه القصور التي لم تستوفها الدراسة 
الحالية» والتي تدعونا إلى إجراء مزيد من الأبحاث لفهم أوضح للعلاقة بين 
علوم الإعلام» وإدراك المخاطر والأزمات؛ كالتالي: 


الحاجة إلى التعرف على أثر وسائل الإعلام العربية والعالمية» التي 
تُشّكل جزءأ من خريطة التفكير المصرية» والتي تحتل موقعاً مميزاً لدى 
المشاهد المصري على مستوى الاعتماد من جهة» والمصداقية من جهة أخرى» 
في تشكيل اتجاهات الجمهور نحو قضايا مجتمعاتهم» ثم تأثيرهاء تالياً» في 
اتجاهاتهم نحو أوطانهم نفسهاء ونحو الإحساس بالأمان والثقة في مسؤوليهم» 
وفي حسن أدائهم تجاه مشكلات مجتمعهم» وأخيراً التأثير في مدى إحساسهم 
بالقلق أو عدم الأمان والخطر الجمعيين لديهم» طالما بقيت هذه القنوات هي 
مصدر المعلومات الأكثر مصداقية لدى الجمهور في مصر على مستوى العوام 
والضفوة» وعئدما يتعلق الأمر بمتابعة أزمة ماء أو قشبية ما على مستوى الشأن 
المصري» مقلما هو الحال مع بعض القنوات الفضائية العربية («الجزيرة؛ا. 
(العربية»» على سبيل المثال) أو («السي إن إن»» ال «بي. بي. سي» العربية) 
على مستوى القنوات الفضائية الأجنبية» أو تلك القنوات الموجهة. التي يهتم 
بها أفراد الجمهور المصري؛ ويضعها على رأس وسائل الإعلام المفضلة لديه 
في الاستبيانات والاستقصاءات العلمية المختلفة؛ حيث تشير معظم الدراسات 
السابقة إلى أن القنوات الفضائية العربية تحتل مقدمة المصادر التي يتابع من 


١ (‏ 5 51354 نما «رقع قله 18[1اء تمع ك1 1ه هله أله ناوالا عط لطة رقعمأه7 نهآ ,/1» رعاااه© مصلة 
ج608 ناه :تمل ده آط) مدعلا عرطا مات كمأكةال /177167114زو 111 قلاع م031 ولطغصن) مجه نصققه وتقطموظ8 رسوااف 
.31-2 ,هم ,(2000 


رون 


خلالها أفراد الجمهور المصري تحديداً تطورات القضايا فى مصر. وعلى 
الرقو دين اأن حك مله القمبايا من كضايا تتعلى بالأحوال الدادلي: 
المصرية» إلا أن اعتماد الجمهور المصري على القنوات الفضائية العربية 
يرجع إلى المكانة التي تحتلها هذه القنوات» وخاصة قنوات «الجزيرة» 
و«العربية» الإخباريتين. 


- تطرح الدراسة الحالية بُعداً آخر تراه جديراً بالدراسة من واقع ما توصلت 
إليه نتائجها؛ حيث عبّرت الغالبية العظمى من المبحوثين عن تشاؤمهم بشأن 
المستقبل» بل أشاروا إلى اعتقادهم بأن هناك الكثير من الأفراد غيرهم ممن 
يشعرون بالقلق على حياتهم» ومستقبل أولادهم, لأن أحوال البلاد غير آمنة) 
وغير مستقرة» وهو ما يثير الشهية على البحث في تأثير وسائل الإعلام في 
الحالة المزاجية للأفراد»ء وتصورهم لشكل المستقبل» من خلال دراسة بعدين 
أساسيين» يعود الأول إلى موجات المعالجة الإعلامية لأشهر الأزمات التى 
تعرّض لها المجتمع المصري في الماضي» في حين يدرس البعد الثاني تأثير 
هذه التغطية الممتدة بأساليبها الشائعة في رؤية الأفراد وسيناريوهاتهم للمستقبل؛ 
حيث تعكس هذه الرؤى المتشائمة أبعاداً أكثر تفصيلاء وتعقيداً يتصل برؤية 
الفرد تنسيه ألا لم رؤيثه لحجم دورهء وأشجية هذا الدور في أحداث 
كعد بو دراك هلبا لما يمكن لأفراد مجتمعه أن يقوموا به نحو حل أزمات 
ومشكلات البلاد. 


- أثارت دراسات العلاقة بين الأزمات والإعلام» قضية دور وسائل الإعلام 
في خلق» وإبراز بعض مشكلات المجتمع» وربما النادر والغريب منها في كثير 
من الأحوال» على قمة الأحداث» ومن ثم تشكيل معارف واتجاهات الجمهور 
نحوهاء وما قد يعنيه ذلك من سلوكيات مترتبة على هذه المعارف؛ هذا من 
تاغية وذلك في مقابل نا يرحن به "الواقم الفعلي من مشتكلات المبراطن 
العادي» التي قد لا تكون قريبة بأي صلة مما يقدّم في وسائل الإعلام. 

ومن هنا تبرز الحاجة إلى دراسة الأزمات والقضايا التي يمتلك الجمهور 
خبرة مباشرة نحوهاء بمعنى أن يكون ما يعانيه» أو قد عاناه هو أو أحد 
المقربين لديه بالفعل» وذلك في مقابل تلك الأزمات والقضايا التي يستمد 
معارفه منهاء من خلال وسائل الإعلام» وهو ما يسمح بقياس مدى مصدافية 
وسائل الإعلام من ناحية في عكس مشكلات وقضايا المجتمع» ويطرح من 


ازذنا 


ناحية أخرى إجابة جديدة عن التساؤلات المثارة بشأن محددات وضع الأجندة» 
ومن الأقوى تأثيراً: هل وسائل الإعلام أم الجمهور؟! 


- تشير الدراسات إلى أن مفهوم (إعلام الأزمات» من المفاهيم الشائعة 
والواسعة الاستعمال. بشكل يجعلها مفاهيم مطاطة للغاية؛ فالحديث عن 
(التقارير الحربية» (8د:مم86 2)778 التي عادةً ما تكون من خلال مراسلي 
الأخبار» هو نوع من أنواع إعلام الأزمات» ويندرج تحت المظلة نفسها تلك 
التقارير التي تتناول شؤون جمهور المستهلكين في المجتمع عبر برامج الأحداث 
الجارية (55نةالى عتصتاممه0 )2 ومن م تبدو الحاجة مُلحة إلى دراسة الفروق 
بين الأزمات» أو الحالات الاستثنائية التي تمر بها المجتمعات المختلفة» في 
علاقتها بوسائل الإعلام؛ حيث تختلف طبيعة وآليات ومسؤولي تغطية كل شكل 
من أشكال هذه الأزمات. وهو ما يعنى فى النهاية احتمال اختلاف تأثيرات هذه 
الأنواع المتعددة من التغطية في الجمهور المتابع لوسائل الإعلام. 


وتؤدي وسائل الإعلام أدواراً بعيدة المدى» وتترك آثارها في جوانب 
الحياة الاجتماعية جميعها تقريبأء غير أنها باعتبارها عملية مفتوحة متناقضة 
العناصر» تسفر عن مخرجات يصعب التكهن بها أو السيطرة عليها. وبوسعنا 
دراسة هذه المخرجات من زاوية ما تنطوي عليه من مخاطر؛ فكثير من 
المعالجات الإعلامية تطرح علينا أشكالاً جديدة من الخطرء تختلف اختلافاً 
بيَنأ عمًا ألفناه في العصور السابقة. ولقد كانت أوجه الخطر في الماضي 
معروفة الأسباب والنتائج» أما مخاطر اليوم فهي من النوع الذي يتعذر علينا 
أن نعدد مصادره» وأسبابهء أو نتحكم في عواقبه اللاحقة؛ حيث تتعدد أشكال 
التعرض له» وتختلف النماذج والمقاربات التي تعرض لتلك الأدوار الإعلامية 
وتؤطرها. 

ومما لا شك فيه أن العالم دخل القرن الواحد والعشرين خائفاً» أو هكذا 
هي صورته كما أريدٌ لها أن تنتشر. الانتقال من التوعية بالمخاطر إلى التخويف 
منهاء ومما يُخترع من صورها كانت له نصوص مؤسسة أبرزها ما صاغه 
هنتنغتون في مقاله )١1991(‏ ثم في كتابه عن صدام الحضارات (10)1995", 


1) الطاهر لبيب» «من الخوف إلى التخويف : مساهمة في تعريف ثقافة الخوف»! ورقة قُدَّمّت إلى : 
مؤتمر ثقافة الخوف» الذي نظمته جامعة فيلادلفيا في عمّان ‏ الأردن عام :7١١5‏ ص ". 


1 


ولكنّ ثقافة الخوف من العدو ‏ وامتداداء الخوف من كل شيءء تقريباء - 
بدأت تستوقف بعض الباحثين في العلوم الاجتماعية. بعد (مجتمع المخاطر» بدأ 
الحديث عن «مجتمع الخوف؛. هذا إضافة إلى لقاءات علمية بدأت تتكاثر؛ في 
أوروبيا وأمريكاء» عن جوانب مختلفة من ظاهرة الخوف الجديد: تحليلية نفسية» 
سيميولوجية؛ سياسية. .. الخ. وهكذا عرضت الدراسة التي بين أيديئا لثنائية 
الخصوص ٠»‏ في مقاربات قديمة ووحديثة» حاولت رسم خارطة للمخاوف 
الحقيقية وتلك التي هي محصلة عملية التخويف الذي تتعمذه السلطات. 


ةج 


وإذا كان الدور الذي تمارسه وسائل الإعلام - بصفة عامة ‏ في التعامل 
مع الأزمات والكوارث يؤثر سلبأ وإيجاباً في تفاعلات الأزمة. فهو إما أن 
يساهم في سرعة وكفاءة احتوائهاء وإما أن يتحول إلى وسيلة لإثارة البلبلة في 
الرأي العام» وأحياناً ثالئة يستخدم لتضليله وتغييبه. إلا أن المدقق في الواقع 
العام يجد الكثير من مواطن الخلل والقصور في الآداء الإعلامي أثناء الأزمات 
والكوارث» هذا بالرغم من أن تطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يقدم 
إمكانات غير مسبوقة يمكن توظيفها في إعلام الأزمات والكوارث» خاصة وأنه 
يحتاج إلى توافر سمات وخصائص مميزة فيه. وهكذا وَجَهّت انتقادات عديدة 
إلى النماذج التي تتناول العلاقة بين وسائل الإعلام والمخاوف المجتمعية. 
وذلك فى محاولة لتحديد أسباب انتشار ثقافة التهديد والخطر فى المجتمعات 
المعاضرة» والجهة/ النجهات التي تقف وراء تضليعها وإنتاجهاء وكيفية هيمنتها 
عل “:شيكة العلاقات الاجتهاعية» وآليات تلك الوييطة :وقد دلت فلك 
التفنيدات في مجموعة الإشكاليات التالية: 

5 المصطلح (108م2تحترة1) ؟؛ حيث يتصور الباحثون أن اقتصار مصطلح 
الأزمات على فكرة التهديد أو الخطر الذي يحمل الطابع الأخلاقي يبدو غافلا 
عن العديد من القضايا والمشكلات المجتمعية التي يتعرض لها الأفراد 
والمجتمعات المعاصرة. 

ومن ثم يرى العديد منهم صلاحية وصف «الرعب أو الفزع أو التهديد؟ 
للتعبير عن طبيعة الأزمات والتهديدات التي تم تطبيق نماذج التهديدات المجتمعية 


وم 


عليها؛ على اعتبار أنها الوصف الأنسب والأصلح للقوى العاطفية وأحاسيس 
القلق والخوف التي تقات الأفراد سعاء التعرضن للازمة أ النهديل”؟'. 

آليات الحدوث (وهتسقمز2)؛ حيث يشير الباحثون إلى فشل نماذج 
التهديدات المجتمعية في تقديم الآليات المفسرة لعملية بدء واستمرار ثم انتهاء 
التهديد. ويضيف هؤلاء الباحثون أن النموذج الأصلي الذي قدمه كوهين بدا 
غامضاً إلى حد كبير في تحديد نقطة البدء للخطر على الأخص اك 


وفي المقابل يشير بارتون (دمشتموم) )١1941(‏ إلى أن التهديد المجتمعي 
لا يبدأ هكذا اعتباطأً» وإنما نتاجاً لرغبة بعض الأفراد أو الجماعات في إبرازه 
لأسباب محددة قد تتعلق بمصالحهم الخاصة؛ ويبرز ذلك بشكل عام في سياق 
وإطار مجتمعي وتاريخي محددا” '". 

الحتمية (سونهندءهاء2)؟؛ حيث يشير الباحثون إلى أن نماذج التهديدات 
المجتمعية تبدو حتمية وثابتة» فبمجرد أن تبدأ العملية تنساب وتتابع بشكل 
متوقع» وهو الاتجاه الذي يبدو شديد الحتمية بشكل لا يترك معه أي مجال 
لمضادفة أو عقيو الحرادية 7 


كما ينتقل تزنغر (212861 الك قطة 111112 )١448(‏ اي شا هذا 
3 جر ضيمو لمر 
الغياب للعناصر المساعدة للنموذج أو التي قد تتدخل في مسار عملياته" "©. 


المخاوف المحتمعية (06]3<«دة 5021)؟؛ حيث يتساءل الباحثون في هذا 
الصدد عن الأسباب التي تدفع الأفراد إلى التعبير عن درجة عالية من الخوف 
والقلق كمظهر من مظاهر التهديدات المجتمعية» ويفسر الباحثون ذلك أنه نتاج 
لإحساس الأفراد بالقلق والخوف جراء المعالجات الإعلامية التي تدفع ببعض 
المشكلات أو الأزمات إلى السطحء ومن ثم فإن الخطأ هنا يتمثل في موقع أو 


)١1(‏ 17116 هات مفلعا! 1116 مكنظ زه «منلهءة/زأصك أ50612 بعأعه 11:0 0ه قااء2 بصا ردمل3ة11 ,8 وعصطول 
420 ,م بأ معطا ع «معدع !1 أعهقاتم0 عأأطياط 
(90؟) .144 .جز ,(2003 ,رقدعءظ نوأتمع جتدنا وعم 0 جرهلا بوع!<) مذلوعابة ءا نجه ممتسبوط أمرمللة بتعطاعاتت مقط 
)2 1707 أمأع30 إه [7776ئامل 8711151 «رعجهوقاء/11 سه جأعنسصة لمأءه50 رعدتاطة للتط0» بدسمامةط اموزاح 
394 .م ,(1981) 1116.4 .ام 

(52) المصدر نفسىء ص 7846. 
30 7 لجن ترملله ترود تجره![ رتم أوءاه 3 واألعاط :1متئهع ةسنججر20 دمماط زو غامد © 716 ,[له أع] سه 1ائلة و خوط 
.6 .م ,(1998 متم غوءتاطن] عقة5 تدملده.]آ) عزون لل 6[ مز ببمنزرصععء 12[ عمابه ةونم 
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مكان إبراز التهديدات المجتمعية؛ الأمر الذي يجعل المخاوف الأكثر أهمية 
بعيدة عن وعي الرأي العام المباشر في مقابل غيرها من القضايأ التي قل لا تحوز 
القدر نفسه الأهمية 00 
لل من 

ويركز الباحثون على تعاظم الإحساس بالخوف نتيجة زيادة قدرات الأفراد 
لي 0 عبر تطور يسائل ا المختلفة» ومن لم تزايد اا 
وقتها. مثلا إلا أن ستيفنز («بعاق كم قل 00 إلى ه 0 2 
نسبة 0 التي لم لعل لو تثق بأي حال من 0 في أداء وقذوات دعاك 
الاجتماعية والحكومية!"). 


وبالتالي يرى الباحثون أن المشكلة هنا هي أن التهديدات المجتمعية ّ 
للف عا وم ذات الطابع العا واللانهائي والمفزع أو 0 فى 
ال 1 


التغير (22286©): حيث يثار انتقاد أخير مفاده أن مخاوف الأفراد 
وقلقهم قد فشل في التلاؤم الداكم مع نماذج التهديدات المجتمعية على مر 
الفترات التاريخية المختلفة» وبالتالي تغلب التاريخ وحوادثه على هذه 
النماذج» نظراً إلى ما احتواه من تغيرات على المستوى السياسي والثقافي 
والاجتماعي» بشكل جعل هذه النماذج تبدو خارج نطاق التاريخ والأحداث 
في بعض الفترات 0 


عوداً على بدء» يمكن القول إن لكل مجتمع مخاوفّه التي يفرزها واقعه. 


(7؟) عناط «رعاء © ومنامعاءف-عد5ة1 ع5 :تووم1مء8 طازااا سبحم لمه ملآ» رقمبده<1 وممللاضة 

.6 .م ,(1972 65تنا5) 28 .أ0؟ رأمه هارا 

(4؟) .© لننو2 نهذ «روعلم؟ ادعأع مامد معطاهة دخ :مسعتصماج5 2ه نزوو امجمصع<] عط1» رمدعوع :5 ومتائطط 
56131 0ق 5ه تاختاقم1 لهأعه5 ,7م30 ماوق 2776 ,.05ه ,نهدل تقطعل8ظ .1 ممصدك ته غمه8 1ع0ل ,لزملسمعظ 
.م ,(1991 ,6ن عل عسمتللهة عازه لا وعلط ) عع سقط 

(5؟) 23010 نهذ «رعق لم عاص لهوءه11 لصة ممنواروعاع1” :قزواسك فط قمنتصتة مسق ,وعاجدمة لتمطمله 

قله لمم آ) عأعمتعممة عملا سنووط 186 نمالعاة عط 4ه عد" ,.05» ,عشعروطو0 لعقطملا سه 1100-1 
6 .2 ,(1993 رقوع22 مأتا[ط 

١(‏ '؟) ,.كلة متقتلله8 ونه 2280 ققددره 1 مقطم1 نهذ «روعتسه2 لومره8/1 سه قتلع 14 بطتامم]ا» ,قستطاعه8 انآ 

.50 .م ,(1994 بلامأخقهلأطن18 عع59 نه 0 دمر[) بوؤتورعلماة عامط جا ع مطلي2 الاو[ 
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وسواء كانت هذه المخاوف نتيجة آليات محلية أو خارجية فإن ما يحدد 
واقعيتها' أنها مُتمئّلة» جماعياء كمخاوف حقيقية تجب مواجهثها. ولقد سبق 
التشديد؛ بما يكفي» على تعدّد أبعاد ظاهرة الخوف. ولذلك يمكن الآن الجزم 
بدرعة أو باخرئ أن المشكلة لبت فى الغوق كن عد ذانة» إنما عي فى 
تمئله أيّاْ كانت مظاهر هذا التمئل رالوعائل التي يتم المشنير من اليا تعن 
وجوده مصدراً وأبعادً. وهو ما يعني أن المسألة» نهاية الأمرء هي في مستوى 
الوعي؛ وعي الخوف, الذي يتنوع ويزذاة خسيت طبيعة :وقنوات تفشيمر 


158 


تقفدليم 


لقد أصبح الصحفيون على حافة التاريخ» فهم مؤرّخو عصرهمء وهم 
الذين يسجلون الأحداث كما ينبض بها الجهاز العصبي للمجتمع؛ فإذا لم يعثر 


الصحفيون على أخبار جديدة؛ أصبحوا تجار خردة أخبار. 


على ضوء العبارة السابقة وشبيهاتها تتشكل اللخيوط الأولى للعلاقة بين 
وسائل الإعلام وتشكيل الإحساس بالخطر الجمعي» وهي أطروحة تتناول 
العلاقة بين ممارسات وسائل الإعلام وأيديولوجيتها في إنتاج القصص 
الإخبارية» والخوف باعتباره تفاعلا بين نفس وفكر ومشاعر ووسيط إعلامي.. 


الأحروه هذا السطلن تصن ؛ إلى رصاد الآليات» 0 الإعلامية في 


ومن منطلق هذا الدور الهام لوسائل الإعلام في عملية التصوير والتوسط 
بين الجماهير والواقع» خاصة في ظل المواقف المعقدة والمتشابكة التي تمر 
بالمجتمعات المختلفة» ومن منطلق أنه على الرغم من معايشة الإنسان المصري 
لوقائع حياتية ربما أكثر قسوة وتأثيراً مما تعرضه له وسائل الإعلام» إلا أننا 
- وفي المقابل ‏ نعتقد أن هذه الوسائل تعمل في كثير من الأحيان على استثارة 
مشاعر الخوف والقلق لدى الجمهور المصري إما بزيادة جرعة ما يقدم من 
مضامين حول قضايا بعينهاء أو تجاهل قضايا أخرى نتاجاً للخلفيات 
الأيديولوجية والاقتصادية التي تعمل هذه الوسائل في إطارهاء تاركة هذا 
الفصيل من المواطئين يلومون أنفسهم قبل أن يلوموا أي شخص أو جهة أخرى 
باعتبارهم المسؤولين الأوائل عن أزمتهم أو خوفهم» وكأن هناك شغورا ضمناً 
أن هذه الوسائل تعمل على تيئيس الناس بابتعادها عن قضاياهم» موحية لهم أن 
العيب فيهم» وليس بمن يمسكون بالسلطة! 
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وتأتي الأطروحة الحالية استكمالاً لما بدأه ستانلي كوهين (68ناه©) 
410 ايباتفيارة ازلدين القن الفوش على فكزة التوديةاف السحعفية تب 
فضلاً عن العديد من المهتمين بدراسات الأزمات والمخاطر المجتمعية من 
ناحية» والمهتمين بتأثيرات وسائل الإعلام في المجتمع ممثلاً في أفراده من 
ناحية أخرى؛ حيث يربط هؤلاء بين وسائل الإعلام من ناحية؛ ومشاعر القلق 
والخطر والإحساس بالتهديد التي تكتنف الأفراد من ناحية ثانية» على اعتبار أن 
هذه الوسائل مصدر هام وأساسي من المصادر التي يستعين بها الأفراد لإدراك 
الأحداث المجتمعية المختلفة وتشكيل وعيهم نحوهاء وعلى رأسها الأزمات. 


والأهم من ذلك هو النظر إلى تأثيرات وسائل الإعلام باعتبارها تأثيرات 
سلبية في هذا الصدد تحديداً؛ حيث تنحو هذه الوسائل نحو استخدام التعبيرات 
الانفعالية, ولغة الدراما والتشويه» وسوء التصوير والتمثيل على مستوى تقديم 
الفئات الاجتماعية المختلفة» أو على مستوى تقديم الأزمات أو القضايا 
المجتمعية: 


وفي المقابل أغفل هؤلاء المهتمون تأثيرات وسائل الإعلام في إدراك 
الأفراد للأزمات» تلك المرحلة التي تلي عملية صنع القصص الإخبارية من 
خلال ممارسات الفا تسن بالاتصال» وما يسفر عنه من مضموث إعلامي ) 
بحيث يمكن اختبار تأثير المراحل سابقة الذكر بشكل عملي في إدراك 
الجمهور للأزمات»؛ ثم شعوره بالخطر الجمعي كمحصلة نهائية للعمليات 
الدراسات» التي تسعى إلى أن تكون امتداداً لما سبق من خلال توسيع نطاق 
اخنباراتها بالتركير على آثار المعالجة الإعلامية للأزمات في مدركات الجمهور 
لهذه الأزمات كمرحلة أولىء» ثم الشعور بالقلق والخطر الجمعيين كمرحلة 
تالية لتلك المعالجات. 


وتمارس وسائل الإعلام دوراً نشطأً وفغالاً في التواصل - الجمهور من 
خلال 7 0 أسا 00 1 
مسو بين سيين ٠.‏ 


- المستوى الأول: هو المستوى المؤسسي؛ الذي تمارس فيه هذه الوسائل 


)١(‏ لدمأعهامصطعة] زه 5أسجامععة منله 81 غخمعظ مغ عفدسمموعه علاطم عاون]1 عستفوع1)» رعستده11 فسمدكية 
.95-109 .هزه ,(1993) 2 .701 عم تناع ك زه امام جرع 0 دلا عناطيظ «رعلة 11 


1 


دور رجل المرور في ميدان مركزي يتحكم في توجيه الأمور في خطوط محددة 
ومسارات معدة سلفا. فضلاً عن كونها مسارات الطرق الرئيسية ممثلة فى عناوين 
الأخبار التلفزيونية مثلآ» إضافة إلى نقاط الارتكاز في أكثر البرامج شعبية أو 
الصفحات الأولى للصحف. . . وهكذا. في حين توجه مسارات أخرى إلى تلك 
المسارات الفرعية الأقل تفضيلاً على أطراف الخريطة» أو فى الصفحات 
باتكل از اخير ا دوي ديت دنار السعفن القالك يتا عرزي لفون 
واهتمامه. 


ت المشستوى الثاني : هو المستوى الذي تقوم فيه وسائل الإعلام بدور 
الشريك في لكوي المعاني وإطلاق الحمللات والتحقيقات» وتحويل المواد 
الإخبارية الخام إلى صور وأحداث وتصريحات صحفية تحمل بصمتها الخاصة 
وأسلوبها المتميز الذي قد يتوافق مع اهتمام الجمهور. 

ويشير ريان (ههتوه) )١941(‏ إلى أن جذب اهتمام الجمهور بالحدث قد 
يمل الجولة الأولى من المباراة الإعلامية خلال الأزمات» ولكن المعركة 
الحقيقية تتمثل فى سيادة تفسير دون آخرء وسيطرة معالجة إعلامية دون أخرى 
على أذهان الجمهور المتابع("©. 


وعلى الرغم من أن حدود الأطروحة الحالية تدور في فلك تأثيرات كل 
من التلفزيون والصحف المصرية» إلا أن التأثير الأكبر لوسائل الإعلام الجديد 
في مصر قبل وأثناء وبعد ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير قد 
طرح مسألة الثورة العلمية والتكنولوجية في مجال الإعلام وتجلياتها على 
المجالات كافة» بشكل جعلها أكثر ملاءمة ومعايشة بتحولها من الطور النظري 
إلى الطور العملي الذي شكّل» وبحقء فرصة هامة في تطور الفكر الإنساني 
والحياة المعاصرة؛ وفتح آفاقاً رحبة أمام مستقبل التطور الإنساني؛ حيث أُنْرتَ 
ثورة المعلومات في الديمقراطية كمفهوم وكممارسة بشكل أنّْر هو الآخر بدوره 
في النظم السياسية في العالم بأسره» والعربي منه على وجه الخصوص» سواء 
ما يتعلق بطبيعتها أو بمدخلاتها ومخرجاتها. 

راسف الالترقف وضيلة وأذاة السك فقط (اأوتسال جل أصسيه نمالا 


() بدسماقه8) عاتعتمع0 علوم جدعه ع6 «مال ممأوءله 3 منوعابا :ااه 4 11716-عدة 27 سقو هآ عاأمأمقطة 
.2 ,(1991 رققعع2 لمع ططانتاه5 نقلالا 
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حيوياً تدور فيه كافة مجالات الحياةء وأصبح له أهمية أمنية واقتصادية وسياسية 
00 0 
وثقافية وغيرها . 


كما أصبحت السيطرة على المعلومات لا مركزية» وظهر إعلام جديد 
خارج السيطرة التقليدية للدولة» وجاء ذلك من خلال وسيط الفضاء الالكتروني 
وما أتاحه من أدوات الرأي والتعبير التي تميزت بالتنوع» وسهولة الاستخدام» 
وضعف الرقابة التقليدية عليها مثل غرف الدردشة والمجموعات البريدية 
واستطلاعات الرأي الإلكترونية والمدوّنات وغيرهاء بشكل جعل تلك الأدوات 
تؤثر في وسائل الإعلام الرسمية والمؤسسات الوسيطة. كالأحزاب السياسية 
والمجتمع المدني» وأدت إلى ظهور أنماط جديدة غير تقليدية من التفاعل 
والتتباركة الاب 


ومن الثابت أن الأنظمة السياسية العربية تمكنت من فرض سيطرتها على 
وسائل الإعلام الحكومية بل وسخّرت هذه الوسائل لخدمة أغراضهاء إلا أن 
انتشار القنوات الفضائية وبروز الإعلام الخاص» ساهم إلى حد كبير في 
زعزعة سيطرة النظم السياسية على الفضاء الإعلامي» غير أن النقلة النوعية 
الى يدوت هذه السيطرة تمثلت فن شفبكة الإنتزنه بها اتاعية من تمييلات 
في التواصل السريع بين الأفراد والجماعات والقوى المختلفة داخل البلدان 
العربية وخارجهاء وكان التواصل عبر الإنترنت تواصلاً من نوع خاص لأنه 
تفاعلي في جميع الاتجاهات (أفقي» رأسي» صاعد» هابط)» فهناك المدوّنات 
والمنتديات» وهناك مواقع الفيسبوك وتويتر والماي سييس واليوتيوب. 6 
بالإضافة إلى البريد الالكتروني) وهناك المواقع الإلكترونية للمؤسسات 
المختلفة بما فيها وسائل الإعلام» وصاحب 1 انتشار الفضائيات (عامة 
ومتتخصصة)»: سواء كانت معلية أن إقليمية أو دولية» د الصحف 
الخاصة» والحربية. والحكومية. 


وقد وجد الشباب العربي في ثورة الاتصال هذه لخاصة الإنترنت - 
أدوات تتجاوز «مقص الرقابة»» وتصل إلى جماهير هائلة العدد من مختلف 
الأعمار والأجناس أينما كانواء فمن خلال مواقع التواصل الاجتماعي - 


(؟) عادل عبد الصادق» «الديمقراطية الرقمية»2 المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني .)١011(‏ 
(5) المصدز نفسه. 


لح 


الفسسكي لذن وثويتر» ويوتيوب» وشبكات البريد الإلكتروني يمكن طرح 
ومناقشة جميع الموضوعات وتداول المعلومات» والتعبير عن الرأي في القضايا 
السياسية «وعس المياسية: بل وتنظيم السلوك الجماعىء. بما ذلك تحديد أماكن 
وأوقات الالتقاى على غرار ما حدث ‏ وما زإل يحعذكاه فى كل من توس 
ومصر وليبيا وسورية واليمن والبحرين» وغيرها. 

والواقع أن ثورة الاتصال واستخدام الإنترنت وجدا في الأوضاع المتردية 
في المجتمع العربي بوجه عام وفي مصر موضع دراستنا هنا تحديداً ‏ ب 
تدعو إلى الاحتجاج؛ حيث الاستبداد السياسى؛ والبطالة» والتخلف 
الاقتصادي»؛ وتدهور الخدمات» ومستوى المعيشة في معظم الدول العربية» 
والجووتراطة المفرطة » والفساد بكافة صوره وأشكاله, والعدام العدالة وتخلف 
نظم التعليم » وانتهاك حقوق الإنسان» وتوحش الأجهزة الأمنية واستئسادها على 
المواطنين ؛ وغير ذلك من مظاهر واقع متخلف» وكان لذلك أثره في قيام 
السياسي والتحول الديمقراطي» كحركة كفاية» و57 أبريل»» والجمعية الوطنية 

ولعلٌ بداية هذا التغيير والتمرد في مصر قد بدأت قبل عامين من الثورة 
المصرية» حين قامت الناشطة السياسية (إسراء عيل الفتاح)) وكانت تبلغ وقتها 
عاماً من خلال صفحتها على الفيسبوك» بالدعوة إلى إضراب سلمي في 5 
نيسان/ أبريل 8١٠7؛‏ احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية»؛ فلقيت دعوتها 
استجابة واسعة من حوالى 7١‏ ألف شخص»ء ونجح الإضراب» وأطلق على 
الفتاة لقب (فتاة الف لفيسيو كك( و(القائدة الافتراضية). 

وبعك مقتل الشاب (خالد سعيد) قام الناشط وائل غليم ء والناشط السياسي 
ودعيا المصري 8 بين إلى التخلص من النظام وسوع معاملة الشعب. 


وقد مثّلت هذه الدعوات الإلكترونية صراعاً بين جيلين : جيل الوسائل 
الولكروي»ة الذي يمكله: الشساب الملم نات العصر ورم فاك" 
الفعال لتكنولوجيا الاتصال ووسائل الاتصال الحديثة للتواصل مع بعضهم 
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البعض» ومداولة آرائهم ونشرهاء والدعوة إلى اندلاع الثورة» والإسهام في 
البلاد من بدايات الثورة. 


وهكذا كانت الثورة في الأداء الديمقراطي ما بين الحاكم والمحكومء 
تتواكب مع ثورة أخرى في مجال الاتصال» تخلط وتدمج ما بين الرأي العام 
المحلي والآخر الدولي» أو حتى ما بين المُختلفين عرقياً أو ديئياً أو ثقافياٌء 
بشكل يعكس ثورة معلومات مُتدفقة مقابل رأي عام سريع التلقي والتأثير» وهو 
ما أدى إلى بروز العديد من القضايا التي تشكل أجندة الرأي العام» وفي الوقت 
نفسه بروز العديد من الفاعلين في التأثيرء وذلك مع اتساع القاعدة الجماهيرية 
التي تُشكل المُستقبل للرسالة الإعلامية. طرح ذلك إشكاليات وتساؤلات تدور 
حول دور الإعلام المصري في واقع الآزمات التي مرّ وما زال يمرّ بها مجتمع 
ما بعد ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير. 

ولما كانت الأطروحة الحالية قد طبّقت فى فترة سابقة على أحداث ثورة 
الخامين: والعشرين م كائون الناى يثابر قن مير إللا"آن ايها العلمن .ها 
زال قائماً بشأن ما آلت إليه الأزمات التي كابدها الشعب المصري في مصر ما 
قبل الثورة من جهة» والأدوار القديمة الجديدة التي أداها وما زال يؤديها الإعلام 
المصري في مرحلة ما بعد الثورة؛ ولككن يبقى الطرح المتعمق لوجهي عملة 
العلاقة بين الأزمات المصرية ودور الإعلام فيها أمرأ صعب التحقق في 
الأطروحة الحالية طالما بقيت هذه الأطروحة جزءاً صغيراً من واقع كبير في 
مجال البحث العلمي المرتبط بدراسة العلاقة بين الإعلام والأزمات تحذه قيود 
المساحة والزمن. ومع ذلك يمكن القول إن أسوأ ما فى مصر بعد الثورة هو 
وسائل الإعلام المغرضة التي تجرّدت من الوطنية والمهنية والمصداقية» وسعت 
إلى إحداث الفتنة وتدمير المجتمع بنشر الإشاعات والأكاذيب؛ فبدءاً من 
(عكاشة) الذي صمّم قناة هزيلة في بدايتها لم يشاهدها أحدء ولكئها بعد الثورة 
أخذت حيزا كبيرأ من المشاهدة لتناولها الموضوعات بشكل يخاطب عقول 
البسطاء من الشعب بإعلام أطلق عليه البعض (إعلام المصطبة)» وفيه يتربع 
عكاشة في برامجه ويحاكي الناس بلسانهم» وخصوصاً طبقة الفلاحين 
والكادحين» وكل حديئه بالمستندات التي لم يستطع إثبات أي منها عندما سكل 
أمام القضاءء ولكنه استطاع أن يلعب على العقول البسيطة بجدارة وأصبح له 
شريحة عريضة من الجماهير» منهم من يصذقهء ومنهم من يأخذه كمادة للترفيه 


04 


ومرورا ب (أخونة الإعلام) في إشارة إلى أن الإحوان المسلمين سيكتسرن 
الأفواه» وسوف يأثون بكوادرهم لتدير الأمور لصالحهم. وليس انتهاءٌ بالتغييرات 
في القيادات الصحفية للصحف التابعة للدولة مثل الأهرام والأخبار والجمهورية 
وغيرها بموجب قرار من رئيس مجلس الشورى وفق القانون» والسعي المحموم 
لنشطاء الشبكات الاجتماعية مع هذا أو ضد ذاك» يبرز السؤال: وماذا عن مصر 
وواقعها وأزماتها في ظل هذا الإعلام المأزوم» من الأساس؟! 


الواقع يقول إنه ربما تكون السابقة الأولى في التاريخ ما يحدث في مصر 
الآن؛ ففي الوقت الذي نسمع فيه ليل نهار عن أزمة الاقتصاد المصري 
الطاحنة» والعجز في الموازئة» وقلة الموارد» وإغلاق المشروعات والمصائع» 
نجد الإعلام فى مصر قد زاد من منابره بصورة غير مسسبوقة؛ حيث زادت 
الصحف الخاصة والفضائيات بمعدلات غير مفهومة ومريبة» وكأننا فتحنا سوق 
عكاظ على مصراعيه؛ وتركنا الأدوات الإعلامية المصرّح لها بالعمل في مصر 
بلا ضوابط» ولا رؤية» ولا روية. 


والأرقام تقول إنه خلال الشهور السبعة (نيسان/ أبريل - تشرين الثاني/ 
نوفمير )5١١١‏ نزل إلى السوق الإعلامى (47) صحيفة خاصة وحزبية» أي 
بزيادة تقدر ب ١7‏ صحيفة قبل ثورة كانون الثاني/ يناير» أما الفضائيات فزادت 
هى الأخرى بشكل مخيف وأكثر غرابة؛ حيث نشأت خلال الفترة ذاتها (5؟) 
شركة بك فضائي» أطلقت (47) قناة فضائية مصرية جديدة» وفي الطريق (؟١)‏ 
تضائئة مردينةه هريما رين فلولة افكافت النضتاسات العافلة قل الت 

تعبّر الظاهرة الإعلامية الجديدة بجلاء عن تنامي حالة الاستقطاب السياسي 
والاجتماعي والديني التي أسس لها مناخ وتشريعات وسياسات ما بعد الثورة 
التى نعيشها الآن. وما يحدث في الإعلام حدث في الانتخابات وفي 
المحاكمات وفي الأزمات المستمرة التي يعيشها المواطن المصري وتجعله في 
دوامة الغضب والملل والتخبط. 

والمدقق في المضامين الإعلامية الصحفية أو التلفزيونية التي تبث بغزارة 
كل ساعة يكتشف المصيبة الأكبر» والمتمثلة في المشاعر الإنسانية التي تلعب 


ره عمد بسيو ني » (يأ بلادنا يا تسجيبة ٠.‏ الاقتصاد مأزوم والإعلام في ازدهار غير مسبوق ؛) الأهرام , 
ل . <7661 > لنعية 802464 > لوأععة9امقة. قعلءتأتة/قء.5 01 طقعطة. لماتع 1// :م2 > 
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عليها تلك الرسائل الإعلامية لدى القراء والمشاهدين وهو ما يمكن أن نطلق 
عليه «المحفزات والدوافع» التي تستهدف استقطاب الجمهور والتأثير فيه. 
وتعتمد هذه الرسائل الإعلامية على مجموعة من السياسات في تعاملها مع 
مشكللات المجتمع المصري يمكن إجمالها في: 

إثارة دافع الإحساس بالخطر» واعتماد أساليب التشكيك»ء واجتزاء 
الحقائق لتخويف الرأي العام» وبلبلة المواقف والأفكار لديه فيدفعه الخوف إلى 
اقتناء الصحيفة أو الجلوس أمام الفضائتيات لعلّه يجد حلاً لمشاكله ومشاعره 
المتأزمة. 

- إثارة دوافع الطائفية ‏ وبخاصة الدينية ‏ عبر ربط يحم إن لم كن 

كل المضامين بالانتماءات الديئية» معتمدين الخطاب التأجيجي بديلاً من 
الخطاب الديني الراقي والإيجابي. 

غياب الدوافع العقلية والمنطقية والعلمية والتنموية للمشكلات والأزمات 
التي تعصف بالمجتمع في استنساخ متكرر لذات المضامين الهابطة؛ فمعظم 
الوسائل تشبه بعضها البعض» لسن أن تقلت ع ون قو وكله 
يطبّل ويرقص ويحذل الحرام ويقتل الحقيقة على إيقاع آلام المواطن المصري 
السبيظ: 

وتلفت بعض الدراساث التى أجريت فى آعقاب القورة المضريةء التى 
تعرضت لخطابات الأزمة التي عرضت لها وسائل الإعلام المصرية المختلفة: 
والتى غلطت الكثير من المواقف المنعبة الثى مرت بها فصر خلال المترحلة 
الانتقالية بدءا من أحداث كنيسة إمبابة في أيار/ مايو :101١‏ مروراً بأحداث 
ماسبيرو في 4 تشرين الول/ أكتوبر 7١١١‏ على خلفية أحداث كنيسة «الماريناب» 
بأسوان» وليس انتهاء بأحداث العباسية والاشتباكات التي وقعت في محيط وزارة 
الدفاع ومنطقة العباسية من ؟ أيار/ مايو حتى :5 أيار/ مايو 7١١7؛‏ تلفت هذه 
الدراسات الانتباه إلى شيوع خطاب التهرب من المسؤولية وإلقائها على جهات 
لا يتم دائمأء تحديدها بدقة» كأكثر خطابات الأزمة استخداما'» سواء على 
مستوى البيانات الرسمية للجهات المسؤولة أو على مستوى التغطية الإعلامية 


(1) السيد السعيد عبد الوهاب» «استراتيجيات الخطاب الاتصالي المؤسسي في إدارة الأزمات : دراسة 
تحليلية للبيانات الرسمية بشأن عيّنة من أزمات المرحلة الانتقالية»» ورقة تُدَّمَت إلى ؛ المؤتمر العلمي الدولي 
لكلية الإعلام الثامن عشر: «الإعلام وبناء الدولة الحديئة»» الذي عَقِدَ بين ١‏ و” تموز/ يوليو ١١‏ 0 
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للأحداث» لتسود مصطلحات من قبيل «قوى الشراء «جهات داخلية وخارجية؛» 
«أيادي لا تريد الاستقرار لمصر».. . إلخ» تلك المصطلحات التي كرّست لها 
وسائل الإعلام في موجة من التعتيم والتضليل المتعمد في تلك الفترة. 

غلب على جميع هذه الخطابات الإعلامية كذلك» الخطاب القانوني؛ في 
ذكر أقل قدر من المعلومات حول الأزمات» وعدم توجيه الاتهام المباشر لجهة 
معلومة؛ والتركيز على تجتّب المسؤولية عن الأزمات التي حدثت» والسعي إلى 
استقطاب القوى السياسية بدعوتها ‏ في جميع البيانات التي بثّتها عبر وسائل 
الإعلام المختلفة التقليدي منها والجديد عبر صفحتها الرسمية على مواقع 
التواصل الاجتماعي ‏ إلى مواجهة المخطط الذي يسعى إلى إثارة الفوضى 
والدمارء وأن القوات المسلحة تحملت الكثير لاستقرار البلاد. 

إجمالاً يمكن القول إن سياسة المصالح والأهداف قد غلبت على نمط 
التغطية الإعلامية المستخدمة في أزمات المرحلة الانتقالية التي مرّت بها مصرء 
سواء على مستوى التعرض للعلاقة بين الإخوان» والمجلس العسكري أو بين 
الأخير والحكومات المختلفة التي تولت المسؤولية؛ وبصرف النظر عمًا عاناه 
المواطن المصري العادي من قلق وشك وحيرة. 

كما اتخذت وسائل الإعلام المختلفة سياسة بدت مقصودة وموجهة 
ومستمرةء وليست عشوائية فى الكثير من الأحيان» وعلى اختلاف الأزمات 
وتوقيت حدوثهاء هي سياسة افتعال الأزمات لتحقيق أغراض محددةء وذلك 
عبر تبني أنماط خطابية تعتمد على التهويل من شأن خلفيات الأحداث» 
والترويج لفكرة وجود مخططات لتدمير البلاد؛ وإلقاء المسؤولية على جهات 
متعددة غير معلومة» بهدف تخويف جموع المواطنين وإجبارهم على الرضا 
بسياسة الأمر الواقع وفق رؤية الجهة الحاكمة» وليس وفق ما هو كائن بالفعل 
أو ما ينبغي أن يكون. والأطروحة» من ثُم» تتلخص في فرضية أنه سواء في 
مصر قبل الثورة أو بعدها فإن نوعية المعلومات التي تحويها الرسائل الإعلامية 
التي تقدمها وسائل الإعلام المصرية المختلفة» وطرق معالجة هذه المعلومات» 
يمكن أن تساعدنا - بشكل كبير ‏ في الوقوف على حقيقة المخاطر التي يواجهها 
المجتمع والتحكم في مدركات الجمهور بشأن هذه المخاطر””'؛ وهي بذلك 


(/ا) على «رعا5 11 ده دمتسصتم0 عتاطيط كه 51318 عط 200 عكتبامءواطا وتلع84 دوعا مس111 ملد1 
.م ,(1999) 4 .مآ .آملا راف لرعوه ماز 


ا 


تساهم في حقل الدراسات الإعلامية ‏ عبر اختبار هذه الفرضية اختباراً دقيقاً 
ومنظماً - في توفير تحليل نقدي للمضامين التي تحملها وسائل الإعلام؛ وتلك 
التمارستات: القن تشييحينا لدئ تقديم تغطية للأزمات المختلفة؛. تلك 
الممارسات» ثم المضامين التي يتم تداولها لتصل إلى كافة شرائح المجتمع؛ 
تشكلة بذللة أوعه الهاة الي والاجتماعية المسينة بالقلقوالخطر :وال ف 
لدى جموع أفراد الجمهورء والجمهور المصري هنا على وجه الخصوص. ربما 
لم تتدارك الأطروحة الحالية بالتفصيل الكثير من النقاط والجوانب التي تلقي 
بروافدها في عالم العلاقة بين وسائل الإعلام والأزمات المجتمعية التي مر وما 
وسائل الإعلام الجديد» ودور هذه الوسائل ذاتها قبل وأثناء وبعد الثورة 
المصرية» وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. لكن بقي الهدف الأهم الذي 
سعت الباحثة إلى تحقيقه من خلال هذه الأطروحة هو دفع الباحثين العرب إلى 
الدخول في عالم من الثراء والجدل الفكري بشأن حدود الممارسات والمضامين 
الإعلامية العربية فى خلق أو ربما تدعيم علاقة قلقة وملغمة بين أفراد المجتمع 
والواقع المعاش تفصيلاً وإجمالاً. 


8 


الفصل الأأرل 


الإطار المنهيجي للدراسة 


في ستيئيات القرن الماضي» أطلقت شركة (كوكا كولا») واحدة من 
حملاتها الإعلانية الأكثر شهرة؛ التي كان شعارها آنذاك «أريد أن أعلم العالم 
أجمع كيف يغني بانسجام تام»؛ وفي تصريحات مديريها أشارت الشركة إلى 
أنها استهدفت خلق ثقافة عالمية متجانسة من خلال «غَنٌّ واشرب كوكا كولا». 

ولكن في سبعينيات القرن الماضي نفسه. ألقت وسائل الإعلام بظلالها 
القاتمة على هذه الفكرةء ماحية كل ما يمكن قوله أو تصوره بشأن الثقافة 
العالمية المتجانسة» أو حتى آفاق الترويج التجاري متخطي القارات» بما قدمته 
من معالجات مكثفة لقضايا التفاوت فى الثروة»التوترات العرقية» التلوث» 
الفجوة بين الأجيال؛ استنزاف المواردء انحراف الشباب. . . إلخ. 


وبعد سشئوات: قلت أو كثرت» طفت على السطح مشكلات أخرى كتغير 
المناخ» الحرب على الإرهاب؛ الركود الاقتصاديء وغيره» فيما بدا وكأنه 
مسلسل لانهائي الحلقات» تسفر حلقاته يوما بعد يوم عن مخاطر جديدة 
بالمشاركين فيه جميعاً بظهور مرض جديد» خطر أمني جديدء خطر 
بيئي. . الخ وهكذا برزت السيارة مرة أخرى - التي كانه رسا ا وكا 
للحراك الاجتماعي والقوة الصناعية ‏ باعتبارها ليست إلا مؤشراً على التلوث 
البيئي؛ حرب الذهب الأسودء وواحدة من أسباب تغير المناخ؛ والفضل في 
ذلك يعود في رأي كثير من الباحثين إلى الرؤى التي عرضتها هوليوود زمناً 
على مشاهديهاء ويضربون مثالا لهذه النوعية من الأفلام بفيلم «ما بعد الغد) 
(1'01011019' 31181 :3ة0آ عط1) . 


ومما يُلاحظ أن مفاهيم الخطر والأزمات غالبا ما كانث دوس من خلال 
أقسام العلوم السياسية التي ركّزت بدورها بالأساس على الظروف الإقليمية 
والدولية التي قد تدفع الأفراد إلى الشعور بالخطر نتيجة الوضع السياسي 
الخارجي الذي يتهدد مجتمعهم » في حين يرتبط المغهوم هنا بدرجة أوثق 
بالحاجة إلى الإحساس بالأمان والثقة والقدرة على البقاء في ظروف أفضل» 
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وهى المشاعر التى تتكون نتيجة عوامل عديدةء قد يكون منها تأثير وسائل 
الإعلاه”". 


بالمنطق السابق نفسه تسعى الأطروحة التي بين أيدينا ‏ في محاولة جادة ‏ 
إلى استكناه طعم الإعلام الذي يتوخى أن يكون مرآة المجتمع الذي يعمل فيه 
وأن يأخذه صوب شاطئ الأمانء بعيداً عن أن يتشدق بالموضوعية والنزاهة» 
وهو في واقع الأمر منتجاً مذموماً. 

وتتذيداً تساول الأطرتوحة"الحالية أن تستدعي التساؤل: هل الإعلام 
المصري في أوقات الأزمات التي يتعرض لها المجتمع هو إعلام منشغل بقضايا 
مصيرية» أم جزئية؟ وهل تغطية هذه القضايا على اختلافها تغطية يمكن تصنيفها 
تحت أي أعراف مهنية أو منطلقات علمية أو حتى تقاليد مجتمعية أم تأخذ 
أماذا ةسوله بالعنة القن "تجتلبة نراسن المال» فيرف النطن .عا كد 
ينطوي عليه ذلك من اتساع لثقب الأمان والثقة لدى جمهورها؟ 


وهكذا تبرز الإضافة العلمية للأطروحة الحالية من سعيها إلى الوقوف 
والإحاطة شبه الكاملة بكافة آليات وممارسات وسائل الإعلام لدى تغطية 
الأزمات» بدءاً من التعرف على ما قد يطلق عليه مجازاً «مطبخ الأخبار؛ - وذلك 
من خلال الاستقصاء الذي أجري على القائمين بالاتصال سواء في التلفزيون» 
أو الصحف - ومروراً بتحليل مضمون الرسائل الإعلامية التي نظهر كمنتج نهائي 
عبر هذه الوسائل» وصولا إلى التعرف على آثار العمليات السابقة على جمهور 
المتلقين لهذه النوعية من الرسائل الإعلامية» في محاولة لاختبار الفرضية 
الأساسية التي اعتمدت عليها دراسات عديدة في هذا الصددء التي تشير إلى أنه 
ون خلال تحلبل "نصحو رسائل بوساكل الاغلامة: يكنا أنالجمع :العديه يتن 
الشواهد حول ما يخافه الأفراد. 


أولاً: مشكلة الدراسة 


تمكل الإحساس بالخوفة صوعا يق التتكير الاثببائن © فالكنينءمكا غاليا نا نون 


20 101 «,زالتتاءء5 اتامطة 1ع 1ل86 '3ناعهو1 01 قصأع 0 لة لاتتعاصه)» ,ل -عو8 أمتموم 
161-17 ,ترط ,(1991) 701.21 ,دادم ةمدع 1 جرلته07) زه أم«سنامل, 
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سلوكياته المختلفة وفقاً للمنفعة التي سوف تتحقق منهاء وقد يبتعد عنها تماماً 
نظرا إلى ما تحمله من مخاطرة أو تهديد قد يصادفه جرّاء ممارسة هذا السلوك. 

ويقضي الكثير من الأفراد جزءاً من حياتهم يتواصلون ويتحدثون عن 
مشكلات حياتهم اليومية والأزمات التي تواجههم» ويمكئنا اختبار ذلك من 
خلال نوعية المعرفة التي ينقلها الآباء إلى أطفالهم كجزء من الموروث الثقافي 
الاتصال' التقليدية (الأقراد) جزءا أساسياً هن -مصادن معلوماتنا التقلينية أنفياً 
(النقل الشفوي للحدث أو المعلومة)؛ حيث نتلقى الكثير من المعلومات من 
منظومة أخرى مختلفة تأتي وسائل الإعلام على رأسها. 

ولكن ما هو المدى الذي تؤثر من خلاله المعالجة الإعلامية للأزمات 
المختلفة في إدراك الجمهور ووعيهم بهذه الأزمات من جهة» فضلاً عن تكوين 
وتشكيل الإحساس بالخطر أو التهديد وعدم الأمان من جهة أخرى؟ 

ما هي نوعية المعلومات التى تؤدي إلى ذلك؟ وما الذي نعرفه بالفعل عن 
دور وسائل الإعلام في نقل الأزمات ومعالجتهاء ومن لم التأثير في الجمهور 
من خلالها؟ 

مكل كل ما سبق مجالاً للتساؤلات العديدة التى أثارها الباحئون والدارسون 
في مجال علم الاجتماعي الإعلامئ» الذي اهتم ضمن ما اهتم بتأثير المعالجة 
الإعلامية للأزمات في إبراز هذه الأزمات على نحو يغلب عليه التشويه والمبالغة» 
بما يؤدي في نهاية الأمر إلى زعزعة إحساس الأفراد بالأمان في مجتمعهم. 

وتستهدف الدراسة الحالية التعرف على دور المعالحة الإعلامية للأزمات فى 
إدراك الأزمات والإحساس بالخطر والتهديد وعدم الأمان لدى الجمهور المصري 
عبر أسلوبين متكاملين» كالتالى: 

الأول» الوقوف على الطريقة التي يتم بها تكوين الأزمات عبر الوسائل 
والأساليب والكيفية التى تتناول بها هذه الوسائل الأزمة؛ أو الموقف المجتمعي 
المشكل» وكيف تخرج هذه الصورة للجمهور في النهاية. 

الثانى» التعرف على مدركات الجمهور» يسان التناول الإعلامي للآأزمات 
التي تقدمها وسائل الإعلام من جهة؛ ثم تأثير هذه المعالجة في تشكيل إحساس 


لك 


الأفراد بالخطر والتهديد» باعتبار أن الرابط الأساسي بين الدراسات الاجتماعية 
والإعلامية هو تبعات المضامين الإعلامية على الجمهور. 


إذن» يرتكز هذا المستوى على السعي إلى فهم الكيفية التي يتلقى» 
ويضيف» وينتقي ويقيم» ويقارن بها الجمهور المعلومات التي يتلقاها من 
وسائل الإعلام محل الدراسة بما يؤدي في النهاية إلى احتمال شعوره بالخطر أو 
التهديد وعدم الأمان في وطنه جرّاء المعالجة الإعلامية للأزمات. 

ثانيا: أهمية الدراسة 

تلبع أهمية الدراسة الحالية من سعي الدراسات الأجنبية السابقة التي 
تناولت تأثير المضامين الإعلامية المختلفة في الجمهورء وتلك الدراسات 
السائدة في ممجتمع باحثي الأزمات والمخاطر في المجتمع» إلى الربط بين هذه 
المضامين وإدراك الأفراد للخطر وشعورهم بالتهديد وعدم الأمان ‏ ؛ فعلى 
سبيل المثال يشير كونيه وميولت (160انا/ة فص مهه*) )١1994(‏ إلى أن نتائيج 
الدراسات التى أجريت تؤكد وجود أدلة عملية تحدد بدقة وبشكل شبه مؤكد 
الأثر الفعلي لوسائل الإعلام في إذزاك الأزفات: الما ”7 

تركيز العديد من الدراسات السابقة على المطالبة بإعادة دراسة العلاقة بين 
التغطبة الإعلامية للأزمات» وإحساس الجمهور بالخطر جزاء هذه التغطية؛ حيث 
يكتنف العلاقة العديد من المتغيرات والعلاقات المعقدة التي تتطلب تغطية أكثر 
شمولاً لشرائح المجتمع المختلفة من حيث العمر والجنس والطبقة الاجتماعية. . 
إلخ» فضلاً عن إفساح المجال للدراسات التي تسمح بالتفريق بين ما يدركه 
الأفراد كخطر وتهديد وما يقلقهم ويعانونه بالفعل خلال حياتهم اليومية”'. 

ثالثا: أهداف الدراسة 

تستهدف الدراسة إخضاع الافتراضات والأحكام العلمية منهاء وغير 
العلمية» للمنهج العلمي المنظم في دراسة الظاهرة» تلك الافتراضات التي تشير 

(5) ,كاسرادسا أل «رقصةء تعنم ,5 عذنم م10 م1100 علمة سملن وزومو علقلتظ» بمسممع]1 ,1 وولتمطه 

.1-5 ,م ,(1989) 9 .أمبة 

(07) 151 «رمعهمه07© 846015 لصة «سمتامعمع2 علون8 لدأعلده45 راو الدك/ة عصصعل8 همهو مصمعل1 عامطوط 


.4 .ج ,(1994) 14 .701 ,متسرامد4ف 
(1) ,85-93 .ورم ,(1998) 1 .مه ,18 .701 ,كتسساممق اكز «ردو زوعممء2 علونا لصة ره /1]) رومعطةزة اتقتدع] 
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ا أن وسائل الإعلام تقدم ضرا مشوهة ومتحيرة مالفا فيهاأ للأزمات» ومن 
ثم فإن الوظيفة الإخبارية لها تنتفى وتفقد وظيفتها الفعلية. سواء على مستوىق 
إدراك الأفراد أو إدراك المجتمع ككل للأزمات المختلفة. 


زابغا + :الدزابننات الندايقة 


١‏ الدراسات السابقة ذات الصلة بمتغير المعالجة الإعلامية للأزمات 


دل الدراسات السابقة الإطار المرجعي الأساسي لمشكلة الدراسة؛ لذا 
فهي تحظى بأهمية خاصة لإسهامها في تحديد معالم المشكلة البحثية. ويبدو 
ضرورياً في هذا الشأن الإشارة إلى بعض الدراسات المهمة التي التقت» من 
حيث موضوعاتها البحئية أو خياراتها المنهجية» مع دراستنا الحالية. 


ولما كانت الدراسة الحالية تسعى إلى ااختبار أربعة متغيرات أساسية» تتمثل 
في قياس متغيرات المعالجة الإعلامية للأزمات» ومتغيرات مدركات الجمهور 
يكنان التناول الإعلامي للأزمات» ومتغيرات مدى إحساس الجمهور بالخطر 
ةا الكماول الأعلاي الأزمات6 و احيرا مشينورطة التتيراك الوسسيظة المن 
نتوسط العلاقات بين المتغيزات'الثلاقة السائقة امتهدقت الدراسة من مراجعة 
الدراسات السابقة التالية» الوقوف على التراث العلمى فى كل جزئية من 
الجزئيات السابقة. 000 


ويشير البعد الأول من أدبيات العلاقة بين وسائل الإعلام والمخاطر 
والأزمات تساؤلات عديدة بشأن نوعية المعلومات التي تقدمها مضامين ؤسائل 
الإعلام للأزمات المختلفة»؛ وما مدى الارتباط بين هذه المضامين وما يحدث 
في الواقع الفعلي.وتأتي أهمية التساؤل الحالي من الفكر السائد بين الباحثين في 
مجال الإعلام ومجال دراسات علم اجتماع الأزمات بأن وسائل الإعلام تبالغ 
في التصدّي لبعض القضايا والأحداث» في حين تتجاهل الكثير منهاء وهي 
تضحي بذلك بفكرة الموضوعية وأهميتها في العمل الإعلامي؛ في مقابل اللعب 
غلى الأوتار الحساسة والعاطنية للجمهور”؛ أو كما أشار إليها جوهانسون 
وكوفيللو (دهقهطه1 4هة هلا0076©) )١941(‏ اغالباً ما تتورط وسائل الإعلام في 


(6) ,(1986) 6 .1ه ,كتسرامعسك على «رعاقنظ غتدوطة عناطنا2 عطا عمتتدعسمق8 لصة عسندصقخصل» يعتوماة أسوط 
000416 
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الاعتماد على التقارير المنتقاة وفقاً لمعايير خاصة» وتلك التقارير المنحازة 
والمحرّفة التي تهتم وتؤكد في الأساس عنصر الدراما والصراعء والسلبي من 
الأقرال والأفعال:00'"'. 


ويشير فريق بحثي آخر إلى أن تقارير وسائل الإعلام تميل إلى التركيز على 
الأحداث ذات الطابع الدرامي» وغالباً ما تفشل في تقديم العادي والطبيعي من 
الأحداث» فى مقابل الأزمات الخطيرة والمفزعة كحوادث الطرق المميتة 
وحوادث القتل "© , 

وتتعدد الدراسات التي تؤكد مثل هذا التحيز والمبالغة في مضامين وسائل 
الإعلام للأزمات المجتمعية المختلفة. وتعتمد معظم هذه الأطروحات على 
الدراسة التي قام بها كومبس وسلوفيك 51010 هصة وطسدمة) (191/4) كأساس 
لها؛ حيث ربط مؤلفو الدراسة بين معدل التقارير الصحفية لجرائم القتل 
والإحصاءات الفعلية التي يوردها الجمهور لتقديرات مدى شيوع مثل هذه 
الجرائم ؛ وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطيه قوية بين التقارير 
الصحفية وتقديرات الجمهور )١,١٠(‏ في مقابل التقارير الصحفية والمعدلات 
الحقيقية لجرائم القتل (0):,117. 

وفي المقابل» تناقضت النتائج الحديثة التي أوردتها دراسة فرودنبرغ 
(#مناطدع نه 8) )١14475(‏ التى تحدت ما توصل إليه كوميس وسلوفيك بشأن 
تحيز وسائل الإعلام؛ حيث استهدفت هذه الدراسة اختبار النظريات الأربع 
المختلفة ذات الصلة بالمعالجة الإعلامية للأزمات» بدءاً من المنظور الماركسي 
لوسائل الإعلام باعتبارها ليشت إلا غرائس ٠ماريونت»‏ في يد الرأسمالية 
الحديثة» ومروراً بالنظرية التي تشير إلى أن وسائل الإعلام دومأ في عداء مع 
التكنولوجيا والتقدمء كما أنها أكثر اعتماداً على الانفعال والدراماء وبالتالي 
غالباً ما تعظّم من شأن الأزمات والمخاطر. وقد توصلت الدراسة إلى أن 


(5) لقاعهة قط مسو عع أا كمه مناميت ,وستاغع5-قلصععة)» ,ملاءتم2© .1 أدعمل/؟ لسة سمقصطم1 .8 معكقة8 
أومطابت فجت لمنممك 736 ,ولع ,ولاءرم2 ,1 أصعهة؟ لتنة «امقصطم1 .8 معقسوم8 نمز سامت له ممنع ا تاقومه 
.179 .5 ,(1987 ,قصتطقتاط0اط اعلاع8] .نا غطمعلمه دا) ملكتا ره «مننع ددمت 

(/ا) قط أناوطة 5مضتسة77 وثلع70 همه لمممنودعهءط أه قاعه]181» ر[له أه] توتعسيتاده5 .8 معطمعاق 
ر(1992) 710 .ألا ونرادء مانن لاوط لط «رعحاده 01 دنزة و*عترع خآ مضه مععل نط0 مز ووتآ مسعامهمة معو جاعط ممتنواعووقم 
-22.155 

(8) #تعاام صل «رطتهةط [ه وعقتدو© أو عوقس 009 نم جردمة75169) م5109 ابحو" قهة وطتدم© معوطرة8 
837-543 .جح ,(1979) 36 .01" ببراع ه01 
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التدمير في المحادثة محل 00 


وتتهو حو ساني توصل إليها فرودنبرغ مع تلك التي توصل إليها أيضاً 
كل عن وم وآخرين ([.ل2 أع] سمعط) (1597١)؛‏ وبيرنز وآخرين ([.81 أة] ممصبسظ) 
(1404) حيثتث يتفق الجميع على وجود علاقة ارتباطية بين المقاييس الممختلفة 
للخسائر المادية في أي أزمة أو حدث والتغطية الإعلامية لهذه الأحداث. 


وتلفت دراسات أخرى النظر إلى فكرة أن وسائل الإعلام قد تُعِدَ تقارير أو 
معالجات مختلفة للأزمات» ولكن بدون الاهتمام بمعيار وضعها في سياقها 
وخلفياتها. وهو ما يجعل الجمهور يعتمد على نفسه وعلى خلفياته السابقة في 
تيش وتكوين رآئ كان الأزمة إى المشكلة المعوو 1 


وقل يلفت النظر ال أن معظم الدراسات السابقة شه تند تنتمى إلى بيئه ة الإعلام 
الغربي؛ وهو ما قد يختلف بدوره مع المعايير الصحفية السائدة في بلدائنا 
م إلا أن دن ' وودي وبيترز ا اي لد )١19945(‏ أكدا أن 


المختلفةء وذلك على 5 من 50 000 الصحفيين في هذه 
الم 
البلدان 


وينقلنا شارلين (هنائهط5) )١1985(‏ إلى وجهة أخرى ذات صلة بدراسات 
العلاقة بين مضمون وسائل الإعلام والتأثير في مدركات الجمهور للأزمات؛ 
حيث يفرق بدوره بين الأحداث التي توردها وسائل الإعلام باعتبارها تمثل 
خطراً عاماً (51ن8 3]3020) كأخبار الوفيات جرّاء مرض منتشر مثلاً على مستوى 
البلاد» وتلك الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام لحث الجمهور على تجنب 
سلوك معيّن لأنه قد يعرّض فر د منهم للخطر (76اناءعمونة2 3110:0)؛ حيث تخلق 
الحالة الأخيرة درجة أكبر من الاهتمام بين الجمهورء لأنهم يشعرون بمزيد من 


(9) عط ومتمزلقمم :نقنده؟8 لمدمدط 1ه ععدره00 دتلع31)» ر[له أع] ومسطتمعميع .8 سمتلات8؟ 
31-2 ,ترم ,(1996) 16 .01؟ ,كاسراعجل /ى12 «رقدم ا مسنوقف 

)١(‏ أعتصرمل «راوعدعاص1 عتاطوسط عطا صة قتف وم ذتتاع]< :عع مون عتااة0097)» ,[علق أع] للتسسلعم] .5 الملا 

62-3 متر7 ر(1984) 1 .20 ,701.34 باره 7 هع 1 ةلمن إن 

(1) خصة لتمتعه[مصطاءة1 آه عع 00722 هقتلء81 8385) رورماءط ,2 قمدآ18 هه نزلهوةاتصباطط مسوتقذة 

[0 ج41 ابعام 10:04 عأأطااظ «لإللةمطندة © 300 53165 1180لا عط ص طعموعدع 18 2و تزوبمردز لل بلول الاعسوامع أمظ 
.202 .م ,(1992) 701.1 ,عمررمنوق 


لاه 


50 8 ف لي 5 5 00000 

القلق والانتباه إلى تلك الأرقام والأخبار التي قد تمسّهم بشكل شخصي ٠.‏ 

ويكمن اهتمام الجمهور وراء متابعة وسائل الإعلام التي تغطي أيَاً من الأزمات 
في أن هذا الاهتمام يتحدد بمجموعة عوامل تدخل ضمن الحاجة إلى المعلومات 

الثقة/ عدم الثقة في الأداء الحكومي لدى التعامل أو تناول الأزمة. 

الحاجة إلى تشكيل آراء الفرد الشخصية وتكوين أحكامه وقراراته. 

الاهتمام الذي تثيره بعض الأحداث الخاصة» كأن يتأثر حدث جماهيري 
كبير مثلاً بانفجار أو خسارة ما. 


- الحاجة إلى التعرف على الجوانب الكيفية للأزمة كشرعيتها أو عدم 
شرعيتهاء مدى احثمال تكراراها أو مدى قدرة المسؤولين عنها على التعامل 
معها يكفاءة...» وهكذا. 


ت العاضة الى المغلومات اللاؤقة والفتروزية بحس يسمكن الفرة :من التواضل 
مع الجماعة التي ينتمي إليها بشأن الوقائع والأزمات المختلفة في المجتمع. 
وهكذا يرى بعض الباحثين أن وسائل الإعلام في ما تبثه من أخبار وتقارير 
عن الأحداث المشكلة والأزمات المختلفة إنما تستجيب لحاجة جمهورها الذي 
يسعى إلى ما وراء الخبر الذي قد لا يركز سوى على الأخبار والحقائق» وهي 
الطريقة التي تؤدي بدورها إلى ظهور الصراع واختلاف وجهات النظر”"©. 
ويطرح مازور (نتنهة34) )١99١(‏ منطلقاً آخر للمعالجة الإعلامية للأزمات»؛ 
يوضح فيه أن وسائل الإعلام ما هي إلا جزء من منظومة متكاملة للتنمية السياسية 
والاجتماعية ولتشكيل الآراء نحوهاء وهي بهذا الوضع إنما تقوم بدورها كملتقى 
أو منتدى للخلاف والصراع أو النقاش حول الموضوعات والقضايا المسختلفة التي 
تهم الجمهور. ويضيف مازور أنه لدى مقارنة التغطية الإعلامية المقدمة لأيّ 
موضوع من الموضوعات بالمقياس والمدى الذي تبرز فيه تلك القضية على 


(0) ,كاسزد مك انه «رعاوتع نت 1 56107 عوو0 ف :418108 لتأتقطة عه15530 10أميةك 
61-1 .ترط ,(1986) 6 .1م 

(؟١)‏ نهذ «بدمتامعمع2 علونظ همة 716015 71355 مط1» ,قماءم ,2 مسوك1 لمق نإل0مامتاط ممنتقطة 

,8 تلتاق ل[طانا كاءعحاءقعص؟ :متاو 8) برمتامعع رع وأو زه كتدمإزجوع ره ناعن[وزرم0 ه كأ عأعلد ,.لع ,عامس متاعقترة :130 
ْ .7 .م ,(1993 
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تحور الققباط السياسي (كالاحتجاجات. خطب السياسيين وتصريحات 
المسؤولين»؛ المبادرات التشريعية المختلفة» أنشطة جماعات الضغط أو الدراسات 
المنشورة من قبل المفكرين) وجدنا ارتباطاً وثيقاً بين كلا المقياسين0*". 

ويرسم روثمان وليكتر (#عاطءانآ 4هة ستمستطائمع) )١4481/(‏ بُعداً آخر يؤثر 
في المعالجة الإعلامية للأزمات يَحمّل الوسائل الإعلامية مسؤولية التضخيم 
والتشويه وعدم دقة المعلومات المقدمة؛ من خلال المعايير التى تعتمد عليها 
هذه الوسائل في اختيار المصادر التي تتحدث وتناقش مثل هذه الأحداث. 


وبعد ذلك قام كل من روثمان وليكتر بتحليل مضمون التقارير الإعلامية 
التي تناولت القضية باعتبارها حدثاً أقلق الجمهورء وتوصلوا إلى أن المصادر 
التي استضافتها هذه الوسائل انتقدت مثل هذا النشاط. وقد تم الاعتماد على 
هذه المصادر وتصريحاتها بشكل أكبر من تلك التي كانت مؤيدة لمزيد من 
التقدم في إنتاج الطاقة النووية. ومن ثم أشار كلا الباحثين إلى أن المعايير التي 
تستخدمها وسائل الإعلام في اختيار خبرائها لا تتفق بأي حال حتى مع المعايير 
التي يضعها الخبراء أنفسهم في مشكلة ما90"©. 


ولدى اختيارهم مصادرهم من الخبراء» يأخذ الصحفيون عدداً من العوامل 
والمعايير الأشرق في الاعتبار» كما أشارت دراسة شييرد (لتعطمعطة) ,)١9841(‏ 
الذي أثنان إلى أناهذاه العوامل تتفشن بكلا كول المفيلق الشبرى ديل 
الوصول إليهء وهو ذو ملامح مناسبة» كما أن لديه استعداداً للحديث ووجود 
خبرة سابقة للتعامل بينه وبين الصحفى» والألفة» والسمعة المعروفة للخبير فى 
الأنجاط السرعية لفن أن المعو د الا ش 


أما إذا تعلق الأمر بمناقشة بعض القضايا الخلافية والأزمات التى تحمل 
العديد من الأطروحات المتصارعة» فيظهر عامل آخر يفسره ساندمان (هقتصفهة5) 


)١5(‏ «رعمل»ممعظ أه واتتسمد© غط) سه ملممعدط لاعتسغطن ,ععهامط عقعامد!8)» ,تمعدكة نداله 
.2094-3 ,جزم ,(1990) 3 .مه ,28 .1ه محفلل 


)١0(‏ موماءنةة صذ صمامعممع5 عاونه خمة نوعم1مع10 عاناتة» ,تعنطاءاآ امعطم مضه سممسطامه برعامما8 
.383-404 بجر« ,(1987) 2 .81,20 .701 سماد ععدعلع3 آأوع اا فاوط (بمء ول «رزإعلاه2 وونتعمظ 


1. «لإقروه0 مم2 هصهنا لأ تدا عط ومتادومع8 اومعسلوة له بااطتاععاء5» ,لمعطدعطاة «ملءه0‎ )١5( 
.مم ,(1981) 2 .هنا ,3 .801 رارمتامع] رورم زو أماسناول‎ 129-77 


0 


الأزمة محل التغطية» ولا يستطيعون التحقق مما إذا كانت المعلومات التي يوردها 
الخبير صحيحة أم لاء فإنهم يحاولون بالتالي أن يختاروا الأشخاص ذوي وجهة 
النظر المعتدلة أو المتوازئة والأكثر شعبية والأكثر إبرازا لموقفها من الصراع»؛ بدون 
هؤلاء الذين يحملون وجهات نظر متطرفة ومعقدة في تفسيرها للأزمة”"'. 

ويميل العديد من الباحثين إلى انتقاد أداء وسائل الإعلام لدى تغطية بعض 
الأزمات استناداً إلى عامل كفاءة الصحفيين أنفسهم وتوجهاتهم الشخصية نحو 
بعض الأزمات بعينها 065انائة هه دعهدهدصسره0 ؟ فمثلاً يشير كوهين (19187) 
إلى أن الأساليب المتحيزة والمشوهة لتغطية وسائل الإعلام لبعض الأحداث ما 
هي إلا نتيجة لنقص خبرة وكفاءة الصحفيين في مجال المعلومات عن الأزمات 
الى يقطونها مق جحي فغللا عق اتفعيال وجوه اتجافقات عداقية شخضية تجاه 
أي منهاء فعلى سبيل المثال أثبتت الأبحاث الميدانية التي أجريت في الولايات 
المتحدة إلى أن العديد من الصحفيين مثلهم مثل الجمهور العام لديهم خبرة 
ضئيلة بشأن المعلومات العلمية والتكنولوجية» وما قد يتعرض له الجمهور من 
أخطاء جرّاء هذه العلوه!'", 


ومن ثم يتضح أن المخرج النهائي لمضامين وسائتل الإعلام ما هو إلا نتاج 
لعملية موازنة غير ثابتة ومطاطة بين احتياجات الوسيلة الإعلامية نمسها من 
جهة» وتأثير مصادر المعلومات من جهة ثانية: وأخيراً الاحتباجات المتنامية 

ويطرح العديد من الدراسات السابقة عوامل مختلفة ذات آثار واضحة على 
المنتج النهائي لوسائل الإعلام لدى تغطية الأزمات» منها تأثير المنظمات 
الإعلامية» وتأثير عامل المنافسة ومدى موضوعية الصحفيين لدى تغطيتهم 
لبعض الأزمات» فضلاً عن تأثير مطالب الجمهور العام في أداء هذه الوسائل. 


ويوضح مارك بيروت (# تابرع ©) )١985(‏ أن بروزر أو ظهور أي أزمات على 
مستوى الاهتمام المجتمعي هو عملية معقدة. غالباً ما تكون نتاجاً للصراع بين 
أسباب المشكلة والمدافعين عن أصحابها من جهةء وهؤلاء المتورطين فيها 


)١١/(‏ ,(1988) 8 .مم ,8ك .701 رعاطممه تعر 017 «عاقلظ انماع ودع مم16 وصتااء1» بممسقمده5 .11 روط 
0060 

)١18(‏ نوناد «رقأموف8 وبسع]2 قصة ركماآ لعصصنة2 روعارآ دسوتلقسسام3 عقماعن74ة) بمقطمح لقموق8 
70-74 .مز« ,(1983) 701.26 ,وزع 


بشكل سلبي» من جهة أخرى» ومن ثم لا يمكن تفهمها جيداً إلا باختبار 
الاستجابات المجتمعية لهاء مع توجيه مزيد من الاهتمام للعمليات السياسية 
والإعلامية التي تدفعها إلى السط”9", 


وإذا كان بيروت قد اكتفى بالإشارة إلى دور وسائل الإعلام في دفع الأزمة 
إلى السطحء فإن ديفيد ألثاييد (4106148) بدا شبه متخصص في الدراسات التي 
تناولت دور وسائل الإعلام في خلق وتشكيل الأزمات بما يعنيه من ذلك من 
تشكيل للرعب أو الخوف لدى الجمهورء وذلك عبر سلسلة من الدراسات 
سيتم تناولها بالتفصيل تباعاً حسب ترتيبها الزمني؛ ففي عام )١9417‏ قدّم ألثاييد 
دراسته عن دور وسائل الإعلام في المشكلات الاجتماعية بالتطبيق على مشكلة 
«الطفل التائه أو المفقود) (ومرواطه:< للنطك عد:ز3155 156) باعتبارها مكلت ظاهرة 
في ذلك الوقت أو هكذا صورت وسائل الإعلام الأمر. 


وفي دراسة ألثاييد قام الباحث بانتقاد أسلافه من باحثي الإعلام لتجاهلهم 
مفهوم التأثير الممتد لوسائل الإعلام» والذي يؤثر في الجمهور فيما وراء مرحلة 
المشاهدة المبدثية للحدث أو المشكلةء ومن نّم اختبر الباحث تأثير وسائل 
الإعلام في تشكيل الإحساس بالذعر وإبراز مشكلة الطفل المفقود لدى الجمهور 
سعياً إلى توفير فهم أفضل للعلاقة بين وسائل الإعلام وخلق المشكلات 
الاجتماعية. 


وقد جمع ألثاييد بين دراسة بدايات الظاهرة, الادعاءات والادعاءات 
المضادة لأسبابهاء طبيعة ومدى المشكلة جنباً إلى جنب مع الدراسة التطبيقية 
تأثير مصادر المعلومات المختلفة في المشكلة للتعرف على الطريقة التي تتشكل 
بها الله والكرفه والعلق لذ" اللحميون كنا البودع اكت سباي المهيلفة. 


وقد طبّق الباحث الدراسة على عيّلة مكوّنة من (41) مبحوثاً؛ أكدت نتائج 
الاستبيان الذي طبّق عليهم أن وسائل الإعلام ‏ وتحديداً التلفزيون - من أبرز 
مصادر المعلومات لديهمء لأنها تسمح بمدى واسع من التفاعلية وتبادل 
للمعلومات» فضلاً عن أن المعلومات المصورة تجلب المشكلة إلى غرفة معيشة 
كل فرد» في إشارة رمزية إلى أن الصورة تبقى عالقة في الأذهان» ومع استمرار 


)١9(‏ «رققتاطة عسط©ط ذه ممه عط بتدعتموماوبوع8 ممعاطمءط لوؤلعه8 كه قعأاعونل» بأمعروط عليدلة 
.3 .م ,(1984) 20.1 ,25 .701 ,رامع ميان لمعاو م[مزعوذ 
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واستدامة ما يقدم يصبح الأمر أشبه بالحلقة المحكمة حول تفكير الجمهور 
5 ميم 
واهتمامه 0©. 


في م 14515 قدم لما تسردر وأوركت (أناه02 لضة عصعد1) )١91917*(‏ 
دراسة حالة اخرى تناولت المعالجة الإعلامية لمشكلة المخدرات بالتركيز على 
دور الصحافة فى معالجة المشكلة باعتبارها .حدثاً اعتبر ظاهرة وقتئذ. 


وقد اختبرت الدراسة الكيفية التي استخدم بها الصحفيون ورسامو الكاريكاتير 
في الصحف الأمريكية النتائج الإحصائية التي تم التوصل إليها من قبل إحدى 
الدراسات الميدانية السنوية التي تناولت مشكلة تعاطي الطلاب للمخدرات» 
وكيف استخدمت الصحافة هذه الإحصاءات لتقديم ادعاءات ودق أبواق الخطرء 
منذرةً بقدوم وباء الكوكايين وغيره من المخدرات إلى البلاد عام 1985. 
واعتمدت الدراسة على اختبار مفهوم أساسي وفرضية رئيسية أطلق عليها الباحثان 
ااعملية خلق مشكلة المخدرات) (2تةاطاه:2 نآ كستلدع0) 01 ووعومع عط1) وقد 
توصلت الدراسة من خلال تحليل مضمون عيّنة من الصحف إلى أن ظروف 
المنافسة في مجال الإنتاج والعمل الصحفي تؤثر بالفعل في الإنتاج الصحفي»ء 
ولكنه تأثير من الجانب السلبي»؛ حيث تؤدي غالبا إلى التشويه وتقديم 
الإحصاءات بشكل خاطئ بما يؤدي إلى تفسيرها بشكل خاطئ من قبل الجمهور 
أيضاً. ويختتم الباحثان دراستهما بالتشديد على عنوان الكتاب: كيف تكذب من 
خلال الأحصاء (518015865 طغل5 ء1آ 10 810) باعتباره خير مثال على ما يمكن 
أن يفعله الصحفيون بالرأي العام لدى تفسير نتائج البحوث والدراسات بشكل 
و ل 

ويضيف ساكو (مع0ة5) )١159160(‏ إن تشكيل وخلق الأحداث الإجرامية قد 
يُفهم في إطار الضغوط المؤسسية على الصحفيين» أو في إطار العلاقات بين 
وكالات الأنباء ومصادرهاء ولكن ‏ وفي النهاية ‏ تؤدي الطريقة التي تجمع 
وتصنف وتؤطر وتوضع التقارير الخاصة بأخبار الجريمة فيهاء إلى تشكيل وعي 
الرأي العام وإحساسه بأحوال المجتمع من حوله» واحتمال اعتبار الجريمة 


١ (‏ ؟) صععة لالط قنادمنة8 علا كه دمناء نطقده© لإولعوة معطا سه ونلع31 5كدك8 مط" رع تعطغام لتنوجر 
.473-492 .جرح ,(1987) 4 ,هد ,28 .01ب ,نواعم "منين أومنعوامنع30 «رمعاناهط 


(1؟5) 64 مقن :وأسدامععة عنطصةم© لسة دمعط سبل عملم ط5)» ,تمسمية ععلما8 لضة نأانء0 معمول 
,190-06 .مم ,(1993) 2 .هت ,40 .701 ,ووإطمم أوزعمى «رونلة81 خمتوط عط قا مممعاطه2 عنامرحط زه ممم 13 
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مشكلة مُلحَة وخطيرة» وأخيرأ التعرف على نوعية المشكلات التى تخلق 
الإحساس بعدم الأمن. التي ينبغي للجمهور اللخوف مثها ا 


وفي الإطار نفسه الذي يهتم بدور القائم بالاتصال في عملية تشكيل وعي 
وإحساس الجمهور بالأزمات في المجتمع. ناح دراسة باترسون 2200 
(445) التي سعت إلى التعرف على أثر الأساليب الجديدة في كتابة التقارير 
الاشايةان م السعتييق كيدا من القددرة على النك فى المقيمون 
الإعلامي الخاص بهذه النوعية من الأخبار. وقد أشار باترسون إلى أن هذه 
الأساليب الجديدة» قد أدت إلى تبعات عديدة» أهمها تركيز الصحفيين على 
الأخبار السلبية والجوانب المظلمة في أي قصة إخبارية» وخاصة ما يتعلق منها 
بالآداء السياسي للحكومات» وهو ما أدى بدوره إلى حالة من السخط؛ وعدم 
الرضا العام بين الجمهور تجاه القادة والمؤسسات الحكومية التابعة لهم» ووصل 
الأمر في نهاية المطاف إلى صعوبة شديدة لدى هذه الفئة من السياسيين في 
ممارسة نشاطاتهم وجهودهم في أحيان ا 

وتثير دراسة كيتزنغر وريلي (119اع8 ههه ندمو منت 11) (149197) تساؤلات 
عديدة بشأن القصص الإخبارية التي تلفت اهتمام القائمين بالاتصال لدى تغطية 
أخبار الأزمات والأحداث المشكلة في المجتمع» منها: متى» ولماذا تصبح 
أزمات بعيتها عناوين الأخبار والمانشيتات الكبرى» في حين يختفي البعض 
الاخر خلف الستار؟ وقد توصل الباحثان إلى العديد من العوامل المؤثرة فى 
برو أن اكعفاء القصصن الإختارية :ذاه الفعلة بالا رساقة ومن اهمها عضر 
المنافسة الصحفية» تدريب الصحفيين» القيم الإخبارية السائدة في المجتمعات 
الغربية تحديداء طبيعة وتوجهات المؤسسة الصحفية أو الإذاعية» وأخيراً قيم 
وثقافة المجتمع التي تحدث في مثل هذه الأحداث. 

ويضيف الباحثان إلى أنه على الرغم من العطش الإعلامي لأخبار الأزمات 
والمشكلات المجتمعية؛ إلا أنها تفشل في المقابل في متابعة وتبئّي المسخاطر 
ذات المدى الطويل التي تهدهد المجتمع باستمرار» فالأمر لا يتعدى فكرة 


(7؟) كه موعلا انمع ة نوتف 6[ “زه 4171615 «رعصطاتن) 01 25متأنتسامده© 31019)» ,موعة5 .1 المعممالا 
.154 -141 .ورم بععطعاه لا 300 عستمن مغ قتمتاعدع] ,(1995) 539 ,أملا رع نبعاعى أعاءمئ 4تنع أمعانتامط 


(؟) ره 402027 تمه ةاتف 1[ 4711:8157 <«ر6ع 00162088 1830 ,وا 820) ,قه5رع 1و2 مقصطمط]' 
.97-108 ,مط رقع نا ل1ه2 لصة 35لع81 عط" ,(1996 نإلدا) 546 .701 رمع ررواعى أعاعمد 9نم [أمء ناموط 
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«الزوبعة فى فنجان)» على الأغلب؛ بحيث تفشل معظم وسائل الإعلام في 
مواجهة الصمت الرسمي من قبل الحكومات والجهات الرسمية تجاه بعض 
الأزمات؛ كما قد تفشل في مواجهة عدم الاستقرار» وحالة الخطر الجمعي التي 
قد تهدد مشاعر الأفراد في أحيان كثيرة. ومن ثم تختتم الدراسة نتائجها بالإشارة 
إلى أنه لا يمكن افتراض كون وسائل الإعلام حليفة دائمة ومضمونة لأخبار 
الأزمات والمشاكل ما لم يروج لها من جهات أخرى» كما أنه لا ينبغي التصفيق 
لكل ما تثيره هذه الوسائل باستمرار دوئما النظر إلى ذلك بعين نقدية واعية”*", 

وتختبر الدراسة التالية قدرة بعض الفئات المجتمعية وجماعات الضغط» أو 
كما يطلق عليهم «مدّعو الأزمات) (وتععلة/1 مسنهات) علي العام واختيار 
مشكلات مجتمعية بعينها وتسليط الضوء عليها باعتبارها خرقا واضحا لنواميس 
وقيم المجتمع وقوانينه» مستخدمين في ذلك وسائل الإعلام. 

وقد اعتمدت الدراسة على إحدى دراسات الحالة وهي أزمة اختراقات 
البنوك وتهديد العملة التي أثارتها التقارير الصحفية الاقتصادية في الولايات 
المتحدة» التي عمّمت القضية ووسّعت نطاقها ليضم قطاعات أخرى أوسع في 
المجتمع بشكل مكن جماعات الضغط من استغلال الموقف لخلق حالة أو 
موجة من الاختراقات المشابهة التي أدت في النهاية إلى إصدار قوانين 
وسياسات جديدة منظمة للموقف في المجتمع. 


وتؤكد الدراسة في النهاية دور وسائل الإعلام في إثارة وتضخيم مثل هذه 
الحالات والمشكلات» متسائلة كذلك عن تصاعد وتزايد هذا الدور في ظل 
تنامي وسائل الإعلام واتساعهاء ممثلة في وسائل الإعلام الإلكترونية وعلى 
راجيا شيك لاسر 


أما رونالد جاكوبس فيقدم دراسة في عمق ما تسعى دراستا الحالية إلى 
اختباره؛ حيث اختبر الباحث مباشرة فكرة أن إنتاج الأخبار لا ينفصل بشكل أو 
بآخر عن إنتاج الأزمة (319 عط قمنهن0ه2 5وع]< عط وسامد4ه©)» وقد 


(5 ؟) عم ه00 012ع8/1 نع ستارممع 8 عاونط 01 7211 0ق عدنظ عط1» ,لزلائعظ عتداوعة7 له ممع ستعالك1 لالتمول 

0 [0 نامل 7ن نااك <«رة 1015635 007 1430 3:10 عحقه01 زد لام تترع 8/4 1815 رطأعموةة6 ]1 ووناعتع 0 تتقسيكة1 1ه 
319-50 ,ترص ,(1997) 3 .هد ,12 .901 متنمقاوعة ترون 

(5 ؟) 84255 رمماده8 زه عتصفقظ نمع تاه مو]5 عأمة]8 لصقبآ 35 وطنعاطمعط2 لوأعه5» ,قامطعة1 ,1 ععتنة 1 
324-341 ,ترم ,(1997) 3 .10 ,44 .701 ,تزع اطه27 أموأعه0ك «رع تتاو[ /إ116ه84 كته قللع13/1 
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استخدم الباحث أسلوب الملاحظة بالمشاركة في التوصل إلى نتائجه فى الدراسة 
الحالية؛ حيث سعى الباحث إلى الاندماج الكامل في العمليات التي يقوم بها 
الصحفيون التلفزيونيون لإنتاج الأخبار المختلفة. وفرّق الباحث بين مفهومين هما 
مفهوم إنتاج الأخبار بشكل روتيني ومفهوم الأحداث الإعلامية (0ه896 8ذل»81) 
التي يسعى الصحفيون بشكل عام إلى تحقيقها باستمرار تحت وطأة عدة 
ضغوط» أهمها نسب توزيع الصحف ومعدلات مشاهدة القناة التي يعملون بها. 
ويؤكد جاكوبس في النهاية أن فكرة «السرد الوصفي» (712::810109) مكون 
أساسي من مكونات العمل الإخباري؛ حيث يسعى الصحفي إلى تشكيل الحدث 
وكأنه قصة لا بد أن يكون لها بداية ووسط ونهاية» ومن ثم لا بد أن يكون لها 
حبكة وذروة يحتدم فيها الصراع. ومن خلال هذه العوامل والأساليب الصحفية 
(الصحفية والتلفزيونية) تسهل وسائل الإعلام فكرة إدراك الأزمة والإحساس 
والشعور بوطأتها"' '". 


وبينما ركز جاكوبس على آليات العمل الإعلامى لخلق الأزمات أو إنتاجهاء 
اعتم ديفيد ألثاييد )١941(‏ بالآليات نفسهاء وإن كان على مستوى نفسي أكثر 
ارتباطاً بما قد تثيره هذه الآليات من تبعات لدى الجمهور. وبينما اعتبر جاكوبس 
آليات وسائل الإعلام في إنتاج الأخبار آليات لإنتاج الأزمات» أشار ديفيد ألثاييد 
إلى أنها «آليات إنتاج الخوف» (وتنوء7 02 م015 00©)؛ حيث اختبر الباحث 
الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام الإخبارية في الترويج لأطروحات الرأي 
العام لفكرة الخوف وعدم الإحساس بالأمان من خلال تقديم نموذج يعتمد على 
الأشكال والأساليب الاتصالية الحديثة في مجال إنتاج الأخبار. 

ويشير ألناييد إلى أن الإطار الذي تقدم من خلاله المشكلة تسهامه:2©) 
(#سومط؛ بالإضافة إلى الشكل البرامجي» وحاجة وسائل الإعلام إلى الإثارة 
والإمتاع لونتاج الأخبار يتم في إطار دنيوي أو نفعي (11858102 3أنادغ5) بحت 
من قبل وسائل الإعلام الإخبارية في لعبة الأخلاق المفقودة» إن جاز التعبير» 
وهو ما يروج بدوره للرسائل التي تبرر وتشرع الخوف لدى الجمهور. ويقدم 
ألثاييد مجموعة من الخطوات التي تمثل عملية خلق أو ابتكار المشكلة في 
وسائل الإعلام (58ع12206 نجع 2-201 23103 ©]) كالتالي : ١‏ 


(5؟) لطة حوأوترماء1' وأو ولك كأوا عطا عصاه سلمع2 ,قنوع81 عط عقتءتدل0©» ,قطمعة1 .11 1]058104 
373-37 .روط ,(1996) 20.3 ,18 .701 ,نؤمء 30 هاجت ع منقأينا ,واقعاط «ركاوه 117 ووعلز1 
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هناك شىء غير مرغوب فيه وكريه يراه الجمهور كمشكلة (عملية تقديم 
الادعاءات أو المزاعم عصاعلة]ة قسنةات). 
توجيه الجمهور لمدخل المشكلة (0216568800 دمء1[ده:2) الذي ستطرحه 


لا بد أن تتوافق هذه العملية مع غيرها من المشكلات التي يسعى الخصوم 
فيها إلى إكسابها شرعية الوصول إلى الأخبار وشرعية التغطية الإخبارية لها. 

قد تكون المشكلة جديدة أو نسخة مختلفة (زاوية جديدة) لمعالجة 

تالخ ويج للشخصية الرئيسية فى الحدث (7عاعة031)-تتعاطه:©) وإبرازها 
كجزء من الحل» ولكن مع إتاحة الفرص لهؤلاء «المسؤولين» عن الحل أن 
يتحكموا في المشكلة ويتم من جانب آخر التحكم بهمء ومراقبتهم وربطهم 
بشكل أساسى بالشخصية الرئيسية فى الحدث. 

- تقديم مخرجات وسائل الإعلام المختلفة» والمعلومات بشأن الموضوع, 
والروايط ذات الصلة بالمسؤولين وموضوعات أخرى مشابهة ذات صلة أو قل 
تكون معلومات عن أزمة أو مشكلة جديدة. 

دا وأخيراء :تعوة العيلية إلى 'الخطوة الأولى مرة أخرس:».. وهكذا: 

إذن يؤكد ألثاييد في النهاية أن بيئة عمل وسائل الإعلام تساهم إلى حد كبير 
في نشر وتوسيع مدى الإحساس بالخوف من خلال التركيز والمحتوى والعملية 
المتكاملة التي تنتهي بالتشديد على شرعية الخطرء وشرعية الإحساس يه”"". 

ويلفت إيركسون (85210503) النظر إلى آليات تقديم خصائص المجتمع 
ومشكلاته في وسائل الإعلام»: بالإشارة إلى أنه في الوقت الذي تقدم فيه المادة 
المصورة التلفزيونية تحديداً درجة كبيرة من احتمالية التصديق أو الاقتناع بما 
يقدم» فإن هذه الطريقة نفسها هي ما تحول الأطروحات التلفزيونية إلى أخبار 
وأحداف مسدة يلف : مأخوذة بمنحى جديد فقط 185ة]128» وإلى مجرد إعادة 
للتناول والتفاعل مع الأحداث (كأتعادهده-26) واستخدام التعليقات الأرشيفية» 


(/1؟) «ضوة كه ومتأعدلمع2 قط هه عتصوء2 موواطمء2 عط ,قتلء]1 وجولة مط ,ملاع طلم 10وو2 
647-66 ,جز« ,(1997) 4 .مج ,38 .أه؟؟ ,رامع م0 لمعتوماواده؟ 
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وغيرهاء وهو ما يخلق فى النهاية حالة من الغموض والمشهد الغائم (:م81) 
الذي يصعب من خلاله التفرقة بين الحقائق ق والمعلومات» والقيم أو المعرفة 
وبين الأكاذيب والادعاءات» وكأن الأمر ليس إلا إعادة خلق حالة من الأمية 
والجهل مرة أخرى لعدم القدرة على فهم ما يحدث بشكل دقيق0", 


ويضيف جيفري أن الكثير من حوادث الماضي قد قدمت أمثلة عديدة على 
السلوكيات الجمعية 1 001160117 التي تنتشر خلالها الإشاعات المرعبة» 
والاتهامات حول بعض السلوكيات الانحرافية الخطيرة» التي قد قد لا تكون أكثر 
من مجرد اتهامات -خاطئة ومزيفة لشخص أو فئة بريئة قماما مما رسب النها: 


ويؤكد جيفري دور الصور النمطية والآليات التقليدية في إنتاج الأخبار» 
كما يقدم العديد من الأمثلة التي يمكن تطبيق النموذج الحالي للدراسة عليها 
كحملات معاداة السامية التي ينشرها اليهود من حين إلى آخر» موجات 
الشكاوى 0 00 الأسيغاة وموجات الغلاء والفساد المستشري في البلاد 
وغيرها من 


ويشير :ديفيد الكانيك إلى أن دراسته المستمرة وطويلة الأمد للتقارير والبرامج 
الإخبارية التلفزيونية والصحفية» قد توصلت إلى أن كلمة «الخوف» «الخطرا 
«عدم الأمان» من المصطلحات الشائعة وواسعة الانتشار في الأخبار وخلال كافة 
أقسام الصحف أو عبر الأشكال البرامجية التلفزيونية المختلفة» كلها تسعى 
بشكل أو بآخر إلى التأثير في إحساس الجمهور بعدم الأمان والقلق» كما لوحظ 
أنها تنتقل من موضوع إلى موضوع» ومن وسيلة إلى أخرى في سعي دائم 
وحثيث لتشكيل وعي الأفراد وتوقعاتهم لفكرة أن الخطر أو الأزمة جزء مركزي 
وملمح رئيسي من ملامح البيئة ال 

وإذا كان ديفيد ألثاييد قد تناول دور وسائل الإعلام بشكل عام في التركيز 


على فكرة الخوف» وبالتالى تشكيل الإحساس بإدراك الخطر أو الشعور به من 
قبل الجمهورهء فإن دونا كيلنيغبك لءه6عهنا1نة) )5٠١١(‏ قد طبّقت هدف 


(5) المصدر نفسه؛ ص .8١‏ 
(9؟) م ب«متجقطعء8 أمدزوء2 غه دملعدنممه لهلءه5 عط مضه خعتمدط لقعم8» ,مم71 .3 لزعل 
.(1998 الو ) دمةعومكئروط أمعنوداوزعوة «رعقناطم للنطن) أامنطعالا 1ه 58ة0) 26 10 جملغةع تادرمة4 لطة نززمعذ 1 


(:9؟) ,701.40 بزاع مان أمعنومامنعه؟ «رآه ع ده© 1ه عقجبامء1015 ه زوجع ]8 فطلا جز جوع 1)» ,علاع غات 13910 
.475-503 .زم ,(1999) 20.3 
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الدراسة السابقة نفسه» ولكن من خلال التطبيق على دراسة حالة بعينها هي 
حالات إطلاق النار فى المدارس من قبل الطلاب من جهةء ومن خلال ربط 
ذلك بالإطار النظري للدراسة الحالية وهو نموذج التهديد أو الخطر الأخلاقي 
(ونصوط 21:ه2)7240 حيث اهتمت دراسة كيلنيغبك بالتعرف على دور المعالجة 
التلفزيونية الإخبارية لأحداث إطلاق النار في المدارس من قبل طلاب هذه 
المدارس في تشكيل الإحساس بالخطر الجمعي والإحساس بأن خطراً أخلاقياً 
يتهدد المجتمع بأكمله بشكل عام. 

وتشير الباحثة إلى أن تسعة حوادث مرتبطة بإطلاق النار في المدارس بين 
عامى ١4417‏ - 1448 قد أعطت الفرصة لوكالات الأنباء لبناء موضوع «روتيني» 
ودائم لحوادث العنف في المدارس» حيث تميزت الأخبار من هذه النوعية: 
بالقيمة الإخبارية العالية والجاذبية الشديدة. 


وكان من نتائج التركيز والتشويه الإعلامي الذي ظهر على شكل موجات 
بالية أن تشكل :الرائ العام نحو هذه القضية؛ وزادت معدلات الخوف من 
جرائم المدارس يما ساهم في تعميق الخوف من انحراف المراهقين أصلاء ومن 
أعمال العنف المرتبطة بهم من ناحية. كما أشعل القائمون على أمن السياسات 
العامة نحو زيادة الدعم المادي المخصص لأمان المدارس» وهو ما اعتبر نوعاً 
من التجارة الرائجة آنذاك وطرح فكرة المستفيدين من إشعال الأزمة وتضخيمها 
عبر وسائل الإعلام من ناحية أخرى. وأدت هذه المعالجة كذلك إلى الترويج 
لاستهلاك الجمهور العام لوسائل الحماية كزيادة اقتناء الوسائل التكنولوجية 
الخاصة بالحماية» الأمر الذي أكد مقولة فيشمان (82تصطوة) )١91/8(‏ «شكلت 
وسائل الإعلام موجات الجرائم التي أثرت في السياسة العامة من خلال إشعال 
الغضب الجماهيري والتأثير في مستويات ومقاييس الخوف»”". 

وإذا كنا قد تناولنا بعضاً من الدراسات السابقة التي تناولت نموذج 
التهديدات المجتمعية الذي استخدمته الدراسة كإطار نظري» فإن الشق المكمل 
لهذا الإطار هو مفهوم الخطر المجتمعي (13عنهه5 516ن8) الذي طرحه أوزليسشن 
بك عام 1997١؛‏ تناولته مجموعة أخرى من الدراسات السابقة كتلك الدراسة 
التى نقدم لها الان؛ حيث تئاولت الدراسة ترويج وسائل الإعلام لثقافة 


:(1؟) عموعامللا اممطءة آه ومناء فده عط صل قبجع81 مونو أجعاء1 2ه 1016 مط1» رعاووطع متللت1 مقصدمط 
186-02 ,خرص ,(2001) 3 .مدارقة .امتدرة «بطاية) «وابتوط 10ت عمتلويال [مستتاسن إن [متسلامل «رعتصوط 110:81 3 55 
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الاستهلاك بما تتضمن من مظاهر كالترويج للأكلات السريعة وغيرها من أنماط 
الحياة التي تمثل خطورة على الأفراد (165ادء انآ :و1151) ؟ حيث تشير الدراسة 
إلى أن مستقبل فرضية ازرليت يك الع شه بان اهناف الحددية ما عر 
إلا مجتمعات أكثر عرضة للمخاطر والأزمات ‏ تعتمد في استمرارها على 
الطريقة ة التي تعالج بها وسائل الإعلام مجموعة ة المعارف العلمية في مجتمعاتنا 
التي تعاني أزمات عديدة. 


وتورد الدراسة مراجعة سريعة للمعالجات الإعلامية التي قدمت للعديد من 
الأزماث منل السبعيئيات» ومنها تقسيم الثروات؛: ثم الصراعات العرقية في 
المجتمعات المختلفة؛ فجوة الأجيال وأزمة الثقة بين الشباب والجيل الأكبر» 
التلوث البيئي»؛ تدهور القيم والعلاقات م جفاف العديد من الموارد 
الحاتكة مشكلة كني الأوروت وزباده حرارة الأرض» وصضولا إلن موجات 
الإرهاب العالمي» والكساد الاقتصادي. . . بما يدفع الأفراد إلى الشعور بأن كل 
يوم يتكشف عن خطر أو أزمة جديدة» مرض جديدء خطر بيئي جديد يهدد 
حياتنا وبقاءنا على وجه الأرض 

وتضيف الدراسة أنه من الصحة بمكان أن وسائل الإعلام تلعب دوراً بارزاً 
في دفع الجمهور إلى العديد من السلوكيات الاستهلاكية» ولكنهم في المقابل 
يشاركون في العديد من السلوكيات الخطرة طواعية. وفي النهاية يبقى تصوير 
وسائل الإعلام لبعض القضايا كقضنانا ينيف (الأطنا ع على ييل الدعال د سيا 
في دفع الحكومات والسياسات إلى توفير مزيد من النفقات على قطاع الصحةء 
نتيجة الشعور بأن مثل تلك القضايا خطر يهدد اللي 0 والمثال الآخر 
باد لاق مرح انبار اكور إلى معيي ربا ادم بع ظهورها من ضجة 
إعلامية وسياسية عديدة حاولت ثقنين خطرها. 


ويتناول أليسون كافاناغ (طهقسة:2©) )٠٠١1(‏ مفهوم مجتمع المخاطر مرة 
أخرى في علاقته بمفهوم التهديدات المجتمعية» وذلك من خلال سعيه إلى خلق 
معبر مشترك بين كلا المفهومين من خلال التطبيق على المعالجة الإعلامية 
للإنترنت كوسيلة تكنولوجية حديثة والمخاوف التي أثارتها الصحف بشأنها في 


(؟) ومسسطادك ,كما نمعقناة واكنه قصة ععتصدة2 11081 :19203 طمتوئتاة ,رلوه"1 أقة15) رعسمتلظ مفطمماه 
,1797 //تصاخط > ,(2004) 9 .مه فعل5 عوط عسطاعه1 ,(دمغقصمط) عوعلامن عاعوطعلع]ظ «رقم اص سنقدمن 01 
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الفترة من عام ١998‏ وحتى عام .76٠١‏ ويشير الباحث إلى أن المنظرين الحاليين 
الذين قدموا لنظرية الخطر المجتمعي أصبحوا يهتمون في الآونة الأخيرة بمفهوم 
التهديدات المجتمعية»؛ مشيرين إلى أن الزمن قد أصبح زمن تأكيد ضرورة 
الاستفادة من نماذجهء فقد أصبحت نماذج التهديدات المجتمعية محكومة بآليات 
اجتماعية جديدة تربط بين مخاوف الأفراد والمسخاوف التي تثيرها وسائل الإعلام. 


وتهتم دراسة كافاناغ بأسلوب الربط بين كل من نظريتي التهديدات 
المجتمعية ومجتمع المخاطرء مع الأخذ في الاعتبار الأصول والاعتبارات 
المنهجية والمداخل الئي تقيس دور وسائل الإعلام في الدعم والترويج 
للمخاوف والقلق بين الجمهور العام””". 


وقد استهدفت دراسة إليانور سينغر التعرف على الكيفية التي تغطي بها 
وسائل الإعلام أخبار كل من الحوادث» والأمراض» والكوارث الطبيعية وغيرها 
من المخاطر»ء وذلك من خلال تحليل مضمون عيّنة من الصحف والمجلات 
الإخبارية» فضلاً عن التغطية التلفزيونية وبعض المقارنات على مستوى وسائل 
الإعلام المحلية» ووسائل الإعلام المتخصصة في الجمهورء أو تلك 
المتخصصة في موضوعات بعينها على مدار أربعة أسابيع في عام ١97١1ء‏ 
وأربعة أشهر في عام 484١؛‏ وقد بلغ حجم العيّئة الإجمالي 407 قصة إخبارية 
خلال عام ١984‏ و77 قصة إخبارية خلال عام .195٠+‏ 


وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود أدلة تشير إلى تغير وجهة وسائل 
الإعلام نحو تغطية الأزمات بالنقصان خلال الفترة بين عامي ١55١‏ أو 984١غ»‏ 
بل على العكس أصبحت الأزمات تحظى بمزيد من الاهتمام» حتى وإن كانت 
تغيرات طفيفة إلا أنها أكيدة وثابتة في خطواتها نحو .الزيادة وفقاً لمفهوم الخطر 
المج فد 

وعالجت دراسة ستيف ثومبسون (2هومصمط1) )5١١17(‏ العلاقة بين آليات 
وسائل الإعلام في الاستثارة واللعب على وتر عواطف الجمهور» وظاهرة أو 
قضية التحرش الجنسي بالأطفال باعتبارها تهديداً مجتمعياً هدد المجتمع 


(1؟) «أعصععتم1 قط لقع والتطمملع2 ,كمتمة2 رملكق8 :راع لعيصخ غ0 وم أتتاه تروعية1» بطع تفصقك حدؤتلاة 
(2007) ترودامةء مك ره أوتسريامل مراع 816 


(غ ؟) برمطروط وتلعماط ددماطا ءالا سوط عاكفا بره ج1ة مدع الإمعتلم8 .81 ولتازطط ممه معوملة «مموواظ 
(1993 ,013 ةلطننه8 5886 العذعنتا :عازه ا بوع1[1) ومرمموظ ماه 14ت عرء ادهكالا ,تودوع 1215 بكفتر و زمه ار 


ا 


البريطاني في فترة من الفترات. ويشير ثومبسون إلى أن التقارير الإخبارية 
الساخنة ترتبط بشكل لا يمكن إنكاره بمفهوم التهديدات المجتمعية؛ وغالبا ما 
تعتبر هذه التقارير مسؤولة عن حالة الهياج الجماهيري (1]15166518 ءذاطنم) التي 
أصابت الشعب البريطاني بشأن قضية التحرش الجنسي بالأطفال تحديداً. 
وتعيقة توئيسوة أن التعاريرالأخيارية 'القن. تشرتها: الصتحافة التريطاتة قد 
أبرزت مجموعة من التصرفات العنيفة» وتسبّبت في مناخ من الكراهية والحقد 
الهستيري طغى على مدارك ومفاهيم الجمهور الذي اعتبر القضية غاية في 
الحساسية» مفتقدا بذلك للغة المتحضرة» أو تلك التي تسعى إلى خلق مناخ 
ملائم للشعور بالأمان لدى أطفال بريطانيا". 

وهكذا يمكن إجمالاً ملاحظة ما أبدته الدراسات العديدة السابقة من اهتمام 
بالدور المفترض لوسائل الإعلام في مجال التعامل مع الأزمات أيّأْ كان 
مستواهاء من منطلق أن الأمر لا يتوقف على التمثيل الحقيقي لواقع الأزمة أو 
الخطر فقط» وإنما تحتاج المعالجة الإعلامية لمثل هذه القضايا إلى توافر 
مجموعة من المعايبرء يأتي على رأسها: 


الحجم النسبي لتغطية الأزمات المختلفة: بحيث يتوافق تماماً مع حجم 
هذه الأحداث وخطرها الحقيقي على المجتمع. 

تعرضت الدرأسات التي اختبرت العلاقة بين وسائل الإعلام والأزمات كذلك 
إلى تأثير المدى الزمني الذي تتناول فيه وسائل الإعلام حدثاً أو أزمة بعينها مع 
الزمن الفعلى لحدوث هذه الأزمة بعيداً عن خلق الأزمات؛ وإبرازها على الساحة 
بدون مرجعية فعلية سابقة للحدث» ومن نّم قد تأتي هذه المرجعية عبر مجموعة 
الخبراء والمتخصصين الذين يعبّرون عن آرائهم ومقترحاتهم بشأن الأزمة؛ بحيث 
يتوافق هذا العدد أو الكم مع حجم الخبراء الفعلي الذين يحملون وجهات نظر 
بشأن الحدث؛ وبحيث لا تركز التغطية على تقديم وجهات نظر شخص بعينه 


بدون بقية من يحملون آراء أخرى متشابهة أو مخالفة له من جهة ثانية. 
فالتغطية الإعلامية للأزمات غالباً ما تكون منتجاً مهنياً خالصاً يتم تجهيزه في 


(6؟) وعمأوع© 154601 عط د مندتلة دم مم5 جرم :وجرعل8 عطا ما واالتظامه0ع28)») ,ممومطمط]" مرمام 
. < قاو 2 قمعة/87747/تنا /طامء. ستاعط. بناجا /نطاغط > ,(2007) 15508 لنة وجعآظ روعتا ناه «رعتهد2 61زه 8/1 
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سياقات اتصالية وإعلامية مختلفة» تتفق في معظمها على وظيفة مفترضة تتمثل 
في إعلام الجمهور من جهة؛ وخلق مساحة لإعمال الجدل والنقاش بين 
الجمهور العام نحو ما تقدمه من أحداث من جهة أخرى. وإن أجمعت هذه 
الدراسات أيضاً على عدم الاتفاق الأكيد في المنظور الذي يستخدمه القائم 
بالاتصال عند النظر إلى وصف وتقديم الأزمات. 

وفي سياق الحديث عن الدور المرتبط بالقائم بالاتصال أيضأء يلاحظ 
وقوع معظم الدراسات السابقة في حيرة تحديد الأدوار المنوطة بهء وبالتالي 
المنوطة بالوسيلة التي يمثلها؛ حيث يواجه الصحفي بعدد متنوع ومختلف من 
التوقعات والاحتياجات على مستوى كافة الشرائح الاجتماعي؛ فالجمهور على 
سبيل المثال يتوقع تقديم تغطية شاملة» ومقنعة» وذات دقة ومصداقية عالية لدى 
عرض الأزمات التي تواجهه؛ كما يفترض أن تقدم له وسائل الإعلام التوصيات 
والنصائح الضرورية لتجاوز مثل هذا الحدث» وتضغط الجماعات الاجتماعية 
الأخرى من جانبها لاستخدام وسائل الإعلام تأثير في الجمهور والرأي العام 
تجاه الحدث» ويبرز دور القادة السياسيين وأصحاب المصالح الاقتصادية هنا. 
وهكذا وبالتالي تتصارع أهداف الصحفيين مع كل هذه التوقعات» خاصة في 
وقت الأزمات ووجهات النظر المتصارعة. 
؟ ‏ الدراسات السابقة ذات الصلة بمتغير إحساس الجمهور بالخطر 
جرّاء التناول الإعلامي للأزمات 

يحدد الباحئؤن نمطين من أنماط التحيز والتشويه اللذين تقوم بهما وسائل 
الإعلام عندما تقدم للأزمات وهما: المبالغة في التقديرات (0م1اهستادميع0) 
من خلال التركيز على الأسباب والنتائج أو الحلول من الزاوية العاطفية» في 
مقابل الاسكيانة أو التقليل (5ه110ةستناةه:10206ا) من سآن المفعدلات العالة 
لحدوث الأزمة وإحساس الجمهور بالزحف الهادئ أو الخفى للأزمة على 
مجريات حياتهم (165لنع1:مننا©)77©. ١‏ 

ويؤكد هورنيغ ©#نم550) )١19848(‏ في دراسته أن أسلوب وسائل الإعلام 
الذي يعتمد على التركيز على الدراما والعنصر العاطفي يؤثر بالفعل في تذكر 
الأفراد» وفهمهم للحقائق الأساسية المجردة في أي أزمة أو خطرء بدليل أنه 


رودم .540 .م «رظأهع10 1ه 0931565 01 م8 0017678 ك6 جز 118757) رعالاماة أبحوط قطة قطدم© 


اا 


عندما حذفت الأجزاء ذات الطابع الدرامي من القصة الدرامية» اختلفت النتيجة 
لصالح فهم أفضل وتذكر حقائق أكثر منهاء والعكس قد أدى بالفعل إلى مزيد 
من الإحساس بالخطر و التأزم 1151 لومعم روطع )777 , 

وفي الإطار نفسه الذي يتناول التأثير المباشر لوسائل الإعلام في السلوك؛ 
فرّقت الدراسة التالية بين تأئيرات التلفزيون» فى مقابل تأثيرات الصحف فى 
الاستجابات السلوكية للأفراد لدى تقديمهما لتقارير إخبارية تتناول المخاطر أو 
الكوارث الطبيعية. وقد استهدفت الدراسة اختبار تأثير هذه التقارير فى سلوك 
الأفراد عندما تأكدوا بالفعل من المعلومات التى تفيد بوجود تلوث بمياه الشرب 
فن: إخلاق. المقاطق + تفيك قاسك الدراسة على افتزافن وجوه ستصائصض مميرة 
لكل وسيلة إعلامية قد تؤدى ‏ في النهاية ‏ إلى نتائج متفاوتة على الجمهورء 
حتى وإن عالجت القضية نفسها. 

وقد توصلت الدراسة بالفعل إلى صحة افتراضها؛ حيث اختلف سلوك 
الأفراد تجاه شراء زجاجات المياه المعدنية باختلاف الوسيلة الإعلامية : (تلفزيون/ 
صحف) التي كانت مصدراً أولياً لحصولهم على المعلومات بشأن الأزمة» وكانت 
النتيجة لصالح التلفزيون» الذي نجح من خلال تقاريره الإخبارية والمادة 
التلفزيونية المصورة تحديداً في دفع الأفراد إلى مزيد من استهلاك زجاجات المياه 
المعدنية» وإن كان التأثير مرتبطاً أكثر بردود الأفعال الأسرع للجمهورء في مقابل 
القناعات الأكثر ثباتاً ورسوخاً بضرورة تغيير السلوك نتيجة الاستمرار في متابعة 
التقارير الصحفية التي قدمت متابعات أدق وأعمق لللحدث*©. ْ 

وتضيف الدراسة الحالية إضافة أخرى إلى نتائج الدراسة السابقة؟ حيث 
شير تاحنرها إلى آنه عن -إذا كانت الوسيلة -واخده كالصضحعك قلا ن افإتيان 
ومن خلال ما توليه من تغطية أكبر وأعمق لأزمة أو خطر ما تنجح مقارنة 
بنظيراتها في استثارة ردود أفعال الجمهورء وتخلق بالفعل حالة من عدم الأمان 
والذعرء والتوجه السلبي نحو الخطر والأزمة طالما حظيت تلك الأحداث 
بتغطية أوسع» وحتى وإن لم يختلف المضمون» ومن ثم كان المتغير المستقل 


(/ا ؟) جو مص «ركامقطمسظ8 لع رأعععه< لسة ممبوه2 ركاأقتظ :5101163 معتاماء5») ,8 1م1101 3 سمسددياة 
767-66 .جزم ,(1988) 701.67 رارعاسم 0 

(م"؟) وبرولة ومزوابعاء1 مه متعمودرو ه151 1ه قععدمنا1أت1 أمععع لط عط1» ,لله اع] “معدعمة م111 
(1992) 3 ,مه ,19 ,001 ,طعجمموعطظ مالم نم01 «رطمتقطء8 عفموودع8 مه لعقممظ لمستطولة غه واممصعلا 
.299-26 ,مم 
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هنا هو حجم التغطية الصحفية في صبحينة أو أكثر دوق عوره 1 


وقد أثارت مثل هذه التأثيرات الواضحة لوسائل الإعلام العديد من 
التساؤلات» منها ما يتعلق بماهية الأحكام والآراء التي يُعتَدٌ بها عند تقييم شدة أو 
خطر أزمة ماء كما تقدمها وسائتل الإعلام» ومنها ما يتعلق بالآدلة الحقيقية التي 
يمكن أن تعتبر مرشداً ودليلاً ملموساً على وجود مثل هذا الخطرء وما يستلرمه من 
تشريعات وقرارات» ومئها ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام» ونوعية 
المعلومات التى ينبغي نقلها للجمهور» ودرجة الثقة المطلوبة من الوسيلة الوإعلامية 
قبل نشر أو إذاعة أي خبر» وما هي الأدوار المطلوبة والحدود المفترضة للسيطرة» 
أو التحكم في المعلومات التي تقدمها وسائل الإعلام يشان الأزماك) واخيرا 
تساؤلات بشأن هوية الأفراد الذين ينبغي» أو يمكن تقديمهم عبر هذه الوسائل”' *'. 

زاوية أخرى جديرة بالاهتمام تمثلت في الكيفية التي تقدم بها وسائل 
الإعلام السلطة» ومسؤوليها وتصرفاتهم أو قراراتهم» لما لذلك من تأثير في 
مستوى ثقة الأفراد في الفئات والجماعات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع وما 
تمه زنللة من :دوحاك الاستياس بالاماندونقا الزوية الأقراد لمحم الععييد 
المبذول من تلك الفئات في الوقوف على مشكلات المجتمع وحلها؛ ففي 
إحدى الدراسات التجريبية التي هيّأت للجمهور العام ظروفاً بحثية أشبه ما يكون 
بالظروف الحقيقية التى يتحدث فيها أحد المسؤولين حول أزمات ماء يسعى من 
حلؤلة إلى تعديل تضرقات الججهور تجاه الأزمة وانعماذة لققهه: كان اللاقت 
للنظر فى هذه الدراسة هو رد فعل الجمهور الذي استثير وغضب بشكل ذي 
دلالة؛ وزاذت معدلات إحساس إدراكه للخطر وللأزمة» كما برزت لديه مشاعر 
مختلفة كالخوف حيث زادت نسبته من ١,5‏ بالمئة في بداية التجربة إلى /ا,ة؟ 
بالمئة في نهايتهاء ومن ثم أكد الباحث أن وسائل الإعلام لا تلعب فقط على 
آراء الأفراد بشأن الأزمات المختلفة» إنما تستثير فيهم أيضاً مشاعر متطرفة 
وردود أفعال قلقةء» خاصة بين هؤلاء المهتمين بالأزمات أن ال 


(ة "1) «ردمع لم18 أه موسمناعوع5 فط 800 8323105 ]1ه مموع0© عمجهمة5جه]18)» ,[81 أه] سمصوم 1 ممعه 
.846-862 .جرم ,(1989) 36 .701 ,رارع 01071 تكله اول 

(1) لقن أن ممناءساقده© لوأءه5 مط زمعامنه لومأعه[مصطءة 1 عسنأ دع نمس صصرو» ,معللو[8 وطلاممر 
1 .95-113 .حرم ,(1989) 10 .01؟ المع عتإطببط ره ع ابع 18 [ون 4ق رصم لمعه 2 

١(‏ ؟) دملامءعمة2 0ه 001538 تر لاستسسصرم 0 ردم ه10 الاتسصمم0 ,لإعمععق» ,[له أ] تقصامة5 .81 ممم 
.585-08 .مم ,(1993) 13 .701 ركتصس وجل 115 «روا راع سامع م8 دم لله اجستك-مععط"” :1و1 1ه 


,7 


ويختلف مازورولي (1166هتنضةة) (1997) مع مجموعة الآراء السابقة 
للباحثين بالقول إن القضية ليست في المضمون الذي تقدمه وسائل الإعلام 
للأزمات» إنما الحكم هنا هو في حجم هذه التغطية (00+62286 ]0 نام سة)؛ 
حيث يشير مازورولي إلى أنه حتى التغطية الإيجابية لبعض الأزمات من شأنها 
خلق انطباعات سلبية لدى الرأي العام» فالأفراد لدى تلقيهم كم كبير من 
المعلومات والتغطية بشأن حدث ما أو أزمة قد يشعرون بالفعل بوجود مخاطر 
تحوطهم حتى وإن كانت مجرد احتمالات لمجرد تكرار الحديث عنها على مدار 
فترة طويلة من الوقت”"*. ومن نّم فإنه لا يكفي أن تتلقى معلومات بشأن الأزمة» 
وإنما يجب أن يتم التذكير بها من وقت إلى آخرء وإلا قلت تقديراتنا لها). 


إشكالية أخرى في مجال العلاقة بين وسائل الإعلام وإحساس الجمهور 
بالخطر هي أن الأنواع المختلفة من وسائل الإعلام قد تؤدي إلى آثار مختلفة 
في الجمهور» حيث توصّل سنايدر وروز (52ناهظ1 سه مه0ئره5) )١1940(‏ إلى 
أن التفريق بين المواد الإخبارية والمواد الترفيهية كان إحدى الطرق لتوضيح 
العلاقة الارتباطية بين التعرض لوسائل الإعلام» وتقديرات الأفراد للخطر 
الشخصي. فالمواد الترفيهية كان لها التأثير الإيجابي الأكبر» في حين كانت 
المواد الإخبارية على النقيض بعد ذلك؛ وهو ما يؤكد فى النهاية أن العلاقة 
بين وسائل الإعلام والإحساس بالخطر يكتنفها العديد من العوامل والمتغيرات 
على مستوى الكم والعائأت69, 


الأفراد للخطر ومدى إحساسهم بتأثيره في حياتهم» سعى كل من كلير مازيس 
وآخرون ([.21 66] 843235 عتنهات) )١15457(‏ إلى تطوير عملية فهم الإحساس بالخطر 
لدى الأفراد من خلال الدمج بين أكثر من نموذج من النماذج النفسية والثقافية 
التي تستهدف دراسة عدة عوامل» منها إذا ما كان الأفراد يتحكمون في حجم 


(57) ره أمسحرول «,846018 قطة 20ة ده أأرععرعط عاقن» رقمعطة[5 اتقصمعة لصه عمعطلطة]1 عم وعتالمم 
,39 ,ص ,(2000) 20.1 ,3 ,1م70 رقع بدعده ]1 1151 


(2) قط صذط 153065 [ةأئاة طتاهض لم8 زنمسقلف 1لمط10ة©) ع1 مسنفسه5» رمعا مسنتسرل 0سة عنمدك8 سقالف 
,681-10 .جرم ,(1993) 23 .701 ,ععدعاع3 زه كه غ4لاا3 أمنعوى «روجه1! لقدره2!211 10.5 


(5 5) 081هثقنة هآ 2ق سقط عروك/ة 113:6 مدت دتلع81 عط[ عمده8 ,خ لإا قسة مملنزمة ,8 عناوم1 " 


ر(1995) 7 .701 تللم منسادم0 بااأمءعظ «رتهأتقطع8 800 مدمتامععمع8 عافن1 قطلم أن عمدت ع1 تأعوصس]1 
.125-45 .مم 


ث7 


تعرضهم للمعلومات التي تحمل نوعاً من الخطر أو الأزمة أم لا؟ وهل سيكون 
تأثير هذه المعلومات ‏ في حال تعرضهم لها باستمرار ‏ تأثيرا فوريأ أم تراكميا قد 
يظهر فى وقت لاحق؟ وهل ستؤثر هذه الأخطار في الأجيال القادمة؟ 


وقد سعى الباحثون في مرحلة تالية من الدراسة إلى الربط بين مجموعة من 
الحداخل الثقسية ومتعير'الأحناس بالغطر وإدراكه. وقد توصلت الدراسة في 
النهاية إلى أن العوامل التي تندرج تحت مدخل النظرية الثقافية» لا تفسر سوى 
4 بالمئة فقط من العوامل المؤثرة في إدراك الخطر لدى الجمهورء في حين 
قد تتمكن بعض النماذج النفسية الأخرى من الوصول بهذه النتيجة إلى 6٠‏ 
بالمئة في بعض الحالات. 


وينتهي الباحثون إلى أن دراسة إدراك الأفراد للخطر أو الأزمة قد يحتاج 
إلى مجموعة من المداخل التكاملية التي تطبق مجتمعة» لتوفير فهم أفضل 
لأيعاد هذه العملية؛ ومن ثم وبعد أن رجحت الدراسة الحالية بين كل من 
المدخل الثقافي , والمدخل النفسي في دراسة إدراك الخطر لدى الجمهور» 
توصل الباحثون إلى أن الأطر الاجتماعية والسياسية التي تستخدمها وسائل 
الإعلام ند تتتديميا القغنارا والمشكلات البعية. هقانا ها تكوة: السيت وداء 
تفسير الجمهور لهذه الأخبار والمعالجات على أنها أحداث أزمية تحمل خطرا 
يتهددهم ») وربما يتهدد الأجيال التالية عليهه”” 1 

وفى السياق. نفسه تتساءل الورقة البحثية التالية عن تأثير الآراء الشخصية 
للأفراد» وتأثير الإحساس بالخطرء وعدم الاستقرار» أو التأزم بين أفراد المجتمع 
تحديداً فى قراراته وتوجهاته نحو الحكومات والقرارات السياسية فى البلاد؛ 
حيث 0 الباحث عن ميق تأقين الإحساس بالخطر (دمناموعنء2 كه لدى 
جمهور الرأي العام باعتباره مدخلاً من مدخلات العملية السياسية والإدارية على 
اتخاذ القرار لدى القائمين على أمور الدول والحكومات؟ 

وتؤكد الدراسة في النهاية أن أفراد المجتمع الذين لا يشعرون بالأمان 
والرضا عن أحوال مجتمعهم؛ يمكنهم أن يكونوا ‏ بالفعل - قوى مؤثرة في سبيل 


(56) عتاطه مغ معطعومعوجة لقمأع ه[مطئئزة2 لسة ادعنعه1ملءه3 وستتدمعمعتطة» ر[له أه] متصمكة ععلدات 


*- 2765652160 أعصهم «رل[6 81019 011651102218116 2 مدمع؟ 5ا1تاقع 8 0ع الماء10 :115125 1نأتاع تصنامن أ كمع أه قدنملا موعروط 


01081 قط ده طأعتدعوع 1 عتسصمومعء8 لصهة أهاع50 02 عناوم جه قمع ع5 81أ 1ع تطتزه؟ أ تودظ أه اممطءة قط :عه 


.(1996) وتاوصسذ كد 01 واأسمدعت نطلا ,ا لأطعسحده: تدكا 


كلا 


تغيير كثير من الإجراءات» والقرارات السياسية والإدارية» وهم قل يستعينون في 
ذلك بوسائل الإعلام باعتبارها قاطرة محركة للأحداث في الكثير من الأحيان', 


وفي المقابل» ومع كل الدراسات التي أكدت أهمية وسائل الإعلام في 
مجال إدراك الأزمات لدى الجمهورء ينتقد باحثون آخرون هذا النوع من 
الدراسات بالإشارة إلى أن الأهمية ليست فيما تقدمه وسائل الإعلام في حد ذاته 
وإنما في محاولة فهم الأيديولوجيات السياسية والاقتصادية المتصارعة خلف كل 
خبر؛ فعلى سبيل المثال: لم يكن بروز مرض جنون البقر في وسائل الإعلام 
البريطانية مصادفة» إنما كان التركيز نتاجاً للصراع السياسي» والمصالح المتعارضة 
بين كل من وزارة الصحة؛ ووزارة الزراعة» واتحاد المزارعين فى بريطائيا؟؛ حيث 
أدرك كل طرف أن التغطية الإخبارية لقصة جنون البقر سيقدم دليلاً قوياً على 
وجود مشكلة بالفعل تضمن ميزة بقاء القضية على ساحة اهتمام الجمهور العام 
وتضمن من ناحية أخرى تعدد وجهات النظرء والزوايا التي ستقدم بها القضية. 
وقد كان الهدف في النهاية هو العمل على إقالة وزير الصحة آنذاك» ومثل هذا 
المنظور يطرح نقطة هامة ألا وهي أنه ينبغي على الباحثين عند دراسة أطرورحات 
الرأي العام» ومخاوفه نحو الأزمات المختلفة» أن يكوئوا على درجة من الحذر 
بشأن التسليم بأن مصطلحات وأطروحات الرأي العام هي نفسها ما تقدمه وسائل 
الإعلام» وأن هذه الوسائل تقدم ما يهتم به الجمهورء ويخافه بالفعل أو أن هذه 
الوسائل كدوك بالفعل مستويات القلق: لدى الجمهون يان قضية معيو 


وعلى النقيض من دور الحكومة في إثارة الأزمات والإحساس بوجود خطر 
ماء يأتي دورها في الحفاظ على أمن واستقرار مواطنيهاء خاصة عندما تمر 
البلاد بفترات انتقالية وتغيرات شبه ضرورية. ومن هذا الافتراض تنطلق الدراسة 
التالية؛ التي تعتمد على تساؤل أساسي يسعى إلى قياس مدى الإحساس 
بالأمان» والتحرر من الخوف الذي يشعر به المواطنئون كأفراد» أو في إطار 
عائلاتهم ومحيط أصدقائهم. ْ 


(45) عط نه م تت مهم «رممأمرععتةط 1و1 علأطباط هج كددأواءء12 لوعلأناه80» رومعطمز8 اتقممع.] 
28-0) مم0 ,نم 011 5نعمأمعط نه .)8 معمععع مم0 مممعلوة 1وأءعه3 ممه روولله8 عتأطتاظ لمحم قسرعام]1 لمنط 1 
(1999 لإلال 


(/ئ) لاتوت انمتا ومع ولعت :جوع مله0) نوعاط معطا +( ممروع3 مور ,لم8 عتدوعةل انه عوااتاة لعقط 
تجو يه مرو/ة +1 ع3 نو[ محم[ :ه3121 عرز #اجه «رزعاعهك 1151 رعع 810510 صطو1 لضع ,(1994 ,مداه© ؤأل816 
.17-19 .مم ,(1999 ,لاقع نام[ :85310) 


/ا/ا 


وتختبر الدراسة اتجاهات الأفراد وآراءهم نحو شعورهم الجمعي بالأمان 
والاستقرار فى إحدى عشرة دولة مختلفة» وهي الدول التي انفصلت عن الاتحاد 
المتوقاتن» وضكلتيها الترابنة هنا على انها شجديحات التقالية كا اراليه فى تداج 
إلى الاستقرار» وإلى إبعاد الخوف من القهر وعدم الأمان» عن الأذهان. 


وتشير نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة بين الدول محل الدراسة في 
تقديرها لحجم اللخطر الذي يتهددهاء ودور الحكومة تجاه هذا الخطرء سواء 
على مستوى أمان الأفراد» أو الأمان على مستوى المجتمع بشكل عام؛ حيث 
توضح النتائج أنه في الوقت الذي يشعر فيه المواطن في كل من بولندا 
وسلوفينيا ورومانيا بنسبة معقولة من الأمان؛ حيث انخفاض معدلات الجريمة» 
يأتي النقيض في كل من لاتوانيا وسلوفاكيا؛ حيث ارتفاع نسب الإحساس يعدم 
الأمان نتيجة ارتفاع معدلات الجريمة والعنف440), 

وقد حاولت الدراسة التالية تفادي النقص بالجمع بين تحليل مضمون عيّنة 
تكوّنت من (2015) مادة صحفيةء و(/471) نشرة إخحبارية تلفزيونية خلال النصف 
الأول من عام 14949» والدراسة الميدانية على الجمهور العام من جهة» وعلى 
عيّنة من جمهور الخبراء فى المجالاات العلمية والتكنولونجية تحديدا من جهة 
ثانية..وقن ركزت الدراسة على تحين قضايا أساقية اعدامة فى صخصائصها من 
حيث إمكانية حدوث ضرر أو تأثير مباشر في الأفراد نتيجتهاء أو من حيث توقع 
الباحثين أن يكون الرأي العام مهتماً بهاء وأخيراً نتيجة اختلاف المعالجات 
والتقارير الإعلامية بشأن كل قضية من هذه القضاياء وقد تمثلت هذه القضايا في : 
تلوث الهواء؛ الأطعمة المعدلة ورائياً (7004 614)» حوادث القطارات». فيروس 
الألفية الجديدة (في مجال الكمبيوتر)» وأخيراً تأثير أشعة الرداون على الأفراد. 

ومن جهة ثانية» سعت الدراسة إلى قياس أثر التغطية الصحفية والتلفزيونية 
لهذه الأحداث على الكيفية التي يستجيب بها أفراد الجمهور العام لمثل هذه 
التقارير ذات الطبيعة الأزمية» من خلال استخدام أكثر من أسلوب بحثي تنوع ما 
بين المقابللات الشخصية» ومجموعات النقاش» واستمارات الاستقصاء على 
عيّنة بلغ قوامها )١!١(‏ مفردة للمقابلات» واستمارات الاستقصاءء و(50١)‏ 
مفردة اشتركوا في جماعات النقاش. 


(48غ) علسصحظ 10نه/]ا «راوعناع 5001 دمن أقصةع1 حأ قلعم عه وع8 جنه85 م526 97و73 رعو10 لتق 13 
< 2002ع سد 3م نوق صر ركه ع0 عم / خط رععه. عأص هط ل1دم بت ابابو صاغط > ,(2002 عصيال) 
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ويضيف الباحثون أنه قد تم إجراء الدراسة الميدانية وفقأ لعدة محاور منها: 


ما يعبّر عنه الأفراد باعتباره مصدر قلقهم أو خوفهم الأساسي من القضايا 
المختلفة التي يواجهونها في حياتهم اليومية. 

- الافتراضات والأطروحات الأكثر شيوعاً في تفسيرهمء وإدراكهم لهذه 
القضاياء التي تعكس نوعاً من الإحساس الجمعى بالقضية أو الأزمة. 

- الأهمية النسبية لديهم بشأن الخبرات المتعلقة بالأزمة» التي يواجهونها 
بشكل مباشرء أو عبر ما تنقله وسائل الإعلام إليهم عن هذا الحدث. 

وقد توصل الباحثون إلى مجموعة من النتائج الهامة على مستوى تحليل 
المضمون» ومستوى الدراسة الميدانية؛ حيث أشارت نتائج الدراسة إلى : 

- تحول وسائل الإعلام في تعاملها في القضايا والأزمات محل الدراسة من 
لحقوقه فى تحقيق الأمان الشخصى» وأسلوب المعيشة الصحى واللائق. 

- أهمية الصحافة المحلية وقنوات التلفزيون المحلية في التعامل مع مثل 
هذه القضاياء نتيجة قربها من مجال الخبرة المباشرة بالأزمة. 

- ارتفاع نسبة الأخبار التي قدمت» أو كتبت من قبل صحفيين ومراسلين 
متخصصين في مجال الأزمة التي يغطونهاء في قطاع واسع من وسائل الإعلام 
محل الدراسة. 

- مالت معظم الوسائل الإعلامية محل الدراسة إلى إضفاء الحس 
الشخصى » 5 الأسلوت الذي يخاطب كل فرد لفيا (08ة2 تاقدهةمء2) لدى 
تفسير الأزمات؛ حيث اعتبرت أن الأفراد في الغالب هم المسؤولون عن 
حدوث مثل هذه الكوارث. ش 

- اعتمدت الوسائل الإعلامية محل الدراسة من صحف وقئوات تلفزيونية 
على الصور بشكل مكثف» التي ركزت - في صحف التبلويد ‏ على سبيل 
المثال - على تبعات المخاطر أو الأزمات على الأفراد والجماعات» في مقابل 
الصور التى تساءلت دوماً عن الأسباب في غيرها من الوسائل الإعلامية. 

أما فيما يتعلق بنتائح الدراسة الميدانية» فقد أوضح الباحثون أن مفردات 
الدراسة قد أبدت قلقاً واضحاً بشأن الأزمات التي أثرت بشكل مباشر في 


,7 


مجريات حياتهم اليومية لوقعها بالفعل» أو تلك التي بدت بارزة كخطر يوشك 


كانت النتيجة الأبرز في تلك الدراسة تعبير المبحوثين عن قلقهم بشأن 
فصدرا 0 لمقازمات عن هذه الأحداثع0 1 


وير الدراسات الأحدث في مجال الأزمات» وتأثيرها في إحساس الأفراد 
بالأمان» والاستقرار المجتمعي» اتجاهاً جديداً في هذا السياق» برز نتيجة 
الأشكال الإعلامية المستحدثة» ويأتي على رأسها هنا برامج أو تلفزيون الواقع 
(87)» الذي أثار موجة من الآراء المتناقضة» بعضها أثار كونه نوعاً من 0 
المجتمعي لقيم وأعراف المجتمعء والبعض الآخر اعتبره نواغا من الأشكال 
الإعلامية المستحدثة التى تتفق وتغير أدوار الإعلام بشكل عام» وإن كان الرأي 
الأول كان الأغلت :على هذه الأراء: 


وقد توصل الباحث من خلال دراسات الحالة التي أجراها على مجموعة 
من المبحوثين» رفضهم للعديد من برامج تلفزيون الواقع باعتبارها كسرا فعلياً 
للعديد من القواعد والأشكال المرعية» وإن أعجبوا بقدر ضثيل من برامجها 
كالأخبارء وبعض الشخصيات الهامة التي يتم استضافتها””. 


وتكمن أهمية التعرف على مدى إحساس الجمهور بالخطر» جرّاء المعالجة 
الإعلامية للأزمات التي يمر بها المجتمع المصري» في أن مثل هذا الخطر أو 
التهديد مكون هام من مكونات السياق الاجتماعي والسياسي الذي يسمح 
لمتخذي القرار بالعمل» وتمرير القوانين والتشريعات أو العكس؛ حيث يمكن 
للإحسناس بالخطر والتهديد الجماعى (21802زوعنء 8151 عناطناط عمجتاءع11ه0) 
انا يدعم أو يعي التهج أو الأسلوت السياسي أن الاقتصادي أو الدركاك 
الاجتماعية التي تسعي إلى مواجهة بعض الأزمات والمخاطر؛ فعلى سبيل 
المثال قد يدعم الرأي العام أو يعارض سياسات الحفاظ على المناخ 
(كالمعاهدات» الضرائب» القوانين المنظمة... إلخ) وذلك اعتماداً على مدى 


(9]) أعةنده0 «رءلاطنا5 عطا خصة 312015 عط" :عامل أه دمتنوعقتاصوسك لدأءه5» ,[له اء] فاوط اتدل 
(2001) 6 اا أناععواظ نم51 سه طتلوع/329/2001 أرومع ]1 باأعروعوع ]1 


(0) اهمها ,157 وتلقم 8ه م0 ازقتع جمجتمه 01 عسقك عط كسة دعممء تكبف 3تل31) رأوروع مم انظ اعتسقط 
.4 .جام ,(2004) 1 .هرد .701 رععزموعظ ملعاال زه أماصول «روعتهه]8 50018 [15مره6 هاده 0ه متسوط 


لم 


: / 3 0 3-08 1 اءلاكة) 
إدراكة للخطر أو التهديد الذي يترتب على تغير المناخ 0 


وفي أحدث الدراسات التي أجريت لاحتبار تأثير شكل برامجى بعينه فى 
استثارة مخاوف الجمهور وقلقهمء كانت تلك الدراسة التي قدمها كل من 
سوجبيرغ و أنديلبيرغ (58ءطاغله8 مصة عءروطزه5) (١١51١١4)7؛‏ حيث قاما فيها بدراسة 
تجريبية على مجموعة من الأفراد» استهدفا من خلالها قياس تأثيرات أفلام 

وفي تجربة استمرت لمدة ساعتين - حيث أشار الباحثون إلى أنها أطول 
المدد التي أجريت في الدراسات السابقة لقياس الغرض نفسه ‏ عرض الباحثان 
خلالها فيلما على المبحوثين بهدف قياس تأثير عامل «التوافر) (إانائط1نه:ه) 
بالأساس فيهم؛ حيث افترض الباحثان أن مشاهدة فيلم يحوى مشاهد تثير الخوف 
فعلاء قد يولد إحساساً مشابهاً لدى الجمهورء وفقاً لمبدأ توفير الجو الملائم. 

وقد اعتمدت الدراسة على إثارة خوف الجمهور من المخاطر المترتبة على 
التكنولوجيا تحديداً» إما تكنولوجيا الطاقة النووية» أو تكنولوجيا الحرائق في 
فيلم آخر. وقد طبقت الدراسة على عيّنة قوامها )7١١(‏ مفردة» (! رجلاء 
7 أنثى)» تراوحت أعمارهم من ١8‏ 10 عاماً. 

وتكي أهم نتائج الدراسة إلى عدم وجود أي آثار ذات دلالة واضحة 
للإحساس بالخطر» والقلق على المستوى الفردي أو الجمعى لدى أفراد العيّنة؛ 
على الرغم من اندماجهم التام في الفيلم» وذلك على الرغم من احتواته على 
درجة عالية من المخاطرة من ناحية» كما أنهم عبّروا جميعهم عن إحساسهم 
بكونها أقرب ما يكون إلى الحقيقة من ناحية أخرى. 

وتضيف نتائج الدراسة أن عيّنة المبحوثين عبّروا عن درجات عالية من 
الانفعال بالمضمون بعك مشاهدلته مباشرةٌ» ولكن قلت هذه اللحاسيين حتى 
الاختفاء نهائياً بعد عشرة أيام من التجربة. 

وهكذا أشارت نتائج الدراسة في النهاية إلى أن آثار وسائل الإعلام بشأن 
دفع الأفراد للإحساس بالخطر والقلق ‏ إن حدثت ‏ قد تكون نتاجاً للاندماج 
بينها وبين عوامل مجتمعية أخرى كدعم بعض الأفراد والجماعات لهاء تتفاعل 


١(‏ ة) عامه عط :معممومووءط برعلاو لسعو مم امعمموعع2 عزون8 موشقطن) عله ستل » ,هاتوممعداعا وامطامة 
45-72 مجم ,(2006) 701.77 رععانه(0 الهم[ «روعبلة 7 لطة لإرمع قتص1 بأمعاله أن 


م١‎ 


, 7 7 7 . )659 
حميعا لأكارة موحة مجستعية من هذا الشعوو بالخطر الحمعي” 7 


ويشير الباحثون إلى أن نوع القضية أو الأزمة التي يدركها الأفراد قد تؤثر في 
درجة إحساسهم بالخطر» سواء على المستوى الفردي؛ أو الجمعي؛ فبينما قد 
يعبّر الأفراد عن درجة منخفضة من الإحساس بالخطر جرّاء إثارة أزمة ما مثلما هو 
الحال في دراستنا السابقة التي ناقشت أزمة التسرب النووي» إلا أنهم قد يشعرون 
بالخطر الفعلي من أزمة أخرى بشكل يدفعهم إلى اتخاذ سلوكيات بعينهاء مثلما 
هو الحال مع أزمات الغذاءء والأزمات الاقتصادية الطاحنة بشكل عام. 


وتطرح دراساتنا الحالية اختباراً لهذه الفرضية من خلال تطبيق دراسة طويلة 
المدى على عيّنة من المستهلكين» لقياس تغير مستوى ثقتهم في سلامة بعض 
الأغذية أو الأطعمة بعد التعرض للتغطية الصحفية» ولماذا حدث ذلك»؛ وكيف. 
وتعرّف الدراسة الحكم بمدى ثقة المبحوثين الشخصية في شيء ماء وفقاً 
لمجموعة معايير» أهمها: قدرة الفرد الشخصية على التصرف»ء الاعتقاد في أن 
التطورات الاقتصادية فى المستقبل ستكون جيدة» وأخيراً درجة الإحساس 
بسلامة وأمان الغذاء الذي يتناوله. أما على المستوى الجمعي» فتعرف الثقة على 
أنها الاعتقاد بأن أمور المستقبل بشكل عام سوف تجري كما هو متوقع وعلى 
نحو إيجابي. وقد طبقت الدراسة على مدار أربعة أعوام ))50١5 0 75٠١7(‏ 
لمدة ثلاث أسابيع لكل مرة» وقد بلغ عدد المبحوثين (5458) مبحوثا. 


وقد أشارت أهم نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية إيجابية بين متابعة 
القصص الإخبارية الصحفية؛ وبروز قضايا سلامة وأمن الغذاء لدى الأفراد؛ 
وتذكن الحوادك المرقطة يها حيو 

وتُبرِز نتائج الدراسات الشابقة صحة الفرضية الأساسية للكثير منهاء ألا 
وهي أن عنصر الخوف أو الخطر لدى أفراد الجمهور يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
الحا رايت والتالنية». والصوون الفيحفيه بالكلل يوي الع تسد نهر سانيا 
كله الوسائل إلى تسكيل وإثارة اطروسيات القلق: رتوفعات الخطن والأرحة كهره 


(؟0) له ولطة كه :ه16به88 لمة مماوععمة2 عاقتظ» رومع طاعفم8 طانعطدفتاظ لسهة ععوطزه8 امقصدع1 
.95-106 .ضط ,(2010) 20.1 ,30 .أه؟ ,زونك طئ11 «رهه ل جومعءه2 ع[قل18 مل ماع12 8 فق :15 أطقاتوجم 

(؟6) عم وموبجع81 لصة مه 2ه وأققدة معطا ص عمدعل مم0 تتمستاقصه©» ,[لة غأه] موصو فط معاأعصمول 
ر(2010) 1 .مم ,30 .701 ,كةكساهايةق 15ل «رع الاععوطء5 [2تلل عدم[ ذه زقعناذو1 وأعلد5 0م70 غه عوو ه00 
125-142 .قرم 


”م 


من ملامح المجتمع حالياًء وهو ما دفع الدراسة الحالية إلى اختبار الفرضية 
نفسها في ظل خصوصية المجتمع المصري» وخصوصية ما يواجه كل مجتمع 
على جدة من مشكلات وقضايا. 


ويفرّق الكثير من الدراسات في هذا الصدد بين تأثيرات الوسائل الإعلامية 
اتخاذ سلوكيات وتدابير بعينها؛ فاختبر بعض منها احتلاف تأثيرات التلفزيون» 
في مقابل تأثيرات الصحف في الاستجابات السلوكية للأفراد لدى تقديمهما 
لتقارير إخبارية تتناول المخاطر أو الكوارث الطبيعية مثلاًء في حين كان البعض 
الآخر أكثر تخصصاً عندما اختبر تأثير الأنواع المختلفة من المضامين الإعلامية 
في الوسيلة الواحدة في إحداث آثار مختلفة في الجمهور. 


ويشير العديد من الدراسات إلى أهمية المناخ الإعلامي العام الذي تحظى 
به المجتمعات حالياً على الممارسات الإعلامية المرتبطة بتغطية نشاط السلطة 
السياسية في المجتمع» وذلك من زاويتين: 

أولهما: تلك التي تعتبر مضامين وسائل الإعلام ما هي إلا انعكاس 
للأجواء السياسية والثقافية والاقتصادية في المجتمع» حتى أن بعض الباحثين 
عبّر عنها يالقول إنها منتدى للخلاف والصراع أو النقاش على الموضوعات 
والقضايا المختلفة التي تهم الجمهورء التي تدور أحدائها في المجتمع» حتى 
أنه لدى مقارئة التغطية الإعلامية المقدمة لأي موضوع من الموضوعات 
بالمقياس والمدى الذي تبرز فيه تلك القضية على مستوى النشاط السياسي 
(كالاحتجاجات»: خطب السياسيين وتصريحات المسؤولين» المبادرات التشريعية 
المختلفةء أنشطة جماعات الضغط أو الدراسات المئنشورة من قبل المفكرين) 
وجدنا ارتباطاً وثيقاً بين كلا المقياسين. 


أما ثاني هذه الزوايا فهي تلك التي تركز على مناخ الحرية والديمقراطية 
الإعلامية الذي تحظى به الوسائل الإعلامية» الذي يؤدي بدوره إلى إتاحة مزيد 
من هامش الحرية» ومزيد من الممارسات الصحفية» والأساليب الجديدة 
والمستحدثة فى الحصول على المعلومات؛ الأمر الذي يجعل القائمين بالاتصال 
يطرحون العديد من الآراء التي تتسم أغلبها بالسلبية» وخاصة ما يتعلق منها 
بالأداء السياسي للحكومات» وفقاً لرؤية الأفراد لحجم الجهد الميذول من تلك 
الفئئات في الوقوف على مشكلات المجتمع وحلهاء الأمر الذي يؤدي بدوره 


آذ 


إلى حالة من السخطء وعدم الرضا العام بين الجمهور تجاه القادة والمؤسسات 
الحكومية التابعة لهمء حتى أن العديد من هذه الدراسات وعلى رأسها دراسات 
كوهين حول التهديدات المجتمعية قد وضعت عنصر الثقة في الأداء الحكومي 
واحداً من أهم المتغيرات المؤثرة في حجم إدراك الجمهور للخطر والقلق. 


ومن ناحية أخرى» ومع تعدد الدراسات التي اهتمت بفكرة تأثير متغير 
الثقة في الأداء الحكومي في حجم إحساس الأفراد بالخطرء جاء اهتمام الدراسة 
الحالية بقياس المتغير نفسهء خاصة في ظل إشارة الدراسات العربية التي 
أجريت حول إحساس الأفراد بالسخط السياسي وعدم الرضا عن الأداء 
الحكومي تجاه الكثير من الأزمات التي عاناها المجتمع المصري» إلى وجود 
علاقة ارتباطيه إيجابية بالفعل بين المتغيرين. 

وتربط الدراسات التى تناولت مدى صحة العلاقة بين الإحساس بالخطر 
الجمعي ومضامين وسائل الإعلام بين هذين المتغيرين من جهة» وتأثير إحساس 
الأفراد بالأمان على المستويين السياسى والاقتصادي من جهة أخرى؛ حيث 
كانت العلاقة بينهما تتأثر بالفعل إيجابياً كلما زاد مستوى إحساس هؤلاء الأفراد 
بعدم الأمان والاستقرار على المستوى السياسي والاقتصادي؛ والعكس. وفي 
ظل توتر الأجواء الاقتصادية التي تعايشها مصر مع زيادة موجات تسريح العمال 
علينا دوماً شبح الإحساس بالخطر والقلق الجمعيين. 


إن عملية الاتصال الإعلامي في أوقات الأزمات والأحداث الخطرة ليست 
عملية أحادية الاتجاه من المرسل إلى المستقبل فقطء وإنما هي عملية تفاعلية 
كينا في ادل اتويات يكنات الحطن أو الارية وكوك الاك وس 
الحالية الفكرة نفسهاء فضلاً عن اهتمامها بمجموعة المتغيرات الوسيطة التى 
تحكم العلاقة بين مرسل الرسالة الإغلامية؛ ومستقبلها من الجمهور العام؛ 
حيث تشير الأطروحة إلى أن تلقي المعلومات بشأن الأزمات يختلف من مجتمع 
إلى آخرء بل وحتى من توقيت إلى آخر وفقاً لاتجاهات الجمهور نحو الأزمة 
نفسهاء والسياق أو المناخ المجتمعي العام المحيط بالأحداث. 


وتعتمد الدراسة في نتائجها على مجموعة من دراسات الحالة التي أجريت 
في عدة مجتمعات تعاني التلوث الكيميائى فى مياهها الجوفية. 
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وأخيراً تختم الدراسة بالإشارة إلى مجموعة العوامل الوسيطة التي تحكم 
العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور في أوقات الأزمات» ومنها اختلاف طبيعة 
المجتمعات» الاتجاه نحو الحكومة المحلية» الاتجاه نحو الحكومة المركزية 
ودورهاء الخبرة الشخصية للأفراد بالأزمة» الاتجاه نحو من يعتقد أنهم مسيّبر 
الأزمة. ومستوى معرفة الأفراد بالأزمة» التفسير الجمعي السائد لديهم 
للأزمات» وأخيراً تغيّر إدراك الأزمة وفقاً لعامل الذمه (64, 

وفي الإطار نفسه الذي يتناول تأثير الاختلافات الثقافية» والسياق المجتمعى 
في إدراك الأزمات والمخاطر التي تعرض لها وسائل الإعلام؛ جاء اهتمام 
الدراسة الحالية التي طبقت في كل من الصين والولايات المتحدة» وألمانياء 
وبولنداء بهدف التعرف على مدى استعدادهم لتخصيص ميزانية محددة لشراء 
بعض مستلزمات الأمن» وتجئب الأزمات الطارئة. وقد توصلت الدراسة إلى 
وجود اختلافات ثقافية بين أفراد العيّنة لدى إدراك الأزمات»: وما قد يستلزمه 
الاستعداد لها أو مواجهتهاء وإن لم يختلف أي من أفراد العيّنة في اتجاهاتهم نحو 
الخوف من الأزمات والمخاطر. وقد أشارت الدراسة إلى أن الأغلبية العظمى من 
أفراد العيّنة كانوا على استعداد لدفع مزيد من الأموال في سبيل تجتب الخطر. 

وُترجع الدراسة أسباب الاختلاف بين الأفراد في تقديرهم لحجم الأزمة أو 
الخطر وما يستتبعه ذلك من سلوكيات إلى الاحتلافات الفردية بين مفردات العيّنة 
في المقام الأول» ثم اختلاف المواقف والسياق المجتمعي نفسه» ومستوى الثقة 
في القائمين على شؤون المجتمع» وأخيراً مستوى التوقعات بشأن الأمن والاستقرار 
بين أفراد المجتمع بناء على الخبرات السابقة للأفراد في المواقف الشبيهة”*”". 

وقد تناولت دراسة كلير وآخرين )١1945(‏ المداخل الاجتماعية والنفسية 
المؤثرة في عملية إدراك الأزمات لدى الجمهور عند تناول وسائل الإعلام لها؛ 
حيث أشارت الدراسة إلى أن النساء يَمِلْنَ إلى تقدير حجم المخاطر بمعدلات 


(22) ونمغعة5 :1165 لاسسه© 112 03 1قتتتزمكمآ عامتط عمتلاامعط» ,لله اع] معلمعووع1 1 مسال 

3-4 ,005 ,12 ,701 ,كعنله1آ اتمستالة فهنبه برعوم اماع16 بعمعاعكل «رلع]تروععف مه لدم 15 أقطللا وستاعمعد لم1 
94-1 ,ورم ,(1987) 

(082) غئا8 بدمتامعوعه2 علقله هأ وععمع مع ل مم01 ووه )» ,مم15 تعطممأذاعطنك ته معطء/8؟ علاط 

9 .هط ربخل 1م ,ععتقتعق الرمارمعومسماة «رعاقتظ 4ع اع مدع 107205 065 للخت هآ 1865:ةاتلساة عمعتذكايت كوممت 
.0 .م ,(1998) 
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أعلى من الرجال» وقد كان هذا الفرق ذا دلالة إحصائية عند مستوى ثقة (10 
بالمئة)» وذلك فيما يتعلق بمتغير الجنس.» أما عند الحديث عن متغير العمرء فقد 
أشناريك الدراستة إلى :أن :الستهرف” الأكبر'عمرا» يميلوة إلى تقدير تسعه أقل ,ف 
المخاطر التي قد تكتنف حياتهم مقارنة بنظرائهم من الأصغر عمرأء ولكن توقفت 
تلك النتيجة على نوع الخطر المتوقع؛ حيث تغيرت بشكل ذي دلالة عندما تحول 
الأمر إلى الحديث عن الخسائر في الأرواح أو الإصابات المباشرة. 


أما عن تأثير المستوى التعليمى» فقد أشارت الدراسة إلى أن المبحوثين 
قد انقسموا إلى أربع فئات» هم: فئة من لا يحملون مؤهلاً تعليمياً» أصحاب 
المؤهل المتوسط» أصحاب المؤهل فوق المتوسطء والفئة الأخيرة من 
الحاصلين على مؤهل جامعي. وقد أوضح تحليل التباين أن الاختلاف الوحيد 
مستويات منخفضة من القلق حول كل الأحداث محل الدراسة مقارنة بنظرائهم. 
ويُقلل ذوو الدخل المرتفع من نسب حدوث الأزمات والمسخاطر فى المجتمع ‏ 
مقارنة بذوي الدخول المنخفضة على مستوى المقاييس المختلفة» فيما عدا 
الإصابات المباشرة والخسائر في الأرواح. 


وبشكل عامء أوضحت الدراسة أن إدراك الأزمات في مجمله قد ارتبط 
كان الارتباط ضعيفاً عند مقياس المتغيرات الديموغرافية سابقة الذكر بمتغير 
خصائص الأزمة نفسها. وأوردت الدراسة مجموعة من النتائجء أهمها: 

افيت النساه بشكل. أكبر بالآثار طويلة الأمد للأزمات: فى مقابل 
الرجال؛ وبالمثل عبّر عن ذلك ذوو الدخول المنخفضة. 

كيذه الأزنة بوحطو وتيا اعتررت موقم هاما لد اليا انعا ولد صيفاز 
السن من الشباب. 

اهتمت النساء بالأضرار المستقبلية على الأجيال القادمة لأي أزمة أو 
خطر» وبالمثل برر الإحساس نفسه لدى ذوي الدخول المنخفضة. 

الآثار الكارثية لأي خطر كانت محل اهتمام صغار السن في العيّئة» في 
مقابل نظرائهم من كبار السن. 


81م 


- نقص المعرفة والمعلومات المرتبطة بالأزمة عند التعرض لوسائل 
الإعلامء اعتبرت مؤشراً هامأ ومؤثراً لدى هؤلاء ممن لا يحصلون على أى 
5-7 -010) ' 
مؤهللات علمية '. 


وفي العام نفسه أجرى ذانيال اتدرسون وآخرون دراسة حول العلاقة بين 
مشاهدة التلفزيون والضغط اليومي للأحداث على الأفراد عبر سلسلة من 
الدراسات التجريبية» التي توصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها: 
- ارتبطت مشاهدة التلفزيون - في ظل وجود ضغوط يومية مقلقة د ارقاطا 
إتكايا لدى الإناث في مقابل الذكور. 


ع أتبقة الراسة أن اليتاء'الأقدر شعورا الأشياط: والقلى) يسا دون 
التلفزيون بمعدلاات 0 وخاصة برامج جم المنوعات والمسابقات فيه. 


من جنات 7 شعورهن م 0 أ اس 


وسعى كل من دوميئنيتز ومانسكي (كاقطة]/8 220 انس )2010 إلى اختبار 
فكرة الإحساس بالأمان والاستقرار في المجتمع من خلال التعرف على الكيفية 
التي يدرك بها الأمريكيون واقعهم الاقتصادي على المدىٍ الطويل. وَكك أشارعة 
نتائج الدراسة إلى عدم و-جود فروق دالة إخضائياً بين كل من الذكور والإناث 
في إحساسهم بالخطر وعدم الأمان تجاه احتمال فقد وظائفهم. أو عدم تمتعهم 
بالتأمين والرعاية الصحية الكافية» وأخيراً نحو احتمال كونهم عرضة» أو ضحايا 
لأعمال السرقة أو النهب» في حين تظهر بينهم بعض الاختلافات لدى قياس 
تلك المتغيرات في العلاقة بالمستوى التعليمى والعرق. 


توضح الدراسة أن الذكور السود» والذكور ممّن لم يحصلوا على مستوى 
تعليمي يرقى إلى التعليم الثانوي» يميلون إلى الشعور بعدم الأمان بدرجة أعلى 
من نظرائهم المنخرطين في العمل بالفعل. 


(05) عتاطدط م وعطعدمعرجم لووتعوامط روط سه [فعزعم1ماء50 وملتمقعوع امل ,لاه غه] 15مل8 
31-2 .زم «ارلقع لاق ع أهاتطه ]01063 2 مدمع مالبوة 8 للعاتهاء182 :معاقنه أقامع شضصماتتمظ زه قم تاجععموم 


زلاة) ببمزإمعنانب 0 «رعص تبجعا ومنواتتعاء 1 220 قتشو و8 عأنا اداأمدععاة» ,[لهأع] مهنعل صقم .]ا أعتمونر 
.243-260 .مم ر(1996) 3 ,مط ,ذة .آ0؟ رم «دمومه 


(لمة) حصو ععدع 811 :وارناءء3ه1 متام صمع8 أه ممم لأجوععجء2)» رلأممدك8 .1 وولتقطن) لطة منتصتحده2] لأعل 
261-87 ,جرح ,(1997) 61 .امب ببرا«عسمي0 «متدتم0 عتاطيظ «رقهه لأقاععم:8] متسسمدمه8 آم برع كدياة عط 
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لم يختلف كل من الذكور والإناث في توقعاتهم ومخاوفهم بشأن نطاق 
التأمين» والرعاية الصحيةء أو فقد الوظائف. وإن اختلفت توقعاتهم بشكل 
جزئي فيما يتعلق باحتمال تعرضهم للسرقة. 

وتتعدد الدراسات التى تناولت تأثير عامل اللخبرة المباشرة مع الأزمة في 
إدراك الأفراد لهاء وتأثرهم بكل ما يقدم عنها في مقابل نظرائهم ممن لم 
يتعرضوا للأزمة أو المشكلة بشكل مباشر؛ فمثلا يشير كولمان (صهسعام2) 
(199) إلى أن إدراك الجمهور العام للأزمات قد يزيد بالفعل ويحتد بفعل 
الاستتخدام المكثف لوسائل الإعلام» ولكن أحكامهم الشخصية؛ وإحساسهم 
وإدراكهم بالأزمة ليس كذلك؛ فالكثير من الأفراد قد يعتقدون أنهم شخصياء أو 
أن أقرباءهم, أو أصدقاءهم أكثر عرضة لخطر بعينه من دون غيرهم من أفراد 
المجتمع» أو العكس كنتيجة مباشرة لخبرتهم الفعلية والحقيقية مع الأزمة!9, 


وبالمثل خلصت دراسة تايلور (59162) )١11484(‏ إلى أن الخوف من 
الجريمة لا يستثار من وسائل الإعلام في المقام الأول» إنما هو نتائج للخبرة 
الشخصية أو تلك التي ينقلها لنا الأصدقاء””"“. 


ويؤكد غوتيلئغ وويغمان (تقصعوء171 سه عصناء د 6) )١9155(‏ المنظور 
نفسه؛ حيث يشيران إلى أن الأفراد ذوي الخبرة المباشرة ببعض الأزمات 
والمخاطر يميلون إلى تجاهل وسائل الإعلام والمعلومات التي تقدمها بشأن 
الأزمة التي يعانونهاء لأنهم غالباً ما يجدون أن المعلومات التي تقدمها هذه 
الوسائل عن الأزمة معلومات غير دفيق7 2 


وتفُرق الدراسة التالية بين إدراك الأفراد للأزمات على المستوى الشخصي» 
وتلك التي تهدد المجموع أن الجهيود العام في المجتمع» ودور مجموعة 
العوامل الوسيطة في هذا الصدد؛ حيث يشير ليئرت سوجبيرغ )3٠١7(‏ إلى تأثير 


(09) ده وهلقةء أس7اتسصصه© لوممكموم عتصة لمة 1101 81355 غه ععتقتلكه1! عط1» ,مسقصعاك يملكت 
.611-628 ,وم ,(1993) 4 .مم ,20 ,آهل ,زع جومدمغ] ارمالوعتديه 0 «رماطع مع 0نال عاقتظ اقصمقرءه مه لماعنهه8 
(6) لقمووروط 02 ومنتو مو 10 156 :ممناةعتسناعا؟ قصلت كه عاونه قط عستدعددمش» ,تمانو ,8 تدم 

1 .0ص ,40 .هل رععادنل لقأعم3 إن أونتعنامل «يده لق تم لجآ اع أمرقسة!' 'رالقأعمة سه ععمعتعص:18 مهنا دمتس 010 
.7 ,(1984) 

(51) قلدهة نمملغةء تستسصدهتن عألكته لصة لممتدوومة عأمتظ» ,رمستاع ااي .ك3 سوك ممق مقصعء 11 عمع0 

1-2 .105 ,16 .701 ,نومام لعبروظ أماعهو3 معنأدروك كه عنمه8 «رله نجع ع8 ممصم اءعطاعا8 عط سرمع هنو اوعاسأمسظ 
0 .2 ,(1993) 
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النوع في إدراك الأفراد للأزمات» حيث يؤثر بشكل واضح ومعلن في حالة الأزمة 
الشخصية؛ في حين يصبح أكثر اتساقأ وتوافقاً في حالة الأزمات والمخاطر العامة. 
أوضحت الدراسة كذلك تأثير العامل الاقتصادي فى إدراك الأفراد للأزمات ؛ 
حيث أدرك الأفراد ذوو المستوى الاقتصادي المرتفع نسبة الممخاطر والأزمات 
بشكل أقل من ذوي الدخول المنخفضة:. وأدرك الذكور منهم؛ على وجه 
التحديد» نسبة المخاطر والأزمات على أنها أقل من نظرائهم من النساء0؟"©. 


ويشير الباحث نفسه في دراسة تالية له إلى وجود مجموعتين من الأفراد 
ذوي الآراء المتطرفة تماماً فيما يتعلق بإدراكهم الأزمات» الفئة الأولى هي تلك 
التي تنكر وجود مثل هذه النوعية من الأحداث؛ أو ذوو الاتجاه المعاكس» 
ممن يشعلون أجراس التنئبيه والخطر دوماً عند الشعور بأي حدث أو قضية. 
وأضاف الباحث أن الفئة الأخيرة غالباً ما تظهر لدى السيدات» فى مقابل 
الرجال» ولدى هؤلاء من ذوي المستوى التعليمي المنخفض في مقابل نظرائهم 
من دوي التعليم الأعلق. 


وتلفت الدراسة التالية النظر إلى عامل آخر من العوامل المؤثرة فى إدراكُ 
المشاطن أن الارماف لدي الأفرانى ال وهو عنصيو الل والاسغازة المسشير يشان 
خطر ما؛ حيث تشير الدراسة إلى أنه على الرغم من أهمية السعي إلى الاستزادة من 
المعلومات الصحية» إلا أن الأفراد يختلفون فى هذا السلوك» خاصة لدى هؤلاء 
الذين يعتقدون في عدم جدوى العلاج, وينظرون إلى أهميته بطريقة متشائمة. 


وبناء على الاختلافات الفردية في معتقدات الأفراد وتوجهاتهم نحو جمع 
المعلومات الصحية حول مرض السرطان» ومدى إدراكهم للخطر المترتب عليه 
أجريت الدراسة الحالية على اثنتين من دراسات الحالة» وقد توصلت الدراسة إلى 
وجود مجموعتين من المبحوثين ‏ اعتماداً على مدى استجاباتهم للمعلومات 
الصحية ومدى سعيهم إلى جمعها ‏ إحداهما ذات استجابة عالية للمعلومات 
الصحيةء أما الثانية فكانت تتجنب تماماً البحث عن المعلومة. كما أشارت الدراسة 
إلى أن هؤلاء الذين يشعرون بدرجة عالية من القلق والخطر في مقابل عدم 


)5١7(‏ عع «روطونه 1قتعمء © 3220 أهقدوورةء 02 5عتسمقصوطط غدع م قاما عط1» ,عنعءطمز5 اتقمومة 
.19-34 .مم ,(2003) 3 .مص,د .آنا رتنع نجع ع معدملا 


(؟5) «رعامه7] مدعنا عه عقه0 عط بممنامعمنة2 عأقن8 71181 1[له1آ عستستماق:8)» ,وهطمز5 اهمدع 
.51-64 .ترم ,(2004) 41 ,مط ,6 .701 ,نض عع مما 115 


4م 


كفاءتهم وعدم استجابتهم للمعلومات الصحية؛ »؛ يعانون درجة كبيرة من التهديد» 
وهو ما يؤدي في النهاية إلى وجود دوافع قوية ة لديهم للبحث عن المعلومات»؛ 7 
مقابل درجة أقل من القدرة على استعادة هذه المعلومات وتذكرها أو الانتفاع بها. 


وُختتم الدراسة بالإشارة إلى أن عنصر القلق قد يكون عاملا وسيطاً إيجابيا 
لل ادراك الأزمات والمخاطنة وقد بكرن فى احوال ألكرئ: غاميلدا معوناً 
لنشاط الأفراد؛ وسحيهم إلى جمع المعلومات وتمثيلها لدى تعاملهم معها ا 


وتختبر الدراسة الأخيرة العوامل المؤثرة في اتجاهات الأفراد نحو وسائل 
الإعلام؛ فضلاً عن إحساس الشك والريبة فيما تقدمه هذه الوسائل عندما يتعلق 
الأمر بأزمات أو تهديد يمر به المجتمع» وذلك من خلال التطبيق على عيّنة 
قوامها (209) مفردة بعد أربعة أسابيع من هجمات الحادي عشر من سبتمبر. 
وقد وصلت الدراسة إلى أن الموقع الجغرافي» والنوع الاجتماعي» فضلا عن 
الاعتقاد في مدى دقة ومصداقية وسائل الإعلام» كانت مؤشرات قوية على تأثير 
هذه الوسائل في الجمهور في أوقات الأزمات والخطر. 

وبشكل أكثر تفصيلاء أوضحت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من السيدات 
(1,1/ بالمئة) في مقابل (,08 بالمئة) من الرجال» أدركت التغطية الإعلامية 
لخطر فيروس الأنثراكس باعتبارها تغطية دقيقة» وكان اتجاههم إيجابياً نحوها. 

كذلك أثر الموقع 1 للخطر المترئب على فيروس 
الأنتراكس؛ حيث أشارت الغالبية العظمى من أفراد العيّنة: (7,١/ا‏ بالمئة) من 
الذين يعيشون فى شرق الولايات المتحدة إلى أن التغطية الإعلامية للأزمة كانت 
دقيقة» في مقابل نظرائهم ممن يعيشون في مناطق أخرى 5١1,5(‏ بالمئة). 


وأخيرآء تشير الدراسة إلى أن متغيري النوع: ودقة ومصداقية الوسيلة 
الإعلامية» كانا من المؤشرات القوية للتعرف على آثار وسائل الإعلام في بناء 
أجندة الجمهور وتركيز اهتمامهم وانتباههم في أوقات الأزمات والمخاطر'". 


(54) علقنل عمتصتماع]1 لسة وستلاءء5 صا لوأعتجامة غه 1016 عط1» ,[له أع] تعصسسكة" لأعطم8/1 عسوتادمك3 
01 «(«رقع811016 11906 صذ ع1ثملاأعسقعرط 1085كلنث «متاموويع5 عألقل18 فط) مملاوع1 :مهنا قحم لم1 
.130-156 ,جز« ,(2006) 701.32 بطم مموع8 بدمةلهع 71171 زر 

(10) نومتتبععطة 116018 نوواعماءكة جوعطاسة عط ممناذت؟/8)» ممقمطم1 ,ل ققمتمط” لطع نتسطةط ممتطهقطة 

820.1 ,15 .01 ,22410171 001717111711 كه [712تلاول 4172416 «رعاصة2 7110121 1ه قتسكا 2 عصتوراك عمسنااء5 ولنعوم امه 
19-0 .مط ,(2007) 
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ولما كانت عملية إدراك الخطر مثالاً للعمليات المعرفية والإدراكية, 
اهتمت معظم الدراسات السابقة بالوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بين 
الأفراد قيما يتملق باذراك الأزمات» وعلاقته بإعلام الأزمات والمخاطرء 
خاصة إذا كانت هذه الوسائل تقدم هذه النوعية من الأخبار بشكل عمدي 
ومقصودء سعياً إلى تغيير السلوك في النهاية» أو إلى تغيير الاتجاهات 
والمستوى المعرفي. 

وقد أجمعت الدراسات في السطور السابقة على أن لوسائل الإعلام آثاراً 
واضحة على مستوى إدراك المخاطر والأزمات العامة؛ ولكن الأحكام 
الشخصيةء والمدركات الفردية للأزمات» تبقى عصيّة على التغيير؟ فالمعلومات 
والخبرة المباشرة بالحدث وبالأفراد الذين عايشونه تبقى عاملاً أقوى للتأثير فى 
متدركات :الأفزاد» وتعواما يدضم "اتجآة الدراسة البحالية تيجو فياس :دون وسائل 
الإعلام في إثارة الإحساس الجمعي بالخطر والقلق» بدون التعرض إلى حالة 
وظروف كل مفردة من مفردات الجمهور التابع لها كمستوى فردي للإحساس 
بالأزمة. 

وهكذا يمارس العديد من المتغيرات الوسيطة دوراً بارراً في العلاقة بين 
معالجة الأزمات» وإدراك المخاطر» منها متغيرات النوع». والسن» والمستوى 
التعليمي» وحجم الخطر المدرك في مقابل حجم النفع أو القيمة المتوقعة لدى 
الفرد» ومتغير الخبرة الشخصية بالحدث أو الأزمة. كما احتبرت هذه الدراسات 
أيضاً مجموعة المتغيرات النفسية ذات الصلة بظروف تعرّض الأفراد لوسائل 
الإعلام» مثلما هو الحال مع متغير مدى الاهتمام بالمضمون المقدم عبر 
الوسيلة» ومدى الانتباه» وهي مجموعة المتغيرات الوسيطة التي سعت الدراسة 
الميدانية على الجمهور العام اختبارها. 


خامساً: متغيرات الدراسة 
١‏ متغيرات الدراسة المبدانية على القائم بالاتصال 
أ المتغيرات المستقلة 


خصائص ومؤهلات القائم بالاتصال: البوعء. والعمرء والمستوى 
ال لتعليمي 43 ومجال التخصص 6 ومدة الخبرة» وطبيعة العمل » والانتماء الحزبي. 
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- ملكية الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها القائم بالاتصال؛ 

- ضوابط وسياسات الوسيلة الإعلامية» واتجاهات رؤساء وكبار المحررين 
فيها ؛ 

- مفهوم الأزمة لدى القائم بالاتصال؛ 

- آليات تحرير وكتابة القصص الإخبارية ذات الصلة بالأزمات؛ 

- الجمهور كعنصر من عناصر تشكيل اهتمام القائم بالاتصال بأزمة بعينها 
دون أخرئ؟ 

مصادر القصص الإخبارية التى تتناول الأزمات المختلفة؛ 

- المنافسة على إنتاج القصص الخبرية ذات الصلة بالأزمات المختلفة. 


معايير اختيار القائمين بالاتصال في كل من التلفزيون والصحف (قومية/ 
حزبية/ مستقلة) للقصص الإخبارية ذات الصلة بالأزمات؛ 


المخرج الإعلامي النهائي للأزمة. 
أ المتغيرات المستقلة 


متغير التعرض لوسائل الإعلام المختلفة؛ حيث تم سؤال المبحوثين عدة 
أسئلة» للتعرف على المصادر التي يعتمدون عليها في الحصول على معلوماتهم, 
وترتيب هذه الوسائل حسب درجة أهميتهاء ومصداقيتها بالنسبة إليهم» ثم تحديد 


)١(‏ الخبرة الشخصية للمبحوث مع الأزمة التي تعرضها وسائل الإعلام 
مشكلة أو أزمة ماء هو أكثر الناس دراية.بما تفرضه ‏ بعد ذلك من تأثيرات 
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في معارفه واتجاهاته نحو الأزمة نفسها أو نحو مسببيهاء ثم إنه يصبح محملاً 
بشحنة نفسية كبيرة من المشاعر والأحاسيس المتعلقة بما تعرض له هو شخصياً 
أو أحد المقربين منه... وهكذا. 


(؟) مدى الشعور باحتمال كون الفرد عرضة لهذه الأزمة (عالٍ» متوسطء 
منخفض). 

(؟) مدى ثقة المبحوثين فى حسن أداء المسؤولين عن الأزمة تجاه حلها؛ 
عنيك كير اللازائيات النابقة إلى الثانين القلايد لمر اللقد قن آذه المبتؤرلين 
عن الأزمة لواجباتهم باعتباره واحداً من أهم المتغيرات الحاكمة للدرجة التي 
يعبّر بها الأفراد عن إحساسهم بالخطر على المستوى الفردي» أو الجمعي. 
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من كون مؤسسة الرئاسة تأتي على رأس 
قائمة المسؤولين التي كان من المفترض سؤال المبحوثين من أفراد المجتمع 
المصري حول آرائهم بشأن أدائهاء إلا أن ذلك قد تعذّر في الدراسة الميدانية 
الحالية لاعتبارات تتعلق ‏ قبل قيام الثورة المصرية ‏ بالموافقات الأمنية على 
إجراء هذا البحث؛ حيث استْبْعِدّت مؤسسة الرئاسة من الاستبائة الخاصة 
بالجمهورء والأمر يفهم في سياقه السياسي الرقابي السائد في مصر وقت إجراء 
الدراضة: 


ا 2 ' 5 . 5 كم : 

وقد تم قياس هذا المتغير من خلال مقياس لينرت سوجبيرغ8١‏ ؟؛ وذلك 
من خلال مقياس مكوّن من سبع فئات» بدأت مِنْ: عالجوها بشكل فعْال 
جداً. . إلى عُوْلِجَت بشكل سيّى للغاية. 

(4) مدى الإحساس بالاعتياد أو الألفة مع الأزمة :-(أشعر أنهنا أزنات 
معتادة ولم تعد أخبارها جذابة؛ أشعر أنها أزمة مختلفة وتحتاج إلى مزيد من 
الانتباه). 


(8) مسبو السعيزات: الديويغرافية؟ 

حيث تم توجيه أسئلة إلى المبحوثين حول كل من (النوع؛ السن» محل 
الإقامة» الديانة» المستوى الاجتماعي الاقتصادي/ المستوى التعليمي) ؛ حيث 
من المتوقع أن تؤثر خصائص الأفراد الشخصية في استخدامهم لوسائل الإعلام؛ 


(5) قالمع 8151 «مممناوععىع2 عزوت لصة وعلنطتاقة لمعتالاه2 ,وسع؟ 8/010 رععه5[06 امقمطما 
.137-152 .جرح ,(1998) 701.9 تدع ترم اجو كاده مراع وى 
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وبالتالى تؤثر في المتغيرات التابعة هناء وهي كل من إدراك الأزمات» ثم 
الإحساس بالخطر الجمعي. 


ج - المتغيرات التابعة 

)١(‏ مدركات الجمهور للأزمات محل الدراسة عبر التناول الإعلامي لها: 

(أ) مدى الوعى بوجود مشكلة أو أزمة (183151 06 نزؤ4زازطة :6160) : ويقصد 
بها إدراك المبحوث لوجود مشكلة ما في المجتمع من خلال عرض وسائل الإعلام 
محل الدراسة لهذه الأزمات» أيَاً ما كان حجم معلومات المبحوث حول هذا الحدث. 

وقد تم قياس هذا المتغير من خلال مقياس كارل ديك (2916 اممع)””" 
1م700 نوأعنهه5 اننو0ة قطرععج00»)ء ويتكوّن المقياس من (35) أزمة؛ حيث 
يقاس مدى اعتقاد المبحوث بكون المشكلة المعروضة أمامه تمثل أزمة أم لاء 
فضلا عن اعتقاده فى درجة خطورتهاء وذلك عبر مقياس متصل من ١‏ _الء 
بدءأ من: ليست مشكلة على الإطلاق» إلى مشكلة بالغة الخطورة. وقد طبّقت 
الباحثة المقياس نفسه»ء مع مراعاة تغيير بعض الأزمات أو المشكلات تناسباً مع 
الاختلافات في طبيعة المجتمع المصري ؛ مقارنة ببيئة المقياس الأصلية. 

(ب) آراء الأفراد بشأن ماضي الأزمات محل الدراسة ‏ إن وجد ‏ وكيفية 
التصرف تجاهها (الاعتقاد بفاعلية الجهود الماضية محل الأزمة» عدم الاعتقاد 

(ج) مُخرجات التعرض للمعلومات التي تقدمها وسائل الإعلام بشأن 
الأزمات محل الدراسة. 

(د) آراء المبحوثين في مدى تقديم الوسيلة الإعلامية للمعلومات بشأن 
إمكانية حماية الذات من الأزمات محل الدراسة. 

(ه) آراء المبحوثين في اتجاه الوسائل الإعلامية محل الدراسة نحو قدرة 
الأفراد على التحكم في الأزمة؛ وإيجاد حلول لها : عاجز تماماً عن السيطرة على 
الأزمة» عاجز إلى حذ ما عن السيطرة على الأزمة؛ يستطيع التحكم والسيطرة 
على الأزمة). 


(/70) لم ابن-ددم0 لزه أمتعيامل «راكتظ أن وماءمعممه5 مط أ ممم أوممك21 ممكخدع0)» رععلوط أممكر 
6٠‏ .م ,(1991) 22 .01؟ رنووماماصوسووط 
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(و) مدى دعم الأفراد للسياسات والأساليب التي تعرضها وسائل الإعلام 
حلا وعلاجاً للأزمات محل الدراسة: ويقصد بهذا المتغير قياس المدى الذي 
يتفق فيه الأفراد ويختلفون مع الأساليب والسياسات التي تعرض لها وسائل 
الإعلام محل الدراسة لدى تششخيص أسباب الأزمات محل الدراسة» أو طرق 
علاجهاء أو تبعاتهاء سواء على لسان الخبراء» أو غيرهم من أطراف المشكلة 
أو المهتمين بها. 

وقد تم قياس هذا د مقياس كونستانتيني وكريك 
1281© مه خ ةدوع )40 . ويتكوّن المقياس من )١١(‏ سياسة مختلفة. 
يطلب من المبحوثين أن يوضحوا المدى الذي يتفقون فيه أو يختلفون؛. مع كل 
واحدة من هذه السياسات» وذلك من خلال متصل من ١‏ 5 فئات» بدءأ من 
(لا أدعمها على الإطلاق» وحتى أدعمها بشدة). 

(ز) الرضا عن أداء وسائل الإعلام تجاه الأزمات محل الدراسة: وقد تم 
قياس هذ! المتغير من خلال مقياس ((711قاء11ش عأأووء77) الذي وضعه كل من 
جدج وهلين (5ئان11 هده ووون7)5؟''؛ حيث يتكوّن المقياس من )١90(‏ عبارة»؛ 
تسعى إلى الوقوف على مدى رضا الأفراد من المبحوثين حول أداء وسائل 
الإعلام محل الدراسة تجاه الأزمات محل الدراسة» وذلك من خلال مقياس 
متصل من ١‏ - 7 يبدأ من غير راض على الإطلاق» وحتى راض تماماً. 

(؟) إحساس الأفراد بالخطر الجمعي 


ويقصد به حجم التأثير الذي تتركه وسائل الإعلام محل الدراسة في نفوس 
المبحوثين تجاه الأزمات محل الدراسة» بحيث يتشكل من خلاله إحساسهم 
بالخطر وعدم الأمان. وينقسم هذا المتغير إلى ثلاثة أنماط من التأثير هي كالتالي : 


المبالغة أو التقدير الزائد لحجم الأزمة فى المجتمع (مااةستادعنيه:015) . 
- التفسير المتوازن للأزمة» وإدراك أبعادها بحجمها الطبيعى 5060ة831) 


(1010 8 منتناوظ . 


(548) لزأاموط وتتصمكتلة0 :سمنمة تام لمة واللمصموعة5)» ,أنهي لأعممع؟1 لصمة أمتتمأمدمك لممصل8 

.جز ,(1980) 801.38 ,نرههامطعتروط أملعهك3 هجره تلج ترمك روط كرو 1ج تجرمرول «,1960-1976 ,قجع80آ1 

(9) ن بعد أوهمقتط أه مماعع 21 3 35 ممناءة ]ع5 705) رمتان] .رآ وعامقطت لسة 1108ل .ف بإطام ص1 
,(1993) 56 ,701 ,تموومعه7 اإمأكاع 182 201 1جلالآ 2214 “#مانتدرأء 8 أهنره لمماروع0 «ر5زه ولقصثة 551 م5068 انام 
.1 
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- التبسيط الزائد والتقليل أو الاستهانة بحجم وتخطورة الآزات 
(1102ة مستاوع مع 20 لا) . 

كما وفْر مقياس كارل ديك الخاص بإدراك المشكلات والأزمات لدى 
الأفراد. شرا هاماً ساعد على توجيه الدراسة لأهم مخاوف المبحوثين (كانت 
البطالة والكساد الاقتصادي أهم وأخطر مخاوف المبحوثين)»؛ ومقارنة ذلك 
بُمخرجات تحليل المضمون الإعلامي لأهم الأزمات من ناحية» ثم المساعدة 
في خلق العلاقة بين المضمون الإعلامي» والإحساس بالخطر لدى الجمهور من 
ناحية أخرى» وهكذا وظف المقياس مرة أخرى. 


وهكذا اعتمد النموذج التالي الذي تطرحه الدراسة على الجمع بين 
المتغيرات التي شملتها كل من نظريتي الدراسة» أو غابت عنهماء تلك التي 
تعرض لها الباحثون بالنقد» ودعوا إلى استكمالها في مزيد من الدراسات؛ 
حك فبا مله نظ وكا الدراينة السسانتكان الحنان الدوى اللي يقرءبيا الفاتيرن 
بالاتصال في عملية تصوير وتقديم الأزمات المجتمعية المختلفة» أو عملية 
الكشف عنهاء على الرغم من تركيزهما على أهميته» وهو ما حاول النموذج 
التالى تلافيه من خلال الدراسة الميدانية التى أجريت على القائمين بالاتصال فى 
محاولة لفهم العديد من العوامل المتحكمة في تقديم المضامين الإعلامية ذات 
الصلة بالأزمات. 

كما سعت الدراسة إلى تلافي القصور الذي انتاب معظم دراسات الحالة 
التي اعتمدت على تطبيق نموذجي الدراسة السابقتين؛ حيث ركزت هذه 
الدراسات على تطبيق التحليل الكيفي (9أ#زلقهة 6«ثلهائلهن) بدون التعرض 
للقياس الكمّي لبعض جوانب الظواهر والأزمات محل الدراسة من ناحية» ثم 
القياس الكمّى للآثار المترتبة على المعالجات الإعلامية المختلفة للأزمات فيما 
تتعلى ويدركات الهو لهله الالكداف كم إبائنة والفظ عواء هذه 
المعالجات. فضلاً عن قياس ممجموعة العوامل الوسيطة المتحكمة والمؤثرة فى 
مثل هذه العلاقة» وهو الجانب الذي أغفلته معظم ‏ إن لم يكن كل دراسات 
الحالة السابقةء وذلك في ضوء خصوصية المجتمع المصري. 

ويتضمن نموذج الدراسة التالي ثلاثة مكونات رئيسية» على النحو التالي : 

- العوامل المؤثرة فى أداء القائمين بالاتصال لدى تغطية القصص الإخبارية 
ذات الصلة بالأزمات 2 
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- التغطية الإعلامية للأزمات محل الدراسة بوسائل الإعلام المختلفة خلال 


فترة زمئية معيئنة. 


- إدراك الأفراد للأزمات المثارة بالمجتمع خلال فترة زمنية بعينهاء 
والإحساس بالخطر الجمعى. 


الشكل الرقم )١- ١(‏ 
نموذج الدراسة للعلاقة بين إعلام الأزمات وإحساس الأفراد بالخطر الجمعي 


كما ينتجه القائمون فى أداء الحكومة 


بالاتصال وكما تعرض 


له وسائل الإعلام الخبرة المباشرة للفرد مع الأزمة أ |إحساس الأفراد بالخطر الجمعي 


التعرض لوسائل الإعلام المختلفة 


التعرض لوسائل 





سادساً : الإجراءات المنهجية للدراسة 


بالنظر إلى موضوع الدراسة الحالية وواقع مجالها البحثي» وأخذأ في 
الاعتبار الهدف الأساسى لها وهو التعرف على تأثير الممارسات الإعلامية في 
وسائل الإعلام المصرية» وما يسفر عنها من مضامين في تشكيل إحساس أفراد 
الجمهور المصري بالخطر الجمعي» فإن التحقق من ذلك تطلب حسم ثلاث 
مسائل أساسية» أمكن ترجمتها في الخطوات المنهجية البحثية التالية: 
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الخطوة الأولى : تتعلق بالتعرف على آليات إنتاج القصص الإخبارية ذات 
الصلة بالأزمات محل الدراسة فى كل من الصحف والتلفزيون» من خلال 
الوقوف على معظم معايير اختيار هذه الأخبار» ومعالجتها بدءأ من خلفيات 
القائم بالاتصال نفسهء وانتهاءً بالقيود المحتملة ذات الصلة ببيئة العمل. 

الخطوة الثانية: تتعلق بتحليل المراحل التي تمر بها الأزمات لدى 
معالجتها من قِبل التلفزيون والصحف اعتماداً على النماذج التي تبنتها الدراسة 
في هذا الصددء والمرتبطة بالافتراضات الأساسية لكل من نظريتي التهديدات 
المجتمعية والخطر المجتمعي. 

الخطوة الثالثة: وتعنى بقياس مدركات الجمهور للأزمات محل الدراسة» 
ثم إحساسه بالخطر والتهديد جراء التناول الإعلامي لمثل هذه الأزمات؛ أي 
قياس مدى تأثير التئاول الإعلامي للأزمات في تبئي الجمهور لمثل هذه 
المعالجة» وإحساسه بالخطر تجاه ما يقدم في فترة زمنية معينة. 


١‏ - نوع الدراسة والمنهج 

لما كان الهدف الرئيسي للدراسات الوصفية تصويرء وتحليل» وتقويم 
خصائص ظاهرة» أو مجموعة من الظواهر» فإن أهم منهج تعتمد عليه في 
تحقيق هذا الهدف»ء هو منهج المسح. لذلك تعتمد الدراسة الراهئة على منهج 
المسح (4مطمه88 نرمبود5)؛ وداخل إطار هذا المنهج ‏ تعتمد الدراسة على منهج 
المسح بالعيّئةء وذلك لصعوبة إجراء المسح الشامل لجميع مفردات مجتمع 
الدراسة سواء على مستوى مجتمع الدراستين الميدانيتين أو التحليلية. 


؟ ‏ عبيئة الدراسة 
يمكن تحديد عيّنة الدراسة على النحو الآني : 
أ عتّنة القائم بالاتصال في وسائل الإعلام المضرية المختلفة 
حيث اعتمدت الدراسة على اختيار عيّئة عشوائية متاحة وأطفلئة+جه) 


امد من القائمين بالاتصال في كل من الصحف والتلفزيون» والمعنيين 
بالأساس بإنتاج القصص الإخبارية ذات الصلة بالأحداث المجتمعية المختلفة 


كهؤلاء المشتركين في جمع وتحرير بعض برامج الأحداث الجارية الشهيرة» بما 
يعنيه مصطلح (إنتاج) من عمليات اختيارء وتحرير» وكتابة التقارير الإخبارية 
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ذات الصلة بهذه الأحداث. وقد بلغ قوام هذه العيّنة )١5١١(‏ مفردة. وقداتم 
جمع بيانات هذا الشقٌ من الدراسة عن طريق استخدام صحيفة اللاستقصاء. 


ب ل عبيّنة تحليل مضمون المعالجة الإعلامية للأزمات 


تضمن تحليل مراحل المعالجات الإعلامية للأزمات بكلّ من التلفزيون 
والصحف (قومية/ حزبية/ مستقلة) وفقاً للإطار النظري للدراسة» مرحلتين 
انتاسقية + هيا كالتال: 


تحديد الأزمات الأبرز والأهم في التغطية الإخبارية بكل من التلفزيون 
(برامج الأحداث الجارية)؛ والصحف (قومية/ حزبية/ مستقلة) خلال فترة زمنية 
معيئة» عبر التحليل الكمّى لهذه المضامين الإعلامية. 


تحليل مراحل المعالجة الإعلامية للآزمات» وذلك عبر التحليل الكيفى 
للأزمات الأبرز على مستوى التغطية» وبتوظيف ثماذج الدراسة. 

ونظراً إلى أن مجتمع الدراسة في هذا البحث يشمل كلا من التلفزيون 
والصحف (قومية/ حزبية/ مستقلة)» فقد اعتمدت الدراسة فى اختيار عبّنة 
المضمون الإعلامى الخاص بالتلفزيون على اختيار كل من قناة (البحورة وقناة 
ادريم» الثانية» ليمقلا القنوات الفضائية المصرية الخاصة؛ فضلاً عن تقديمهما 
أبرز برامج الأحداث الجارية حالياً» وهما برنامجا (العاشرة مساءء و90 دقيقة). 
كما استقرت الدراسة على اختيار القناة «الفضائية المصرية» ممثلة للقتوات 
الفضائية المصرية التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري» فضلا عن تقديمها 
لبرنامج «البيت بيتك» الذي كان يُعدٌ وقت إعداد الدراسة» واحداً من أهم برامج 
الأحداث الجارية التي تعالج الشؤون المصرية أيضاً. وأخيراً تم تحليل مضمون 
برنامج «القاهرة اليوم» الذي يذاع على قناة «أوربت» الفضائية» لشهرته بين 
برامج الأحداث الجارية التي تهتم وتركز على الشؤون المصرية تحديداء 
وباعتبار قناة «أوربت» ممثلة للقئوات الفضائية العربية الخاصة. 

أما بالنسبة إلى عيّئة الصحف» فقد تم اختيار عيّنة من الصحف المصرية» 
التي روعي في اختيارها الآتي : 


الاختيار الموضوعي للصحف؟ بحيث تضم التوجيهات والمرجعيات 
المتمايزة في النظام الصحفي المصري. 
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أن تختلف نوعية ملكية هذه الصحف؛ حيث تبين ارتباط التصورات 
الإعلامية التي تطرحها وسائل الإعلام تجاه القضايا والأحداث بنوعية ملكية هذه 
الوسائل. 

- أن يكون للصحف اهتمام ملموس وواضح بطبيعة الأحداث التي يتعرض 
لها المجتمعء وذلك من خلال كثافة التغطية وتنوعها. 


وهكذا اعتمدت الدراسة على اختيار صحيفة «الأهرام» لتمثيل مجتمع 
الصحف القومية»؛ وصحيفة «الوفد» ممثلة للصحف الحزبية» ثم صحيفة 
«المصري اليوم! ممكلة للصحف الخاصة. 


5 5 تمثلت عيّنة الدراسة فى 1 من القصص الإحبارية» والتحقيقات» 
والمقالات» والأعمدة الثابتة والطارئة فى الصحف السابقة محل الدراسة. 


ج - عبّنة الدراسة الميدانية من أفراد الجمهور العام 


اعتمدت الدراسة الحالية على أسلوب جمع البيانات الذي يقوم على إجراء 
المسح من خلال المقابلات الشخصية مع المبحوثين. وقد طبّقت الدراسة 
الحالية على عيّنة عشوائية طبقية كأنسب أسلوب لسحب عيّنات ممثلة 
للمجتمعات كبيرة الحجم. التي تختلف وتتنوع خصائص سكانئهاء تكوّنت من 
(578) مفردة من أفراد الجمهور المصري» تنوعت فى خصائصهاء وانتمت إلى 
امن :ود فطلي الفاهرة نو الجيرة ضيف يليان فى عند مدانطات لاهو 
من حيث الكثافة السكانية» كما أنهما يضمان الشرائح السكانية المختلفة: 
وتتفاوت - بالتالي - أحياؤهما في المستويات الاقتصادية الاجتماعية بما يسمح 
بتمثيل هذه الخصائص في عيّنة الدراسة. 


د عبّنة المادة موضع التحليل 


أسفرت إجراءات الدراسة السابقة عن احتيار أزمتين رئيسيتين» كانتا الأبرز 
والأهم على مستوى التغطية الإخبارية (التلفزيونية/ الصحفية)» وهما: 


الأزمات الاقتصادية: أزمات الاعتصامات والاحتجاجات العمالية فى 
القطاعات المصرية المختلفة نموذجاً. 


الأزماث السياسية: أزمة مستقبل مصر السياسي وتوريث الحكم نموذجاً. 


١دوو‎ 


ه ‏ العّنة الزمئية للدراسة 

طبقت الدراسة التحليلية على برامج الأحداث الجارية محل التحليل؛ 
والصحف المختارة» لمدة أربعة أسابيع» من أول شباط/ فبراير من عام .7٠١9‏ 
وحتى نهاية الشهر نفسه. في حين طبّقت الدراسة الميدانية على الجمهور العام 
خلال شهري آذار/ مارس» ونيسان/ أبريل من العام نفسه. 


 '“‏ التعريف بالمفاهيم الأساسية للدراسة 
أ الأزمات 
هي تلك الأحداث التي يدركها الفرد أو المجتمع على أنها تُحدِث تغيراً 


سلبيا في مسيرة الحياة اليومية» وتعوق إشباع حاجاته الأساسية على النحو 
المطلوب» ويترتب على هذا الإدراك نشأة وتطور الإحساس بالخطر. 


ب - الإحساس بالخطر الجمعي 

ويقصد به شعور الآفراد الذاتي بالقلق» وعدم توافر الحماية الحقيقية 
والملموسة» ويتضمن ذلك كلا من الشعور بالقلق» والخوف». وعدم الثقة» وعدم 
التأكد من شكل الحاضر والمستقبل» فضلاً عن الشعور بعدم الحماية والأمان 
الملائمين. ومن المفترض أن تؤثر هذه الحالة في نطاق واسع من شرائح 

ج ‏ المعالجة الإعلامية للأزمات المختلفة 

ويقصد بها تلك الحالة الاستثنائية التي تعيشها المؤسسات الإعلامية محل 
الدراسة استجابة لتلك الأحداث التى تغير سلبياً فى حياة الفرد اليوميةء وفيها 
تنشط برامج التغطية الإعلامية لهذه الأحداث» وقد ترتفع فيها نسبة اعتماد 
الجميون :على هذه الوضاكل: 
ل ملشخص 

لم يحدث من قبل أن شاع استخدام مفهوم الإعلام الأصفر المقروء 
والمشاهد كما هو شائع الآن في المنطقة العربية» نراه ونتلمسه يومياً من خلال ردّة 
فعل القارئ في تعامله مع الصحافة والقنوات التلفزيونية الوطنية والعربية عموماً؛ 


٠١١ 


فهو في حالة تشبه القطيعة للبعض» وفي حالة هجرة للبعض الآخر. وفي ذلك 
موقف يعبّر عن القدح والاستنكار لنوع الكتابات الصحفية والبرامج التلفزيونية التي 
تخاطب الغرائز. وتتوسع في نشر الفضائح ولا تعتمد الدقة والأمانة في ما تنشره أو 
تبنّه من أحداث وأخبار وقصصء ولا تضع حدوداً على ما يمثل اجتراء على 
الأخلاق والآداب» كما أدى إلى غياب القدرة على التفكير النقدي لدى أفراد 
المجتمع؛ الأمر الذي ولد بدوره» البحث بشكل دائم عمًا يسمّيه البعض 
«الخطوط الحمر؛؛ وهي خطوط وهمية هلامية يفرضها مناخ الخوف» وتستغلها 
السلطات بحسب الحاجة إلى الدفاع عن نفسهاء وعن المستفيدين بها. 

وفي مثل هذه الأجواء التي تتحدد فيها مهمة الإعلام» إما بإضفاء 
المشروعية والتقديس أو أداة للرعب والتخويف» أو الترويح والترفيه عن النفس 
أو غير ذلك» ينمو الإحساس بالخطر والقلق نموأ عشوائياً غير محكوم وغير 
خاضع لأية معايير» فيتحول بإرادة واعية أو بدونها إلى أداة لإشاعة الخوف 
والعبث بالعقول. . » مستخدماً فى ذلك أحدث التقئياث الإعلامية واللغة أو 
التفحانت اليك د حميهع اسيل العديد فى كاوه السوكير عات الدمان: 
ادال ا ولسايطة ْ 

وهكذا تكتمل الذائرة: فراغ إعلامي ناتج من سيطرة ثقافة الخوف» 
وارتعاش العقول والأقلام والألسن نتيجة علاقة مريضة معتلة بين السلطات 
الحاكمة والإعلام» يؤدي إلى ما نشاهده في الآونة الأخيرة' على طول ساحة 
الوطن العربي . 

وهكذا عرض الفصل السابق لما يمكن أن تطلق عليه الباحثة بوادر الأزمة 
البحثية التي استئارت الرغبة في البحث والتدقيق بشأن العلاقة بين وسائل 
الإغلام وبرون الإحساس بالحظر الجمعي لدى أفراد المجتمع بوجه عام؛ 
والميجتيع المصري بوجه خاص» بدءأ من مراجعة الأدبيات العلمية في هذا 
الشأن» وانطلاقاً في الفصل التالي لطرح مزيد من التأصيل العلمي للعلاقة بين 
الإعلام وثقافة التهديد والخطر المجتمعي» كما سيلي لاحقاً. 


٠١5 


نظريتا التهديدات المجتمعية 
ومجتمع المخاطر 


«إننا في عصر العولمة قد انتقلنا من مجتمع الأمن النسبي» حيث كانت 
نسود اعتبارات الأمان والسلامة بدرجة كبيرة إلى مجتمع المخاطرء 
حيث استفحلت مصادر تهديد البيئة الإنسانية؟. 


السيد يسين 


- 


مقدمة 


عندما أطلق ستائلي كوهين (0062) لأول مرة مفهوم التهديدات المجتمعية 
(قهنهة [38402) عام 2141/7 في أعقاب مجموعة من الأحداث التي وقعت في 
بريطانياء وارتبطت آنذاك بفئة الشباب تحديداً» لم يكن يعلم وقتها أن النظرية 
ستصبح نقطة انطلاق للعديد من النماذج التي تلتها وسعت إلى تطويرهاء ثم 
تلك التي انتقدتها تماشياً مع الأوجه العديدة للأحداث الأزمية التي أصبحت 
تواجه مجتمعاتنا المعاصرة. 

وقد بدأ ستائلى كوهين نظريته بالفقرة الأكثر شهرة فى الدراسات 
الإعلامية والاجتماعية ذات الصلة» التى تشير إلى أن المجتمعات عرضة بشكل 
مستمر لظروف» في مرحلة» أو 0 0 مجموعة أشخاص» أو مجموعة 
أحداث تمثل خطراً يتهدد أفرادهاء ويخلق لديهم حالة من القلق وعدم الأمانء 
حيث تقدّم هذه المعطيات في موجة أو «هوجة) إعلامية منمطة» وجاهزة 
القوالب» بحيث تستثير كل المهتمين والقادرين على الدلو بدلوهم في القضية 
أو المعن 27 

وعلى الرغم من ارتباط مفهوم التهديدات المجتمعية بالدراسات النفس ‏ 
اجتماعية» إلا أنه طرح نفسه بقوة في مجال الدراسات الإعلامية نتيجة الربط 


)١(‏ :10م00) كمعبامم][ 4ه كلملا معطا كرو ممعت 786 «ممتربوط اعبواة نجه «لابعوط طاول يمعطم تيعامماه 
.9 .م ,(1972 لماع ]1 جو صمطط 01 مم1 


١ ل‎ 


القوي الذي أسسه ستائلي كوهين بين انتشار ظاهرة ما» ومعالجة هذه الظاهرة 
وأحداثها وتوابعها من خلال وسائل الإعلام» الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى 
تأثر الجمهور بها. . 

ويشير كرهين إلى أن المعالجات الإعلامية للأخبار والأزمات تحديداً 
تعنى أن هذه المواد الخام تتعرض للعديد من التعريفات البديلة» ووجهات 
النظر النتضارعة أحيانا: وصولاً إلى ما يُشكل كون الحدث. ازعة تستحق 
التقديم أم لاء فضلاً عن خضوع هذه المواد فيما بعد للعديد من المعوقات 
الأيديولوجية والتجارية والسياسية التي تؤثر في بيئة العمل في وسائل الإعلام 
المخعلفة0, 1 1 ١‏ 


وتأتي القراءة الثانية لتفسير دور وسائل الإعلام في علاقتها بالأزمات في 
المجتمعات المعاصرة من تطبيقات نظرية مجتمع المخاطر التي قدّم لها أولريش 
بك (لهه8) )١1947(‏ في كتابه الذي حمل اسم النظرية نفسهاء وقيه أشار بك 
إلى أن الإحساس بالخطر الذي يكتنئف أي مجتمع ويهدد أفراده يبدأ عندما 
تنتهي الطبيعة وتنتهي التقاليد» بحيث لا يمكننا بعد ذلك أن نأخذ معتقداتنا 
وتقاليدنا على أنها شيء مضمون وغير قابل للتغيير. ويصوغ بك فرضية نظريته 
بشكل مبسطء يشير فيه إلى أنه كلما قل إحساسنا بالأمان تجاه ثوابتنا وأحوالنا 
المجتمعية: زادت المخاطر والآزمات التي ينبغي لنا التعامل معها"". 


وتبدو دراسة مفهوم الأزمات من الدراسات المعقدة إلى حد كبيرء نظراً 
إلى تضمنها عددا من القضايا والزوايا المختلفة» وهو ما استتبعه حيرة وسعي 
باحثي الاتصال إلى التعرف أولاً على تعريف وتفسير مفهوم الأزمات والمخاطر 
بما يتضمنه من زوايا مختلفة منها ما يتصل بقضايا الاستهلاك» الشؤون البيئية» 
قضايا الاقتصاد والبطالة» التقارير الحربية» تغطية الموضوعات ذات الصلة 
بالصحة وقضايا العلوم والتكنولوجيا. . وغيرها. 


وتشير أدبيات دراسة الآزمات إلى أن الباحثين فى :مجال المعالجهات 
الإعلامية للآزمات والأحداث الطارئة غالبا ما يقعون في فخ الانتقائية لدى 
اختيارهم للموضوعات التي يدرسونها؛ فعلى سبيل المثال أجرى سينغر 


ع .“7 م ,(2002 رم8 10101160 نتممدمة) .0ع 314 ,ممتبوط أعجمارا فنجه كازبع2 عز[ه رمعطه© تإعامقا8 
زفق .9.م ,(1998 رققع28 'زالله2 نشاللا رععلتتطسون) بوعنعم5 عزعز« ره عم نام م بل بسناعاسوعط عموكل 


1٠5 


وإيندرني (لاع تلص ههه معومزة) )١1941/(‏ دراسة حول المعالجات الإعلامية 
للمخاطر والأزمات بناء على عيّنة من المضامين التلفزيوئية» والصحفية 
(الصحف والمجلات) التى تضمنت عدداً متنوعاً من هذه المخاطر» وصلت إلى 


(1077؟) موضوعاً إخبارياء وقد صنفت لفئات عريضة» منها كوارث طبيعية. 
أزمات الطاقة» أزمات المواد الخام» ولكنها في المقابل تجاهلت العديد من 
المخاطر والأزمات الأخرى كالجريمة, والإرهاب» والبطالة وحوادث 
الأنسي 9 وهو ما يلفت الانتباه إلى استحالة شمولية الدراسات في مجال 
الإعلام لكل ما يمكن أن يتعرض له الإنسان من جهةء فضلاً عن وقوع الباحثين 
في مشكلات الموضوعية والاختيار الانتقائي للأحداث التي قد تشكل أزمات من 
تخي انيه : 


وتضيف أدبيات دراسة العلاقة بين الإعلام والأزمات» إلى أنه على الرغم 
من حداثة شيوع دراسات المخاطر والأزمات» ودور وسائل الإعلام في بناء أو 
تكوين الإحساس بمثل هذه المخاطر لدى باحثي الإعلام؛ إلا أن لها تاريخاً 
طويل لدى دارسي الأنثربولوجيا والدراسات النفسية؛ حيث ركزت هذه العلوم 
خلال السبعينيات والثمانينيات على الكيفية التي يمكن أن تفسر بها المشكلات 
المجتمعية بشكل يجعلها تتحول إلى أزمات ومخاطر تتهدد إحساس الفرد 
بالأمان والاستقرار في مجتمعه”. 

أما فيما يتعلق بإدراك الأفراد للأزمات والمخاطر التى تعرض لها وسائل 
الإعلام» فقد لوحظ تركيز الباحثين على اختبار المضامين والمعالجات 
الإعلامية» وفي ذهنهم افتراض أساسي وهو أن النقاشات والجدل الذي يدور 
لدى الرأي العام بشأن الأزمات إنما هو نتاج للحسابات والافتراضات المشوهة 
وغير الدقيقة للحقائق التي تقدم لها وسائل الإعلاه”"”. 


مثل هذا الصراع والجدل حول دور وسائل الإعلام في مجال الأزمات 


(4) 1 .مه ,1 .701 ,نؤمنعمى وببه عأعناط «رطخلوءة1 154015 عطا لصه علدنظ مستطعجقع165)» ,تمع متماتك] إسدعل 

8 .م ,(1999) 

(5) ره «مناععاء3 عا از «رودكط نا «عجبوآين 2210 عأكل ,لإعأوجة 7110لا دمنيقث لصة ذناعتصط مدقل 
.(1982 رققع8 1 هنط عه آئلة2) 01 تإاأأوتنة الالآ :هن ,اإعأععلرة8) رودم[ [ه1انه اام انااوة 71ج أممقجعه] 126071 

(5) همه لقعتعهامصطءة؟ [ه عهورةه00© ؤللع184 84355)» رقرعاء مضو مه نزلومتتتصتاط بمعمقزام 
غلم ام عمجلا مز[ط :2 «ملإسمصع0 لصة معتملة معاتهنا عط دز طعتوووع 8 ذه نزعتصدةز كن :وعلونط [1112م تدم مط 
,199-230 .ترص ,(1992) 2 .مه رك .أملارععمعام م رت 


1١١ا/‎ 


والتأثير في الرأي العام بشأنهاء قد عكس المواقف المختلفة للدور المثالي 
الذي ينبغي على وسائل الإعلام أن تؤديه في هذا الصددء وما إذا كان عنصر 
الموضوعية ممكناً أو حتى مرغوباء مع القول بأن التغطية الإعلامية لهذه 
الأزمات ما هي إلا نتيجة للعمليات الاجتماعية والثقافية التى تسعى وسائل 
الإعلام إلى بناء نسخ منهاء وهو ما يجعلها في الحقيقة مرآة لا تقدم الحقيقة 
إلا من زاوية واحدة. وهو ما يشير إليه كيتزنغر (1:218867) )١1599(‏ بالقول 
«إن التساؤلات المهمة فى هذا الشأن ليست ما يتصل منها بالدور الذي تلعبه 
وسائل الإعلام هبوطاً أو صعودا في تغطيتها للأزمات» وإنما الفكرة في ماهية 
الأزمات التي تلفت انتباه هذه الوسائل» كيف». ومتى» ولماذاء وتحت أي 
و 


وعلاوة على ذلك» يلاحظ أن الدراسات ذات الصلة :بإدراك الأفراد 
للأزمات جراء المعالجات الإعلامية المختلفة لهاء تعتبر أن استطلاعات الرأي 
العام والمقابلات التلفونية هي مقاييس دقيقة» ويُعتمد عليها لقياس قوة وحجم 
مخاوف الرأي العام بشأن الأزمات المختلفة» وهو الشكل الذي يفتقد كلا من 
عنصري الانتقاد والنظرة العميقة إلى الأمور. 

وفي الوقت الذي تقدم فيه هذه الأساليب دلائل على المستويات العامة 
لوعي الجمهور العام بالقضايا التي تطرحها أجندة الرأي العامء إلا أنها 
لا تكشف ‏ في المقابل ‏ عن الأساليب المعقدة التي يفسر بها الرأي العام 
رسائل وسائل الإعلاه”". 


ويسود الاعتقاد بين العاملين في وسائل الإعلام؛ وخاصة هؤلاء المعنيين 
بتغطية الأزمات والحوادث بأن وسائل الإعلام تنقل بشكل أوتوماتيكي القضايا 
والأزمات» وهو الاعتقاد الذي ينفيه كل من إليدريدج وريلي 4صه ءع81414) 
(119ه بالقول: إن وسائل الإعلام الإخبارية تتسم بالفقر والنمطية الشديدين 
في تبئيها للأزمات والمخاطر التي قد تستمر مع الأفراد لمدى طويل كمشكلات 
البطالة» وبعض المشكلات العلمية والتكنولوجية» خاصة عندما يتبئّى العلماء 
موقف التردد وعدم التأكد من صحة وصدق ما لديهم من معلومات» وعندما 


48 6 .2 «بطتامع8 متلء]38 عط خصة عاأمنظ عمتطءمدمد18.65» ,تعمسام ك1 


(1) اتمصطلة فته أمظ انه دابدقاع 871 أمعاله «وعاع50 ع1 176 4«منو8 ,[.1ه أع] ممذمعلصفة دمكتام 
.5 ,(2006 رققعء2 زازق كتدنآ معم0 تتسقطع مت اعدا) و اوموق 


٠١8م‎ 


نسم 'مؤاقف المضادز الرسمية كذلك بالتجاهل زالضعث عن هده التشكلاك 
لفترات ا 


ويمكن القول ‏ خلاصة ‏ إن هناك عدداأ من بؤر الصراع بين مساعي 
وسائل الإعلام في تغطيتها للأزمات والمخاطر المختلفة؛ والحقائق ذات الصلة 
بالأزمات نفسها. 


أوللا: النماذج الأولى لدراسة العلاقة بين الإعلام والأزمات 


ركز العديد من «المخاوف» الإعلامية فى الآونة الأخيرة على العديد من 
الأزمات والتهديدات التي يلمسها العالم أجمع من ناحية» والتي تؤثر في حياة 
كل فرد من أفراده بشكل خاص من ناحية أخرى. وقد فرضت مثل هذه 
المخاوف والأزمات على الأذهان العديد من التساؤلات ذات الصلة 
بالموضوعية» والرقابة» وحقوق المواطنة» والديمقراطية وإدراك الأفراد للأزمات 
كنتيجة لكل الممارسات السابقة» وهو ما لفت نظر العديد من الباحئين إلى 
الدور المتزايد لوسائل الإعلام الجديدة منها والقديمة كحلقة وصل بين 
الأزمات» والجمهور المستهدف من هذه الوسائل7 ©. 


وتشير المداخل المنهجية الحديثة التى عنيت بدراسة العلاقة بين الأزمات 
ووسائل الإعلام» إلى أن الأمر أكثر تعقيداً من مجرد نقل هذه الأحداث في 
تقارير إعلامية» فهو انعكاس للتغيرات الاجتماعية التي تطرأ على المجتمعات 
على مستوى طبيعة الأزمات وأنماطها من جهة» وعلى مستوى هياكل وآليات 
عمل الوسائل الإعلامية من جهة ثانية. وتضيف هذه الدراسات أن تحليل 
المضامين الإعلامية لا بد أن يوضع في سياق أوسع يرتبط بتنامي عولمة 
وامتلاك وسائل الإعلام الإخبارية» وتنامي ثقافة الترويج [8دمناهصرممم) 
(#خنطآنا© التى تتببى استراتيجيات إعلامية متطورة لتوصيل رسائلها إلى أبعد مما 


م 051١‏ 
هو امسو 


(9) عاملاة بصا «رهنلء34 طمنام8 عط سه 8518 :تجائج ص امآ حمة ع51ن18» ,وتائعا عدوم قصه عع 81010 مطمل 

مشالآ ,ع8 710تطصحنةن)) عأسل8ا زه :70مقر ادنك أمزعم5 176 .قله ,31071 ابه 220 دمقتعممة 1 .18 نتمع 10 ,ممع لاط 
9 .م ,(2003 رؤوع21 ن[1أأقات بحلآ ع8 لطا تتم 

لاق .114 .تر ,.قاط1 ,[لة غأة] دوذنع0مف 

)١١(‏ الإتصغط> ,(2005) معتامتتة]5 210ه77 أمسعام1 «رعمساعاط علط عط" :وعنائتة؟ة معوولآ أعمعاول]» 

, < تتتأط, كله أة/ تتام. كته 15 ه تناع معاد 1 , بووير 


)َك 


وترجع البداية العلمية الجادة لدراسة أدوار ووظائف الاتصال والإعلام أثناء 
الأزمات والكوارث إلى الستينيات من القرن العشرين ؛ فقد تنبّه الباحثون الأوائل 
إلى أهمية دور الإذاعة في نقل رسائل التحذير من الكوارث» وركزت البحوث 
على عملية التحذير وتصميم رسائل التحذير وخصائصها والعقبات التي تواجههاء 
سواء استخدمت من خلال الإذاعة أو التلفزيون» لكن أغلب هذه البحوث لم 
تهتم بمجمل عمليات الاتصال الجماهيري» خاصة في مرحلة ما قبل وما بعد 
انفجار الأزمة أو الكارئة2"0. وحتى أواخر الستيئيات ظهر عدد محدود من بحوث 
إعلام الأزمات والكوارث التي أجريت في مراكز بحوث الأزمات والكوارث» 
ومراكز الرأي العام في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان» بينما ظهرت 
محاولات فردية لتحليل الجوانب المختلفة لإعلام الأزمات والكوارث؛ حيث أعد 
إويل وليامز (قصسة17/1111 86[1) عام 6 رسالة ماجستير تضِمُّنت تتحليلا 
لمضمون صحيفة نشرت رسائل وتقارير وصوراً عن إعصار ضرب أحد المدن 
الأمريكيةء في حين قام هاري مور 000:6 /513:2) عام ١90/8‏ بإعادة شرح 
وتحليل المواد الصحفية التي قام وليامز بتحليلها حول الكارثة نفسها'"". 


واستناداً إلى تحليل فرتا تايلور (1833102 8112؟) فإنه يوجد عدد محدود من 
الدراسات الرائدة الموثوق بها التى نجحت في رصد وتحليل التقارير الإخبارية 
في محطات الإذاعة المحلية والتلفزيون في الولايات المتحدة»: فقد كان من 
الصعب إيجاد وسائل وأدوات منهجية للقيام بهذه المهام. من جهة أخرى؛ 
أخفق السباحثون الأوائل في إدراك الدور المزدوج للإعلام في الأزمات 
والكوارث؛ فوسائل الإعلام تقرر الأحداث وتنقل الوفائع» وفي الوقت ذاته 
تعمل كمنظمات رئيسية في التحضير والاستعداد والاستجابة للكوارث. 
والملاحظ أن أغلب البحوث الرائدة في مجال إعلام الأزمات والكوارث قد 
اهتمت بدور وسائل الإعلام في استخراج التقارير الأولية عن الأحداث» وإبراز 
التقارير السلبية عن الكوارث» وهو ما طرح إشكالية مدى دقة ما تنقله وسائل 
الإعلام حول الو وقد شهدت الثمانينيات والتسعيئيات زيادة مطردة 


)1١(‏ محمد شومان» «إشكاليات في مسار تطور بحوث إعلام الأزمات والكوارث»» المجلة المصرية 
لبحوث الرأي العام (كلية الإعلام » جامعة القاهرة) (؟5١٠١5)‏ ص .16١‏ 
)١1(‏ لوده اتقطعظ قصة لقاءه5 عطأ صز قعتلبطة3 11610 معأامدقلط اه وتمارع كمل1» بللأعتصه م02 قتترمرآ مععوظ 
(1998) 1982 ,32 جخته تزع ملامعطدلاءه1615 101500 قه لعدذ15 والمتاتس[ 1919-1979 روععوعهة 
(5١)المصدر‏ نفسه. 


١٠ 


وسريعة في بحوث واستخدامات إعلام الأزمات والكوارث؛ كما ظهرت بحوث 
عبر ثقافية مقارئة لمواقف وتوجهات الإعلام أثناء الأزمات» .خاصة الإعلام 
الأمريكي والإعلام الياباني. لكن يلاحظ أن البحوث التى تركزت على الصحافة 
كانت أكثر من تلك البحوث التي أجريت على الإذاعة والتلفزيون» كذلك فإن 
الأطر النظرية لإعلام الأزمات والكوارث كانت محدودة للغاية» وتكاد تكون 
امتداداً طبيعياً لما هو سائد في نظريات ونماذج التأثير الإعلامي. 


وبصفة عامة فإن الارتفاع المستمر في عدد ونوعية الأزمات والكوارث من 
جهة» وتطور تكنولوجيا الاتصال وثورة المعلومات» وسيادة قيم وآليات العولمة 
من جهة ثانية» قد دفع نحو زيادة الاهتمام ببحوث إعلام الأزمات والكوارث»؛ 
كما فتح مجالات جديدة أمام الباحثين» بل ويثير إشكاليات عديدة» فكثير من 
تقنيات جمع وتحليل المادة قد تطورت» وفي المقابل تطورت أيضاً وسائل 
وفنون التغطية الإعلامية ووسائل الاتصال بحيث يصعب إخنفاء المعلومات عن 
رجال الإعلام وجماعات المصالح أو حتى الجمعيات الأهلية التطوعية (81609) 
التى يمكن لهم جميعا استخدام وسائل الاتصال الحديثة لنشر وتداول 
المعلومات على المستويين القومي والدولي”*". 


وخلال الثمانينيات اختبرت دراسات عدة» الدور الذي تقوم به وسائل 
الإعلام في تشكيل وبناء المشكلات المجتمعية» وساد في ذلك الوقت نموذج 
كن من هيلغارتنر وبوسك )١988(‏ (8051 0ه رعمائهع1111) في الولايات 
المتحدة'' '". بيد أن البداية الأهم كانت تلك المتمثلة في ظهور نظرية التضخيم 
الاجتماعي للأزمات (هخة) 1د هسعسوحظ عأمنا أه ممتادء لتامسخ لهنهه5 مط1) 
التي ظهرت عام »١988‏ حيث تم تطويرها على يد الباحثين في أمريكا الشمالية؛ 
على أمل تقديم إطار نظري متكامل للشتات النظري المبعثر بين ممختلف |العلوم 
لدى دراسة العلاقة بين الإعلام والازمات: وَوفقاً لما أورده بيدجيون وأخرون 
([21 غ6] دمع ل1©) )3١١17(‏ فإن نموذج التضخيم الاجتماعي للآزمات (541:13) 
قد استهدف اختبار الأطرء والسياقات التاريخية والاجتماعية الأوسع نطاقاً 
للأزمات؛ بحيث تفسر الكيفية التي تتفاعل بها الأزمات والأحداث المشكلة مع 


.161 شومان» «إشكاليات في مسار تطور بوث إعلام الأزمات والكرارث»» ص‎ )١5( 
مقسع برعلة مط مطة قنجتاموواط وزل؟54 :اندمت نرجآ10] عط آه طاععةء5 هآ» ,تادقمعلصم تمكتام‎ )١51( 
0 ,مم ,(2002) 3 مط ,21 .1أه؟ رنوؤعلعم3 هه كنع مع0 مرعلة <«ردء تاعمء‎ 3277-7 


١1١ 


العمليات الاجتماعية» والثقافية» والنفسية» وحتى المؤسسية مئها بشكل يجعلها 
تتضخم وتلفت انتباه الأفراد باعتبارها أزمة تحتاج إلى الاهتمام» وقد تثير القلق أو 
الخوف. ومن نّم تشكل - في النهاية ‏ سلوكيات الأفراد تجاه هذه الأزمة أو 
الخطر» وقد تؤثر في الأنشطة التي تمارسها مؤسسات المجتمع ذات الصلة» وهو 
ما يؤثر في النهاية في الممخرجات أو التبعات العامة للأزمة في المجتمع 6 
وتتوازى تلك النظرية» مع البدايات الأولى لنظرية التهديدات المجتمعية لكوهين 
(1997) التي ركز فيها الباحث على دور وسائل الإعلام في نقل بعض أحداث 
الشغب والانحراف لدى مجموعة من الشباب؛ التي أطلق عليها كوهين وقتها 
نموذج «تضخيم الانحر اف (#مصماووط كه ده ومقتامسة) والتي أعقبها هال 
(لأه3) بدوره بدراسة أخرى )١19798(‏ حول التقارير الإعلامية» وتحديدا 
الصحفية منها حول قضية جماعات السطو المسلح (هطاعع1/ة) . 


وفي الوقت الذي مهد فيه نموذج «سارف» (54183) الطريق للعديد من 
الدراسات التجريبية في مجال الإعلام والأزمات» ظهرت تطورات أخرى على 
مستوى الدراسات الإعلامية التى سعت إلى تحدي الدراسات التقليدية الأولى 
في مجال دراسة العلاقة بين الإعلام والأزمات. 


ومع بداية التسعينيات» نظر أولريش بك (1ه86) لطبيعة الأزمات والأحداث 
الخطرة في العقود الأخيرة في كتابه مجتمع المخاطر الذي نشره لأول مرة عام 
5 وفي سلسلة من المنشورات والطبعات المتتالية من كتبه» أفرد بك 
لوسائل الإعلام دورأ متزايداً في تشكيل مغاهيم ومدركات الرأي العام حول 
الأزمات المختلفة. 


ويضيف بك أنه وفقاً لنظرية «مجتمع المخاطر» يمكن لوسائل الإعلام أن 
تقوم بدورين متوازيين» أولهيفا باعتبارها قاطرة يمكن أن تحمل وتنقفل 
المعلومات المختلفة من الخبراء والعلماء إلى الرأي العام» وهي في الوقت 
نفسه قناة تعكس الآراء والانتقادات التي قد يطرحها الرأي العام خلال مناقشاته. 
ومن ثم اكتسبت نظرية بك (8661) التأثير الأقوى في الوسط الأكاديمي والبحثي 
في مجال التنظير للعلاقة بين الإعلام والأزمات0". 


فم 2ج وأكنا لزه ارمالهع امك لماعم 7716 ,.قلع ,1م510 قة تمدع رقةع1 بممعع 210 
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انيأ: الأطر النظرية الأولى لدراسة العلاقة بين الإعلام» 
وإدراك الأزمات لدى الجمهور 


عرض العديد من الأبحاث والدراسات الإعلامية للعديد من النتائج ذات 
الصلة بتأثيرات وسائل الإعلام في الجمهور. ولما كان مجال دراستنا الحالية 
يعت بدراسة تأثيرات وسائل الإعلام في إدراك الجمهور للأزمات». كان من 
الأهمية بمكان الوقوف على الأطر والنماذج النظرية الأولى التي تصدت لهذا 
المجال. وقد برزت أولى خيوط هذه النوعية من الدراسات منذ سبعينيات القرن 
الماضي عندما بدأ باحثو الإعلام في اختبار العلاقة بين مشاهدة التلفزيون. 
وخوف الأفراد من الوقوع ضحية لأعمال العنف من جهة» وتقديرات هؤلاء 
الأفراد لمعدل الجريمة والعنف في المجتمع من جهة ثانية» فيما كوّن وقتها 
فروض نظرية «الغرس الثقافي» لغرينر .)١959(‏ 

١‏ كانت نظرية الغرس الثقافى هى الانطلاقة الأولى لسلسلة من 
الدراسات:في هذا:الموضوع ؛ .حيث أثار أنضار النطرية إلن. أن كنيقي المشاهدة 
يبدون بالفعل: تقديرات مبالغ فيها لحجم العنف والجريمة في المجتمع» كما 
أنهم يعتقدون في أن العالم الخارجي عالم مليء بالمخاطر بشكل يجعل من 


3 


العفو لاه ا 


؟" ‏ فرضية السأثير الشخصى (56515غهم/ز8 أعدمدآ 250221عمحم1) ؛ تفرد 
فروض نظرية التأثير الشخصي مجالاً أرحب لدراسة العلاقة بين وسائل الإعلام» 
وإدراك الأفراد للمخاطر والأزمات في مقابل نظرية «الغرس الثقافي»؛ فبينما 
اختبرت الأولى تأثيرات وسائل الإعلام في مجملهاء اهتمت فروض التأثير 
الشخصي بنمط إدراك المخاطر نفسه؛ حيث أشارت النظرية إلى أن وسائل الإعلام 
تمارس دوراً فعّالاً في جعل الأفراد يدركون المخاطر على المستوى الجمعي 
(دمنامءهرءط 1851 [9زه80)؛ الذي يعني ارتفاع تقديرات الأفراد لمستوى الخطر 
الجمعي في المجتمع ككل »2 في حين تتضاءل هذه التأثيرات عند الحديث عن إدراك 
المخاطر على المستوى الشخصى أو الفردي (4102معمره 1151 لقصمومروم) 7 ' 0 


() «,11 .مم علامعط ععتعاما/ا بممترعسم آه «ع ستصسوع ها قصنة]1» غط1» رزلة أع] «#قصطمع6 عع رمع 
10-29 ,نرق ,(1980) 3 .0ت ,701.30 رابملله 0 ةبردم كه [ لال 


(١؟)‏ «رأعةمصص]آ أهندهممء مط مة ,ععمقهممع 2 روستسوع كم 18123)» بلقطء815 سمتسقح 108 200 تستصتطة .[ ..آ 
.-187 .22 ,(2001) 20,2 ,27 .01؟ رطع ممعمعط] ابمتقصع 7111م 11771071 
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باختصارء تفترض هذه النظرية أن آثار وسائل الإعلام في إدراك الجمهور 
ذلك بالضرورة تأئر أو حدوث المستوى الثاني من التأثير (المستوى الفردي). 


وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من عدم اختبار الفرضية السابقة في 
إطار نظرية الغرس بشكل مستقل, إلا أن باحثيها قد أشاروا إلى النقطة نفسهاء 
عندما فرّقوا بين تقديرات الأفراد لاحتمال وقوعهم شخصياً كضحايا لأعمال 
العنف في المجتمع (تنقديرات المستوى الأول قن التأثيرات م1 11151-010) 
(وه سناو واعتقادهم في ازدياد تقديرات ومعدلات وقوع الجريمة وأعمال 
العنف في المجتمع (تقديرات المستوى الثاني من التأثيرات 560020-01 
8148 وفي دراسة حديثة تم فيها اختبار كل من نظرية الغرس» 
وفرضية التأثير الشخصي معاأء توصل الباحئون إلى وجود ارتباط إيجابي بين 
مشاهدة التلفزيون» وتقديرات الخطر في المجتمع ككل» وليس على المستوى 
اللي 20 


٠‏ فرضبة التأثير المتباين (وزدهطاهم552 امدصصسة 21اسعء21) : على الرغم 
من الدعم الأكاديمي الذي لقيته فرضية التأثير الشخصيء» إلا أن تايلور وكوك 
(001© ههه 10ز18) قد أشارا إلى إمكانية وجود تأثير لوسائل الإعلام في إدراك 
الأفراد للأزمات والمخاطر على المستوى الشخصيء» في ظل توافر شروط 
وظروف بعينهاء وهو ما عرف باسم فرضية التأثير المتباين”"©. 

ويشير الباحثون إلى أنه إذا أمكن التفرقة بين تأثيرات الأنواع والأشكال 
البرامجية المختلفة» فإنه يمكننا بالتالي الوصول إلى تأثيرات شخصية لإعلام 
الأزمات في مدركات الأفراد؛ حيث تمتلك البرامج الترفيهية المنوعة ‏ على 
سبيل المثال ‏ قدرة على التأثير في الأفراد بشكل شخصي لما تمتاز به من 
حيوية وطرق عرض مسرحيء» في حين تقل تأثيرات الأشكال البرامجية التي 
تعتمد على تقديم معلومات في مدركات الأفراد الشخصية للخطر لما تتسم به 


1) لقدموعع2 كه مهنع ماص 0ط ادم ل ةعتحس اما عسستتك كه علمنظ عط عتأووعومف» ,تعال1 .8 جره 

1 .10 ,801.40 ,تعاامقط أواعه3 ره أدنعنول «رحهه 02181 هآ لعا تتطقصة 1 -ز11هأهه5 لله ععمء رعو 221 لط 1١/1‏ 
.27-8 .هرم ,(1984) 

(؟؟) عمتطوتناقص قلط عادنظ أله مامعتتع 0ل 300 جتلع1! دمداة عط1» 1م00 ,مآ ه13 حكصة مان .1 جره" 
017 ,نرونامتعنووط أماعه؟ هته نوز[ ب«مسرعط إن [101ش01ن ««رقاطع تع 20ل اعلعآ 5016131 320 لودمذع2 جره أعوم س1 
.07 .م ,(1984) 
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من شحوب ورتابة في أساليب التقديم» وإن بقيت الدراسات في هذا المجال 
فو القعف وال 0 


ثالثاً : التهديدات المجتمعية : المفهوم النظري والتطبيقي 


برزت الخيوط الأولى لمفهوم التهديدات المجتمعية على يد عالم الاجتماع 
البريطاني جوك يونغ (8هباهلا عاء30) عام .١951١‏ عندما ناقش مدى اهتمام 
الرأي العام بالإحصاءات التي توضح الزيادة الملحوظة والمنذرة آنذاك في 
معدلاات استخدام المخدرات بين الشباب. 


ومن أهم النقاط التي لفتت نظر الباحثين في دراسة يونغ هي تلك المتعلقة 
تأثير الضغط والجماعات المتهمة ذات الصلة؛ وأخيراً بين كل ما سبق 
والسلطات» الأمر الذي أدى في النهاية إلى خلق الإحساس المتعاظم بوجود خطر 
يتهدد أفر اد المجتمع؛ فيما غْرٍ ف باسم التهديدات المجتمعية (وونصةط [ة:8]0) . 


وعلى الرغم من المقدمة المنهجية المنظمة التي تناولها يونغ في دراسته إلا 
أن الفضل في تطوير المفهوم ودراسته بشكل متعمق جاء على يد ستائلي كوهين 
(199/7) الذي استخدمه لتحليل موقف وسائل الإعلام تحديداً من القضية» ثم 
كل من الرأي العام وبعض السلطات المختصة» 7 ذلك في التعريف الأشهر 
لمفهوم التهديدات المجتمعية الذي أفيان إلي:: :أن المتجيعات عريية و لبروز 
التهديدات المجتمعية» التي هي عبارة عن حالة أو حلقة أو شخص أو جماعة من 
الأشخاص يبرزون باعتبارهم خطراً يتهدد مصالح المجتمع وقيمه. ويلاحظ أنه 
غالباً ما تقدم مثل هذه التهديدات بشكل نمطي متكرر من خلال وسائل الإعلام» 
ومن نّم تصبح مجالاً للنقاش والتعليق من قبل محرري وسائل الإعلام المختلفة 
والسياسيين» والمفكرين وغيرهم» بشكل يثير الخبراء المتخصصين لتقديم 
تشخيص أو توصيف لأسباب التهديد والحلول المقترحة له؛ وبعد فترة قد تطول 
أو تفصر يختص مثل هذا التهديد أو يتنحى جانباً بعيدا عن تركيز وسائل الإعلام» 
وفي بعض الأحيان.قد تكون الأزمة جديدة وفي أوقات أخرى قد تكون ذات 
ماض وخلفيات سابقة في المجتمع» ولكنها تطفو مرة اعرى على يبط 


االأحداث» مثيرة ة الحاجة إلى اتخاد تدابير وإجراءات أو تشريعات أو قوانين فعلية. 


[فرفق المصدر نفسه ) ص 8لا 


وأخيراً يضيف كوهين إن آثار الخطر والأزمة قد تصبح ماضياً لا يذكر إلا في 
الفلكلور الشعبي» وفي أحيان أخرى قد تتطور بحيث تؤدي إلى تغيرات جذرية 
علن السسدرف الاجتماعي والسياسي والقانوني. ام 

وتجدر الإشارة إلى تعدد التعريفات التي قدمت لمفهوم التهديدات 
المجتمعية» وإن الكثير منها يساعد تماماً على تفسير الكثير من الأزمات 
والظواهر المستحدثة؛ فعلى سبيل المثال يقدم أحد قواميس الإعلام والدراسات 
الثقافية تعريفاً يشير إلى أن «الأفراد والمجتمعات قد تكون هي نفسها أسباباً 
وأسساً للسلوك الأزمى الجائرء الذي يعبّر عنه من خلال أفراد ومؤسسات 
المجتمع المؤثرين باعتارة تيديذا للمصالح والثقافة السائدة)!”'". 


أما المعالجة التي قدمها جودي وبن يهودا )١1995(‏ لمفهوم التهديدات 
لا بد وأن يوضع في الاعتبار» كما أنها تميز هذه النوعية من الأحداث من خلال 
خمس سمات رئيسية» أربع من هذه السمات هي الاهتمام والعداوة والإجماع ثم 
التلاشي» أما السمة الخامسة فهى جوهر الأزمة ومفتاحهاء وهي ما أسماه الباحثان 
عدم التناسب أو الخلل في التصوير (01052366م2)0015510) ومن لم فإن 0 
أو الأزمة وفقا لهذا المنظور هو الخلل في تصوير رد الفعل تجاهها 3 
المجتمعية والتنظير له. 


وأخيراً يمكننا الجمع بين المداخل النظرية العديدة والتعريفات والتفسيرات 
المختلفة التي قدمت لمفهوم التهديدات المجتمعية سعياً إلى الوصول بها إلى 
تعريف شبه جامع مانع للمفهوم بالقول: (إن التهديدات المجتمعية مفهوم يدور 
حول أشكال السلوك والأحداث التى تخلق حالة من الاضطراب والقلق لا يتمكن 
المجتمع من السيطرة عليها واستيعابها بهدوء». وقد تكون مثل هذه السلوكيات 
أو الأحداث نتاجاً لتصرفات مجموعة محددة ومعروفة من الأفراد (سواء كانوا 
يمارسون تصرفاتهم على مدى زمني طويل» أو أنها أحداث طارئة)» وقد ترتبط 


)0 9 ,7 ,كمتضوط أمن«مابة نجه كلآأب 2ط ع[[ه0 1 فاه © 


(0 ؟) م1000 ذ ,ةمايق ورمغامعن سسربسم© سه وتعاط كز بوبمدم ماع21 ,11أتآ عسمخ لتة دممنة/1؟ ومرول 
,6 .2 ,(2003 روعله80 ل1م لعف :500ه]آ) ندهاخوعتاطن2 10مصم 


(0؟) «رقعتصق2 28[1ه840 مه 80015 [1ه وم عحصسلاظ 4 #عتمةط مغ لععلة ول8» ,عقمم املظ 
,3 .2 ,(2000) 3 .20 ,15 ,701 ,تمسوط إمماعماماعوة 
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هذه الأحداث بعلاقة أفراد المجتمع ببعض الأشياء (كالخوف من الإنترنت وانتشار 
الإدمان أو القلق من أخطار الأطعمة المعدلة وراثئيا وانتهاءً بالخوف من تئاول 
عقاقير بعينها) التي تعترض حياتهم اليومية؛ وتهدد بقاءهم وتمتعهم بحياة طبيعية 
وكريمة» بما يثير في نفوسهم الخوف والقلق من شكل واقعهم ومستقبلهم. 


زابعاً: خصائص التهديدات المجتمعية 


تختلف الخصائص التي يمكن أن تنسب إلى مفهوم أو نظرية التهديدات 
جوانب الاتفاق بين هؤلاء الباحثين فيما يتعلق بهذه الخصائص كما يلى: 
(«تععدم2) بشأن سلوك فئة من فئات المجتمع أو يشان حلقة أو فترة من فترات 
مجتمع المخاطر الذي يتضمن ظاهرةً أو حدثأ يؤدي إلى اضطراب الأفراد 
وزعزعة إحساسهم بالآمان في مجتمعهم. 

0 نظرية التهديدات المجتمعية بكم العداوة والغضب الذي يكتنف 
مشاعر الأفراد تجاه مصدر الخطر أو التهديد الذي يواجههم. 

“د من لخصائص التهديدات المجتمعية أيضاً خاصية التلاشي أو التبخر 
(59ة[ه7؟) التى تعنى أن هذه النوعية من المخاطر التى تهدد حياة الأفراد قد 
تظهر فجأة وتستمر لمدى قصير» ومن ثم فإن أحدائها أشبه بالنوبات أو حالات 
اللعر وغيرها من أفكان السلوك الجمعى (8653510 196ا2)001160 وفى خاصية 
التلاشي» يلاحظ أن أمرها يُعنى بالأساس بفكرة تلاشي الاهتمام الزائد أو 
سخونة الحدث والضجة الإعلامية التى تصاحبه» حتى وإن بقيت الأزمة أو بقى 
الخطر والتهديد موجوداً وقائماً فى المجتمع. 

- خاصية الاختلال وعدم التناسب (”إاأثلهد02110م20م215)» التي تشير إلى 
خلال وسائل الإعلام» وهو ما يبرزه على أنه جرس إنذار بالخطر المحدق بدلا 
فق قؤله أزمة مقيتية وقائمة الفا 77 


(7؟) بوع1) مرعء سوط أدع 01 4 تمعابماتع 7 زو أمطعرم0) [إونعم3ق ,5188 0121168 300 28015[ .ل عاأعضصول! 
129 .ص ,(1990 ,11111 وجودرمع ا عادم ما 
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وتشير الدراسات إلى أن التنوع والتزايد المطرد في وسائل الإعلام 
المختلفة يوفر بيئة خصبة لمدعي الأزمات ومثيريها والراغبين في التأثير في 
الرأي العام والجهات الرسمية المعنية بخلق حالة من التهديد أو الذعر من 
لي ويختلف بعض الباحثين مع مثل هذا الافتراض؛ حيث يشيرون 
ل أنه 3 يمحن لوسائل الإعلام أو مدعي الأزمات أن يخترعوا أو يثيروا 
تهديداً للمجتمع من لا شيء»ء وإنما يحتاج الأمر إلى توافر سياق مجتمعي 
يتوافق مع كل مما تصوره وسائل الإعلام» واستشعار الخطر أو القلق لدى 
الرأي العام بشكل يضمن إيجابية تلقّي الرأي العام للرسالة الإعلامية. ويضيف 
باحثون آخرون أن سوء تمثيل المشكلات المجتمعية قد يرجع إلى الزاوية التي 
تركز عليها وسائل الإعلام. وهو ما يمكن أن يطلق عليه «الاهتمام بدراما 
الرأي العام)”" ". 


0 تهتم الشخاصية الخامسة بالتأثير المجتمعي الذي تحدثه التهديدات 
المجتمعية على أفراد المجتمع» خاصة عندما يتم تصوير مثل هذه التهديدات - 
وما تعنيه من وجود أزمة أو خطر يتهدد أفراد المجتمع ‏ من خلال وسائل 
الإعلام بشيء من المبالغة والتضخيم؛ أو على العكس عندما تكون الأزمة نتاجا 
من المواقف التى تنقص فيها المعلومات الواضحة والمحددة بشأن كل ما يتعلق 
بالمرقنة ونا وني اخلم من تم هاتخا دهاء:ولنا للساق المجتمعى: والتقانة 
السائدة. 


ويتسم الشعور بالخطر الجمعي بأنه أكثر عرضة للتغيير وأقل تنظيما 
وعقلانية» وأقل استقراراًء وغالباً ما يتسم بقصر المدى الذي يشعر فيه الأفراد 

بمثل هذه النوعية من التهديد”' ". 
تؤكد اللخاصية السابقة العلاقة المعقدة بين الأزمات والتهديدات التي 


5 أفراد المجتمعء والسياق عتما ين الذي تدور فيه مثشل هذه 
الأحداث» مثلما عيئرث عن ذلك دي يولغ (قسدملا26) )5٠١5(‏ فى مثالها 


ليه .29 .2 ,(1998 رع111608هض] :هم لضمط) ععنجه [ه140 ,تامدقم سم 1 طاعصمع 1 
4 ؟) انتم 4دصآ) عسطايت) :دبعوها/[ عنصل جنا عمتاصم2 متإطياط رار[ مبخاعه[اون) كرت 5نده 11611 الإصقطك لقتو 
مم ,(1993 ,رعمة101416 

و١‏ ؟) ممبمسفط زه و«ملاع ددجم لوتعمك 2 [1 بعمترو« أمدماط بولتتطة لاحده8 سمتصطجة77 نصه علمهوك طاعتمر8 
4 .م ,(1994 ,لاء/]ا ع1مه[8 :لمم عا0) 


1١18 


الخاص بالحملة التي أثيرت في وسائل الإعلام الأمريكية بشأن إساءة معاملة 
الأطفال» التي وإن عكست بعض المشكلات والتوترات بالفعل» إلا أتها 
ركزت على الأدوار المتغيرة والمعقدة التى تمارسها النساء في المجتمعات 
المخاضرة :وال وفعت .يون إلى .سوق العدل. علن عبات اطفاليوة. وعد نما 
أساء إلى وضعهن بشكل بالغ» فيما أسمته دي يونغ الرموز والشعارات 
المسيطرة والمهيمنة (6015<زنا8 845]66) وقد أرجعت الباحثة ذلك إلى الطريقة 
التي تنتقل بها الرموز الثقافية للأفراد عبر وسائل الاتصال المختلفة» ومن ثم 
صوّرت الأزمة من خلال كل من التغير الاجتماعي الحقيقي على أرض الواقع 
من جهةء ومن خلال الأوهام أو التصورات الثقافية السائدة في المجتمع من 


- 
0 


خامساً: العوامل المؤثرة في بروز التهديدات المجتمعية 


تشير الأدلة العلمية التراكمية التى كانت نتاجاً للتحليل الكيفى للعديد من 
دراسات الحالة التي طبّق قيها نموذج التهديدات المجتمعية» إلى وجود مجموعة 
من العوامل التي تتحكم في بروز بعض القضايا والمشكلات باعتبارها أزماتٍ أو 
تهديداً يثير الإحساس بالخطر لدى أفراد المجتمع وخروج أو استبعاد مشكلات 
أخرى من هذا السياق. ومن ثُّمء أمكن القول بأن بعض القضايا والمشكلات 
تمضي في التعقيد لتصبح أزمة أو تهديداً لأفراد المجتمع في حالة توافر 
مجموعة الشروط التالية : 

- التصوير المقنع لوجود خطر جديد يهدد حياة أفراد المجتمع وظروف 
معيشتهم المعتادة» على أن يقدم في صورة أحداث وملابسات ذات صلة عالية 
وثيقة ببعضها البعض تؤدي فى النهاية إلى تكوين أزمة متكاملة الأبعاد إلى الرأي 
العام. ْ 


- حالة من الغموض والجهل النسبي لدى ممارسي الإعلام ووسائله بشأن 
مدى خطورة المشكلة المعروضة وأفضل الحلول وأنسبها لها. 
- درجة عالية من التحالف الكفء والناجح بين اثنين على الأقل من 


(١؟)‏ بمملدمرآ) ماسساوما لوعتوماماعم؟ كه تعترجو أه«ملة عكباطج 11441 6 «هن) برو 1/116 ,ساملا ع7جآ تررو]ة 
2 .2 ,ر(2004 ,م12 اقلق متام 300 مآ جقطع181 
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العوامل الخمسة المنخرطة في تقديم وتصوير التهديد الأخلاقي (السياسيون 
والحكومة؛ جماعات الضغط والمصالحء مدّعو أو مثيرو الأزماتء. الشرطة 
والقضاءء الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة» وأخيراً الرأي العام والجمهور). 


- بروز اهتمام وتركيز تلك الفئة من مدعي الأزمات الذين اعتمدوا من قبل 
وسائل الإعلام باعتبارهم متخصصين في القضية المثارة. 


حالة من الإجماع بين صفوة المجتمع حول خطورة المشكلة والحلول 
الملائمة لها. 


حاو احيرا توافر مجموعة من الحلول والعروض - ريما الجاهزة ‏ التي تقدم 
للرأي العام من خلال وسائل الإعلام باعتبارها الأنسب والأكثر كفاءة وتأثيراً. 


سادساً: نماذج التهديدات المجتمعية 


يرتكز لب مفهوم التهديدات المجتمعية على غرس الإحساس بالخوف 
والقلق لدى الأفراد» وهو يعمل من خلال ذلك على تحويل انتباههم عن 
المشكلات الاجتماعية المعقدة التي تعترض مسار حياتهم الطبيعية» إلى الشعور 
بالعجز وعدم القدرة على السيطرة على أي شيء» بدءا بالنظام السياسي وانتهاءً 
بالمشكلات الاجتماعية الصغيرة التي تعترض حياتهم» ومن ثم أصبح الأفراد 
غير معئيين بالقدرة على السيطرة والتحكم الاجتماعي» وإنما هم خائقون 
بالأساس من فقد هذا التحكم وهذه السيطرة”'". 

وتُجمع النماذج التالية التي عنيت بتفسير التهديدات المجتمعية» ووضع 
الأطر العلمية المناسبة لها على الدور الحاسم والرئيسي الذي تلعبه وسائل 
الإعلام على مستوى الرأي العام» وعلى مستوى الفاعلين في أي نظام مجتمعي 
بشكل عام. وفي المقابل تشير دراسة سبرينغ هال ((11811 عسنئمة) )١1599(‏ إلى 
أن مثل هذه النماذج تحتاج إلى أن تأخذ في اعتبارها الطبيعة الجديدة للأزمات 
في الوقت الراهن من جهة» والجمهور المتلقي على اختلاف اهتماماتهم 
ومستوياتهم من جهة ثانية» ومنها قدرة جماعات الضغط والمصلحة على 
الوقوف في وجه التركيز الإعلامي على أزمة بعينها ودحضها بوجهة نظر 


5 .199 .قر ,(1999 رعع14160ه1 بسملدمآ) مسفاين «عإرووط ننه ««متججعوه رووص رعتططوج1ء354 واعومف 


١ 


الجماعات التي تؤيدهاء وكذلك الحال بالنسبة إلى أصحاب المصالم التجارية 
مثلاء الذين قد يبتعدون كل البعد عن المتافذ الإعلامية بتوجهاتها المسختلفة", 


ويتناول الجزء التالي من الدراسة أربعة من النماذج والمساهمات البحثية 


التي ساعدت على تحديد الإطار العلمي لدموذج التهديدات المجتمعية» وهي 
كالتالي : ْ 


)1١91/7( نموذج العمليات (800619 ا2داووءهه:5): «(ستانل كوهين»‎ - ١ 


اعتمد كوهين على توضيمح العلاقة بين المشكلات الاجتماعية ووسائل 
الإعلام بالإشارة إلى أن المشكلات الاجتماعية والأزمات المختلفة» ليست 
موروثاً ينتقل إلينا جيلاً وراء جيل؛ وإنما هي بناء يتشكل عبر التفاعل 
والعلاقات التبادلية بين وسائل الإعلام والمجتمع؛ حيث تمارس هذه الوسائل 
فووا هاما في تحديد (من»» (ماذا) يمثل تهديداً للمجتمع وأفراده» سواء 
اشتركوا بشكل فعلي كفاعلين أو مساهمين في هذه الأزمة أو المشكلة أو كانوا 
مجرد ناقلين للمعلومات والأحداث عبر الأخبار والتقارير التي يقدمونها. وهكذا 
بدا كوهين مهتما من البداية حتى النهاية ليس فقط بعملية تشكيل المشكلات 
والأزمات المجتمعية وردود الأفعال تجاه ما يقدم من أحداث. وإنما أيضاً بتأثير 
هذه الأطروحات والمعالجات للأحداث الأزمية المختلفة في كل الأطراف من 
مهتمين أو متأثرين بالأحداث. 

ويطرح كوهين نموذجاً متعدد المراحل للعمليات التي تمر بها التهديدات 
المجتمعية» مبرزاً خلالها دور وسائل الإعلام في هذه العملية» من خلال 
الاعتماد على فكرة أساسية مفادها أنه قلّما يتعامل الجمهور بشكل مباشر أو 
خبرة مباشرة مع الكثير من مشكلاتهم» ومن نّم فهم يعتمدون على وسائل 
الإعلام لفهم طبيعة هذه الظواهر وما يرتبط بها من ملابسات”*". ويضيف 
كوهين أن دارس المشكلات الاجتماعية لا يملك إلا أن يولي الكثير من 
الاهتمام بالدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في تعريف وتشكيل له وسنصتاءط) 
(عسامقطة المشكلات الاجتماعية؟ حيث تمثل هذه الوساتل عاملا محركا لهذه 


(؟) ,صمل اموجه © 16 رو © رسبروط بممتبروظ أعوجماط هجه عروايت «مابتصرو ,القر6ة ,للقطعسمتمة تتطامل 
.8 .م ر(1999 ,وتعطقتاطد2 عتجوععلد2 :علع8"؟ بجعاح) 1830-1996 


( ؟) .11 .م ,(2003 بقوع جانوعع حثه لآ دعم :علرنك؟ بجعآ؟) منوعواة عبط جه عوارروط أع«ملة متعطع امن ققطب 


1١1١ 


المشكلات» حتى وإن قامت هذه الوسائل بذلك بدون وعي حقيقي منها بحقيقة 
اد ا ا ل الحقائق بعينها في أذهان الرأي العام بشكل 
يكفي تماماً لإثارة الاهتمام» ثم القلق» : ثم الرعب في بعض الأحيان. وعندما 
تتزامن مثل هذه المشاعر 00 الوا العام الفعلى ‏ عبر الخيرة المباشرة - 
لهذه المخاوف والرغبة في النجاة منهاء يزداد إحساسهم بالقلق» ثم اتجاههم 
نحو المطالبة بوجود قواعد وقوانين وإجراءات واضحة تجاه مثل هذه الحقائق 
أو الأؤماتت ”77 


ويفترض كوهين أن الدور الأهم والأبرز لوسائل الإعلام يتبلور في المرحلة 
الأولى من مراحل معالجة المشكلات والآزمات المجتمعية التي يطلق عليها 
كوهين: مرحلة «الإرهاصات أو البدايات» (:1276260) وهي المرحلة التي تقوم 
١ 2‏ 
فيها وسائل الإعلام بمعالجة وتمثيل المعلومات والصور المتعلقة بالمشكلة'' " 


وهذه الشظايا الأولى التي تطلقها وسائل الإعلام توضيحاً وإبرازاً للقضية» 
تتضمن بدورها أربع عمليات رئيسية ومتداخلة هي: 

مرحلة التضخيم أو التشويه (د0:80غ215 كمه ه10 هرموع 8<3) 

وهى المرحلة التى تعنى بمعايير تضمين الأخبار وحذفها من أجندة 
اهتمامات وسائل الإعلام؛ مثلما هو الحال بالنسبة إلى الأرقام التي سوف تذكر 
ويتم التركيز عليها وتلك التي سوف تحذف». وحجم الآثار أو الخسائر المترتبة 
على حدث ماء والعبارات والصيغ التي سوف يتم استخدامها في النص 
الخبري.. وهكذا. ويضرب كوهين مثالاً على ذلك بتسمية بعض أحداث 
الشغب التى كسرت فيها بعض واجهات المحلات الزجاجية خلال إحدى 
المظاعراك الطاكية يانه برج من القعنفكه والذطار” العا 280 


مرحلة التنبق والتو قع (ممتءنلمممط) 
تفترض هذه الوسائل في هذه المرحلة أن الأزمة قد لا تنتهي قريبء وأنها 
سوف تحدث جدلا» وعلى هذا الأساس تتتج التقارير الإخبارية المختلفة بمنطق 


و4 .16 .ع ,(1973 ,رقتمفلة2 :قظةطلة8) ومتروط أمبمالة همه عاامك 2 عل[مل معطم تإع[صماة 
(1؟) المصدر نفسه؛ ص ١‏ ", 


(/"؟) رصعطه© 'زفلصقعة نضا ه8011 نم8 عط مغ جه أنه نال مم1 زواطسمعا زه وامطصسزة» رمعطمك ترعلسما8 
31-3 .طم ,(1980 ,لآ نوتقجطدهن) للطة لام قاع نا0 1 مستامقمة8 بدمممطهط) معتروط أمرماا مجه كاتبوط عإأم[ 


١1 


«سوف نكون مستعدين للمرة القادمة» أو بمنطق «كان علينا أن نكون أكثر 
استعداداًء» فلقد تعرضنا لذلك مسبقاً»» وتستتخدم وسائل الإعلام في هذا الصدد 
عبارات قد لا تبدو ذات دلالة للوهلة الأولى» ولكنها تغرس فى ذهن المشاهد 
أو القارئ إحساساً بأنه عرضة ومجتمعه للأزمات فى أي وقتء كأن تقول مثلا 
الم يحدث أي أعمال عنف في المنطقة خلال الأحداث؛» على الرغم من وجود 
زحام وأعداد هائلة من المراهقين والشباب مثلما حدث مسبقاً)20". 


مرحلة الترميز (0112860ط2ز5) 


ويشير كوهين في هذه المرحلة إلى أن وسائل الإعلام تعتمد على أسلوب 
التكويد أو الترميز في معظم معالجتها للقصص الإخبارية المختلفة؛ حيث 
لا تستخدم الكلمات أو الصور بشكل محايد وإنما تجعلها محملة بمجموعة من 
الأحاسيس والعواطف والشحنات النفسية التي تدفع الجمهور إلى تبي موقف ما 
تجاه الظاهرة أو الأزمة المعروضة. ثم تدعم ‏ وربما بشكل لاإرادي ‏ اتجاه 
الجمهور نحو تكوين الصور النمطية الجاهزة عن جماعة أو فئة مجتمعية أو 
0 

مرحلة رد الفعل المجتمعي (ممتاعوع 1 لهامزءه80) 

يُعنى كوهين في هذه المرحلة تحديداً بالكيفية التي يتم بها تنظيم وتلميع 
وإبراز هذه المشكلات في صورة آراء وتوجهات أكثر تنظيماً ودلالة» وهو ما 
أسماه سملسر 55061962) أنظمة المعتقدات العامة لدى الأفراد 4ع2ثلميعمء6) 
(سهاةز8 مناه الذي تنقله وسائل الإعلام وتشكله وفقاً لمواقف الأفراد المسبقة 
وخبراتهم الماضية. 

ويعلّق كوهين على ذلك بالإشارة إلى أنه من قبيل تبسيط دور وسائل 
الإعلام وعملية الاتصال أن نفترض تأثيرها في مجموع أفراد المجتمع» كما أنه 
من قبيل التبسيط أن نفترض أن الجمهور أو الرأي العام لديه منظومة موحدة من 
القيم تمتص كل ما يقدم لها؛ فالعملية أكثر تعقيداًء لأن المعلومات قد تقبل أو 
ترفض» وأخيراً توضع في رموز ومفاهيم تتفق وحاجات المجموع؛» وقيمه؛ 
ومدى عضويته أو لا في إحدى الجماعات المرجعية... إلخ. 


الوق 39 .« رمللما! 8[ أنه ومادوط لع مايا رتعطم م0 
[أكرة .40 .م ,مقاط رمعطام© 


يفل 


ويقدم كوهين ثلاث فئات تتضمن الآراء والاتجاهات كما ظهرت في وسائل 
الإعلام وغيرها من أشكال وساحات التعبير العام» ويوضح كوهين أن هذه الفئات 
نتاج لما يقدم من خلال وسائل الإعلام (المقالات» الكاريكاتور» الخطايات» 
المقتطفات التي تنشرها الصحف من الخطب الرسمية» الاحتفاللات. . وهكذا) 
وغيرها من المحافل الأخرى كنقاشات البرلمان ومجالس الشورى» وتصئف ردود 
الأفعال المجتمعية إلى ثلاث فئات هي : 

التوجّه واتسخاذ المواقف (ه0216180) : وتهتم هذه النقطة بالمواقف 
العاطفية والفكرية التي يقّيم من خلالها الموقف المشكل أو الأزمة من قِبّل 
المهتمين وذوي الصلة. 

الصور (1:3865): وتهتم هذه الفتة بالآراء التي تنشر أو تذاع عن طبيعة 
الأزمة أى المشكلة وسلوكيات المتورطينق فيها. 

الارتباط السببي (258808©): وتهتم هذه الفئة بالآراء التي تنشر أو تذاع 
عن أسباب هذه السلوكيات وأسباب الأزمة أو المشكلة» وتتكون هذه الفئة من 
مجموعة الآراء التي تتعامل مع الحلول الممكنة للأزمة وطرق تقويم سلوكيات 
المتورطين فيها. 

ويوضح كوهين أن هذه الفئات ليست جامعة مانعة؛ فقد تنتمى إحدى 
العبارات التي تنشرها إحدى الصحف أو تذاع عبر وسيلة إعلامية مرثية أو 
مسموعة إلى فئتين أو أكثر» ويضرب مثلا على ذلك بعبارة «كل ذلك يرجع إلى 
أنهم يمتلكون أموالاً لا حد لها»! فالعبارة تنتمي إلى فئة الصور (صورة الأغنياء 
بشكل عام)» وتنتمي إلى فئة الارتباط السببي من جهة ثانية (إن الأموال سر 
عاذ واقيت الت الع 21 


وفيما يلي عرض لأهم هذه المتغيرات وتأثيرها في ردود الأفعال 
التغقيعة تتحاة القضايا والمشكلدت لم0 

تأثير متغير العمر (الكبار والصغار) : لوحظ من نتائج الدراسات التي 
أجريت بشكل عام على العديد من الأزمات» وعلى ظاهرة الروك والمودز التي 
عُني بها كوهين تحديداء أن الأفراد الأكبر سنا كانوا أكثر اهتماماً بالظاهرة» كما 
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أبدوا رغبة أكبر في أن تعاقب الفئة المنحرفة والمسؤولة عن إحداث الأزمة فى 
مقابل نظراتهم مع هيقار البق »* وق كانت مصادن يوفة أخرى قد أشارثف: إلى 
أن العلاقة بين متغير العمر وإدراك الأزمات والمتورطين فيها ليست بالعلاقة 
المباشرة» كما يبدو من الوهلة الأولى؛ حيث يبدي الشباب ‏ في كثير من 
الأحيان ‏ ميلاً واستعداداً لتقبل كل ما توحي به وسائل الإعلام من رسائل في 
مقابل نظرائهم من كبار السن. 


- القرب الجغرافي (السكان المحليون في مقابل البعيدين عن الأحداث) 
(010]510625 884 1,062[5) : يوضح كوهين أنه ليس من الواضح تماماً الفروق التي 
يمكن توقعها بين اتجاهات وآراء السكان المحليين والمعاصرين لأزمة ما فى 
مقابل هؤلاء الذين يعيشون في أماكن أخرىء» وإن كانت الافتراضات الأكثر 
منطقية تشير إلى أن هؤلاء الأفراد ذوي الخبرة المباشرة للحدث قد يكونون أكثر 
مقاومة للمبالغات والصور المشوهة التي قد تعرضها وسائل الوعلام بدون 
غيرهم من الأفرادء وإن كانوا من ناحية أخرى هم أكثر المتضررين من الأزمة» 
ومن ثم فقد يكونون أشد مطالبة بوجود قواعد رادعة ومعاقبة المسؤولين عن 
الموقف المشكل أو الأزمة. 

ات متغير النوع (#ملدع6) : أعطت الدراسات العديدة التي أجريف في 
مجال إدراك الأزمات انطباعاً عاماً لدى الباحثين بأن الإناث أكثر ميلا إلى 
التسامح مع المتسببين في مشكلة أو أزمة ما في مقابل الرجال. 

الطبقة الاجتماعية (01388): لم تظهر الدراسات المختلفة تأثيراً ذا دلالة 
واضحة لمتغير الطبقة الاجتماعية على الاختلاف في إدراك الأزمات المختلفة 
وخاصة على مستوى رد الفعل المبدئي أو الأؤلي» أو على مستوى التوجهات 
والمواقف العامة تجاه الأحداثء وإن أبرزت هذه الدراسات ميلا طفيفاً من قبل 
أفراد الطبقة العاملة إلى إرجاع السلوكيات الشاذة للشباب مثلاً لكونها نقصأ في 
السيطرة الأبوية» في حين أشار بعض أفراد الطبقة المتوسطة إلى أنهم إنما 
يسعون إلى لفت الانتباه إليهم بإثارة الضجة. ويختبر كوهين بعد ذلك مرحلة 
السيطرة على الأزمة أو الحدث؛ فيما أطلق عليه «مرحلة نظام التحكم 
المجتمعى). 


مرحلة نظام التحكم المجتمعى ([مخده© لهك50 ذه جع :5 83) : ومرة أخرى 
يقسم كوهين هذه المرحلة إلى ثلاثة ردود أو أنظمة تبرز الأشكال المختلفة من 


تردل 


أنماط التحكم في الموقف المشكلء» تتمثل أولاً في فئة الإثارة العاطفية 
والحماسية (56251]1281658) وهي الطريقة التي تعتمدها وسائل الإعلام كأسلوب 
لتعريفه العديد من المشكلات والأزماث المجتمعية: كالإشارة مثلاً إلى أن أي 
موقف منحرف يرجع إلى الشباب الضائع الذي يعاني أزمات عديدة» وأن أي 
أزمة تتعلق بالعلاقة بين المدرس والتلميذ ترجع إلى سوء تأهيل وتدريب 
المدرس وانتقاص حقوقه بدون البحث في الأسباب الحقيقة التي قد تنسب 
المشكلة إلى سوء تنشئة الطلاب في المقابل. 


أما الففئة الثانية فهي تلك المتعلقة بزيادة مقاييس التحكم المجتمعي» وكأن 
كل أفراد المجتمع لهم الحق في إبداء الرأي وفرض العقوبة على المدانين؛ 
وهو ما يطلق عليه كوهين أسلوب الانتشار (هه:ود01) من النطاق المحلي إلى 
النطاق القومي وأحياناً العالمي؛ فضلا عن تعظيم إجراءات السيطرة وابتكار 
أساليب جديدة. وفي هذا الصدد يشير كوهين إلى أن البوليس ورجال القضاء 
يمثلون مصدر التحكم والسيطرة الأبرز في هذه المرحلة. 

وأخيراً تأتى الفئة الثالثشة وهى فئة الشركاء الأخلاقيين 1010:281) 
(و تناع اع رمع سا م1 وهم من يعتبرهم 00 الشريك الرئيسي لوسائل الإعلام 
لدى إثارة أي حدث أو أزمة» والمتمثلون في نموذجه في رجال السياسة» 
والمسؤولين المحليين أعضاء البرلمان» وأخيراً الحكومة بشكل عام» التي تدعم 
بدورها نفوذ رجال الشرطة وأعضاء المحاكه''). 


؟ - نموذج هال وآخرون (9)1918) 

تأتي القراءة البريطانية الثانية لنموذج التهديدات المجتمعية الذي قدمه 
ستائليى كوهين على يد هال وزملائه. الذي عاد بها إلى أصول أكثر راديكالية؛ 
عندما أشار إلى أن دور وسائل الإعلام سق “دور معدورياء ولكن الأهم هو 
أن هذا الدور غالباً ما ينشأ عن أصول وقوى أيديولوجية تتحكم في مضامين 
ما تقدمه هذه الوسائل. ويضيف هال أن وسائل الإعلام تعيد تشكيل. الأزمة: 
ومن ثم تترك الحرية للاخول نماذج جديدة من مدّعي الأزمات والخبراء بها 
والتابعين لمؤسسات وجهات سلطوية في الأساسء» وبالتالي يتمثل دور وسائل 
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الإعلام في هذا النموذج في الكشف عن الكيفية أو الآلية التي يمكن إقناع 
الرأي العام بها بما يسمح للدولة أن تفرض مزيداً من سلطاتها على الرأي 
العام؛ نظرا إلى قدراتها على حل الأزمة؛ التي قد تكون هي سبباً في نشأتها 
من البداية. 


وقد قدذم هال وزملاؤه (191/8) مفهومين آخرين يرتبطان بتوجههم نحو 
التركيز على ارتباط الأزمات التي يتعرض لها أي مجتمع بسياسة الدولة 
وأيديولوجيتها بشكل أساسي؛ حيث أشاروا إلى أن فكرة «التقارب أو الجمع؛ 
(عع ممع 00115761 ) مفهوم أساسي في هذه العملية؛ حيث تجمع وسائل الإعلام عر 
عدد من الأحداث والجماعات التي تمثل كيدا للمجتمع حتى وإن كانوا 
بعيدين عن مسرح الأحداث وقتهاء تجمعهم في قارب واحد تحت مستوى 
«التهديد والخطرا. 


أما المفهوم الثاني فيُعنى بإلقاء الاتهام («مععههن 2ه ولامطوه:ط1) ضد من 
يصوروت على أنهم خطر على المجتمع. ومن ثم كيدا مرحلة دور الدولة في 
فرض عقوبات وإجراءات مشددة تبرر ما قد تقوم به من تصرفات47*. 

ويتساءل هال وزملاؤه عن الآليات المحددة والأدلة التي تستخدمها وسائل 
الإعلام والمصادر التي تعتمد عليها بالتبعية» التي تحافظ. وتتضمن حدوث 
مراحل وخطوات بروز أي حدث. بمعنى آخر ما هى «دوامات الإبراز والدلالة» 
(ملقمام5 هدهو قنمووزة) التى تضمن بروز وحدوث التهديدات المجتمعية كما 
وقطط ليا ٠‏ 


وتتضمن عملية دوامات الإبراز التي تعتمد عليها وسائل الإعلام في إبراز 
الأحداث» ثم تضخيمها أو تشويههاء مجموعة من العناصرء يوظف فيها هال 
فكرتي الجمع (الربط)» ومرحلة إلقاء التبعات أو اللوم كنموذج دال على أن 
الصراع المجتمعي ما هو إلا صراع أيديولوجي قائم على المزايدة والمبالغة 
أساسا”*؟'. ومن ثم يبرز الصراع بين نموذج كوهين وهال؛ حيث يؤكد الأول 
أن التحكم أو رد الفعل المجتمعي - النابع من أصول ثقافية أساساً ‏ إنما ينشأ 


(0) نلاملطمرآ) ج04 4تره هط 284 212أ3 116 هاأتوهنتاط كاكئان) عالا عورعناه ,[.21 أع] 1ل118 أعضطة 
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كمحاولة للمحافظة على حالة الاستقرار أو التوازن الأخلاقي والقيمي في 
المجتمع؛ في حين يشير هال إلى أن السيطرة هنا ومحاولة التحكم هي أفعال 
حكومية أساساً تمارسها الدولة للحفاظ على حالة التجانس والانسجام بين أفراد 
المجتمع. أو ما يمكن تسميته الهيمنة الأيديولوجية (ععسهةسنتده2 01 
اسان 


ويشير جونز (88دهآ) )١991/(‏ إلى أن الإضافة التي قدمها هال لنموذج 
كوهين لا تقتصر معني بتر الاميكام؟ وإنما هي جزء من تحول شبه 
جذري» حاول هال أن يفرضه على نموذج ا 


 '"'‏ نحو نموذج بريطاي متكامل 

لم يزل التعريف الأول الذي قدمه ستانلي كوهين لمفهوم التهديدات 
المجتمعية هو المسيطر» والأكثر تطبيقاً على دراسات الحالة التي طبّق فيها نموذج 
التهديدات المجتمعية. ولكن ممع دخول العديد من التصورات البديلة والناقدة 
لعناصر النموذجء أمكن التوصل إلى نموذج العمليات (1ع100-لهتاووءءمء5) 
الأكثر 006 الذي يتضمن بدوره سبع مراحلء عدّلت كل واحدة منها 
لتحذف منء أو تُضَمّن نموذج ستانلي كوهين عناصر أخرى» كما تم تضمينها 
مجموعة من التساؤلاات التي تصلح للتطبيق على أي دراسة حالة متصورة. 

وتتضمن القراءة البريطانية الشاملة لنموذج التهديدات المجتمعية» العناصر 
السبعة التالية : 


مرحلة البروز (86506:أدت) وهى المرحلة التى تبدأ فيها وسائل الإعلام في 
تصوير سلوك فئة أو جماعة ما باعتبارها خطراً يتهدد أفراد المجتمع؛ حيث 
يتوافر فهم عام لدى وسائل الإعلام بوجود شيء ما خاطئ» وإن قلت التفاصيل 
الدقيقة أو غابت. وقد يكون هذا الخطر جديداً بالفعل على المجتمع أو أنه 
متجدد من فترة إلى أخرى» وتطرح هذه المرحلة مجموعة تساؤلاات منها: 

- ما الشكل الذي تتخذه المشكلة» أو الخطر في هذه المرحلة؟ 

ما العنصر الجديد الذي تم إبرازه باعتباره -خطراً أو أزمة؟ 


(0) عامعطط «,!8101 أنقط5 لمق معطه© /زع[نة؟5 آه زعدهومة عط :عنمده 1[هه84)» رقعدو1 لوط 
.6-16 ممح ,(1997 «تعطصطعبحو81) 85 .1م70 برمتله*قسنا إمده زه م1 
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- لماذا تقدم القضية باعتبارها أزمة أو خطراً يتهدد أفراد المجتمع» وما هي 
الطرق التي تتبعها وسائل الإعلام لتصوير ذلك؟ 

مرحلة المعالحة المتحددة للأزمة من خلال وسائل الإعلام (65)0150 177 316018) 

غالبا ما تتبع وسائل الإعلام في هذا الصدد ثلاث استراتيجيات أساسية 
وهي المبالغة/ التضخيم/ التشويه» والتنبؤ» وأخيراً الترميز » وعادة ما تصبح 
وسائل الإعلام في هذه المرحلة حساسة لأية أحداث تقترب أو تتشابه مع الأزمة 
مثار الأحداث. كانت هذه المرحلة هي ما عبّر عنه كوهين في تعريفه الأساسي 
للتهديدات المجتمعية؛ عندما أشار إلى أنها عادة ما تقدم بأسلوب نمطيء. 
محدد وموضوع تطلفا (متطقة] لقعأمنزأمع2ع]5 220 5911260) من خلال وسائل 
الإعلام. 

وتعرض المرحلة مجموعة من التساؤلات ترتبط يكيفية تطبيقها على 
الحالات المختلفة التي تتضمن تهديداً للمجتمع كالتالي: 

من/ ما الذي يقدم بشكل نمطي؟ 

ما هى طبيعة الصورة النمطية المقدمة وما أنواعها؟ 

هل هناك من/ما يبرز كتهديد واضح ومحدد في هذه الأنماط المقدمة؟ 

ما الأدلة البارزة على وجود نوع من التضخيم/ التشويه/ التنبؤ أو الترميز؟ 

هل وصلت وسائل الإعلام بالفعل إلى مرحلة الحماسة ودق أجراس 
الخطر بشأن الأزمة المعروضة؟ 

مرحلة خبر اء الأزمة والشركاء الأخلاقيين (61118 812162216 0/10131) 

وهى تلك المرحلة التى تتدخل فيها الجماعات أو الأفراد أو المنظمات 
التي تأخذ على عاتقها الإعلان عن طبيعة المشكلة أو الأزمة وأفضل الحلول 
المقترحة لهاء وترى المدرسة البريطانية أن هذه المرحلة غالبا ما تتم من قبل 
أ لصحفيين » والمفكرين» والسياسيين. . وغيرهم؛ حيث يقدم هؤلاء الخبراء 
ردود أفعالهم وتصوراتهم للأزمة. كما يقدمون التفسيرات والصور المقترحة 
لأسباب الظاهرة. 

وتطرح هذه المرحلة أيضاً مجموعة من التساؤلات» أهمها: 


لحرلا 


2-6 الأفراد أو الجماعات ذوو الأهمية» الذين يتدخلون في عملية 
توصيف الأزمة؟ 

هل يقودون بآرائهم المستقلة؛ الرأي العام؟ أم أنهم مجرد أدوات في يد 
وسائل الإعلام؟ 

ما التوجهات والصور والعلاقات الارتباطية التي يسوقها هؤلاء كأدلة تبرهن 
على تصوراتهم وآرائهم؟ 

مرحلة الخبراء (265ةم<8) 

على الرغم من تداخل المرحلة الحالية مع سابقتهاء إلا أنها تحمل توجهاً 
خاصاً يركز على الوزن الحقيقي للخبراء عندما يؤثرون هم أنفسهم بآرائهم 
ومعتفداتهم في الطريقة التي تعالج بها وسائل الإعلام مشكلات المجتمع المختلفة» 
ولذلك تبقى مساهمة الخبراء في هذه المرحلة مساهمة مميزة لا بد وأن يعتدٌ بها. 

من الذي يدّعي الخبرة في المشكلة أو الأزمة التي تعرضها وسائل الإعلام؟ 

ما الأسس التي يستند إليها من يدعي الخبرة في الحدث المشكل محل 


الدراسة؟ 

مرحلة مواجهة المشكلة وإيحاد الحلول لها (دهد[موع1 لهة عستممك) 

عادة ما تأتي هذه المرحلة محمّلة بردود أفعال كل من وسائل الإعلام على 
الأزمة والشركاء الأخلاقيين» وأخيراً الخبراءء أي أنها مخاض طبيعي للمثيرات 
السابقة التى تحتاج بالكالى: إلى وضع المقاييس والضوابط اللازمة للتحكم فى 
الخطر أو الأزمة المطروحة. 
عملياً لها كالتالى : 

ما الحلول المطروحة للأزمةء ومن الذي يقدمها؟ 

ما هي الإجراءات العملية المقترحة للحل» ومن الذي يقترحها؟ 

هل نيدو هذه المفترحات مبتكرة وفعالة بالفعل» وهل هي قانونية 
ومشروعة أم دم 
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مرحلة التلاشي والاختفاء (تزوبجة ع0و2) 


حيث ينتهي التهديد أو الخطر ويتلاشى» أو قد يتفرع إلى قضايا أخرى 
أصغر وأقل أهمية» مما يفقد الخطر أو الأزمة الأكير أهميتها بالتدريج. ويطرح 
الباحثون في هذه المرحلة خيارا جديدا يجعل للأزمة قابلية العودة والبروز مرة 
أخرى علي مس رح الأحداث» في دورة لامتناهية من الصراع مع ظروف وأحوال 
المجتمع المتغيرة» ومن ثم لا تبدو العودة محددة الملامح سلفاً. 

مئى » ولماذا ينتهى الخطر؟ 

هل من المتوقع أن يعاود هذا الخطر الظهور مرة أخرى؟ 

ما التبعات التي قد تتركها الأزمة على ظروف وأحوال المجتمع واستقرار 
أفراده فيه؟ 

مرحلة التشريع وسن القوانين (إ30ع6.]آ) 

بشير الباحثون في مجال الأزمات والتهديدات المجتمعية؛ إلى أن هذه 
النوعية من الأزمات قد تترك أثراً طويل المدى» وقد تصبح في أحيان أخرى 
علامة في أحداث تاريخ إحدى البلاد؛ عندما تؤثر مثلاً في السياسات الاجتماعية 
أو تلك القوانين أو السلطوية. . وهكذا. 

ومن ثم يبدو من المنطقي إثارة مجموعة من التساؤلات بشأن هذه التشريعات 
أو التغيرات كالتالى : 

ما الآثار طويلة المدى للقضية أو الأزمة المثارة؟ 

إلى أي مدى ترتبط هذه الأزمة أو القضية بالأحداث أو القضايا السابقة 
ذات الصلة؟ 

ويشير كوهين وزملاؤه إلى أن العلاقة بين مراحل النموذج السابق ليست 
علاقة خطية على الإطلاق؛ حيث تتداخل وتؤثر فى بعضها البعض» كما أنه 
لا يوجد أي سبب منطقي على الإطلاق يحول دون كسر إحداهاء أو إعادة 
تظيقها "واوا غتيا حدكت ذرامانت: الحالة الترن نطو علي 


(7ا؛ ) ,معتروط أعدماة مجه ماأبو©ط عزأول مز بتمزالك ج37 عرلا ها وناء لم10 تعإطبته2 زه عأمطجاتزف رمعحام0 
170-33 .مم 


١7١ 


2 نموذج السماث ((1]006! ممناسط صغم ) لجودي وبين مبودا 

اختلف الجدل فى الولايات المتحدة بشأن التهديدات المجتمعية التي تمثل 
أحداثاً أزمية في المجتمع عمًا كان عليه الحال في بريطانيا؛ حيث اتخذ النموذج 
الجديد منحئ مختلفاً يعتمد على فكرة أساسية مفادها أن الأزمات في أي 
مجتمع ما هي إلا بناء اجتماعي (003111011012© 50181) يتشكل عبر الأنشطة 
الجمعية للأفراد (1665ؤناءة ءلاناء060116). وترجع جذور هذا النموذج إلى 
سبكتور وكتسيوز (115056؟1 300 ناه]ءووم5) »2)١591/1/(‏ حيث انتقد الباحثان وقتها 
الافتراض الذي يقضي بأن علم الاجتماع يمكن أن يصف ويقيس ويفسّرء 
وأخيراً يقدم حلولاً للمشكلات الاجتماعية المختلفة» وبالتالي نفى هذا المنطق 
فكرة أن الأزمات في المجتمع تعرض لنفسها بنفسهاء أو تفرض نفسها على 
الساحة يفسها. 

ويشير الباحثون إلى أن القضايا والأزمات التي تنجح في إثارة قلق 
ومخاوف الرأي العام في أي مجتمع غالباً ما تمر من مجال ومنطقة إلى 
مجال ومنطقة أخرى سعيأ إلى كسب التأييد من وسائل الإعلام والسياسيين» 
وأخيراً فارضى القانون والتشريعات» وهى تعتمد فى هذه المرحلة بالأساس 
على جهود مذّعي الأزمات ومثيريها (ممععلة ]3 مسنوك) وقدرتهم على الإقناع, 
ومن ثم» فهم يعتمدون غالبا على أساليب البلاغة والقدرة على العرض 
اليم 

وفي عام 1495» وبعد مضي حوالى ٠١‏ عاماً على ما نشره كوهين بشأن 
التهديدات المجتمعية» نشر جودي وبن يهودا (هلنتطءلا صء8 لصة ع6000) 
كتابهما الذي جاء تحت عنوان البناء الاجتماعى للمشكلات المجتمعية» وقد 
أشارا فيه إلى التأثير الواضح للأزمات في الظروف الاجتماعية والسياسية؛ 
وحتى في مستوى التشريعات والقوانين في أيّ مجتمع؛ كما يمثل مذّعو هذه 
الأزمات ومثيروها عناصر هامة للغاية فى عملية بروز مثل هذه الأزمات» 
خامة عتندما يريط الأمر نلك الحركات الاجشناعة ' لمان والشاهفية ملها 
للأوضاع القائمة في أي مجتمع على وجه الخصوصء» وكل هذه العناصر 
تعتبر بدورها ميلاً نحو الربط بين التهديدات المجتمعية والسلوك الجمعي 


(1) بذ ,عاموط ملشصعكة) «بجعاطمء أماعم5 عاجنامى0) ,ووتاماك1 ,1 مطوة لصة عماموم5 مسامعلة/1 
.2 ,(1977 رامو دع متسصددت 


رن 


للأفراد (2هالتقطع8 علختاعع اه ©6) الذي اعتبره جودي وبن يهودا سلوكا يرتبط إلى 
حل كبير بعدم العقلانية أو التهور (1:8]10881) والذي يلاحظ بوضوح عندما تمر 
المجتمعات بنوع من الحمى (56065) أو الصراع الساخن المشحون بالعواطف 
ومشاعر الخوف والقلق والعداوة أو عدم الثقة0). 

أما عن سمات أو خصائص التهديدات المجتمعية كما حددها جودي وبن 
يهودا في نموذجهماء واللذان اعتمدا فيه على خمس خصائص مميزة لهذه 
النوعية من القضايا المجتمعية» فهي كالتالي: 

الاهتمام (02066:5©): يشترط الباحثان في هذه المرحلة أن يبرز مثل هذا 
الاهتمام بشكل مادي ملموس يمكن قياسه وإدراكه مثلما هو الحال فى 
استطلاعات الرأي العام» وتعليقات الجمهور العام وآرائه عبر المنافذ الإعلامية 
المختلفة» وتشريعات أو قوانين مفترضة؛ وأنشطة للحركات الاجتماعية أو 
الحركات المناهضة المختلفة في المجتمع. . وهكذا””. 


العداوة وكراهية الحدث وأطرافه (زاناة:8105): حيث يلجأ الأفراد إلى 
وضع السلوكيات افيه وأطرافها في فكات تبرزها كعدو للمجتمع ولقيمه 
المستقرة» بل حتى لوجود المخديع نفسه. ويضيف جودى وبن يهودا أن الأمر 
لا يقنصر على الظروف والظواهر أو حتى السلوكيات التى تعتبر مهددة لأفراد 
المجتمع ومصالحهمء وإنما لأي شريحة من المجميع بطر إليها باعتبارها 
مسؤولة عن مثل هذا الخطرء ومن هنا يتم التمييز بين 21758 الخير» والطيبة؛ 
والمسؤولية والاحترام» وهؤلاء الآخرين ل الأشران» وغتر المرعويين: 
والمجرمين. . إلخ؛ تلك الصور النمطية السهلة في الاستيعاب وتنظيم الأشياء 
امي 

ويعقد بارلو (831107) )١9497(‏ مقارنة بين استخدام التصوير النمطي 
لبعض أفراد المجتمع في أوقات التهديدات والمخاطر المجتمعية بالتوازي مع 
العملية الروتيئية التي تتم لتشخيص المتهمين في الجرائم أو المشتبه فيهم؛ 
حيث تبنى الأدلة غالب على أسس نمطية» تروّج عبر وسائل الإعلام؛ كالعمر 


)5 7 بععاجو ابره انمأنم لثمت أوأع 50 776 :ع 1ه أمرولة بةمتتطة نا حصع8 مده 06606 
(00) المصدر نفسهء ص ؟7. 


للك 11-12 .مم «بهه 8018 بجعا مط ما ممناعبدل معغصط يعلط سم غه فلمطسزة) ,عه 6 


لقنا 


والسمات الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأكثر ارتباطاً بالجريمة» والمظهر 
اللأشاوقى»" والنيكة اوالعر قي ع و 


الإجماع (كلاكقءقم00) : يركز الباحثان في هذه المرحلة على فكرة مفادها 
أن الاهتمام أو القلق بشأن الحدث المشكل أو الأزمة لا يتوقف عند مجموعة 
من الأفراد فقط. وإنما يبرز الأمر للمجتمع ككل باعتباره يستحق إجماعا على 
تكوين رأي عام دقفن وات من وهر الى وود متفدالسة وكعا ني 
وتتصارع الآراء في النقطة السابقة؛؟ حيث تتراوح ما بين تأييد وجهة النظر التي 
تهتم بدعم الصفوة للأزمة عندما تتفق ومصالحهاء وما بين ضرورة تعبير الرأي 
العام الأعظم من أفراد المجتمع عن قلقهم ان الحدث ومخاوفهم تجاههء ثم 
تصعيد الموقف ليصبح أزمة مجتمعية بالفعل» ويبقى المحك الأساسي هنا هو 
تعريف الخطر والأزمة وما إذا كان المجتمع مهدداً بالفعل في وقت من الأوقات 
من قبل موقف أو حادثة أو فئة مجتمعية بعينها أم أن الأمر مجرد إثارة لصالح 
فئة أخرى» والغلبة في المعركة تنتهي بالطبع لصالح الأقوى والأكثر تنظيما 
والأقدر على إثارة الأب ©6] 

التباين والتفاوت (ؤتلهمه0:4م0:م15) : يشدّد جودي وبن يهودا على هذه 
المرحلة باعتبارها أهم مراحل تشكيل الأزمة» وسمة من سماتها الأساسية» 
وغالباً ما يقاس هذا التفاوت بشكل علمي عندما يلاحظ ما تقوم به وسائل 
الإعلام من مبالغة وتشويه وربما فبركة ‏ إن جاز التعبير ‏ الإحصاءات 
والمؤشرات على وجود أزمة””. ويشير الباحثان إلى أن مثل هذا التقديم 
للآزمة يجعل أفراد المجتمع يتصورون أن عدداً أكبر مما قيس أو مماتم 
التعبير عنه بالفعل متورط في الأزمة أو متضرر منها مما هو حادث في الواقع؛ 
ومن ثم يعتقد الرأي العام أن الخطر والتهديد سوف يصبح أكثر شيوعاً وقوة 
بشكل يعلو ويفوق بمراحل ما يتم تقديمه لهم ومما يمكن أن يتحملوه. 


(09) علجمق بجع1!) .لع “6 روماه انس ما #من وه م1 ,لامأعو8 .2 لوبط لسة طعضة أمسمع]1 لتجوط 
.م ,(1993 ,رقصتلاهن «عمجمء 


قرم دك .ج رعمتتعاتك 2 ره مازع بساعدم2) أهزعو؟ 116 بعمإرجوط اأعواا سطعلا -دع8 حيرو علوممنت 
(؟ 8) ,كعنةا3 مأوعطة دنه أمجبااآنننا اا تهلادكل هأوعابط 1716 تنه معتنموط أمتواطل ننج مدع أوم ااه ,تعطعاكقت 

10 
(هه) م ,11 قلسطع لآ عمو8 مسة علوم 


(1ه) بجعل؟) وطإعموسرعظ أوعنناسة ف مماموزباءط 0# أم7بدمت) لعزوم3 ,518552 عمأمولت فجنه 17315 ماعع مول 
129 ,م ,(1990 ,اتذ- نم31 علهلا 


١ 


وانطلاقاً من الافتراض السابق» تصبح عملية إنتاج وتوزيع الأرقام أو حتى 
الأشكال شيئاً بالغ الأهمية؛ المدمئنون» عدد القتلى أو الموتى» الدولارات» 
الجرائم» الضحاياء المصابون» المرضى... وهكذا غالباً ما تتعرض لحنصر 
السالعة: 

يضيف جودي وبن يهودا أن أغلب الدراسات التى أجريت فى هذا الصدد 
تم قبول نتائجها باعتبارها صحيحة في الوقت الذي تفتقر فيه إلى كثير من الدقة 
والموضوعية بفعل تغير الوقت والعوامل المحيطة بالدراسة» فضلاً عن الأخطاء 
الإحصائية واستحالة اعتمادها في كثير من الأحيان0, 


ويحدد جودي وبن يهودا وغيرهما من الباحثين مجموعة من المؤشرات 
التي يمكن من خلالها الاستدلال على المدى الذي يمثله خطر أو تهديد أو 
ظاهرة ما على المجتمع» وفي الوقت الذي قد نتفق فيه على أنه من المستحيل 
في بعض الأحيان أن نحدد طبيعة الخطر أو التهديد الذي يقلقناء ومن ثم 
لا نقدر على قياس معايير أو أبعاد ومظاهر التباين واختلال التقديم» إلا أننا قد 
نقول إن الأمر وارد بالنسبة إلى أزمات وقضايا أخرى*”؛: وهو ما يحتاج إلى 
مجموعة من المعايير والشروط» ال 

- المبالغة وتضخيم الأرقام : عندما يثم تضخيم الأرقام والإحصاءات التي 
تفيس مدى مشكلة ما يمكن القول والإقرار هنا بحدوث التفاوت والاختلال. 

- فبركة الأرقام: عندما يثبت - بدون أدنى مجال للشك - أن الخطر 
والتهديد الذي يتم تصويره لا يوجد بالفعل. 

- التغير على مدار الوقت: وتشير هذه السمة إلى أنه إذا كان الاهتمام 
الذي توليه وسائل الإعلام لقضية أو أزمة من الأزمات في وقت من الأوقات 
يزيد على الاهتمام نفسه الذي يولى للقضية أو الأزمة نفسها في وقت سابق» أو 
وقت لاحق عمًا هو حادث بالفعل بدون وجود زيادة موازية في الأحداث وفي 


(/'ة) معتعاءى بالبعء0 116 بأره0 م7711 أده ةمفتاه8 أو«ملطة هته ععنتمننك22 رفلبطء لا-مع8 سقسطعولة 
6 ,م ,(19835 رووع مو وعلطن) آأه تجالوع تتدلآ ل[ رممقعتطت) داكو رتم5 مره يمعرع كل أسهابت ذا ررم1ا0 11 


(68) «رتسعاطه:ط لدءه5 د 5ه عمستصحة 1 010521 2ه عمتاءعع 12 812116 لسة دنآ عط1» ,ععع دنا ورملاعطة 
7 مم ,(1992) 4 .0ص ,33 .701 ببرأسيء رودن أمعنوم]متعوى 


(4 6 ) ردء ويم مالدعا! هنر أه«بطآبن) :ا موبادول نوناوعكة 11 بره ومتبوط إوممارط بمج نموداظ أمعةت ,تعطماتت 
56-57 .جزم 


الا 


خطورة الموقف الفعلي بشكل يستدعي مزيداً من الاهتمام والتركيز» فإنه يمكننا 
القول إن معيار عدم التناسب والتفاوت قد تحقق. 

ب الظروف البعة المفانية: وشين هذا المعيان إلى أنه إذا كان 'التركيز 
الذي توليه وسائل الإعلام لقضية أو أزمة ما يزيد بشكل واضح عمًا توليه هذه 
الوسائل لخطر آخر أو قضية أخرى مثارة» وذلك في الوقت الذي لا يزيد فيه 
الأثر المادي الملموس السيئ والخطر الأول على الثاني» فإننا هنا أمام تصوير 
مبالغ فيه متعمّد ومقصود لقضية أو أزمة بدون غيرها. 

التلاشى والاختفاء (1155م9013): حيث تبدأ الأحداث في الانسحاب 
والتنحي جانياً عن بؤرة الأضواء» وربما تعود مرة أخرى في صورة حدث أزمي 
آخر» أو ربما يعود الحدث نفسه في صورة جديدة» أو قد يترتب على ما سبقه 


من 5 


النماذج التفسيرية للتهديدات المجتمعية وفقاً لجودي وبن يهودا 


اهتم جودي وبن يهودا بثلاثة نماذج تفسيرية لنموذج أو ظاهرة التهديدات 
المجتمعية هي كالتالي : 

النموذج الأول: نموذج الجذور 20015140461 62255): ويشير النموذج 
إلى أن التهديدات المجتمعية تنشأ أساساً من خلال اهتمام الجمهور العام في 
أي مجتمع من المجتمعات بقضية أو أزمة ما؛ حيث يبدي درجة عالية 
وسائدة من القلق والاهتمام؛ حتى وإن كانت قائمة على إحساس وتقديرات 
خاطئة» ومن ثم يرى الباحثان أن مثل هذا النموذج القائم على القلق أو 
الخوف المعمم الذي يرتكز على مشاعر الرأي العام فقط يعتبر تهديداً خرافياً 
لا يستند إلى وقائع علمية كافية!". 

النموذج الثاني : نموذج الصفوة المُحركة (210061 260هةصتوهظ عاناظ 156) : 
ويعتمد هذا النموذج على فكرة أساسية مفادها أن الصفوة في المجتمع غالبا ما 
تحرك بشكل مقصود وواع مجموعة من الحملات المثيرة لقضية أو أزمة ما 
خدمة لمصالحهاء وهي تسعى من خلال إثارة مخاوف وقلق الرأي العام 


)00 29 .2 رعم نعمتب ره ا(ملإعنا نوددهم أونمه3 186 توعنتروظ لوهلا ,فلنتطء ةا -مع8 لحصة عمو 
(51)المصدر نفسه» ص 7١؟١.‏ 


١ 


واهتمامه إلى تحويل انتباهه عن مشكلات المجتمع الحقيقية التى يتطلب حلها 
ضرراً بالغ بمصالح هؤلاء الصفوة'"". 


ويشير الباحثون إلى أن الصفوة غالبا ما تستغل مؤسسات المجتمع الكبرى 
وعلى رأسها وسائل الإعلام لتدعيم حملاتها المنظمة لخلق حالة من الغخضب 
والقلق الشعبي» والحفاظ لأطول فترة ممكنة على مثل هذا التوترء كما تستغل 
الصفوة هذه الوسائل نفسها لاقتراح الحلول للأزمة أو الخطر بما فيها وسائل 
الإعلام» الدين» وحتى القوانين والشرطة ‏ إن لزم الأمر ‏ لتشكيل الرأي 
العام. . وهكذا. ومن ثم فإن الأزمة هنا تخترع أو على الأقل تضخم وتُشوه من 
خلال أنشطة الصفوة خدمة لمصالحهاء وصرفاً لانتباه الجمهور والرأي العام عن 
الاك معسيفه ‏ الح 3 


النمو ذجَ الثالث: نمو ذج جماعات المصلحة ([1/1006 حزناه02 أوع مام[ 156) : 
حيث تنشأ التهديدات المجتمعية وتستمر نتاجا لنشاط جماعات أخرى» أقل 
ربما في الطبقة الاجتماعية من طبقة الصفوة» وإن كانت في الوقت نفسه أعلى 
ون لذن االلجكيون :تلقام :تلك الطيفة الى" صروه بمقيمؤن واتجاه وتو نيت إقاره 
مثل هذه التهديدات» وتشمل هذه الجماعات كلا من أعضاء النقابات» 
التجمعات الأكاديمية المتخصصة. وسائل الإعلام» المنظمات التربوية 
والتعليمية» الجماعات الديئية» ممثلي القانون مثلما هو الحال مع أقسام 
الشرطة. . وهكذ|!4“. 


ويشير فيكتور (:6:0) (1147) إلى أن المجتمعات المعاصرة غالبا ما 
تشهد استغلالاً واضحاً من جانب العديد من جماعات المصلحة لتقديم قضاياها 
واهتماماتها سعياً إلى التأثير في الرأي العام على مستويين: أولهما يحاول إقناعه 
بأنه يؤمن بإخلاص بضرورة تحقيق المصلحة العامة للمجتمع» وثانيهما يسعى 
إلى تقديم الجماعة أو النقابة أو الفئة المستفيدة بشكل لائق يوثّق ويزيد من 
مكانتها وأيديولوجيتها في المجتمع. وكلما نجحت هذه الجماعات في التأثير في 


390 المصدر نفسه» ص 6 , 
() ث :«ماتقطء8 أضقاناة12 غه لم نعنتنذدده© لهأعه5 عط حسة قعتصة2 84021 ,عمء1؟ .5 بوولزول 
(1998 [لة) عمسطاعءووط امدنع ماداع30 «رعقباطف تدان [وتتاندذ/؟ زه عنج0 عطا مغ دمتخهع تاودرف لصة معط 1 
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الرأي العام وكسب ثقته ودعمه» قوبلت بمقاومة وصراع من جانب الجماعات 
الأخرى المنافسة250, 


5ه نموذج كنيث ثومبسون 
قدم ثومبسون جهداً نادراً في محاولة لخلق مشروع بحثي واحد يجمع بين 
منهج وفكر المدرسة البريطانية وفكر المدرسة الأمريكية في دراسة 00 
أي مستي ١‏ حيث يركز المنظور الأمريكي على دور السلوك الجمعي المنظم أو 
غير المنظم للأفراد في إثارة الأزمة» فضلا عن دور مدعي الأزمات ا 
(1181615 : في 3 يركز الجانب البريطاني على دور كل من وسائل الإعلام في 
المقام الأول» ثم دور رجال السياسة وأيديولوجيتهم الخاصة التي تسعى إلى 
فرض بعض ل اا 
ويلخص ثومبسون نقاط التلاقي بين المدرستين في الأفكار التالية : 
وأفراده» ومن ثم فهي عادة ما يمكن ربطها بعلاقة وثيقة بحدوث المشكلة 
بالفعل في المجتمع ؛ أي أنها نتاج لتشكيل وتصور وعي الأفراد أكثر من كونها 
عدن نهنا 


- تعتبر الأزمات والتهديدات المجتمعية هى الشكل أو التعبير الأكثر تطرفاً 
و-خطراً من أشكال وتعريفات المشكلات المجتمعية. 
السيطرة المجتمعية المختلفة على الأحداث. 

تعمل التهديدات المجتمعية كمؤثر يحاول من خلاله أفراد المجتمع تكد 
الحدود والقيم والانتماءات الأيديولوجية والأدوار المثالية للمجتمع وأفراو. : 

ويطرح أرنولد هانت #سدع) )١119417(‏ رؤية مختلفة للدور المنوط بوسائل 
الإعلام تجاه الأزمات التي تمر بها المجتمعات المختلفة؛ حيث أشار إلى أن 


(50) ,(1992) 5 .20 ,701.52 كته سالط 7716 «رقامةالاء2آ لوموعجقه5 «0] أعققع5 مط]» ,جماء 1لا .5 اول 
-10.مم 


00530 .19 بم ر(1998 رعع8 10111160 :صه0ممبآ) ع1 رعذ ,عمايو أورمكا مممومصسمط!' طأعصمم 1 
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والمسؤولية المدنية للحفاظ على النظام والاستقرار العام لأفراده. من خلال 
التركيز على الواجبات في مقابل الحقوق فقط» مشيراً إلى مفهوم لغة التوافق 
(لإتكةانتطوعه 7 اماع رع و0 ) التي قدم لها أحد أشبهر الصحفيين في جريدة التايمز ؛ 
حيث يعاد فيها صياغة مفردات الأزمة أو القضية بشكل ينحو بها نحو فكرة 
الوعي والصحوة المجتمعية (5655ونا0 00250 0171) التى تعبّر عن مخاوف وقلق 
أفراد المجتمع بصدق بدون أن تعكس باستمرار فنلق موافرة الصفوة وأصحاب 
المصالح على أفراد الجمهور البسطاء©. 


وقد واجهت نظرية التهديدات المجتمعية العديد من الانتقادات ومساعى 
التطوير اتفاقأ وتماشيأ مع المتغيرات التي طر الها مان المتععات السات ره 
فاقتناء التكنولوجيا الحديثة وأجهزة الفيديو كاسيت وثورة الإنترنت والانفتاح 
الإعلامي أتاح للجمهور كسر العلاقة الوطيدة بين ما تقدمه وسائل بعينها وما 
يعتقد الآخرون أنه صحيح تمامأء كما أن الاتجاه المتزايد للاعتماد على 
الجمهور ‏ من منطلق التفاعل - كمصدر للمواد التي تقدمها أغلب البرامج 
التلفزيونية الناجحة أو حتى الإذاعية منهاء تبرز دوراً جديداً للجمهور في عملية 
صنع هذه البرامج وإنتاجهاء وبالتالي التأثير في مضامينها'”". 


سابعاً: العوامل المؤثرة في العلاقة بين وسائل الإعلام 
ونماذج التهديدات المجتمعية 


لا يمكن التفكير في نماذج التهديدات المجتمعية حالياً بدون الربط بينها 
وبين الدور الهام الذي تمارسه وسائل الإعلام في تقديمها للراى العام واستثارة 
حالة الخوف والإحساس بالخطر الجمعى بين أفراده» وهو التركيز الذي أسسه 
هين (/151) الى لمعيه ثم سوسم فى تقسطيري انم اكد كز سن هال 
وزملائه (1918) وثومبسون )١1194(‏ وغيرهمء وهو الأمر نفسه الذي عرّض 
كلا من جودي وبن يهودا للنقد عندما تناولا دور وسائل الإعلام فى نموذجهما 
باعتبارها مجرد أداة مساعدة لنقل المعلومات عن الأزمات والمخاطر التي تنتاب 


(/ط") #ه أممعيمل 27 «ربقتلة384 عط صا معشتعتقة,1 1هعه84 نة عنلمة ل[قعه84)» رأسنط لأممعم 
,629-648 .جم ,(1997) 4 .مج ,48 ١01.‏ ,نروواماعو5ن 


)١8(‏ لعندنلع ناا عم] معتصوط لوجمك8ا مستتسصتطاع 18» ,رممغصصمط]!' ..آ طوعة3 همع متططم ه84 واععمم 
559-74 رهم ,(1995 «تعطترزععع0]) 4 ,مج ,46 ,أه؟ ,نروو ادنع مكره لومسميامل رأعقك 8 «رول1ره/18 500191 
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المجتمعات؛ بدون الاعتراف بقدرة هذه الوسائل على التأثير فى تشكيل الرأي 

العام وخلق الصورة والانطباعات عن الفئات والجماعات المتورطة في هذه 

الأزمات» بل والبدء في تقديمها من الأساس للجمهور» حتى وإن لم يمثلوا 
دكا 

خطراً فعلياً في بعض الأحيان : 


ولكن يبقى السؤال حول مدى دقتها ومصداقيتها عند القيام بهذه المهمة» 
حيث إنه من الصعب الفصل بين وسائل الإعلام وغيرها من مؤسسات المجتمع 
المتورطة في إحداث التهديدات المجتمعية7”"'. ومن ناحية أخرى» ينبغي على 
الباحثين في العلاقة بين وسائل الإعلام والأونات المشتديعية أن بدركرا: تجافا 
خطر تعميم آثار وسائل الإعلام المختلفة ؛؟حيث يعتبر من الأهمية بمكان التفرقة 
بين المؤسسات الإعلامية المختلفة (إذاعية» تلفزيونية» صحافة)» ومجالها 
(موجه إلى السوق العام» أو إلى سوق محلي..)» طبيعة المضامين التي تقدمها 
(أخبار جادةء وثائقية؛ ترفيهية. . الخ). 

ويشير الباحثون إلى عدة عوامل تحقق الرابطة بين وسائل الإعلام 
والتهديدات المجتمعية» وتؤثر بدورها في هذه العلاقة هي كالتالي : 


١‏ القيم الإخبارية ومسارات البرهنة 

تمثل القيم الإخبارية في القواعد الصحفية تلك الإشارات الضوئية التي 
تتحكم فيما يمثل وما لا يمثل قصصاً إخبارية جيدة. يده رردج 
(8نآ مده عستطلة6) )١19181(‏ قائمة من اثني 000 0 تمثل القيم الإخبارية 
الأبرز في وسائل الوعلام؛ ويعتقد غالتنغ ورفج أن القيم الأولى منها كمعدل 
حدوث الأزمة - هي قيم عالمية التطبيق إلى حد كبير» في حين ترتبط قيم 
السلبية والصفوة والقرب الشخصي بوسائل الإعلام الغربية أكثر"". 


(54) 8ه وممععبده© :ومعستط مه 7[-وبوع[8 01 ممإعتلع82 د قة ععمؤااة10)» ,[.21 غع] مععاقتمعمط5 واعصسوط 
وأ0ظ8 مم8 انالوم 1م م0 .لع ,صتلطعنتقاء]8 .ل أعتمعقهة]8 نمز «رقتلء81 خقنا عط صا متمع؟8 لأهمه للم منع سآ 
.بم ,(1987ص,1011أ2عتاطناط عع 52 نذن) روعلة0 1110115260) 10 .20 

)1/١(‏ وجو بجمانم انوكم مع !! ,كمأجء 38761 امعط ج71مقاهع نمل كوعوااةكزه ننباه 027 771:6 ,[له أم] عه 184011 ل1بن10 

.م ,(1998 ,ههه 1[طناط عع 52 :«ملصم.رط) موعن لنزلق ع[ دا و«منتمعدت ]1 عمد هناك 

(١/؟)‏ لتتة معطمك تزعاسة )5 :ها «رةبوء[1 م لاأأععاء5 220 18أتناأه ناماة») ,عم نحط 1814011 لطة وسمتطلة© مسقطمل 

تح لحن,آ[) متمعابة دكعاة عط 0ه وبرعاطه7ط آماعه35 وعتتدماب7 بعل[ زه ع«نتاء هعاط 17 ,.قله ,فده" عاعود 
.(1981 ,عاطقاقده © 
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المجتمعية لعدد من الانتقادات, منها أن الوزن النسبي للقيم الإخبارية غير 
ثابت» طالما أنه محدد ومرتبط بمدى زمنى معيّن هو زمن الأزمة أو القضية 
المثيرة» كما أن العامل الحاسم هنا أيضاً يتمثل في تطورات التهديد المجتمعي 
أو الأزمة» ومن ثم فإن وسائل الإعلام في تقديمها وتفسيرها للأزمة إنما تعتمد 
على مجموعة من الشواهد والبراهين التي يتم بناؤها وصولاً إلى تشكيل رأي 
عام واضح. 

وقد ظهر مفهوم البناء الاستدلالى (65:ناطاعنا5 [2818ت:1م1) أو مسارات 
البرهنة لأول مرة على به الانع ولائج 15881) :تو نطوو رحد ذلك على مد 
العديد من الباحثين لَيقدم باعتباره بناءً أو نظاماً من المرجعيات أو الافتراضات 
المسبقة التي تقدم في إطارها الحقائق المرتبطة بقضية أو أزمة ما. 


ويشير إريكسون (8:105080) )١1981(‏ إلى أنه من السهل الاعتماد على 
والانحراف» وهو ما تحاربه المشكلاات المجتمعية المختلفة لتحقيق مثل هذا 
النوع من الوضوح عند تقديمها للجمهور. ومن ّم فإن الأحداث تختار وتُصنف 
ثم لخدم للجمهور وفقا لتناسبها مع هذه المنظومة الإعلامية المسبقة والمحددة 
سلما. وفى هذه العملية؛ لتقف وسائل الإعلام بمفردها 1 الساحة لخلق 
وتشكيل» ثم تقديم وتفسير الأزمات المختلفة» إنما تتفاعل باستمرار مع المصادر 
التي تمدها بالمادة الخام للأحداث ([3]26818 880) إن جاز التعبير”"". 


00 الأزمات ومصادرها الأولية 


أما عن تأثير هذا العامل في العلاقة بين وسائل الإعلام والأزمات» فيبدو 
مألوفا لدى الباحثين في مجال الإعلام بوجه عام؛ حيث يتعرض للمدى الذي 
تقوم فيه وسائل الإعلام بدور المتحدث الرسمي عن وجهات نظر مُعرّفي الأزمة 
الأوائل ومثيريها على الساحة الذين يضعون بدورهم أجندة المشكلات 
المجتمعية؛ وبالتالي أجندة الرأي العام في أي مجتمع من المجتمعات. ومثيرو 
الأزمة الأوائل» هم غالباً ممثلو الدولة في مؤسساتها المختلفة: الحكومة» 
والقضاء» والنظام الشرطي». فى حين تلعب وسائل الإعلام دور النافذة الثانية 


(7/؟) أقتده تاق طععتم] أه مع ودع :اه :ومع ستطاعه بالآ-وبوع11 زه «ماءتلع:2 2 هه ععسممابع10) ,[.له أع] مععل ةمع مده 
.9 .م ”,84013 خ3نآا عط 11 متمع 8 
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التي تتمثل مهمتها في إعادة إنتاج أفكار وأيديولوجيات المصادر الأولى للأزمة, 

مترجمة بذلك لغة الرسميات والأيديولوجيات إلى لغة خطاب رجل الشارع 
#إفروة 

العادي اليومية 5 


ويعلق الباحثون على تأئير مثل هذا العامل في أداء وسائل الإعلام في 
تناولها للأزمات والتهديدات المجتمعية المختلفة بالقول: (إن افتراض تقديم 
وسائل الإعلام لوجه واحد فقط من مصادر الأزمة» وإضفاء الشرعية عليه بشكل 
. أوتوماتيكي» يتجاهل الصراع الدائر دوماً بين مختلف وجهات النظر في أي 
مجتمع) خاصة عندما يتعلق الأمر بقضية جديدة أو مشكلة مثارة حديثاً في 
المجتمع». ومن ثم فإن تأثير مثل هذا العامل ينبغي أن يضع في الاعتبار قدرة 
مصادر الأخبار الأخرى البعيدة عن الدولة على أن تكسب لنفسها الثقة والظهور 
بعيداً عن مصالح الأيديولوجيا الأقوى والأكثر سيطرة» وبالتالي فإن سيطرة ذوي 
النفوذ والأيديولوجيا الأكثر أهمية على أجندة وسائل الإعلام يعتبر في هذه 
الحالة إنجازاً يحسب لهاء وليس مجرد آلية موضوعة أو مجرد مخرج محدد 
سلفاً نتيجة لممارسات وسائل الإعلام الشائعة» فهناك بدائل أخرى كثيرة”*", 
وهو ما تؤكده سكيدمور (5020156) )١1105(‏ بالقول: «إن فكرة إعادة تقديم 
وسائل الإعلام لوجهات نظر مصادر الأزمة الأوائل» والأكثر سيطرة» يعتمد 
على طبيعة القضية ومدى التوازن في الآراء. وبالتالي فإن استراتيجيات وسائل 
الإعلام لتقديم الأقوى لا تنجح دوماًء كما أن وصول هؤلاء الأقل قوة والأكثر 
معارضة لا يفشل أيضأً على طول الخط؛ فالكثير منهم شركاء أصليون في 
الحدث» ولا يمكن تجاهلهم بأي حال!*", 


٠‏ - وضع الأجندة وتشكيل الرأي العام 


وفقاً لما يراه ديرنغ وروجرر (808625 3101 ع ساجوء10) (0445) فإن أجددة 


[فووة 134 .© رمأتماة هذا هسه ممتبوط لمجماة ,عط تن 


(4/ا) عط مه دعذعء 51131 ععتناه5 الأقلاة تددو ذه نومو[ماءه50 قط ومعاستطع82» متعمس أوعلطمة متلتطم 
:701165 طاررة مول[ 176 :11271071 دمن 16[ .لع ,دمدناواء 7 عتره ه81 نما «رختةأخدع3-0 1103 [ه والساآ 
5 :20013مآ) قع27ء5 بإواءأء50 11 021105 التتطتطاه0) امد ,لأعبوءدمظا مااعاطل «رطل دررمقاعة 8217 ءال 

8 ,2 ,(1990 رتم وعتاطنخ]1 

(1/0) لقنوع5 لالط كه وستاموم18 مقطا لقة نزعه1م106 ,ععسسوو2 وأله]8 :معتله1 ع متلاء1» ,ومسل كهكلة مابحوط 

مإووط 116 نواوعاط 11 #انت 006 .قله رعطتتمط05) لتقطع81 نج 1100-8111 108510 نا «رسلو س8 دز عوبطم 
.6 .5 ,(1995 رووع22 مغتتاط نمل صمل واعماعودى سجع مز 
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السياسة العامة لأي مجتمع هي المنتجج النهائي لأنشطة وتأثيرات ذوي النفوذ في 
أجندة وسائل الإعلام وأجندة الرأي العام؛ حيث تسعى هذه الفئة ‏ بالأساس - 
إلى نشر القضايا والأزمات» ليس بهدف حل المشكلات المجتمعية الأكثر 
ضعوبة وإثنا لتاسينى استسابة نا ليده ال 


ويرى ديرنغ وروجرز أن صانعي السياسة والأيديولوجيا المهيمنة في أي 
مجتمع غالباً ما يتسمون بالحساسية الشديدة تجاه أجندة ومضامين وسائل 
الإعلام» خاصة فيما يتعلق منها بالأزمات والتهديدات المجتمعية؛ حيث 
يعتبرونها تعبيراً غير مباشر لمدى وجود رأي عام حول الأزمة أو القضية وطبيعة 
هذا الرأي”"". وعلى الرغم من أوجه القصور التي اعترت افتراضات ديرنغ 
وروجرز كتلك المتعلقة بكيفية وأسباب اهتمام الحكومات ببعض القضايا 
والاندماج مع الرأي العام في محاولة لحلها وتجاهلها لقضايا أخرى» بل والسعي 
إلى إلهاء الرأي العام عنهاء إلا أن إطار وضع الأجندة يقدم الكثير لتفسير العلاقة 
بين وسائل الإعلام والتهديدات والأزمات المجتمعية؛ حيث يتعلق بالعلاقات 
التفاعلية بين الأجندة السياسية وأجندة وسائل الإعلام» ثم أجندة الرأي العام 
وهي العناصر نفسها التي تحدد آلية عمل نماذج التهديدات المجتمعية. 


وأخيرأء تركز مفاهيم وضع الأجندة على الأسس الاجتماعية للمشكلات 
والقضاياء بصرف النظر عن التغيرات الحقيقية فى ملابسات وخلفيات 
المشكاذت المععيطة المتفدالقة )فيزن كانت السدهور زخر ليت ارات 
والحقائق المرتبطة بالواقع - هي الفارق7". 


؛ ‏ دائرة اهتمام وسائل الإعلام» وتغيرها من وقت إلى آخر 


يعتبر تأثير هذا العامل في نماذج التهديدات المجتمعية والعلاقة بينها وبين 
وسائل الإعلام من جوانب الغموض النسبي الذي يعتري نموذج ستائلي كوهين 
(1917) بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها تفسير بروز وتنامي أزمة ما ثم 
اختفائها عن الأضواء. ويقدم داونز (9د#ده2) (191/7) بدوره تفسيراً لهذه 


(5/ا) عاهكسم فعا :6 منص :2ه :001771171721101 ,108815 .]8 اأعمعا8 لمة ممتموعط .1787 وعصول 
.2 ,م ر(1996 ,مقع ناطناط عم و5 :شن رذعلة0) لتندكتاه1) 


(9/0) المصدر نفسهء ص ١7‏ لالا, 
(8) المصدر نفسهء ص الا. 
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الإشكالية بالقول (إن الفكرة تكمن في عجلة دائرة اأهتمام وسائل الإعلام 
وتغيرها من وقت إلى آخر؛ حيث تطفو المشكلة على سطح الأحداث فجأة. 
لتبقى بعض الوقت» ثم تنسحب تدريجياً بعيداً عن اهتمام الرأي العام» على 
الرغم عن عدم حلها في أغلب الأحوال'"". وُيرجع داونز هذه الآلية إلى 
التأرجيح في مزاج جمهور وسائل الإعلام, الذي يتوقع دوماً أن يستمتع أو يهتم 
بشيء جديد؛ ويمل دوماً من إعادة تقديم القضايا نفسهاء وبالتالي فإن وسائل 
الإعلام مدفوعة دوماً بالبحث عن الجدة والاختلاف. . 


وعلى الرغم من عدم أهمية التركيز على النظريات والطروحات العلمية 
المفصلة التي تتناول تحليل الخطاب للإشارة إلى أن معظم التهديدات المجتمعية 
تنتهى أو تختفى بمجرد أن يقال أن هناك شيئاً ما سوف يفعل تجاهها أو 
بالأحرى عنلما يعتقد الرأي العام أن هناك شيئاً ما سوف يفعل تجاههاء إلا أنه 
يكفينا القول بأن الأخبار هي شكل من أشكال السردء وهو ما أآشار إليه الثاييد 
عندما قال (إن إطار المشكلة (عتقة8 حطعاطه:2) يتكوّن فى أحد عناصره من 
الف كبية الشودي الذق تتضمق بدانة شين إلى أن كنيعا ما خاطنا يحدث؛ه ثم 
ذروة أو وسط عندما تحدث المشكلة ويقترح الحلول لهاء ثم النهاية عندما تبدأ 
هذه الحلول في أن تأخذ مسارها بشكل أو بآخرا””*". ومن ثم فإننا إذا ضممنا 
كلا من تغيّر دائرة اهتمام وسائل الإعلام مع التنظير الخاص بالسرد والحكي في 
الأخبارء يمكننا الوصول إلى تفسير أكثر منطقية لوقائع حدوث التهديدات 
المكيية" المتختلفة: 

يمثل الانتقاد السابق والأخير لنماذج التهديدات المجتمعية» نقطة الانطلاق 
التي يمكن من خلالها الربط بين كل من هذه النماذج والمفاهيم والفروض 
المرتبطة بنظرية المجتمع الخطر (لمعط1 نزاعزهه5 ع1ونظ عط1)» تلك العلاقة التي 
افترضها ثوميسون (9948١)؛‏ عندما أشار إلى أن المجتمعات المعاصرة تحتاج 
إلى الربط بين كل من نماذج التهديدات المجتمعية وبعض المفاهيم والنظريات 
الأخرى» حتى تتمكن من مواكبة تغير الزمن والأحداث وتجددها من وقت إلى 
آخر. 

0/9 9 مجر هتعابط عن[ هنجه معتدوظ أمعماة تغط 0 

12011310 11. لصة دمتست كماع اانه سول دأوارين عط عصاعناله:<2 ,1168 قط 135أه25001) رقطمء73‎ )38١( 


,2 ,(1996) 3 .20 ,18 .701 ,نقعءاع530 جره ع ايان ,ه1مء74 «رعاتزه 117 وبع لا 
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امنا: الانتقادات الموجّهة إلى نماذج التهديدات المحتمعية 
وآفاق تطويرها 

واجهت نماذج التهديدات المجتمعية المختلفة العديد من الانتقادات 
المعبّرة عن أوجه القصور من خلال الدراسات الحديثة في مجال علم الاجتماع 
والإعلام» وذلك تماشياً مع المتغيرات الحديئة التي طرأت على المجتمعات 
المعاصرة؛ وفي كل المجالات» وهو الطرح الذي أكده العديد من الباحثين» 
منهم جينكينز (قلطادع )1‏ على سبيل المثال ‏ الذي طرح خمسة أبعاد 
ومتغيرات أسناة تلعب ا حيوياً في الآونة الأخيرة ف مجال الكاتيوق في 
التهديدات والأزمات التي تنتاب المجتمعات المعاصرة كالتالى: 


السياق السياسي والاقتصادي والتغيرات الاجتماعية الواسعة التي طرأت 
على المجتمعات المعاصرة» فضلاً عن المناخ الثقافي والأيديولوجي الذي 
تفرضه مثل هذه المتغيرات على واقع وطبيعة المشكلات المجتمعية التي 
يواجهها الأفراد. 


تغير طبيعة المؤسسات الرئيسية والكبرى في المجتمع؛ مثلما هو الحال 
بالنسبة إلى وسائل الإعلام؛ حيث طراأ عليها العديد من التغيرات» وعلى رأسها 
مدى احتكارها وتمركزها من حيث المكان والمالكين. 

ن اختلاف آليات تفشير الأحدات والسباقات المجتمعبة المختلفة: 
والأحداث منها على وجه الخصوص»ء مثلما هو الحال لدى تفسير قضايا 
الإرهاب والعنف.. وهكذا. 


دور الولايات المتحدة فى نشر أيديولوجيتها الخاصة لتفسير المشكلات 
المجتمعية» وكيفية تقديم الحلول لها في باقي أنحاء العالمء وخاصة في الدول 
الستاعية والديفقراطية: العف م03 

وبدوره يقدم ثومبسون تقسيماً أكثر شمولية للتغيرات المجتمعية التي أدت 
إلى ضرورة إعادة النظر في نماذج التهديدات المجتمعية وإعادة تقييم المشكلات 


)81١١(‏ عاده 7 بجع1؟) وتجونا8 نوع0 نزجو ممم جع لاجم 11١‏ ممتصوط أو«ملط نكم امال عنو :قرط ,وستطلمعل متائطط 
226-27 .زم ب(1992 ,معاتزنص 6 عل عسزلافض 
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المجتمعية وفقاً لمنظور أكثر اتساعاً؛ حيث قسم ثومبسون هذه العوامل إلى ثلاثة 
تغيرات أساسية هى كالتاك 459 : 


التغيرات البنائية أو الهيكلية (082865 5)00110118[1): ويضرب ثومبسون 
مثالاً لما قصده بهذه التغيرات بتلك التغيرات المرتبطة بإعادة هيكلة الاقتصاد 
مثلاً وتراخي أو تيسير القواعد المنظمة والمتحكمة فيه على المستوى الدولي» 
والتغيرات في إعادة توزيع العمالة والهجرة.. وهكذا. 


التغيراث التكنولوجية (2865قطن 1وعءأعه1مصطء16) : المتمثلة لخدي فى 


التغيرات الشقافية (1018[1دان وععوصوط0©): حيث زاد التوجه نحو عولمة 
الثقافة» وتلاشى دور المؤسسات القومية وتضاؤلهاء مما أدى إلى عولمة 
المخاطر والأزمات التي تتعرض لها المجتمعات المختلفة. 


أدت التغيرات السابقة التي طرحها العديد من الباحثين إلى إعادة النظر في 
نماذج التهديدات المجتمعية» كل حسب وجهته ودراسة الحالة التى طبق عليهاء 
أو حسب المنظور الأوسع والأعم لطبيعة التهديدات المجتمعية في المجتمعات 
المعاصرة؛ فعلى سبيل المثال يقدم ويتني (لإعمة187) )١1988(‏ خمسة التقادات 
أساسية لنماذج التهديدات المجتمعية التي كانت نتاجاً لدراسة الحالة التي أجراها 
على التغطية الإعلامية لمرض الإيدز والشعور الهستيري الذي انتاب العديد من 
الأفراد في المجتمعات المختلفة بشأن المرض 

يرى ويتني في انتقاده الأول لنموذج التهديدات المجتمعية لكوهين وهال» 
أنه لا يمكن الافتراض بأن الدولة أو الحكومة هي المحرك الأوّلي للتهديدات 
المعتيية ينعا إلى إلهاء أفراد الجمهور عن متكلذقه و كهناباة:الأساسة يها 
لأيديولوجيتها المهيمنة؛ حيث تقف الدول والسياسات أحياناً في موقع الخصم 
أو الرافض لما تثيره وسائل الإعلام أو ما يشعر به الرأي العام من قلق ومخاوف 
تجاه قهبية أو أزمة عن ار 


0050 140 ,جز روعفترهظ أونرماا ,امو مصمط 1" 


(47) مسة سماعاعهم ععاء< نص «رعلطمطممصسرهظ1 لسع بإبمغط] عتنمو7 21:ه81 ,1105خ» ,برعس هاا بامتساق 
,56 بص ,(1988 رققع:8 تعتتتلة :هلمم ط) 8([لف زه كتععوعك لعاعمق ,.ق0ع رقصقدده8 لإمقالة 
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ويتفق كريتشر (0:110962) )3٠١7(‏ مع ما يراه ويتني في هذا الانتقاد 
تحديدا؛ حيث يرى أنه من الصعب تصور دور الدولة باعتبارها مستغلة لوساثل 
الإعلام دوماً لتقديم وتفسير أيديولوجيتها الخاصة» وأن المخرجات السياسية 
للتعامل مع أي حدث أزمي هي في الغالب حتمية ومتوقعة من واقع سعي 
الدولة الدائم إلى فرض أجندتها الخاصة على وسائل الإعلام» ثم على الرأي 
العام ال 


وينتقد ويتني نماذج التهديدات المجتمعية في قدرتها على الفصل بين هذه 
التهديدات المختلفة وإمكانية دراسة كل منها على جِدَّة وفقأ لمراحل معينة من 
التحليل الكيفي لمعالجة وسائل الإعلام لهاء في حين تتجاهل هذه النماذج 
إمكانية تأثير كل خطر أو أزمة في غيره من المخاطر الأخرى أو الأزمات» 
وإمكانية التداخل الشديد بين كل حالة وغيرها. 


ويفترض النموذج قلّة حيلة الأفراد أو الجماعات التي تفترض وسائل 
الإعلام تورطهم ومسؤوليتهم عن الأزمة وتقدمهم للرأي العام باعتبارهم مصدر 
تهديد وخطر على مصالح أفراد المجتمع ‏ فى حين إن مثل هذه الجماعات وما 
قد ينتج منهم من سلوكيات وأنشطة قد يمثلون مصدر قوة وأيديولوجية مهيمنة 
يصعب تصدي أفراد الرأي العام لهم» وبالتالي يقل اهتمام وسائل الإعلام بهم 
تل 0 
زر لح ٠.‏ 
وتتكرر أفكار وانتقادات ويتني لنماذج التهديدات المجتمعية في الدراسة 
القن قدمها كل من ماك روبي (©8401105616) وثورنتون (108هممط1) )١1115(‏ التي 
طبّق فيها الباحثان نماذج التهديدات المجتمعية على دراسات حالة أكثر حداثة؛ 
وتوصلا من خلالها إلى حدوث تغيرين نا ستيية او هذه النماذج منذ أن 
ظهرت لأول مرة على يد كوهين عام 1 ١؛‏ أولهما ظهور أشكال اتصالية 
وإعلامية جديدة؛ بشكل أدى إلى تغير العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور؛ 
حيث قلت مركزية وسائل الإعلام» وتأثير المهيمن منها في الرأي العام نظرأ إلى 
قلتهاء وقد أسهمت الأشكال الإعلامية الجديدة فى زيادة قدرة الجمهور على 
التنفاعل والأخذ والرد مع المضامين التي تقدمها هذه الوسائل. أما ثاني هذه 


(85) هلتلنطمملعج2 غه وعتأتاوط عط توعتفن56 عتصدط لوعه]8 لصة امعتسصه ه00 ,ردتلع/8)» معطع لمت مقت 
5 .م ,(2002) 4 .80 ,3 .701 ,نمام بق تكله سنتول «, 2000-2001 ستقاترظ صل 


)0م .57-8 ممم ,م4أط1 ,لإ ص1 


١ /ا‎ 


التغيرات» فقد تمثل في تعقد العلاقة بين واقع المشكلات المجتمعية وصورة 
هذه المشكلات كما تقدمها وسائل الإعلام المختلفة؛ حيث لم يعد الأمر قاصراً 
على ممارسات هذه الوسائل المتمثلة في المبالغة والتشويه لدى تقديم الحدث 
الأزمي» فالآليات والمتغيرات المتحكمة في ذلك أصبحت أعقد مما نتصور'"". 


ويضيف الباحثان» أنه من أوجه القصور في النماذج السابقة للتهديدات 
المجتمعية» أن الجمهور فيها قد لعب دوراً هامشياً للغاية» بشكل لم يتمكن من أن 
يكون ذا سلطة أو تأثير على الإطلاق في عملية التهديدات المجتمعية» اللهم إلا 
كونهم مجالاً للاستغلال والسيطرة من قبل وسائل الإعلام» ومن ثم تحتاج النماذج 
الجديدة إلى أن تستوعب التنوع الشديد في خصائص هذا الجمهور بدءا من مستوى 
وقارئ. . وهكذاء ثم اختلاف فئاتهم الاجتماعية. . إلخ» كل تحت مظلة الرأي 

1 ا 0 20000 5 امام ) 
العام الذي لا يمكن جمع آرائه فيما يتعلق بطريقة تقديم المشكلات المجتمعية”””. 


وفى القراءة ألتى قدمتها دي يونغ (8 حملا 1(6) )١998(‏ لنماذج التهديدات 
المجتمعية من واقع تحليلها لأزمة «يوم العناية بالطفل» بالولايات المتحدة» 
قدمت دي يونغ تحفظات شبيهة بسابقتها؛ حيث ركزت على فكرة حق الفئات 
المتهمة أو المتورطة من قبل وسائل الإعلام؛ وبالتالي الرأي العام» في الرد 
بمثل هذه الدرجة من المرونة. وتتفق دي يونغ مع كل من ماك روبي وثورئتولن» 
اللذين اعتبرا نموذج كوهين؛ النموذج الطفل (6صذآ'215ه 0ان0 4) بمقاييس 
الوقت الحالي؛ فالعالم تحرك وتغيرء والنموذج لم يتغير أو يتحرك80, 


ويثير كل من روكيرون ولينيه (عسصاءآ قصة دمءعطءه) )١15489(‏ انتقاداً آخر 
لنماذج التهديدات المجتمعية يتعلق بعدم تفرقتها بين الأشكال الإعلامية المختلفة 
(وعهدء6) وقدرتها على التأثير بالفعل في الرأي العام وخلق الإحساس بالقلق 
والخوف من تهديد ما؛ فما قد تحدثه البرامج الدرامية قد يختلف جذريا عن 


(465) «رو اده 7 21أع55 للعنم نجاط عم وعتصوط 140:21 عمكاستطام2» بوماصتمط]1' لع عتططهظ[ع131 
2,561 


لام المصدر نفسه ) ص كلاه 


(خ4) «نع امع عجوت 233 عتسمماة5 أن عقة© عا :معنصدط 38/1091 غة عاممبآ تعطامصف)» رقمتده لا عدا بومدك1 
2537-8 .جرم ,(1998) 3 .مح ,19 ,آ70؟ رجماندم [وظ اانواباع 10 
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برامج تلفزيون الواقع؛ والحال كذلك بالنسبة إلى صحف الصفوة والصحف 
الهادفةء وتلك التي تقدم مضموناً شعبياً أو قد يطلق عليها صحف التلبويد. ومن 
ثم يتساءل الباحثان عمًا إذا كانت هذه الوسائل تقدم بالفعل مضموئاً متوافقاً 
يسعى إلى فرض أيديولوجيا واحدة مهيمنة» وعمًا إذا كانت بالفعل هذه 
الأيديولوجيا تسعى إلى إثارة حالة من الخوف الجمعي والهستيري لدى جماهير 
ساكل الإعلده050)؟ ِ 


وفي الوقت الذي يتفق فيه كل من هانت (9ا200148. وبن يهودا 
(2 لطعلا ع 8) 5ن )617 على تناسي نماذج التهديدات المجتمعية للتفرقة بين 
ما تقدمه وسائل الإعلام وما يفكر فيه الجمهور بالفعل أو يعتقد أنه تهديد» وهو 
ما لا بد أن يوضع في الاعتبار سعياً إلى تقديم هذه الوسائل للمصالح المختلفة 
- يرد غيرهما من الباحثين بمعايير غاية في الأهمية لدى تطبيق نماذج التهديدات 
المجتمعية في مجتمعاتنا المعاصرة؟؛ فعلى سبيل المثال يشير غولدنغ وميدلتون 
(ههغ260016 لصة عصذة1ه6) )١191/5(‏ إلى أنه فى الممارسة العملية أو الفعلية عند 
تطبيق شادح النيتيدات المخسيحية تيين مسا ما ]ذا كان السمهور نهعماً 
بالفعل بالأزمة أم لا؛ فتأييد الرأي العام لوجود أزمة وفقاً لهذه النماذج زيادة 
على النصاب وليس ضرورة حتمية»؛ ويرجع السبب في ذلك إلى قدرة وسائل 
الإعلام الهائلة في هذا الصدد؛ حيث يمكنها بسهولة تشكيل وتكوين مثل هذا 
الإجماع والاهتمام بين أفراد الرأي العام» وهي وفقأ لتعبير الباحثين لا تشكل 
الرأي العام فقط وإنما هي الرأي العام بذاته! وعلى الأقل يعتبر ما تقدمه من 
آراء هي النسخة الأبرز والأقوى التي يمكنها أن تستثير السياسيين وقادة الرأي 
العام للرد . 


ويضيف استروف ونا يبرغ (عقءط 9[ حسة أمئقة) أن الحديث عن الرأئ 
العام , هو الحديث عمًا يحدثه له وليس ما يحدث من خلاله ,]ناهطة عوعنامءواط) 


(4م) «ععممعيظ «روالاه5 ومتطام0 نمه دعتموظ لدعهل/ة ,كلتفه ,عسمئآ وع1أ90 200 «منعداءم8 عناملا 
,ب« ,(1989 «مطصطعمع(]) 4 .مط ,4 ١01.‏ ,ارماقهع تددم كرت [ه1تاتول 
)4 .645 .م «رهنلع]/3 عطغ مأعع فدع صهرآ [2ئه14 قصة عتصوم 1هتزه81) ركسبكع 


(91) «روتوعطتموع بع1آ< 3 لعهجه7 معتسدط 281ه84 غه 'وومأماءه5 قط1» ,ملاعلا -مو8 سمسطعواط 
08 ,م ,(1986 جعغمأ77ا) 4 .0 ,01.27 رامع م0 امعنوماماءه50ى 


(؟4) «رمنمة ميقاء/؟ عط لصة وتلع184 وبرعآ8 :مسنقاكت قصعلة81)» رصمغ8410016 عاذ لتق عستل!اه0 عماعط 
.19 .م ,(1979) 1 .أه؟؟ ,ؤاوعم5 10ج عريفليت متمعايز 
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(زظ 2006؛ فوجهات نظره غالباً ما تفرض وتتوقع من خلال وسائل الإعلام» في 
حين يظل صوته الفعلي غائباً عن الساحة”""). 

ويبرر شليزنغر وتومبر (12061 4ه رمع تزوء[ط50) )١1595(‏ افتراضات 
الباحثين السابقين حول دور وسائل الإعلام فيما يتعلق بتشكيل الرأي العامء أنه 
لدى وقوع أزمة أو تهديد مجتمعي بالفعل» فإن دائرة الاتصال غالبا ما تتم ما 
بين وسائل الإعلام وكلٌ من الصفوة السياسية ومدّعي الأزمات. وإذا قرر هؤلاء 
أن هناك بالفعل أزمة وأنه لا بد أن يؤخذ تصرف ما تجاههاء يصبح الأمر كذلك 
والعكس صحيح ؛ حيث تمتلك تلك الفئة أدوات الوصول إلى وسائل الإعلام؛ 
ووسائل الإعلام هنا ليست إلا جزءاً مكملاً لتقديم وتوصيف الصفوة 
للمشكلة”**'. وبالتالي ترتبط وسائل الإعلام بالصفوة التي يعبّرون عنها وتقرر 
من سينضم إلى قافلة التعبير عن الأزمة» ومن سيستبعد وأي شخص أو جماعة 
أخرى تبقى لتستمتع» أو تشاهد أو تقرأ الصور الإعلامية البعيدة التي تشكل 
الوضع من حولهم» وتشكلهم ليقدموا للصفوة التي سوف تخاطبهم وتبتهل 
إليهم ‏ إن جاز التعبير - ولكنهم أبداً لا يستثارون””". 

وهكذاء فإنه إذا طبقت نماذج التهديدات المجتمعية من واقع قدرة وسائل 
الإعلام على إثارة مخاوف واهتمامات الجمهور» فإنه ينبغي تعديل الوضع 
بالتخلي عن تحليل أجندة الرأي العام في مقابل تحليل أجندة الصفوة وتأثيرها 
الفعلى في ما تقدمه وسائل الإعلام. 


تايها : نظرية مجتمع المخاطر : 
المفهوم والافتراضات الأساسية 


تُصئّف نظرية مجتمع المخاطر على أنها من النظريات الاجتماعية التي 
تصئف عملية إنتاج وتنظيم الأزمات والمخاطر التي تواجهها المجتمعات 
المعاصرة» وقد صاغ المصطلح لأول مرة» العالم الألماني أولريش بك؛ حيث 


)47١(‏ حمناعن أقصطه© عطأ أنه قعتطه نم1118 علالوننءقالة» ,ومعط8 عذولك1 قصدة له اأمعاقث .ل ماتعامم 
0 .2 ,(1992 لإانقنتطلة1) 701.3 ,نو اع 80 4انت عكنتموواط «ر0 81 مقو© لق زوجول8 قط ها مأكلعت [ه 

(؟) ععناوش اأمستسرامت “إن كمناأاوط 186 «عنةت0 عنر اوج تع ط سيك معو ه11 ننه عمع ساتمعاطعة حرتائطط 
2772-6 .جزم ,(1994 رؤقهة؟2 وه م ناع:33 1ن :10120 0) 

(56) صمغلتا/ة) «مممعتممعد0 عسولة ره هداق ل عع #ماصوط عابلع اماع17 ,[.1 غه] ممدمم5 .لا تومته 
2 ,(1987 رققعا2 تجالشنع ناننانآ داعم0 زوقلازه 1 
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رك فيه على الدور الذي تمارسه وسائل الإعلام في عملية نشر المخاطر 
والأزمات؛ كما توقف فيه بك عند المصالح السياسية والأيديولوجية التي تقف 
وراء إنتاج وتنظيم مثل هذه النوعية من الأحداث257. 


وتُعنى نظرية مجتمع المخاطر بفكرة المجتمع المهيّأ للاستجابة لما قد يحمله 
المستقبل من مخاوف وقلق» كما أنه ذلك المجتمع المعني بفكرة الأمان لأفراده؛ 
وهي الأمور التي تستلزم درجة عالية من الاهتمام بالأزمات أو المخاطر التى قد 
تواجه مثل هذه النوعية من المجتمعات””*. ومن هنا تعرّف نظرية مجتمع 
المخاطر على أنها الطريقة المنظمة للتعامل مع المخاطر والأزمات والشعور بعدم 
الأمان التي تفرزها المجتمعات المعاصرة وتفرضها على الأفراو80©, 


عاشراً: العلاقة بين وسائل الإعلام والأزمات 
من منظور نظرية مجتمع المخاطر 

تطرح نظرية المجتمع اللخطر مجموعة من التساؤلاات التي تربط فيها بشدة 
بين دور وسائل الإعلام في تقديم الأزمات أو المخاطرء وتقدير الجمهور 
وإدراكه ثم إحساسه بالقلق والخوف جرّاء هذه المعالجات الإعلامية. فعلى سبيل 
المثال» تتساءل النظرية عن المسؤول عن تقديم مثل هذه النوعية من القصص 
الإخبارية والدور الذي لعبه القائمون بالاتصال في هذا! الإطار؟ وتحت أي 
ظروف أو شروط يتم تقديم هذه الأزمات؟ ولمن توجّه أو لا توجّه الأحداث؟ 
ولماذا؟ :. . وعكذا: 


ويؤكد بك )١145(‏ أن الأزمات يمكن أن تتبدل» أو تستقطب» أو تقدم 
بشكل درامي كامل أو تختفي وتقل قيمتها بقلّة المعلومات والتفاصيل المتوافرة 
عنهاء طالما ظلت مفتوحة الأبواب والمجال للتأويلات الإعلامية ثم التأويللات 
والتفسيرات المرتبطة بالجمهور العام» كما أن الطرق التي يقوم بها القائمون 
بالاتصال بالتوسط في سلسلة العلاقة بين الأزمات والمخاطرء وإدراك 


050 . < لإأعاعوة_علونط/ اعلا جرعده. للع صنع لبا مع// :صاخط > ,رهنلممل171/11 «رنؤواهه5 علول8» 
(/1ة) ,(1999) 1 .مم ,62 ,1ه ,سوابج12 سمط ودع لاط «ر رااان أعدوم5ع18 لصة عامتكل» ,قمع0100 زدسمطتهمف 
23 


(94) ,(1992 ,كدمتتمعتاطدط عهد5 بتطاعطا بجعا8) وتمع مط سو[ة ه و#روسدن1 ببؤزواءمكى 2154 رعاعء8 طعضساتا 
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الأخرىء. يحتاج إلى الكشف والتحليل للأسباب التي تقف وراء القيام بمثل 
فيه العمتنانت ا 


ويضيف بك أن مثل هذه العمليات التي تقوم بها وسائل الإعلام لدى 
تغطية الأزمات المختلفة» غالبا ما تتنضمن مجموعة من الإجراءات والممارسات 
التى تسعى إلى معرفة العالم من حولنا أو العكس تماماً» تجهيل الأحداث 
وإبعادها عن ساحة اهتمام الرأي العام بما تتضمن من معايير عدم اليقين» 
والغموض أو التناقض. ويضرب بك مثالاً على ذلك بالقول بأن النماذج 
والنظريات التي يفضلها العلماء ويعملون بها غالباً ما لا تقدم أو تترجم بسهولة 
إلى تقارير إعلامية وإستراتيجية يسهل على الصحفيين أولاً ترجمتها وفهمهاء 
بحيث يتمكنون من إقناع الرأي العام بها وتوصيل المعاني والمفاهيم بسهولة إلى 
الجمهور العادي 7" ,2١‏ 


وينسب بك إلى وسائل الإعلام كونها مواقع سيادية في أي مجتمع الكثير 
من الصراعات والطروحات حول تعريف مدى» ودرجة وأهمية بعض الأزمات 
التي تتعرض لها المجتمعات وتهميش الكثير منهاء وهي في ذلك ومن خلال 
الممارسات «الروتينية» التي تتبعها ‏ تقوم بتقديم البعض باعتبارهم خبراء أو ذوي 
مسؤولية وقادرين على اتخاذ القرار» في حين تقدم البعض الآخر باعتبارهم ليسوا 
ذوي مصداقية كافية» ولا يمكن الاعتماد عليهم . وتلك هي الطرق الشائعة دوما 
في عملية إدارة الصراع في الكثير والأغلب من وسائل الإعلاه'' ''". 


ويوضح بك أن وسائل الإعلام تقوم هكذا فجأة بتخطي كافة الحواجز 
البيروقراطية؛ بحيث تكشف عن أزمة من الآزمات وتنبّه الرأي العام لهاء بشكل 
يجعله على دراية شبه كاملة بالأزمة بدون أن تنسب المسؤولية عنها إلى أحد 
بعينه فى أغلث الأحوال» وهى بذلك تمارس أشكال منظمة من اللامسؤولية 
(وا لط تمص هموه م1 5ه قصحده) » 2 منطلق أن الحقائق لا تتحدث عن نفسهاء 
والأيديولوجيات المختلفة تحتاج إلى من يبرزها””''". وبالتالي» يؤكد بك 


(65 الصار نقمي مر عا؟, 

110 .19 .ج ,نعلو م3 ع1: زه عمنائاه2 776 ,متللسومط 
(١1١)المصدر‏ نفسه؛ ص .١15‏ 

(؟5١١1)‏ .95.م,(2002 ,وقععط توأتودة كتمتآ عم 0 :سسمطممناءعج8) ععسعنمى #ببم 8151 نوكا ولاك تم سا8 
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)١1946(‏ أن الممارسات المختلفة التي تقوم بها وسائل الإعلام في مجال تقديم 
الأزمات» هي نا عطها دوو نارذاً وقيادياً في دق أجراس الخطر على المستوى 
المجتمعي» طالما أنها تأخذ حقها كمؤسسة مسموح لها باختيار موضوعاتها وما 


ترى تقديمه أو ما تبتعد عه ؤي 1771 


وقد أطلق بك مصطلح «العلاقات بين المفاهيم» (قتاه أمقاءطآ 01 قنام نوا 8) 
سعياً إلى أن يضمّن رؤيته الخاصة للطريقة التي تتشكل وتتراكم بها الأزمات» 
والأحاسيس المرتبطة بفقد الثقة وفقد اليقين (11206:18181165) التى تسود وتسيطر 
على طروحات ونقاشات الرأي العام في مجتمع من المجتمعات خلال فترة 
زمنية معيئة؛ حيث يشير بك إلى أن مفهوم «العلاقات بين المفاهيم» يتضمن 
القوانين والقواعد المنظمة والمؤسسات (الإعلامية منها على وجه التحديد) التي 
تحاريس ون ] كار الذي وسكت رقي وتعريف الأزمات والمخاطر التي تنتاب 
المجتمعات المختلفة في فترة من الفترات” "', 

وتقود الأفكار التي طرحها بك من خلال فهم للأزمات وللمجتمع الخطر 
إلى تقديم تفسير نظري إلى حدٌّ ما للدور الذي تمارسه وسائل الإعلام باعتبارها 
مواقع قيادية في مثل هذه النوعية من الأحداث؛ من خلال: دورها البارز في 
مجال التشكيل الاجتماعي للأزمة (دمتاعدسهوه00 1هزهه580)؟ ودورها البارز كساحة 
للصراع والتنافس بين الأفكار والأيديولوجيات المختلفة التي تفف وراء إثارة 
الأزمات أو إنهائها في مجتمع من المجتمعات؛ ودورها البارز كساحة للثقد 
المجتمعي لكل من تصوير هذه الأزمات وصورة المجتمع باعتباره مجتمعاً خطرأ 


أو متأزماً (500161 001 ا 

ووعنقد يلك فيد أن أهم ما يميز الأزمات والمخاطر التى تواجه مجتمعاتنا 
المعاصرة هى كونها ذات آثار كارثية مدمرة» والأهم هي أنها غير مرئية في 
الأغلب» وغير معروفة للجمهور العام (1115ز1391515)» وهي لا تصبح عكس 





)١١*(‏ ,(1995 ,دوععط بوؤ1امط بشال! ,عولتتطسوع) عاعنظ تزه عع سه مذ عماإتاوط آممفومادعظ ,عامء8 طع لمانا 
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(5 )6 ملل عه مامعادوت لقوعة ههه تقعطاتك بفسمتاتدتلوط عه مممنغهاف8 عط ,عاوءظ طعسانا 
1101/1011 قط قصه عامنظ ,دنلء34 :لومم ديزم غط72 عله لعامعدعرم ععصيقم «رعاوت8 له قدملاءتصاكومت 
311117 3-4 لمهت روعلة لاه ولمع علدلا 


)١١6(‏ «راسعتلا عنتطممافقاوة نه بقللء11 مطا ممه «زأماء50 عالمنط» عاعو8 طعامانآ» ,0016 امسا 
.7م (1998) 5 20 ,13 ,01لا , ت«متهعة رومت كرن 1ه ا لتيامل اردعجزه نال 
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ذلك» إلا إذا تكوّنت معرفة مجتمعية حولها أو حتى نوع من الجهل والتعتيم 
بشأن خطورتها وطبيعة المعلومات المتعلقة بهاء فهي الوظيفة التي تتقلدها 
وسائل الإعلام في الأساس وبشكل شبه حتمي. ومن هنا تصبح نظرية مجتمع 
المخاطر» نظرية العلاقة بين وسائل الإعلام ومجتمع المعلومات» وتنتقل 
الإشكالية هنا إلى هؤلاء الذين يقومون بإنتاج مفاهيم وتعريفات الأزمة وهؤلاء 
الذين 1 

وتطرح العلاقة بين وسائل الإعلام والأزمات تساؤلاً هاماً حول طبيعة 
الدور الفعلى الذي تمارسه هذه الوسائل في علاقتها بالأزمات؛ حيث يتساءل 
الباجكواة عنا إذا'كاة الثون الذي تقوم :يد لم الوسائل. يعمل في" الكش 
(8هثل129]) عن المخاطر والأزمات الموجودة بالفعل التي لا يشعر بها الرأي 
العام» بحيث تعمل هذه الوسائل بشكل مباشر وشفاف تمامأء أم أنها تقوم 
بتصوير أن كشيل (265624م26) هذه المخاطر»ء ربما في صور نمطية» في حين 
أنها لا تعتمد على وقائع وإحصاءات فعلية أو أنها تبالغ وتشوه هذه الوقائع 
والإحصاءات؟ ْ 


تلك هي الفكرة التي صاغها بك عندما أشار إلى أنه حتى مع وجود 
الصحافة الحرة والإعلام المفتوح والفرص المتعددة لتقديم المشكلات 
المجتمعية وتفسيرها للرأي العام من خلال مناسبات وطرق عديدة بدءاً من 
الشبكات التلفزيونية العالمية وانتهاءً بالصحافة المدرسية» إلا أن الأمر يبقى 
متوقفاً ‏ في بعض الأحيان ‏ على الأبواق السياسية والأيديولوجية التي تنفخ في 
بعض الأحداث لترفعها إلى قمة هرم اهتمامات الرأي العام أو تضعها جانباً» أو 
في المقابل تمثل ساحة للحركات الاجتماعية والثقافات الفرعية المختلفة التي 
تسعى إلى التأثير في الإدراك السياسي ثم المجتمعي للأحداث» وهي في ذلك 
كله لا تكشف عن الأزمات والمخاطر التي تنتاب المجتمع بقدر ما تقدم تصويراً 
وتمثيلاً لها بما يتناسب والأهداف التي تقف وراء ذلك7”'"©. 

وعلى الرغم من أهمية الجانبين الذين طرحهما بك في محاولة تفسير 
الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام تجاه الأزمات المجتمعية» وما إذا كانت 


فول 6 ,46 .7 رن جع هوابة سو[ ت وفجون1 :زو زومق ملعا بعاعع8 


)المصدر نفسهء ص .١9”5‏ 


هذه الوسائل تمارس مسؤوليتها في الكشف عن الفساد والخلل الذي يكتنف 
عمل بعض مؤسسات المجتمع وجهاته بشكل نقدي» وبحيث يمكنها أن تؤثر 
وتغير في المستوى السياسيء أو أنها قد تعمل على ممارسة استراتيجيات 
منظمة للتعتيم على المشكلات المجتمعية»ء وبالتالى العانين فى مدركات 
الجمهور بشأنهاء إلا أن الأمر بشقّيه يمثل انتقاداً لنظرية المجتمع الخطر؛ 
حيث لم يتمكن بك من تصوير وعرض فهمه لهذه الأدوار بنجاح بشكل 
جعل عباراته متناقضة ومتضادة في أحيان كثيرة» وبالتالى فشلت النظرية فى 
استيعاب كلتا الوظيفتين على اعتبار قدرة وسائل الإعلام الفعلية على أدائهما 
فنعا 

وقد لفت العديد من الباحثين الانتباه فى السئوات الأخيرة إلى قلة 
الدراسات طويلة المدى وتلك المتعمقة التي تهتم بدراسة دور وسائل الإعلام 
في مجال الأزمات. هذا على الرغم من تأكد الحقيقة التي تنظر إلى وسائل 
الإعلام باعتبارها عاملاً أساسياً ومحوراً مركزياً فى مجال اتصال الأزمات» 
رشعل كدر تددزا «وخث الانتتاذات الحديد إلن نظرية باك راعتبازيها ميطفلة 
أيضاً للغاية» ولا بد أن تخضع للنقد والتطوير لتتناسب والساحات المتصارعة 
والمختلفة في مجال العلاقة بين الإعلام والأزمات اليره8*'", 


وتشير الدراسات التي أجريت لاحقأ في مجال العلاقة بين الإعلام 
والأزمات إلى أن تقديم الأزمات والقضايا المشكلة عبر وسائل الإعلام؛ 
يختلف تبعاً لاختلاف الأشكال الإعلامية المحكومة بقيود ومحددات 
وممارسات ممختلفة؛ فعلى سبيل المثال تميل التقارير الإخبارية السائدة فى 
لصحت لبر يطانية قد تخطيني] اهناف الأرية الميقيرقة وال العركين يكل 
أكبر على «الاهتمامات الإنسانية» أو «العنصر الإنساني» في الأزمة وخبرات 
الأفراد العاديين معها أو تجاههاء في حين يختلف الأمر عندما يدرس أو 
يُطبّق على صحف الضفوة فى البلد نفسه”*''©2: كما تميل الأشكال البرامجية 
التلفزيونية تحديداً إلى التركيز على عنصر «غنى الصورة» وجاذبيتها بالنسبة إلى 
التحيهو د 


(م١٠١)‏ رووععطم مغنتاط تدمقمهآ) بزع اعم3 عأول؟ز عرلا ما ورمااع بيه مطجط أم 1ت ف م2 بأعتبان سعطا ركلا عطوة 
.2.6 ,(2004 


)١١9(‏ عافنظ ص منلع81 قط أه غ21 عط عسمتاصتطاعظ نمسمأوع تامسن ععالف) ,لله أع] علءملمنا8ا متقطمدت 
1156-8 وح رأو زازه ا(مننمء اممف أعاءه5 11:6 ,.كلة ,510916 لتة مهوذمعم25 1 ردسمعع 21 نم1 «رطم لاع 216 للطتسره 
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فضلاً عن ذلكء تميل الدراسات الحديثة إلى توضيح الحاجة إلى 
التفريق بين الكيفية التي تغطي بها وسائل الإعلام الأزمات المختلفة.» خاصة 
في ظل التأكد من أن بعض الأحداث تحظى بمردود ثقافي واجتماعي عالٍ 
بالفعل» في حين يختفي بعضها الآخر بعيداً عن الأضواءء وتخضع تلك 
الأحداث فى الوقت نفسه لتأثير الاختلافات الثقافية بين الشعوب والمجتمعات 
بشكل ذي دلالةء وهي الدلالات والمتغيرات التي أغفلها بك في نظريته إلى 
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وتضيف هذه الدراسات أن التركيز الشديد على دور وسائل الإعلام كما 
صوره بك بتحليل العلاقة بين الأزمات والإعلام؛ قد صرف الانتباه بعيدا عن 
العمليات الهامة التي تتضمنها آليات إنتاج الأخبارء كما أنه يتآمر من خلال 
صمته على النشاط المؤسسي الإخباري الذي يقدم العلاقات بين المفاهيم 
والتعريفات المختلفة سعياً إلى إعادة تنظيم الرأي العام وفرض الشرعية والسيطرة 
عليه''“. ومن ثم تبدو الحاجة إلى مزيد من الدراسات التجريبية التي تتناول 
العلاقة بين وسائل الإعلام والمصادر الإخبارية» فضلاً عن التنظير الملائم 
للعمليات المعقدة التي تكشف العلاقة بين الأزمات ووسائل الإعلام. كما يعاب 
على النظرية تصوير بك للتلفزيون باعتباره وسيلة توحيد وتعميم وقولبة 
(عتذلمةلمةة5) لعقول وأفكار الأفراد في المجتمعات المختلفة» بدون تمييزء 
بشكل ينقلهم من عوالمهم الخاصة إلى عوالم أخرى لا ينتمون إليهاء ومن ثم 
يصبح الجميع نسخأ موحدة من بعضهم البعض» وكأنه يتجاهل تماماأ العمليات 
المعمّدة التي تكتنف العلاقة بين الجمهور ووسائل الإعلام بشكل يؤثر بالتأكيد 
في مدركات الأفراد لما تقدمه هذه الوسائل من مضامين'"١'".‏ 


وتطرح النظريات المتعددة التي تناولت العلاقة بين وسائل الإعلام 
بالخطر أو القلق بشأن فرص الحياة المناسبة والمؤائية»ء مجموعة من العوا 
: فر صر مجموعة. من 
المؤثرة بشكل عام في عملية الإحساس بالخطر الجمعي »؛ تتمثل في مجملها 
في التضخيم الاجتماعي وشدّة التركيزء والثقة: 


)11١(‏ .17-18 ,توم د« بعالا عنطمه ممم ند ن جمنلعابة عط الصه «براعزههة 12151 ,عاععظ باعتحاتة» ,علخامكت 
(١0)المصدر‏ نفسه) ص .١18‏ 
(؟١١)اللمصدر‏ نفسهء ص ”37 


2 التضخيم الاجتماعي وشدة التركيز (دمتامعغاخ لسة ممننهه5 تإموصة) يزداد 
الاهتمام بالأزمة والقلق يشأنها كلما زادت التغطية الإعلامية المخصصة لهاء عبر 
تصوير الأحداث بطرق مختلفة» منها الإحصاءات والرسوم والغرافيك. أو القول 
بعدم القدرة على تحملهاء في مقابل الإحساس بالاطمئنان النسبي كلما أشارت 
هذه الوسائل إلى قدرة المجتمع على تجاوزها لأسباب عديدة. 


الثقة (50ن:1)»؛ وهو العامل الأكثر أهمية وتأثيراً فى متغير إدراك الأفراد 
للأزمات؛ حيث يتعلق الأمر بمدى ثقة الرأي العام في قدرة المنظمين؛ 
والمسؤولين وصانعي السياسة أو الصناعة وغيرهم من ذوي المسؤولية على أداء 
واجباتهم على أكمل وجه؛ء طالما اتسموا بالأمانة» والاعتراف بالخطأ والقصورء 
والأخذ في الاعتبار الاختلاف في وجهات النظرء وبدون الاعتماد على 
التخمينات النسبية والعواطف المؤثرة في الرأي العاه37, 


© ملشخص 

بعد التعرضص لكل من نظريتي التهديدات المجتمعية (وعنصة2 [840:8) 
ونظرية مجتمع المخاطرء وقبل تقديم النموذج المقترح لدراسة العلاقة بين 
التناول الإعلامي للأزمات المجتمعية ومدركات الجمهور لهذه النوعية من 
الأحداث» ثم إحساسه بالخطر أو القلق وعدم اليقين جراء هذه المعالجات. 
يمكن القول إن تطبيق مثل هذه العلاقة يكتنفه الكثير من الصعوبات؟ حيث 
تتناول وسائل الإعلام العديد من الأحداث بدون تمييز لاحتمالات الآثار 
المترتبة عليهاء طالما أنها خرجت على المألوف والعام» وطالما تمكنت هذه 
الوسائل من تدويم وتدوير (15م8» المشكلات المجتمعية المختلفة لتحدث 
الآثار المطلوبة وبالتالي الجذب الإعلامي. وهو الأمر الذي جعل القضية في 
النيايةة الضرة صو امسقالة :إن حال المقير يفن فل الاعلامبين اللرساد 
التى يعملون بها”؟''؟؛ وبناء على هذا الاستعمال تتحد ثقافة الخوف» بمثابتها 
نتاجاً مكثفاً مزدوجاً للطغيان» بطغيان السلطة الاستبدادية وطغيان وسائل 
الإعلام» عندها يدخل المجتمع والسلطة معاً ثفق الرعب» والقوة» والبطش. 


)١1١8(‏ 83 فرموعظ +2 معطم[ جا بوغرهى ,(6051) ووامصتاءء]' مه ععمواءة زه 0166 زمقأمعسة تيوط 
. < 1ن 3318110031-011508,60,ع 1*8 .لاع طتق نوم م/م :ماغط > ,(1996 ركه حدمت ذه 110156 :قم لمم ل) 


)١١‏ ,(2009 ,عع نع ده بمسمفومآ) منقماة ع1 هرجه عمقعال ,و0 ,ع للتجامك! تمسوهت فط اولظ مم1 
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١ /اة‎ 


وكلما ازداد البطش استفحالاً ازدادت النفوس خوءً وفقراً؛ هكذا يتأمل 
أفلاطون أحوال زمانه وحكامه. عندما تنعدم الحرية» يسود الظلام ويكثر 
الوشاة:. وتحاك الدساتس والمؤامراك» ويسوة الشك والحدر والريبة» حتى 
يطاول الحاكم المدجج بكل صنوف القوة؛ الذي يعيش أسير قوته» بعد أن 
يفقد الثقة بالجميع ممن يحيطون بهء ولهذا يجعلهم جميعا عيونا ليس على 
الناس فحسب؛ بل وعلى بعضهم بعضا. وتبقى للمجتمعات العربية والمجتمع 
المصري هنا على وجه التحديد خصوصيته في هذا الصددء وهو الأمر الذي 
يعرض له الفصل الثالث بمزيد من التفصيل. 


١4 


الفصل (لثالكت 
ثنائية الأمن والخوف في المجتمع المصري:؛ 
نظرة عن كثب 


لقد أعياني البحث في معن يكلمة الاستقرار . . ونطبي ق أي من معانيها على 
حالة مصرء فلم أجد ما يتطابق مع ما نعيشه. . فلمًا ل م أصل إلى 
مقصدهمء نظرت إلى الحال الذي تحياه مصر» فوجدت أن الأوضاع فعلاً 
مستقرة ؛ فالفقراء مستقرون تحت خط الفقر. . وسكان القبور مستقرون 
فيها وسيظلون . . حت ى أعضاء البرلمان ورئيسه ورؤساء منلمات المجتمع 
المدني والجمعيات الأهلية مستقرون لا ينالهم التغيير. 

وكلما ارتفعت في الهرم الاجتماعي زادت مظاهر الاستقرار. . فبعض 
الوزراء قد تجاوز العشرين عاما في مقعده . . إنه النظام المستقر منذ أكثر 
من ربع قرن . . إنه الاستقرار الحقيقي! / 


(مصطفى شفيق . . جريدة الوفد المصرية. 1 


بن 


مقدمة 


في نيسان/ أبريل من العام ١949‏ ألقى عالم الاجتماع البريطاني أنتوني 
غيدنز (6140655 :زهمط]صف) سلسلة المحاضرات السنوية التى تنظمها الإذاعة 
المريظائوة لحمياة هري اللووة ويك أرل شير اتيكام الح فعر ل كاسم 
«65تمادم.آ طازع1 ع15». كان موضوع المحاضرات طر شا 'لأنه يعالج بعضص 
مظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي بدأت تزول وتختفي وتندثر 
من عالمنا المعاصر» الذي يولي هو نفسه الأدبار أمام التغيرات العلمية 
والتكنولوجية» وزحفت تيارات العولمة لكي تحل محلها أوضاع جديدة لا عهد 
للإنسانية بهاء ولذا جاءت المحاضرات الخمس تحت عنوان له دلالته وهو 
«770:1 ز18112818» وكانت المحاضرة الثانية عن (مجتمع المخاطرا وفيها 
تساءل عمًّا إذا كانت التغيرات المناخية التي تمثل الآن خطرأ يهدد الحياة 
والإنسان والعالم هي من صنع الإنسان» أم أنها نتاج عوامل وقوى أخرى» من 
دون أن يعنى ذلك تبرئة الإنسان تماماً من المسؤولية عن ذلك الخطرء 
والكوارث التي سوف تترتب عليه. وكان غيدنز يأمل من إثارة هذا التساؤل 
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البسيط ‏ على ما يقول هو نفسه ‏ أن يقنع السامعين بأن النظرة الأولية قد 
تنكشف عن أن مفاهيم المخاطر والخطر والمخاطرة ليس لها علاقة عضوية 
وثيقة ولازمة بالعصر الذي نعيش فيه دون غيره من العصورء لأنها كانت توجد 
في كل زمان ومكان بما في ذلك المجتمعات التقليدية» مع فارق في نوعية تلك 
المخاطر والأخطار. ومع ذلك فإن الفكرة بدأت تسيطر على الأذهان في الغرب 
ابتداء من القرنين السادس عشر والسابع عشر» وكانت لها نتائجها المثمرة التي 
لم تكن لتتحقق ويفيد منها العلم والإنسانية بوجه عام لولا ذلك الإقدام على 
مواجهة الصعب. ومنذ ذلك الحين تقبّْل العقل الغربي فكرة البحث عن المخاطر 
وتحديها وإدارتها على أنها مفتاح التقدم والطريق لخلق عالم جديدء يرتبط 
بالنظرة المستقبلية لجوانب الحياة التي لا تزال مجهولة والتي يتعين ارتيادها 
وهتك أسرارها لتحقيق التقدمء حتى وإن لم يكن النجاح مضموناً في كثير من 
الأحيان. فالمخاطرة والتصدي للمخاطر عاملان أساسيان ولا غنى عنهما للارتقاء 
والسيطرة والتحكم في كل مناحي الحياة» وهذا هو ما يميز حضارة الغرب 
الصناعية الحديئة من ثقافات المجتمعات التقليدية» كما أنه هو السبيل إلى 
صياغة مجتمع الغد الذي هو في جوهره مجتمع مخاطر. 


فالمجتمع المعاصر هو إذن في رأي الكثيرين مجتمع المخاطر» ولكنه ينظر 
إليها من زاويتين تبدوان متناقضتين» ولكنهما متكاملتان في واقع الأمرء فهو 
يدرك من ناحية حجم وفداحة المخاطر التي تحيط به وتهدد وجوده. لذا يشغله 
البحث عن أسبابها وكيفية التغلب عليها والقضاء على آثارها ونتائجها المدمرة» 
ولكنه يدرك من الناحية الآأخرى أن البحث عن المخاطر والإقدام عليها في جرأة 
وثبات هما السبيل الوحيد في معظم الأحيان إلى ضمان وجوده والمحافظة على 
كيانه. وقد تختلف المخاطر من مجتمع إلى آخر حسب درجة التقدم أو التخلف» 
ولكن معظم المخاطر الحالية ‏ بما فيها المخاطر المحلية ‏ تأخذ في العادة بعدأ 
عالمياء بحيث تصل تأثيراتها إلى كل المجتمعات القائمة على كوكب الأرضضص» 
مع اختلاف في الدرجة أو التوقيت. فالأوبئة تنتشر سريعاً بحيث تعمٌ العالم بأسره 
في وقت قصير»ء والزلازل والبراكين التي تنفجر في منطقة محددة ومحدودة من 
العالم ينعكس تأثيرها السلبي على أبعد بقاع العالم» وهذا مما يسبّب صدمة 
للإنسانية ككل. والسؤال الذي يحيّر الكثيرين هو كيف يمكن العيش في ظل هذه 
المسخاطر العالمية المتزايدة التي كثيراً ما يصعب التنبؤ بوقوعها أو التى قد يتسبب 
الإنسان نفسه في حدوثها نتيجة الإهمال مثلاً أو عدم الدراية. ١‏ 
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وقد ظهر مصطلح اامجتمع المخاطر» (500161 11516) بقوة فى تسعينيات 
القرن الماضي بعد التعرف على أعمال أولريش بك السوسيولوجية؛ التي أشار 
من خلالها إلى أنه على الإنسان أن يتوقع حدوث مفاجآت وأحداث في 
المستقبل تكون بمنزلة فتوحات جديدة لميادين وعوالم غريبة قد تقلب كل 
توقعات البشر ورؤاهم» وتغيّر كثيراً مما كان العلم والعلماء يتصورون عن كثير 
من الحقائق الثابتة. وما تغير الصورة عن وضع بلوتو بين الأجرام السماوية 
ببعيد» وكذلك الحال بالنسبة إلى كارثة ما يطلق عليه اسم «إنفلونزا الطيور» وما 
تحمله من أخطار كان العالم يتصور أن قد تجاوزها منذ زمن بعيد!"'. 


ولكن كيف تحوّل الخوف من كونه مجرد شعور فردي يشعر به الفرد حيال 
بعض المثيرات في بيئته المادية والاجتماعية» إلى حالة ثقافية عامة يطلق عليها 
المشتغلون بالثقافة» وبخاصة علماء الاجتماع؛ مصطلح «ثقافة الخوف»؟ وما 
الدور الذي تضطلع به المؤسسات المجتمعية المختلفة بما فيها المؤسسات 
الإعلامية في ذلك؟ وما الأسباب التي تقف خلف إنتاج مثل هذه المشاعر لدى 


أفراد المجتمع؟. 

وتمثل الدراسة الاجتماعية التحليلية التي نقوم بها في هذا الفصل محاولة 
للإجابة عن ذلك؛ حيث نتعرّض في البداية لتوصيف متلازمة الأمن والخوف 
من منظور سوسيولوجي في المجتمع المصريء» ثم ننتقل بعدها إلى تحليل دور 
المؤسسات المجتمعية المختلفة بلءأ من المؤسسة السياسية وانتهاء بالمؤسسة 
الإعلامية» فى صناعة هذه الثقافة» وإنتاجهاء ونشرهاء وتعميمهاء والآليات 
التي تلجأ إليها في ذلك. 


أولا: الأمن الإنساني : المفهوم والأبعاد 


من المؤكد أن النظام العالمي الذي أعقب انتهاء الحرب الياردة كان 
حافلاً بالاضطراب» وقد تضاعفت خلاله التحديات الداخلية والخارجية التي 
تواجهها سلامة الدول؛ فقد حلت مكان الأفكار التقليدية حول الأمن جملة 
من العوامل الخارجية؛ من بينها التلوث البيئي» والإرهاب الدولي» والتنقلات 
السكانية الواسعة؛ ونظام مالي عالمي متداع» فضلاً عن تهديدات أخرى عابرة 


.)50١8( 09٠ أحمد أبو زيد؛ «امجتمع المخاطر وإرادة التقدم»» العربي (الكويت)؛ العدد‎ )١( 


الكدل 


للحدوه يقن تناتى الأرعةموتدازة المسدراضاه والاتسان بالطير 0 

أما التهديدات الداخلية فتمغلت بضعف قدرة العديد من الدول على 
ضمان الحقوق والحريات لمواطنيها جراع شيوع الفقر والبطالة والحروب 
الأهلية والصراعات الطائفية والإثنية وقمع الدولة. وقد ظل الحفاظ على 
سلامة أراضي الدولة هو الذي يحظى بأولوية عالية في سياسات الأمن 
الوطني» غير أن الاهتمام الجديد بحماية أرواح المواطنين القاطنين فيها غلب 
على ذلك الانشغال. ومن شأن مفهوم أمن الإنسان» المكمل للأمن القومي» 
بناء دليل واحد مركب سليم يمككن الركون إليه أو على قدر كاف من 
الإحاطة بمختلِف مستويات أمن الإنسان ومجمل الأوضاع في المنطقة. 
ويستعاض عن ذلك بالتشديد على أهمية المؤشرات الكمية واستطلاعات 
البلدان فيا" . 

ويحدد التقرير الإنمائي للأمم المتحدة (02125)) سبعة عوامل أساسية 
يحدد مدى توافرها أو نقصها في أي مسجتمع» درجة شعور الأفراد فيه بالأمان 
والاستقرار المجتمعى» وهى ل 

الأمن الاقتصادي» ويهدده الفقر. 

5 الأمن الغذائى » ويهدده الإحساس بالجوع . 

الأمن الصحي» وتهدده الإصابات والجروح الخطيرة والأمراض. 

الأمن البيئى» ويهدده التلوث» والتدهور البيئى» والتصحر ونقص لموارد. 

الأمن الذاتى أو الشخصىء وتهدده الأشكال المختلفة من العنف. 


0 الأمن السياسي » ويهدده القمع والإرهاب السياسي . 


(1) نقرير التدمية الإنسانية العربية للعام :7٠١4‏ تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية (نيويورك : 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ المكتب الإقليمي للدول العربية» 9١٠؟)‏ ص 18. 
() المصدر نفسهء ص 19. 


(غ) بع81) ع3 ارم س7 وتاسعمعابة هانه عامتارتزو 12 مطل معلابسبطامصرم0 فهنجه عمونره لع بصع 0 جمانيجة؟” 
قط /01:5/500.ضل0تسططم/ تغط > ,(2004 ,طمتوعوع8 الع ستممسققلط 10 عاسطتاكم1 وممقول8 لعاتمت1 علا 
. < 2138 ع ع اعتاعة_أاعء (مطم.,ة لم31 
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- وأخيرأ» الأمن المجتمعي بشكل عام وتهدده القلاقل المجتمعية» وحالة 
عدم الاستقرار والخوف الجمعي. 

إن الإنسان هو «الركيزة الأساسية» للتنمية البشرية. وبينما تُعنى التنمية 
البشرية بتوسيع قدرات الأآفراد والفرص المتاحة لهم» يهتم أمن الإنسان بتمكين 
الشعوب من احتواء أو تجنب المخاطر التي تهدد حياتهم وسبل معيشتهم 
وكرامتهم. وينظر المفهومان إلى الوضع الإنساني من الطرفين المتباعدين لهذا 
المعيار المتدرج. يضاف إلى ذلك أن لأمن الإنسان علاقة بحقوق الإنسان؛ لأن 
احترام حقوق الناس الأساسية هو الذي يمهد السبيل إلى خلق ظروف مؤاتية 
لتحقيق أمن الإنسان. 

ويقدم بعض الباحئين تعر يفا لمفهو م الأمن الجمعي (لااسناععة علناء060116) 
للآفراده باعنبارة ذلفة المكون الذىئ تعمل علن عتصرين أساسيين: عنما كل 
من الأطانا على مستوى ليه الاب احالف السعيولوسلة والسركواكية الأستاسية 
كالحاجة إلى الطعام والماء والمأوى» وما يتناول إحساس الفرد بالأمان 
المجتمعي على مستوى تحقيق الذات» والهوية الخاصة» والاعتراف بأهمية 
الفرد وقدراته» ثم المشاركة» وأخيراً السلطة أو إمكانية تقلد زمام الأمور في 
بلاده» ولو على مستوى عمله الشخصي. 

ويضع الباحثون نظاماً مكوّناً من ثلاثة عناصر أساسية تتبادل الأدوار فيما 
نيتها لتتحقيق الأمن يشقيةء..بحيث تدهم كل متها الأخرى» و 20 


عضر التكان» الذي يتس التمقم بالعل الشعقر* والامين» .وتوافر 
الإحساس بالهوية الذاتية والوطنية» والاعتراف بالفرد وبأهميته» ثم التحرر من 
الخوف بكافة أسبابه. 


عنصر المجتمع : الذي يشتمل على شبكة متكاملة من الدعم على مستوى 
العائلة» ثم المجتمهء في النطاق الأوسع» ثم المشاركة والقدرة عليهاء وأخيراً 
السيطرة أو تقلّد زمام أمور حياته. 


عنصر الوقت: الذي يُعنى بقدرة الفرد والمجتمع على قبول الماضي بكل 


(0) لسسمنععاع و8 ننه اأنقسقع] ألسة 2515© ص1 لإأتناءعة5 للقنلن1815» رععتة تهو5 800 قسمتموما .3 عع لأسدول 
تتقمع ه27 والتناعء5 اقصتناكط رطالقع1 عتاطد© زه اممطعءة لعةص مك8 «رععصةأاوصف طق ذده ل غتماء2ة1 [ه الع طتناء ه10 


)2000(, > لم قل ممع خ جا سناع ع مص تحط /لأشعسبهء هل / فده لاع صنق / عع نمع لام 2 /صلم.ع جلوه, بتسم// :طااط‎ < ٠ 
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ما فيه» ثم التشبث بجديد المستقبل» فضلاً عن توافر العناصر السابقة من 
الحفاظ على هويته والاعتراف به وبقدرته على تسيير أمور حياته. 

وفي ظل غياب تعريف شامل ومعتمد عالمياً لأمن الإنسان تتبناه الأطراف 
المعنية كافة» جرت محاولات شتى على الصعيد الدولي لتحديد نطاق هذا 
المفهوم. وبرزت»؛ على العموم. مدرستان للتأويل يندرج في إطارهما معظم 
التعريفات الحالية» ويظهر فيهما تصوران لأمن الإنسان». أحدهما ضيق» 
والآخر واسع. ويمكن المرء على هذا الأساس, أن يقارن بين التعريفات 
المختلفة مستخدماً طيفاً ذا حدّين: الحدّ الضيّق في هذا الطيف» مع تركيزه 
على الإنسان الفردء يقصر الدلالة على التهديدات العنيفة» مثل تلك الناجمة 
عن الألغام الأرضية» وانتشار الأسلحة الصغيرة» وحالات الإخلال المفرط 
بحقوق الإنسان. وتعد التحركات المعيارية التي أدّت إلى وضع اتفاقية حظر 
استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد» وتدمير تلك الألغام 
وإطلاق الحملات العالمية لمنع انتشار الأسلحة النارية» والاتجار بالمخدرات» 
والعنف ضد النساء» أمثلة على الخطوات السياسية التي تستند إلى المقاربة 
الضيقة لمفهوم أمن الإنسان. وما زالت هذه المقاربة تواصل تأثيرها في 
المبادرات الدولية لإحلال السلام ومنع النزاعات» وفي التدخلات التي تحدث 
تحت البند الإشكالي الذي ينص على «مسؤولية الحماية». أما الحد العريض من 
هذا الطيف فيشتمل على قائمة طويلة من التهديدات الممكنة التي تراوح بين 
التقليدي منها مثل الحرب» والتنموي منها مثل التهديدات المرتبطة بمجالاات 
الصحة والفقر والبيئة. 


وتتسم صورة الأمن الراهئة بالمفارقة» وتتمثل على حدٌ تعبير ذكى لأحد 
الكتّاب في صحيفة فايننشيال تايمز في أن «العالم قلّما كان أكثر أماناً»» بل كان 
في الوقت ذاته «أكثر شعوراً بانعدام الأمن». ويشير تقرير أخير حول أمن 
الإنسان» إلى أننا نشهد» منذ أوائل التسعينيات من القرن المنصرمء هبوطأً حاداً 
في تواتر الحروب الأهلية والأشكال الأخرى من النزاع المسلح» وانخفاضاً في 
عدد اللاجئين» وتراجعاً فى انتهاكات حقوق الإنسان. وتشير هذه الإحصائيات 
إلى أن العالم قد غدا أكثر سلاماً. 


لكن الإحساس الجمعي بانعدام الأمن قد تصاعد» في الوقت نفسه» أكثر 
من أي وقت مضىء. لأن القوى التي تعمل على زعزعة الأمن ما زالت مثابرة 
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وواسعة الانتشار. وتتمثل هذه القوى - عادة ‏ التي تتسبب بانعدام الأمن في 
أربع فئات رئيسية» هي كالتالي : 


الفئة الأولى: هي الفقر وما يتصل به من وجوه انعدام الأمن» بالنسبة إلى 
المليارات من الناس الذين لا يستطيعون الحصول على ما يكفى من إمدادات 
عدانة «وماة إعنة لسري ورخانة ميك كان - ونعناذن ديف انظافة” 
وتجكل ذلك امد وجوه انعدام الأمن» وهذا يصدق على الواقع المعيشي 
لأربعين بالمئة من البشرء يعيشون على كفافهم للبقاء على قيد الحياة: أي على 
أقل من دولارين في اليوم. 

الفئة الثانية : من المؤثرات تتعلق بغياب الحكم الرشيد» الذي يرتبط غالباً 
بالفقرء ويراوح بين الفساد وأنظمة الحكم القمعية القاسية التي ينصب اهتمامها 
على الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان. وقد حققت الديمقراطية في الآونة الأخيرة 
أشواطاً مشهودة» ولا سيما في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية. غير أن كثيراً من 
الطغاة ما زالوا يديرون دقّة الحكم. في الشرق الأوسط» وفي مناطق أخرى. 


وتكمن الفئة الثالثة» لانعدام الأمن» في الإحساس بالغبن الناجم عن 
اللاتوازن بين «من يملكون» «ومن لا يملكون»» والتمايز الحاد فى الثروة 
والنفوذ بين «الشمال» «والجنوب». ويتعاظم هذا الشعور لكات جراء 
الإحساس. بأن قداسة الحياة لا تقاس بمعيار واحد على قدم المساواة» وأن 
المجتمع يتحسر على فقدان الحياة في العالم المتقدم أكثر بكثير مما يتحسر على 
فقدانها بأعداد أكبر في أماكن مثل دارفور والعراق. 

أما الفئة الرابعة فهو التمييز المصطنع وفق أسس دينية وإثنية؛ وهذه الظاهرة 
برزت منذ قرونء لكنها ما زالت تتفجر بين الفينة والفيئة في الآونة الأخيرة» 
وتدفع البعض إلى التخوف من «صدام الحضارات» بين المسلمين والغرب”'". 

وقد قام بعض المفكرين بتوسيع مفهوم أمن الإنسان ليشمل جوانب حقوق 
الإنسان كافة» بيد أن أمن الإنسان ليس مرادفاً مطابقاً لمفهوم حقوق الإنسانء بل 
إن الأصح اعتباره المحصلة لسلسلة من الشروط» منها احترام حقوق الإنسان 
كافة» سواء منها المدنية أم السياسية أم الاقتصادية أم الاجتماعية أم الثقافية أم 


(5) موصخ «رأمدظ 5410016 عط مز ععوء2 102 أوعن0) عط لللة وجاتلاءة5 ل طتن1)» ,بأع82180١81‏ لعتمطقطه 131 
, < مسخطاة ل معة1818/ع ستطعع ع عع 1 /,تالع. لمهن.ة530//:طصقط > ,(2006 ععطوعء0 24) :5303 
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الفردية أم الجماعية. وعندما تحظى هذه الحقوق بالاحترام تتحقق درجة أخرى من 
أمن الإنسان؛ غير أن ذلك قد لا يكون كافياً بحد ذاته» لأن احترام هذه الحقوق 
لا يحمي الناس» على سبيل المثال» من تقلبات المناخ أو الكوارث الطبيعية التي 
قد تحرم آثارها ملابين الناس من المأوى والعمل. والواقع أن الآلاف قد يلقون 
حتفهم في مثل هذه الكوارث» كما حدث عندما داهمت أعاصير التسونامي بعض 
بلدان جنوب آسيا في العام يضاف إلى ذلك أن بعض هذه الحقوق» مثل 
حق تشكيل الجمعيات» قد لا يكون ضرورياً لتحقيق أمن الإنسان. من هنا فإن 
احترام عدد من حقوق الإنسان الأساسية» وبخاصة الحقوق المدنية؛ وكذلك 
بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل حقوق العمل» والتغذية» والرعاية 
الصحية» شرط ضروريء ولكنه غير كافٍ لتحقيق أمن الإنسان”"". 

لم تعالج مفهوم أمن الإنسان» مباشرة» غير قلّة قليلة من الدراسات العربية. 
بيد أن التراث العربي المدون والثقافة الشعبية في بعض البلدان العربية يحفلان 
بالتحذير من شتى التهديدات الإنسانية» بما فيها التهديدات غير العسكرية. 
وتتطرق هذه المراجع التقليدية؛ في أحسن حالاتها إلى بعض الأبعاد الني 
يتضمنها المفهوم الحديث. غير أنها لا ترقى إلى مرتبته من حيث شموله وتعدد 
أبعاده» كما أنها لم تدخل في سياق الثقافة الأساسية السائدة؛ ومن جهة أخرى» 
نجد أن اصطلاح «أمن الإنسان» قد وجد طريقه إلى أعمال المؤلفين العرب 
المعاصرين الذين نشروا دراساتهم في مجلات أجنبية» أو بلغتهم العربية الأم. 
وقد ظهرت كتابات بالعربية حول مفهوم أمن الإنسان في سياق البحوث 
الأكاديمية في الجامعات الأجنبية» أو في الخطب والكتابات الموجهة إلى الرأي 
العام الغربي» أو في المؤتمرات العربية التي تناولت هذا الموضوع. وكانت أهم 
. المحاور التي عالجها المؤلفون العرب هي العلاقة بين أمن الإنسان وأمن الدولة» 
ونطاق أمن الإنسان» والمجالات التي يغطيهاء والعلاقات بين هذه القضايا. 


ويعتقد معظم الكتاب العرب المعاصرين وجود صلة لازمة بين أمن لبان 
الفردي» وأمن الدولة والأمن الوطني من جهة» وأمن الإنسان والتهديد العسكري 
(0) انظر تقارير مجلس حقوق الإنسان» الفريق العامل المعيّ بالاستعراض الدوريّ الشامل» الدورة 
الأولء جنيف» 18-17 نيسان/ أبريل .5٠0١8‏ (تقارير موجزة أعدّتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان» وثقاً 


للفقرة ١سي‏ من الملحق لقرار المفوضية السامية للأمم المتسحدة لحقوق الإنسان الرقم ١16 /١‏ السالف الذكر)» 
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الخارجي من جهة أخرى. ويرى آخرون أن الدولة التسلطية هي مصدر التهديد 
الأكبر لأمن الإنسان في المنطقة'. لكن هؤلاء لا يعتقدون أن تحقيق أمن الإنسان 
يتعارض وأمن الدولة؛ وإنما يرون أن تحقيق أمن الإنسان الفردي سيكون له أثره 
في تحويل الدولة التسلطية دولة تحترم حكم القانون. وقد يستلزم هذا التحويل» 
من جملة أمور أخرى» إصلاح أجهزة الأمن الحالية» بل ربما إقامة مؤسسات 
أمنية جديدة. وتتباين وجهات النظر بين الكتّاب العرب حول المدى الذي يذهب 
إليه مفهوم أمن الإنسان» ويرى بعضهم أن الفرد هو محور الأمن الإنساني وغايته. 
وبين من يمثلون هذا الموقف محمد البرادعي الذي يقول: «... إن العصر 
الحديث يتطلب منا أن نفكر بمنطق أمن الإنسان» وهو مفهوم للأمن يتمحور حول 
الناس» ولا حدود له. إنه مفهوم يقر بالروابط الأصلية بين التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. واحترام حقوق الإنسان» والسلام». ويؤكد آخرون أن أمن الإنسان 
هو الأمن الشخصي وأنه» بهذه الصفة يتمحور حول الفرد وحول حقوقه ورفاهيته 
وحرياته وكرامته» كما أن أمن الدولة وأمن الإنسان ران متكاملان» بمعنى أنه 
يجب أن نعد أولهما إحدى الوادل الخردية, إلى تحقيق الثاني» ووفق هذا الاق 
يصبح مفهوم أمن الإنسان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً ببحقوق الإنسان بصورة عامة. 


ويختلف الكتّاب العرب حول مجالات الحياة التي يغطيها مقهرم أمن 
الإنسان. ويتوسع بعضهم في المفهوم إلى حد بعيد رافضين حصره في الأبعاد 
العسكرية فحسب, ومقابل ذلك يضيق آخرون من نطاق هذا المفهوم. يضم 
التيار الأول الكوراني والمشاط؛ فالكوراني» على سبيل المثال» يرى أن أمن 
الإنسان يرتبط بالتحرر من الخوف وباحترام الكرامة الإنسانية. أما المشاط فيؤمن 
بأن المفهوم الأوسع لأمن الإنسان رهن بالازدهار المادي وبالتوازن والتوافق في 
المجتمع. وعلى هذا الأساس يقسم الدول إلى ثلاث فئات؛ هي: )١(‏ الدول 
الآمنة» التي يسيطر فيها المجتمع المدني؛ (؟) الدول غير الآمنة» التي يحكمها 
العسكر؛ (") الدول التي تقع بين المنزلتين. 


وثمة كُنَابِ عرب آخرون يضيّقون مفهوم أمن الإنسان ليشمل بعداً واحداً 
فحسب مثل التحرر من الحاجة» أو يتعاملون معه بحصره في فئات اجتماعية 
محددة (مثل الفقراء)» أو فئات جنوسية (مثل النساء)» أو الفئات العمرية (مثل 


© (أمن الإنسان الآن : حماية الباس وتمكينهم») الجنة أمن الإنسان )75١7*(‏ .باو //تطاغخط > 
< غلم «ودعم_عتطومةىء تطمعة ممع :له صقا/عه. قطه- 1 ناععة فنصت 
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الأطفال). غير أنهم» في هذه الحالات جميعاً؛ يشددون على الاعتماد المشترك 
المتبادل والتكامل بين الميادين المختلفة التي يشملها أمن الإنسان؛ أي 
المنها لكيف الا ساد بو الستاسة والداكلة ادل 


انطلاقاً من الخطوط العريضة الواردة في مقاربة برنامج الأمم المتحدة 
الأثماتن» ومن بخواطر المقكرين:العرب»"والخطوط العريضة الواردة أعلاء: 
بعمقنينا تعريف أمن الإنسان بأنه «تحرر الإنسان من التهديدات الشديدة» 
والمنتشرة والممتدة زمنياً وواسعة النطاق التي تتعرض لها حياته وحريته». ووفق 
هذا التعريف تكون الحرية هي القيمة المحورية للفرد؛ إذ إنها في السياق 
العربي» تتعرض للتهديد من الداخل والخارج» من جانب قوى محلية وأجنبية 

أما إذا ما انتقلنا من مفهوم الأمن وأهميتهء كما عرضنا له في السطور 
السابقةء إلى النمووم المقابل وهو مفهو م الخطر أو الخوف. فيللاحظ أن دراسات 
عذة أشارت إلى أنه ذلك المفهوم الذي يعنى نكل من الشعور الطبيعي والذاتي 
لدى الأفراد بالقلق» وعدم توافر الحماية المادية الملموسة لهم في مجتمعاتهم. 


ويحدد هيدغر السمة الخاصة للخوف والتهديد فى (تحديد ما يخاف أمامه 
زعا يجان من أجلن الإسياة لقانت والقلق: الذي يكن كفي زكاد) يها يقر 
بنفسه فيه» وفي مسماه لينقذ نفسه أمام (هذا) الشيء المتعينء: لا يشعر ببالامان 
أمام ما هو (آخر)؛ أي إجمالاً يفقد صوابه'''“. هذا التصور للخوف» وهو 
مو ضوع دراسات علمية كثيرة» نجذه أحياناً مبهماً في منشئه وأصل وجوده» 
فليست مصادر الخوف واقعية أحياناً. وبحسب باري غلاسنر في (ثقافة الخوف) 
إننا نخاف من أشياء هي في الغالب غير ضارة» ولكن خطورة الخوف تكمن في 
ذا الشكتية بزو تعين (اتك وق كز قمبياك ونا قور تندا» نج عصان ف ضالة هر 
نام عن محل لعز( ١‏ 


ويلحظ المتابع للأدبيات المتعلقة بثقافة الخوف وجود اتجاهين بارزين فى 


(9) محمد فؤاد وسامر جبورء «مفاهيم جديدة في الفكر الصحي تتعارض مع مصالح الكهنوت الطبي»؟ 
النهار؛ 5/11/ .7١١5‏ 

)٠١(‏ مارتان هيدغر» الفلسفة في مواجهة العلم والتقنية» ترحمة فاطمة الجيوشي (دمشق : وزارة الثقافة» 
4). ص 1 14. 


() بعامه ل" ججعآ1) كورلا1 وعدم 7[ كرت فام رك عبد «ا(معترع سار بر171 بجمعكلكره سابرت 776 ,تقصومةا0 زموه 
.20 .م ,(1999 رقعامه8 ومزمة13 
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تفسير أسباب ظهور هذه الثقافة في المجتمعات المعاصرة» وبخاصة الغربية؛ إذ 
يرى أصحاب الاتجاه الأول» الذي يتزعمه عالم الاجتماع فرانك فيوردي 
(لععباط)ء أن الشخوف حالة طبيعية» لا يقتصر وجودها على المجتمعات 
المعاصرةء بل هي حالة رافقت الإنسان على مر العصور في جميع 
المجتمعات» ولا يُستثنى من ذلك مجتمع دون آخر» ومن هذا المنطلق لا يشكل 
الخوف حالة جديدة وطارئة على هذه المجتمعات». بل هو حالة تظهر وتستجد 
بشكل تلقائي عفوي (520218260115) كلما استدعت الضرورة ذلك. ونجد هذا 
التصور للخوف واضحاً في عمليه المعروفين: ثقافة الخوف (1991م170', 
وسياسة الخوف (6١50م)'''؛‏ حيث نراه يجادل فيهما بأن الإحساس بالخوف 
ظاهرة موجودة في المجتمع بشكل غير متعمّد أو مقصودء ولكنها برزت على 
السطح في المجتمعات المعاصرة بسبب ما أسماه «فشل الخيال التاريخي» 
(102أه هع 123 1و16ه:815 زه عمسلته)؛ ذلك الفشل الذي يعتبره فيوردي عَرَضِاً 
من أعراض استنزاف أنظمة القرن العشرين للمعاني السياسية. ومع أن المؤسسات 
الإعلامية والسياسيين في المجتمعات الغربية قد تستغل هذا الخوف وتضخمه 
لأسباب خاصة» كما يقولء إلا أنها غير مسؤولة عن إنتاجه وتصنيعه؛ فهو 
موجود دائماًء وفي كل مكان. 

وعلى الرغم من وجاهة رأي فيوردي في تفسير أسباب ظهور ثقافة الخوف 
وانتشارها في المجتمعات المعاصرة» وسلامة الأدلة التي يسوقها لدعم رأيه» إلا 
أن هناك وجهة نظر أخرى في هذا الموضوع تتخالف وجهة نظره» لها من وجاهة 
التحليل وقوة الأسانيد التي تسوقها لتأكيد ما تذهب إليه» ما يجعلها تحظى بقبول 
عدد غير قليل من الباحثين والمهتمين بتحليل ثقافة الخوف وأسباب انتشارها. 
ويتزعم هذا الاتجاه عدد غير قليل من علماء الاجتماع والمفكرين والعاملين في 
الحقل الثقافي؛ وفي مقدمتهم عالم الاجتماع باري غلاسئر مم17 
وعالم اللغة نعوم تشومسكي (7ماودمت©)”*؛ إذ يرى أصحاب هذا الاتجاه 5 


00 ,(1997 بلأعوقة© نهملومآ) “بمعتزره ماي ,تلععط علصهرط 

)١(‏ حلمي ساري» «دور المؤسسة الإعلامية في صناعة ثقافة الخوف: دراسة اجتماعية») المنارة» 
السنة 14ء العدد ؟ ,)75٠١8(‏ ص .١ 7/5 - ١9"‏ 

00 , ه11 ج جم +17 زه #ته رف عجه كتمع عاك ج771[ «سمع لزه ع أب 1716 ,تعصومهان 


)١6(‏ ره 2160611 لمعطزاو 116 جادع درم الع :8/2 رمسقصععة] ,5 لمدجك8 نمه عامسمطن تسقمال 
.(1988 روعلهه80 ممعطتلمة8 علس" بجع71) دنعلا معداط ع1 
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الخوف» بالشكل الذي هو عليه في المجتمعات الغربية» وبالكثافة التى يهيمن فيها 
على الخطاب الشعبي والرسمي في هذه المجتمعات» يتجاوز الحد الطبيعي 
للخوف المرافق للإنسان الذي يتحدث عنه فيوردي. إنه خوف» برأيهمء يتعدى 
الحيّز الخاص للفرد إلى الحيّر العام ليشكل» برأيهم» ظاهرة ثقافية جديدة؛ ومن 
نوع خاص في المجتمعات المعاصرة. 


ويقدم قاموس كولئنيز كونسيز (00001:2 «ناامت) 0 لمفهوم الخوف 
الجمعي بالإشارة إلى أنه القلق أو الخوف وعدم الثقة أو عدم التأكد قنامنتصة) 
(تقانء0) 018 ]ه000106 2101 ,لتوقث جهء كما يعني غلم توافر الحماية الملائمة 
المناسبة للأفراد» وهي الحالة التي قد تنتاب فئة أو شريحة معينة من شرائح 
المجتمع أو قد تنتاب المجتمع "21 شين هذا الشتريات عذلك منظرية 
محددة المعالم من الهموم الإنسانية ؛ فهي تضم فرص العمل» والدخل المناسب 
لتلبية المحاجات الأساسية» والغذاء» والرعاية الصحية» والعلاقات السلمية بين 
الجماعات ذات الهويات المختلفةء وتأدية الدولة لواجبها الجوهري في حماية 
مواطنيها من العدوان الداخلي والخارجي» وسلامة الفرد من التهديدات الشخصية. 


وتتحدد درجة الخطورة فى هذه التهديدات بأربعة عوامل”"'؟2: )١(‏ الشدة؛ 
(؟) المدى؛ (") الامثداد الزمني؛ (5) اتساع النطاق. 


اقل كيده التهديد في تأثيرها في قدرة الناس على البقاء» وحرمانهم من 
الحد الأدنى من الحرية المنسجم مع الحريات الإنسانية الأساسية. أما مدى 
التهديد فيتحدد وفقاً لمدى تأثيره في حياة أعداد كبيرة أو صغيرة من الناس. 
وبالمثل» تزداد خطورة التهديد حين يمتد. فترة طويلة قرم الؤمين: وأخيراء فإنه 
كلما ازداد «اتساع نطاق» التهديد» وازداد شموله لمنظومة النشاطات الإنسانية 
التي يؤثر فيها تهديد ماء ازدادت لخطورته؛ فالجوع والفقرء على سبيل المثال» 
يؤشران في صحة الأفراد» وفي أسلوب تعاملهم مع البيئة» ومشاركتهم 
السياسية» وإنتاجيتهم الفردية. 


)١5(‏ ها عتصوط 181051 لم21 :جا لومم ولتاعع 11م0 1ه منعء راتتأقده© لقمعتائاه عط بلمسقاء8 اعتسوط 
2365 117011118 ,5110165 نوع متنا 1مك مازع «رنل11اأطتقده تروع 1 لعمتصقع01 0ه ععسهلأمهة عسواظ 
. < وناه. لتلةاء طاعتطسمل. :مقط > ,(2005 عطامان0) 126 .26 

2150 عناممء لفطك عط تدماعع 8 طقعة عطأ ص زاتنباعة35 1[دأء580) رسفلأء2 قصة 1ج[ سه لقتصية5 أعلطاة‎ )١1/( 

بتاع 01:8 . تلع كة :له ته 50 . بوابواى/ تغط > ,(2007) أدهدرع 1 أمسسخ عند أقأهه5 «رواللأدعظ لبج عط هه امعمد م 
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ثانياً: أمن الإنسان: لاذا؟! 


تشير البحوث والدراسات إلى تأثر الأفراد الشديد بالواقع الاجتماعي 
والثقافي في مجتمعاتهم؛ حيث تفترض هذه البحوث أن الأعراف والظروقف 
الاجتماعية تشكل أهم العوائق» أو التسهيلات التي تحدد سلوك الأفراد. ولما 
كانت فكرة العوائق أو التسهيلات تحدد في جزء كبير منها مدى إحساس الفرد 
بالاستقرار والأمن في مجتمعه؛ في مقابل الإحساس بالقلق أو التوتر على 
المستوى النفسي» أو المجتمعي؛ كانت الخطوات الأولى فى إدراك أهمية 
عنصر الأمن 3 ْ 

ويطل انعدام أمن الإنسان برأسه حتى في البلدان التي تتمتع باستقرار 
نسبي؛ حيث تتمتع السلطات الأمنية فيها بمقدرة واسعة على الانتقاص من 
حقوق المواطنين أو انتهاكهاء ويتفاقم الوضع عند مقارئة حياة المواطنين العرب 
الدين يعانود القلة؛ بحياة جيرانهم ممن يعانون التخمة» سواء داخل بلدانهم 
أكانوا أم في البلدان المجاورة. 


ليس ثمة مبالغة في هذه الصورة؛ ففي بعض البلدان العربية يدخل 
الشخص العادي مركز الشرطة متوجساً خيفة» لأنه يعلم أنه قد يساق مخفوراً 
مدوم أعى الساود ا ركاه رما جا راتسية اق" تزنين الحو الام 

ويخاطر أصحاب الرأي المعارض بإمكان وضعهم وراء القضبان إذا مارسوا 
واجبهم المدني بالتعبير عن رأيهم ضد ممارسات الدولة غير العادلة. ويعيش 
قطاع عريض من العرب في حالة مستديمة من الفزع جرّاء الأذى الذي قد يلحقه 
بهم بعض مواطنيهم أو القوى الأجنبية على حد سواءء وجرّاء الصراعات 
الداخلية والقوانين المجحفة» وهو ما يجعلهم في وضع يبدد الآمال ويكبح روح 
المبادرة» ويخلي المجال العام من إمكان التغيير السلمي والتوافقي. 

من هنا يبدو أن لبسن ثمة موضوع أدعى إلى الاهتمام من أمن الإنسان؛ 
فغني عن البيان أن الفرد لا يضمن لنفسه الأمن إلا في ظل دولة قوية» تخضع 
للمحاسبة وتحكم بشكل جيد؛ فعملية حماية الناس من البطالة» والفقر» 
والجوعء والأوضاع الصحية المتردية لن تكلل بالنجاح إلا في دولة قادرة على 


)١/(‏ هه كاسسرامسا بسورمء 17 اولمع ةنس00 77100101715 كنك" .11 صرة لمسة 1156 ,هآ لتقطعتع 
4 .م ,(2010 بالتكآ سمرمعءاة :عازمما سول©) ,لع الك رومنرمعناصدك 
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إدارة اقتصادها ومؤسساتها وبئيتها التحتية على نحو يؤمن لمواطنيها العمل 
الكريم والدخل المناسب والمستوى اللائق من الغذاء والصحة. ومن شأن 
«الحكم الرشيد) أن يضمن أيضا السلام والوئام في العلاقات بين الفئات 
الاجتماعية المختلفة فى البلاد. وتكون الدولة آنذاك قادرة على أداء مسؤولياتها 
في إقرار الأمن والنظامء والحفاظ على استقلالها السياسي وسلامة أراضيها. 
ولا ربب في أن نجاح أية دولة في تنفيذ مهماتها بصورة قابلة للمساءلة هو 
الأساس في قدرتها على اكتساب الشرعية والفوز بدعم مواطنيها والمحافظة 
عليه. بعبارة أخرى ستكون هذه الدولة أكثر قوة وقدرة على حماية أمن مواطنيها 
ورفاههم الفردي. 


ثالثاً: قياس مستويات أمن الإنسان 


هل يمكن قياس أمن الإنسان؟ لقد جرت محاولات عديدة للإجابة عن 
هذا السؤال» وخلص المعنيون بهذا الأمرء بعد إقرارهم بتعقد الموضوع؛ إلى 
أن ثمة مقاربتين رئيسيتين للقياس» سميت الأولى المقاربة الموضوعية» لأنها 
تحاول بناء مؤشرات كمية لمختلف أبعاد أمن الإنسان في عدد من بلدان 
العالم وفي أوقات مختلفة» ونجد المثال الأبرز على هذه المنهجية في 
المقاييس التي وضعتها لجنة مركز الدراسات الإنسانية في أوبسالا في السويدء 
ونشرت في العام 7٠٠6‏ تحت عنوان تدقيق أمن الإنسان. ويشكل ذلك بدوره 
جزءاً من تقرير أوسع أصدره «مركز تنمية الإنسان» في جامعة بريتيش كولومبيا 
في كندا بعئوان الحرب والسلام في القرن الحادي والعشرين» يتناول القسم 
الثاني منه مسألة قياس أمن الإنسان» وتشرح المقاربة الموضوعية كذلك دراسة 
نشرت في مجلة السياسة الخارجية الصادرة عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي 
التي تحدد ما يسمّى «الدول الفاشلة» وتصنفها في ترتيب تدرجي. ومع أن هذه 
الدراسة لا تُعنى مباشرة بقياس أمن الإنسان» فإن الكثير من المؤشرات الواردة 
فيها وثيق الصلة بهذه المسألة» إنما لم تجر حتى الآن دراسة على الصعيد 
العالمي تعتمد على استطلاع مدركات الناس» أو ما يمكن تسميته المقاربة 
الذائية لقباش أن الانيان 1 


بيد أن العديد من الأسئلة المستخدمة في معظم الدراسات المعروفة عن 
)219 .(2008 أملوسف- تبلط ل) بومتزوط رونم رمم «ر8 200 عله[ 5م5121 لعائدط عط1» 
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القيم والتوجهات في العالم تتصل اتصالاً وثيقاً بأمن الإنسان مثلما هو الحال في 
ووإنهاتها لحان 

وعلى الرغم من اختلاف المقاربات» فإن محاولات القياس الدولية تلك 
تبين أن مستويات أمن الإنسان في البلدان العربية قد تدهورت في السنوات 
الأخيرة» وإن بدرجات متفاوتة» غير أن أغلب فد القواساض كان إما غير 
مرتبط مباشرة بأمن الإنسان» وإما لم يشمل في تغطيته كافة البلدان العربية» 
وإنا أطلق أحكانا قيمية مشكوكاً في صحتهاء أو تقادم بها الزمن لأنها 
أجريت قبل حدوث التطورات الرئيسية الأخيرة في الدول العربية. وقد يكون 
من الضروري على هذا الأساس» انتهاج مقاربة مختلفة لقياس أمن الإنسان 
في المنطقة في أيامنا هذه. 


وهكذا يبقى السؤال: هل يمكن التوصل إلى مؤشر عام مركب لأمن 
الإنسان؟ في حين إن «دليل التنمية البشرية» الذي يعتمد على متغيرات أساسية 
وشاملة وكمية يمكن التحقق منهاء يمثل مؤشراً قوياً يمكن الركون إليه. إن 
وضع دليل يحظى بالرضا والقبول عالمياً ما زال أمراً بعيد المنال. وتكشف لنا 
البحوث الإحصائية حول هذا الموضوع مدى التعقيد والصعوبة اللذين يكتنفان 
أية محاولة لوضع مثل هذا المقياس» لعدة أسباب» منها: 

1 لين كمة' تعريف تفق غلية عالميا لأمخ الاتسان؟ :فالتقاربات 
الضيقة تركز على بعدين» هما البقاء على قيد الحياة) وأشكال الأذى 
الرئيسية (كالموت» والعنف المفرطء والإصابات التي تهدد الحياة؛ وما إلى 
ذلك)»؛ أما المقاربات الواسعة فتشمل سلسلة طويلة من مؤشرات التنمية 
وحقوق الإنسان. 

” - إن أمن الإنسان يتصل بالأبعاد المادية والمعئوية» وهو محدد 
بسياقاته»ء ويتضح في أجلى صورة في كل من المؤشرات النوعية التي تدل على 
مدركات المخاطرء والمؤشرات الكمية للتهديدات الموضوعية على حد سواء. 
غير أن الجمع بين هذين النوعين في دليل واحد يمثل وضعاً إشكالياً جدأًء 
ويتعرض للانتقاد لنزعته الذاتية. 

*" - تكمن قيمة أي مؤشر في قدرته على توجيه واضعي السياسات 
العامة وكذلك منظمات المجتمع المدني» إلى المجالات ذات الأولوية» أما 


١/0 


المؤشرات العامة التى تعطي كل بلد من البلدان معدلاً حسابيأًء فلن تجدي 
شيئاً في تبيان المجالات التي تستدعي التدخل» لأن المعدل الحسابي سيخفي 
الطروف .والفروظ. الي نوجي مثل: هلا التددل. 0 

4 - إن المؤشر المركب يطرح في هذا المجال مشكلات حقيقية في ما 
يتعلق بإمكانات المقارئة والوزن؛ فمن الصعب» على سبيل المثال» الجمع بين 
التهديدات الناجمة عن تدهور الأوضاع البيئية» وتلك الناجمة عن الحروب 
الأهلية» فإذا ما تقرر وزن تهديدات أمن الإنسان بطريقة مغايرة» فسيكون من 
شبه المستحيل الاتفاق على تخصيص قيم محددة لكل منهاء وسيفضي ذلك إلى 

لمثل هذه الأسباب توقف الكثيرون عن محاولة بناء دليل واحد مركب 
لأمن الإنسان» وحرصوا عوضاً عن ذلك على تقدير الأبعاد المختلفة لأمن 
الإنسان كما هي مطبقة في كل بلد. 


رابعاً: الواقع المصري وانعكاساته على معايشة المواطن 
لإحساسى الأمن والخنوف 


لا شك في أن أيّ مجتمع إنساني تحكمه مجموعة من القيم المتفق عليها 
بشكل عام بين أبنائه» سواء اتصف هذا المجتمع بالتنظيم على المستوى 
الاجتماعي والإداري والاقتصادي والسياسي أو لم يتصف. ويصدق الوصف 
نفسه على المجتمعات التي تتسم بالانسجام العقائدي والطبقي» وأيضاً على 
تلك التي تغلب عليها سمة التباين العقائدي والتفاوت الطبقي. وقد تتسع قاعدة 
هذه المنظومة القيمية أو تضيق بحسب حجم وعمق الحد الأدنى المشترك بين 
الفئات والجماعات والأفراد المكونين لهذا المجتمع”'". 

كذلك فإن المنظومة القيمية لكل مجتمع تمر بتحولات وتغيرات من حقبة 
تاريخية إلى أخرى نتيجة تفاعل اعتبارات ذاتية وموضوعية» وعوامل محلية 


(5) وليد محمود عبد الناصر» 0 مجتمع المصري ومنظومة القيم: رؤية تحليلية نقدية ذات بعد تاريخى 
ومنظور مستقبل ٠١‏ ورقة قدّمَت إلى : مركز الدراسات المستقبليةقء مركز الوزراء ودعم اتخاذ القرار» مجلس 
الوزراء» 4د ص ١؟.‏ 


١ك‎ 


والليمية) تواعياناء خاصة مع تطور البشرية» وعوامل ذات طابع عالمي. 
ولا يعني ذلك بأيّ حال من الأحوال أن هذه التطورات تكون بالضرورة 
للأفضل. وتترافق هذه التحولات والتغيبرات مع مراحل تطور المجتمع ذاته 
ومكوناته؛ وأنماط إنتاجه» وتركيبة علاقاته الاجتماعية» ومدة وعيه الثقافي» 
وهيكل السلطة السياسية التى تحكمهء وأخيرأًء وليس آخراًء الإطار المؤسسي 
الذي ينظم كافة تلك المجالات. 


ولا يمثل المجتمع المصري استئناء مما تقدم؛ فهو مثله مثل بقية 
المجتمعات الإنسانية ‏ يستند إلى منظومة تخضع بدورها للتطور والتغيير 
والتبديل. كما أنه نظرأ إلى قدم وعراقه هذا المجتمع فإن منظومة القيم التي 
تحكمه تررق إلى بعد كين بقدن له بأين ةين الاستقران: الى نظرا إن 
حالة التناغم الأخلاقي والاجتماعي التي صبغت المجتمع اودر بالرغم 
من التحولات العقائدية التي مر بها عبر تاريخه الطويل. وكان من سمات هذه 
المنظومة التسامح والنزعة السلمية»ء والتكافل والتراحم الأسري والاجتماعي» 
واحترام الكبيرء والعطف على الصغير» والحركة البندولية بين البعدين 
الجماعي والأسري» وبدرجة أقل» الفردي» والتعايش» ومحاولة التأقلم 
والتكيف مع الواقع ومتغيراته» والأمر نفسه بالنسبة إلى تقبل السلطة السياسية 
والإدارية» والتفاعل مع القوانين واللوائح بشكل جدليء» قد يغيّر من 
مضمونها في التطبيق أحياناً؛ مع الحرص في أغلب الأحوال على عدم 
الظهورة بطي * اموا ار 

ومما لا شك فيه أن هناك عوامل متداخلة ومتبايئة اجتمعت طوال نصف 
القرن الماضي» للعمل على تشكيل خريطة جديدة في مصر تتسم بالتنوع 
والتباين والتداخل والتفكك في آن واحد؛ حيث وجهت أصابع الاتهام إلى 
العوامل المادية» والانفتاح الاقتصادي» والتزايد السكاني» والأزمة الثقافية؛ 
والتخلي عن التراث والانبهار بالغرب والهرولة نحو «الآخرا» وكذلك قضية 
الهجرة إلى دول النفط؛ وأخيراً التوسع في التعليم؛ باعتبار هذه العوامل هي 
المؤدي الطبيعى إلى ما أصبحت تشهده البلاد من انتشار لثقافة الخوف» وارتفاع 
معدلات القلق والتوتر لدى المواطن المصري. وليست هذه العوامل كلها بالطبع 


و1 


ببعيدة بأي حال من الأحوال عمًا يمارسه الإعلام من أدوار مؤثرة في نفوس 
مشاهديه؛ حيث يقول «سويف» على سبيل المثال: «إن الإعلام أباح وما زال 
ببيح لنفسه .ب ياسم الجانب الترويحي من رسالته» وبفعل الجانب الاقتصادي من 
نشاطه ‏ السخرية من الكثير من المقدسات الاجتماعية»؛ وقد جاءت معظم هذه 
السخرية شديدة الفجاجة في كثير من الأعمال الدرامية لدينا. ومن ثم فقد 
أسهمت وما زالت تسهم بقوة في مزيد من إفساد مناخ التنشئة الاجتماعية لدينا 
بصورة عامة. هذا بالإضافة إلى الإعلانات التي تعرض ثقافة بديلة للقيم 
الأخلاقية الثابتة. وأمام هذا الوابل من الغذاء المعنوي الفاسد اللاأخلاقي يصبح 
مق المتحال على الفؤسن آلا تبر . 

وتعرض السطور التالية لأبعاد ثقافة الأمن والخوف في المجتمع المصري 
انطلاقاً من مجموعة الفئاث الأساسية التى حددتها تقارير التنمية العالمية 
باشايها موشراك لكين أر كرف الافيناكن كن ليهات السساميرة وان 
شينك يله النقاك. بالضيئنة التضدرية الطائمة» التو يفني عد النفات 
وصولاً إلى مظاهر وتبعات الإحساس بكل من الأمن ونقيضه على السواء 
وعدم الاكتفاء بمسبباتهما فقط كالتالي : 


الفئة الأولى: المستوى الاجتماعي الاقتصادي فى مصر وما يتصل به من 
وجوه الأمن أو عدمه ١ ١‏ 

أشارت الإحصاءات والتقارير الكثيرة التى صدرت منذ منتصف التسعينيات 
تق الآن إلى دونك اهار أرسع للفدن فى مصترة اوصل مق 4 #4 بالمعة إلى 
4 بالمئة » وذلك استناداً إلى ما يسمى بخظ الفقر المطلق على أساس التغذية. 
وهو ما يمكئنا من استنتاج أن ربع السكان على الأقل فقراء بكل المقاييس» وأن 
ربعاً آخر يقف على هامش خط الفقرء أما فيما يتعلق بفقر القدرات ووفقاً ٠‏ 
لتقارير التنمية البشرية المتثالية» فإن 4" بالمئة من المصريين فقراء من حيث 
القدرة. وجدير بالملاحظة في هذا الإطار أنه في المجتمع المصري لا توجد 
علاقة متبادلة بين فقر الدخل وفقر القدرات فى مختلف المناطق؛ فالفجوة بين 
المناطق الحضرية والريفية أوسع نسبياً في فقر القدرات منها في الفقر بمعيار 
الدخل» مما يعكس النقص في الخدمات الحادثة في المناطق الريفية. وعلى 


(؟١)‏ المصدر نفسه. 
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سبيل المثال فإن انتشار فقر القدرات في المناطق الريفية أعلى مرتين أو أكثر منه 
في المناطق الحضرية» أي ما يعادل "4 بالمئة مقابل 7١‏ بالمئة". 


وإذا كان الفقر يعد مشكلة عالمية وظاهرة اجتماعية متعددة الأبعاد 
والتأثيرات» ولا يكاد يخلو منها مجتمع رأسمالي أو نام مع تفاوت حجمها 
وطبيعتها والفئات المتضررة منهاء إلا أنه لا يوجد منظور واحد لتحديد ماهية 
الفقرء بل هناك ثلاثة منظورات في التعامل مع تعريف الفقر في الأدبيات 
العلمية. يركز المنظور الأول على التعريف الموضوعي الذي يشير إلى مستوى 
معيّن من الدخل والإنفاق؛ ويؤدي عدم التوازن بينهما إلى نشوء الفقر؛ أما 
المنظور الثاني فهو يستند إلى رؤية كل فرد إلى مدى إشباع احتياجاته الأساسية؛ 
ويركز المنظور الثالث على التوصيف السوسيولوجي الذي يحدد الفقراء قياساً 
إلى الأغاناك والشاعداك الاجعماعة الى ييحصلون علرها (نيزاء امن الدولة أو 
الأفراد أو المجتمع الأهلي. ولكن في مقر لفق تر عي الألحما ءلم اقيق 
غائبة بين التناقض فى الإحصاءات والاختلاف فى إسئاد المعطيات واختلاط 
التقارير» فهناك تقرير العدمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
الصادر عام ٠٠١4‏ أو تقرير البنك الدولي عام ٠٠١17‏ أو التقرير الاقتصادي 
الاستراتيبجي الذي يصدره الأهرام ا ٠‏ 


ويشير «تقرير الجهاز المركزي» للمحاسبات أمام مجلس الشعب (نيسان/ 
أبريل )5١١١‏ حول الحساب الختامي لموازنة الدولة ٠٠١9/5٠04‏ إلى ارتفاع 
معدلات الفقر في مصر إلى 71,5 بالمئة مقارنة ب ٠١‏ بالمئة في موازنة /٠٠١1‏ 
4 وفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة. 


أما تقرير التنمبة البشرية فقد وضع مصر في المرتبة ١77‏ من بين ١87‏ 
من أكثر دول العالم فقراء بينما وُضعت في تقرير الفقر في المرتبة 47 خلال 
عام .٠0١4‏ وأظهر التقرير أن السكان الذين يعيشون أدنى من خط الفقر 
ويتراوح دخلهم ما بين دولار وربع دولار في اليوم يشكلون 77 بالمئة على 


() راجىي سعد وملك رشدي» «الفقر واستراتيجيات مواجهته في مصر»» كراسات استراتيجية 
(مركز دراسات وبحوثث الدول النامية) . العدد ١‏ (أيلول/ سبتمبر ,)١‏ ص ؟دألى, 

)١4(‏ عواطف عبد الرحمن» «هوامش عل دفتر الإعلام وقضايا الفقر والجوع في مصرء) ورقة تُدّمَت 
إإلى: المؤتمر السادس عشر حول: «الإعلام وقضايا الفقر والمهمشين : الواقع والتحديات»»؛ الذي عُقِدَ في كلية 
الإعلام بجامعة القاهرة بين ١‏ و6١‏ تمرز/يوليو ,5٠٠١‏ 


1,74 


امتداد الفترة من 7٠١١‏ إلى 25٠٠١٠‏ فبيئما يمثل من يبلغ دخلهم دولارين في 
اليوم 18,4 بالمئة» فضلا عن الإشارة إلى أن //ا بالمئة من سكان الريف 


المصري فقراء. 

ويبدو التناقض وافيككاً فى اللإحصاءات عندما صرح وزير التئمية 
الاقتصادية عثمان محمد عثمان أن معدل الفقر تراجع إلى ١4‏ بالمئة عام 
498 من "7 بالمئة عام ؟١0٠5.‏ وأن معدل الفقر في الريفف المصري 
انخفض من "١‏ بالمئة إلى 5١‏ بالمئة» وفى الحضر من ١١‏ بالمئة إلى ",8 
بالمئة. وأكد الوزير أن النمو الاقتصادي المرتفع الذي حققته مصر ما بين 
75٠0١8-65‏ قد أدى إلى تمكين حوالى ١,8‏ مليون فقير من الخروج من 
معدلات الفقر المتعارف عليها. 


أما «التقرير الاقتصادي الاستراتيجي؟ الذي يرأسه أحمد النجار فهو يشير 
إلى وجود !١,5‏ مليون مصري يعانون الفقر المدقع» و6,3" بالمئة مليون 
مصري يقل دخلهم اليومي عن دولارين» ويمقارنة هذا الحد من الفقر في مصر 
بحد الفقر في الولايات المتحدة الأمريكية ٠١(‏ دولارات يومياً) فإن ذلك يعني 
أن 6١‏ بالمئة من المصريين يقعون تحت لخط الفق0*")! 


وتشير الدراسات إلى أن الفقراء يعيشون في أسر أكبر حجماًء وترتفع 
أعمالاً هامشية لا تتطلب مهارات خاصة؛ وبالتاليى هم محرومون من الأمان 
الوظيفي والتأمين الاجتماعي. وهم لا يعانون البطالة السافرة» ولكنهم يعانون 
سوع أوضاع العمل من حيث العمل المتقطع ونأخر زهيد» وفي ظروف غير 
ملائمة» وقد يعملون لساعات أطول مما هو مسموح به قانوئياً. 


ويبدو أن أسواق العمل بأجر في مصر مغلقة أمام ذوي المستوى التعليمي 
المنخفض» وبالتالي أمام الفقراء» ومن ثم يصبح البيع في الشوارع» أو العمل 
في المنازل هما أكثر أنواع العمل المتاحة أمامهم. 

أما من ناحية التعلم فتنخفض نسبة التحاق الأطفال في الأسر الفقيرة 
بالمدارس خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية في التسعينيات؛ إذ 


(0؟) المصدر نفسه. 


أصبح التعليم يمثل عبئاً ماديا ومعنوياً متزايداً على الأسر المحتاجة. وبصغة 
عامة» تضاءلت القيمة الاجتماعية للتعليم لأنه لم يعد يقدم آفاقاً مستقبلية 
للحصول على وظائف منتجة» وبالتالي أصبح حرمان الأطفال من التعليم له ما 
يبرره خاصة في ظل الاحتياجات الملحة للأسرة المعيشية» والعدام أو قلة فرص 
الحصول على العمل لذوي التعليم المتوسط والمهني. وتدل المؤشرات على أن 
نسبة عدم التحاق الإناث بالتعليم أكبر من الذكور» وتتسع الفجوة بين الفقراء 
مقارنة بغير الفقراء. 

وتَعَدَ عمالة الأطفال أيضاً ظاهرة مرتبطة بالفقره» حيث تجبر الأسرة 
أطفالها على التسرب من م والالتحاق بالعمل لزيادة دخل الأسرة. 
ويساهم عدد من الإجراءات في منع الفقراء من الوصول إلى المؤسسات 
القانونية المجتمعية؛ فالأمية 0 إلى الإلمام بالإجراءات الحكومية 
يحرمان ملايين الفقراء من الوصول إلى دواوين الحكومة, وبالتالي من 
الاستفادة من خدماتها. 


رغم ذلك لا توجد مؤشرات تدل على أن تخفيف حدة الفقر يعد من 
القضايا الرئيسية المطروحة على جدول العمل الوطني. وقد تطفو على سطح 
الاهتمامات الوطنية مسائل متعلقة بالفقر مثل سوء الظروف المعيشية فى المناطق 
العشوائية إذا كانت مرتبطة بالإرهاب مثلاًء وباستثناء ذلك يتركز الاهتمام على 
المشاكل الاجتماعية ذات التأثير المباشر في حياة وأوضاع الطبقة الوسطى مثل 
ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي المدارس الثانوية. 

وتؤكد الدراسات التي أجريت في مجال علاقة البيئة المحيطة بالفرد على 
الميتوى الخارعضي والذاخلى أن توفير برامج الضمان الاجتماعي والتأمينات 
الاجتماعية في المجتمع يساهم في تحقيق الأمان لدى الناس» بل إن دفع 
التعويضات في مواسم البطالة والاجازات المرضية مدفوعة الأجرء وإتاحة 
الفرص للاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية يساهم في 
تحقيق الأمان لدى الإنسان» وفي المقابل تعمل اللوائح فائقة الصرامة ضد 
الفقراء؛ حيث يدفع فقراء الريف والحضر نسبة عالية من دخولهم فيما يسمى 
بضرائب الفساد التي ترتبط بالحصول على إذن من البيروقراطية بما يتطلبه ذلك 

من أوراق لا نهاية لها وعلى مدى السنين. وفي إطار هذا الاقتصاد الخفي 
ترسّخت قيم الرشوة دافعة أمامها جزءاً كبيراً من الأرباح إلى أباطرة السوق 


اما 


السوداء المشبوهين. ومع تضييق مصيدة الفقر في مصر خناقها يتزايد الإحساس 
بعدم الأمان والحرمان لدى فقرائها. 


ويرتبط مستقبل الفقراء فى مضر بمجموعة من السيئاريوهات تحدد بدورها 
فارسيكن أن درفي مو 'تفور سعيان الحالتن الأنق والخوف الدى الإلسان 
المصري. . فأيّ مستقبل ينتظر الفقراء في مصر؟ 

يمكننا أن نضع تصورات أو سيئاريوهات ثلاثة لما يمكن أن تكون عليه 
أحوال التفاوت والفقر في مصر في المستقبل؛ مستعينين بما قدمه باحثون 
مصريون من أمثال سمير أمين وإسماعيل صبري من سيناريوهات لمستقبل الفقر 
بصفة خاصة. 

ويعتمد السيناريو الأول على فرضية استمرارية السياسات الحالية» في ما 
أنسناء عدي أقين يتسحدوك ‏ الفقن ةروما ستعاء مشووع مسي 80 ا «السبنا رلين 
المرجعي»؛ أو هو امتداد لما هي عليه الأوضاع اليا فصن ذلك 
السيناريو الذي يتم فيه الحديث عن مشروعات متنوعة للتخفيف من حدة 
الفقرء أو حتى إزالته وفقاً لوصفات البنك الدولي مثل مشروعات الأسر 
المنتجة؛ والقروض الصغيرة» وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب» ورفع الحد 
الأذثى للآأجور؛ وثوفين مياه الشرب النقية » وتحسييخ أحوال العشوائيات:: 
إلخ. بدون المساس بمبدأ السوق الحرة» أو بدون التطرق إلى موضوع إعادة 
النظر في توزيع الدخل القومي» وبالطبع بدون طرح ومناقشة موضوع العدالة 
الاجتماعية بشكل جدذي مع الاستمرار في إهدار إمكانات مصر المادية 
والبشرية» وعدم التوسع العمراني»ء واستمرارية سيادة مصادر الدخل القومي 
الريعية (السياحة» قناة السويسء» البترول» تحويلات المصريين في الخارج) 
على مصادر الدخل الإنتاجية (الصناعة والزراعة)» واستمرارية انتماء مصر إلى 
ما أسماه سمير أمين «العالم الرابع» أو العالم المفعول بهء وعدم الانتقال إلى 
العالم الثالث أو العالم الفاعل والمساهم في المنظومة الرأسمالية الدولية 
(الصناعية) مثل بلدان جئوب شرق آسيا" '' وفي هذا السيناريو تزداد نسبة 


الفقراء في المجتمع المصري» وتزداد أحوالهم سوءاً؛ حيث يزداد سكان 


(17) سمير نعيم أحمد؛ «قراءة مستقبلية حول الفقر في بر مصره» الشروق» العدد 4 (أيار/ مايو ١١٠١75)؛‏ 
. < عاهغ-41892/طرمء. عم [اساعء زطياة. لهاعمة//:ماخط > 


”ما 


العشوائيات» وتزداد معاناة الفقراء مع ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار» مع 
السكن؛ المواصلات» الثقافة. . إلخ. 


وبالتوازي تزداد حدة المشكلات الاجتماعية مثل تعاطى المخدرات 
والجريمة بشكل عامء والتحرش الجنسي والاغتصاب» وسيادة ثقافة الاستهانة 
بقيمة الإنسان» وشيوع الفساد» وتدني قيم الانتماء إلى الوطن» وسيادة مشاعر 
الاغتراب» والتطرف الديني؛ والتوترات الطائفية؛ وانتشار أشكال العنف 
المختلفة والعنف المضاد والبطالة.. إلخ. الأخطر من ذلك زيادة حدة التفاوت 
بين الفقراء والأغنياء» وتدني أحوال الطبقة الوسطى» واستمرارية هبوطها إلى 
طبقة الفقراء. واستمرارية هذا السيئاريو وعدم التوقف لإعادة النظر في تبئي مبدأً 
السوق غير المنضبط؛ والانحياز إلى أنشطة غير إنتاجية» وإلى الفئات الثرية 
والطفيلية يمكن أن يؤدي بمصر إلى السيناريو الثاني الأخطر الذي سمّاه هاموند 
سيئناريو «القلاع الحصينة). ْ 


السيناريو الثاني . . انحدار الأوضاع والسياسات عمًا هي عليه: وهو ما 
بدأت مظاهره بالفعل خلال السنوات العشر السابقة؛ وهي اخذة في الاتساع 
الآن؛ حيث يحدث استقطاب اجتماعي حاد يرتبط لأول مرة في التاريخ 
المصري باستقطاب مكاني: مجمعات سكنية كالقلاع الحصيئة محاطة بأسوار 
عالية وعليها حرّاس (جزر الثراء والرفاهية) في أماكن نائية عن الكتلة السكنية 
الفقيرة (أو محيط الفقر).. وقد بدأت هذه الظاهرة في محافظتي القاهرة 
والإسكندرية» ثم أخذت ترحف إلى باقي محافظات الجمهورية!"" . 


وهكذا فإنه من المتوقع أن هذا السيناريو لا بد وأن يؤدي إلى حالة من 
عدم الاستقرار السياسي» وتهديدا للسلام الاجتماعيى؛ حيث يسود فيه هدر 
الإمكانات المادية والبشرية للمجتمع المصري بدون حدوث ثلمية حقيقية يتم 
فيها استثمار جميع المصادر الطبيعية والبشرية وتعود بالنفع على المجتمع» 
ولا بد أن يفرز هذا الاستقطاب الحاد صوراً من العنف والعئف المضاد 


والقمع. ل ومن الفوضى. 
(30) المصدر نفسه. 


ما 


أما عرم النتيتاريق القالك: .فهو السداريق الذاق سماة مهيز أفين + السؤق 
المقئن» وهو ما يمكن أن يتحقق إذا ما أدركت النخبة الحاكمة مخاطر سينئاريو 
القلاع الحصينة ‏ الذي يفترض تدهور أكبر الأوضاع مما هي عليه عليها هي 
ذاتها واضطرارها إلى الخضوع للضغوط الشعبية المتزايدة والإنصات لأصحاب 
الفكر المستنير بين صفوفهاء وبالتالي سماحها بقدر من الديمقراطية الحقيقية 
ذات مضمون اجتماعي يقوم على تحقيق قدر من تكافق الفرصء والعدالة 
الاجتماعيةء والسياسات الاقتصادية الرشيدة. 


ويتسم هذا السيناريو بإستمرارية حالة الفقرء ولكن مع قلَّة حدّته وعدم 
اتساع نطاقه والتضييق النسبي للفجوة بين الأغنياء والفقراء» وبين الريف 
والحضر» والاقتراب النسبي من الانضمام إلى دول العالم الثالث الفاعلة في 
المنظومة الرأسمالية العالمية وذات المستوى المرتفع من التصنيع» بدلا من 
استمرارية الانتماء إلى دول العالم الرابع (المفعول بها وغير المصنعة)”*'". وهذا 
السيناريو هو ما يدعو إليه فريق من المثقفين» ومن دعاة الإصلاح الاجتماعي 
في مصرء ومن نماذج الجهود في هذا الاتجاه وثيقة مستقبل مصر التي أعدها 
مثقفا ومفكرا من اتجاهات مختلفة بعنوان: «مستقبل مصر نحو بناء دولة 
عصرية مدنية وديمقراطية). 


وتطرح د. عواطف عبد الرحمن رؤيتها بشأن العلاقة بين الإعلام المصري 
وقضايا الجوع والفقر في مصر في عدد من السيناريوهات؛ كذلك مشيرة إلى أنه 
إذا ما انتقلنا إلى رصد دور الإعلام في مواجهة قضايا الفقر والجوع, فإننا 
نلاحظ أن ارتفاع معدلات الأمية وانتشار العوز الاقتصادي والجمود الاجتماعي 
في أغلب دول الجنوب يؤثر بصورة حاسمة في مستوى أداء وفاعلية وسائل 
الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي في هذا الجزء من العالم. وتضيف أن 
الخبرة العالمية في هذا المجال تشير إلى وجود نموذجين رئيسيين يسيطران على 
خريطة الاهتمام الإعلامي بقضايا الفقر والجوع في شمال العالم وجنوبه؛ يعتمد 
النموذج الأول على الاهتمام الموسمي المؤقت المرتبط بالمخاطر والأزمات 
والنكبات المجتمعية والبيئية» وغالباً ما يصاحبه نمط التغطية الإعلامية القائم 


00 سمير أمين» الفحوة بين الفقراء والأغنياء : الإشكاليات والآليات والمستقبل (القاهرة: مركز 
البحوث العربية والأفريقية» م 5؟), 
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على الإثارة والاكتفاء بالجوانب الصارخة» وتحاشى الإشارة إلى الأسباب 
الكامئة وراء النكبات؛ علاوة على انتهاء الاهتمام الإعلامي بانتهاء حذّة 
الحدث» وعدم الحرص على متابعته أو تفسير آثاره. كذلك تخضع المعالجات 
الإعلامية لقضايا الفقر والجوع في إطار هذا النموذج لآليات المنافسة التي 
تفرضها السوق الإعلامية العولمية: 


ويمكن الاستشهاد بالعديد من الأمثلة وأكثرها وضوحاً مشكلات الفقر 
والمجاعات في أفريقيا. فقد لوحظ أنه عندما أذاعت محطة ال ابى. بى. سى» 
البريطانية أول تقرير عن المجاعة في إثيوبيا عام 1984 علقت صحيفة صن (5,0) 
البريطانية ‏ التي تتميز باتساع قاعدة قرائها ١١(‏ مليوناً) ‏ بأنها لا تهتم بهذا 
الموضوع ولا تضعه على قائمة أولوياتها. ولكن بعد مرور لخمسة أيام نشرت 
مانشيت عن (السباق في انقاذ الأطفال ضحايا المجاعة في إثيوبيا) وكذلك كان رد 
فعل شبكات الإذاعة والتلفزيون البريطاني بالنسبة إلى هذا الموضوع. والمثال 
الآخر يبدو مثالاً أكثر محلية» ويتمثل في موقف الإعلام والصحافة المصرية من 
قضايا الفقراء في مصر الذين يمثلون 41 بالمئة من سكان المحافظات الحضرية» 
و5,١0‏ بالمئة من محافظات يعرف و١6‏ بالمئة من محافظات وجه قبلى» 
فى حي سلة اتصييهم مو التفظية الإعاامية جز بالمعة عن شيل نا تتشرة 
الصحف من أخبار وتقارير وتحقيقات» و5,٠‏ بالمئة من برامجح مسموعة ومرئية؛ 
إذ تتناول الصحافة المصرية قضايا الفقر فى ثنايا القضايا الأخرى مثل الديون 
والتروض ويشكلاك« البيعة والسساع بوقساعداك الذول الميباعية والموسينات 
المالية الدولية لإنقاذ الدول الفقيرة» وتقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 
وتادر ا ماتتتر سحت النضرية :اعرف متاك أو شارية عن للق باقر د 
ناهيك عن عدم تخصيص حملات إعلامية عن هله الظاه 305", 

أما النموذج الثاني للاهتمام الإعلامي بقضايا الفقر والجوع فيعتمد على 
النظرة المتكاملة لهذه القضاياء سواء في علاقتها العضوية بالقضايا المجتمعية 
الأخرى (السياسية والاقتصادية والثقافية) أو في ما تتميز به من سمات 
الاستمرارية» وعدم الانقطاع مما يستلزم معالجات إعلامية تتسم بالشمول 
ولا تقتصر فقط على المخاطر والأزمات والمجاعات. 


(759) عبد ال ر حمن» «هوامش عل دفتر الإعلام وقضايا الفقر والجوع في مصرا. 


هما 


ويرتبط هذا النموذج بنمط التغطية الإعلامية ذات الطابع النقدي التربوي 
الذي يرى أن نشر المعلومات الصحيحة عن الفقر والجوع ليس كافياء بل لا بد 
من توعية الجمهور بحقوقه المجتمعية والمسؤوليات المترتبة على هذه الحقوق» 
علاوة على اهتمام وسائل الإعلام بمحاولة إشراك الجمهور في عملية تقييم 
الموضوعات التي تنشرها وتذيعها بحيث يسهم الجمهور المتلقي في تعديلها 
وتطويرها. ويتميز هذا النمط النقدي في معالجة قضايا الفقر والجوع بقدرة 
أصحابه من الصحفيين والإعلاميين على تقديم رؤية نقدية لكشف كافة أشكال 
التضليل الإعلامي التي يقدمها أنصار النموذج الأول؛ فضلاً عن امتلاكهم القدرة 
والإمكانيات المعرفية لمواجهة ادعاءات الحكومات وأصحاب المصالح التجارية 
والاستثمارية الذين يحاولون تجميل وجه سياساتهم وممارساتهم الضارة 
بالاقتصاد الوطني التي تستبعد مصالح وحقوق الفقراء. ويرى أصحاب هذا 
الاتجاه أن استجابة الجمهور بالإسهام في حل مشكلات الفقر والإفقار يرتبط 
بمدى حصول هؤلاء على حقوقهم المعيشية في العمل والسكن والتعليم 
والعلاج والمشاركة السياسية. ولا شك في أن التحدي الذي يواجه النمط 
الإعلامي النقدي التربوي يأتي من سيطرة النمط الأول القائم على الإثارة 
والتغطية الجزئية المشوهة لقضايا الإفقار والجوع؛ حيث تقع وسائل الإعلام في 
أغلب الأحيان كفريسة في أيدي أصحاب المصالح الذين يستخدمونها للترويج 
لسياساتهم ومصالحهم في إطار تنافسي بغيض يقوم على حجب المعلومات عن 
الجمهور مما يتعارض مع المواثيق الدولية التي تنص على حق كل مواطن في 
المعرفة والإعلام الصحيح المتكامل. 


وبعيداً عن هذا النموذج أو ذاك» ترصد د. عواطف عبد الرحمن 
مجموعة من السلبيات لدى القائمين بالاتصال المصريين تتمحور حول رؤيتهم 
الخاطئة لمفهوم الفقر والإفقار والجوع في المجتمع المصري» التي تتمثل في 
أحادية المعالجة الإعلامية» أي اقتصارها على رؤية المسؤولين المحليين 
والدوليين وتهميش روية الفقراء» كما أنها تقتصر على التغطية الخبرية وغياب 
التحقيقات الصحفية الموثقة بالمعلومات؛ ويعزى ذلك إلى افتقار معظم 
الإعلاميين والصحفيين إلى الثقافة المجتمعية المتكاملة» علاوة على صعوبة 
وصولهم إلى المصادر المعرفية الدائمة والمتجددة عن قضايا التنمية البشرية. 
ويضاف إلى ذلك الدور السلبي الذي يقوم به أصحاب المصالح التجارية في 


185 


شراء سكوت الصحفيين والإعلاميين عن طريق الإعلانات وغيرها من 
الأمتالييية ال 

وهكذا لم يعد صعباً على قارئ هذه السطور أن يستشف أو يستقرىء أىّ 
السيناريوهات هو الأبرز والأقرب إلى توصيف الساحة المصرية حاليأًء كما لم 
يعد من الصعب وضع تصور آخر حول مستقبل هذه السيناريوهات من جهة» 
وحال أبنائها مع كلّ سيناريو اجتماعياً أكان أم إعلامياً؛ فالصورة لا تبتعد عن 
القتامة بأي حال. 

وهكذا بات من المألوف أن ترى فئات كانت حتى عهد قريب» تعد من 
الطبقة الوسطى (المستورين)»» كالمدرّسين وكبار الموظفين ورجال الجيش - 
سواء أكانوا في الخدمة أم بعد تقاعدهم ‏ يعملون وظائف إضافية قد لا تليق 
بمكانتهم حتى يمكنهم الوفاء بمتطلبات أسرهم» بل صار من المألوف أن تجد 
أناسأ يبحثون في القمامة ليلا بعضهم ليجد شيئاً يبيعه بجنيهات قليلة» 
وبعضهم ليجد شيئأ يأكله! 

ويرصد تقرير رسمي للجهاز المركزي للتعبثة والإحصاء 5٠:٠٠‏ حالة 
انتحار في مصر خلال عام 0/6 و١٠‏ آلاف محاولة انتحار خلال العام 
نفسة.. ولم يتضمن التقرير بالطبع عدد حالات الانتحار الع الى تسل 
وعدد «المحظوظين» الذين رحمهم الله من ارتكاب جريمة الانتحار» فقضى 
عليهم الكمد والغيظ والإحباط والفقر والبطالة والاكتئاب والمسلسلاات وبرامج 
التولك شو. 

وهكذا تعلن أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بوضوح أن الزيادة 
الوحيدة التي تحققت في مصر خلال الأعوام الماضية هي أعداد المنتحرين؛ 
ففي عام ٠٠١0‏ كان عددهم أقل من ٠١٠١‏ حالة سئوياً. . تضاعف في العام 
التالي ليصل إلى 56٠١‏ حالة.. وفي عام ٠٠١‏ أصبح المعدل "7٠١‏ 
نحالة: وفي عام 5٠١8‏ أصبح الرقم 45٠‏ .. وفى 7١١9‏ قفز إلى ١٠٠٠:ه‏ 
جالة الع 7 


لكوم المصدر نفشسة. 


(1”) ناني محسن» «الواقع المصري وانعكاساته على المواطن المصري قبل الثورة؛ وبعدهاء! المعهد 
العالي للخدمة الاجتماعية (بورسعيد) .)5١١١(‏ 


١ لام‎ 


الفئة الثانية: النظام السياسى وثنائية الأمن والخنوف فى مصر 

فى سؤال: لماذا يعزف الشعب المصري عن المشاركة السياسية؟ لخصت 
د. منى مكرم عبيد الإجابة في كلمة واحدة: الخوف. وتصف شاهيناز عبد السلام 
فى مقالة بعنوان «أرض الخوف» ذلك بأن «الخوف هو السبب فى 
الصمت . . الخوف هو السيب في كتم مشاعرنا» وحتى مشاعر الاحتجاج والتعبير 
عن الغضبء والاستنكار بطريقة سلمية». وتنقل الكاتبة تجربة شخصية لها بعد 
مشاركتها فى مظاهرات حركة (كفاية»)» حيث كانت لغة ثقافة الخوف تفصح عن 
نفسها من قبيل 'إنتي مجنئونه مش خايفة على نفسك؟. . لن تتحملي ليلة في 
أمن الدولة.. إنهم يطلقون الكلاب على الجميعء ولا يفرّقون بين رجال 
ولشاء نا سكن تايف عل 50 


الإنمائية د. سعد الدين إبراهيم تجربة شخصية عثر على تفسيرات لها خارج 
أسوار معتقله؛ ففي تجربة اعتقال أيمن نور يرتفع الستار عن مشهد سيكولوجية 
الخوف الجماعىي» الذي ترجمه صمت عد كبير من الساسة والمثقفين أثناء 
محاكمة د. أيمن نور فى القضية المنسوبة إليهء التى تكاد تكون» حسب سعد 
ولك ما يجمع بين اله لقضيتين هو تفرّق الناس عنهماء» فأولنك الذين:. يعلنون 
النصرة لهم في السلامة ويتخذون في الشدة مواقف نقيضة إنما يمنعهم الخوف 
(عن التعبير عن تضامنهم العلني)!"". 

وتتباين طروحات الدارسين في تحديد أسباب انتشار هذا النوع من الثقافة 
فى المجتمعات المعاصرة» والجهة/ الجهات. التى تقف وراء تصنيعها وإنتاجهاء 
وكيفية هيمنتها على شبكة العلاقات الاجتماعية» وآليات تلك الهيمنة. ورغم 
هذا التباين» إلا أنهم متفقون. إلى حد بعيد»ء على أن الخوف غذا حالة عامة 


(؟؟) الوعي المصري ١0(‏ نيسان/ أبريل .)5١٠‏ 


(9؟) سعد الدين إبراهيم»ء «أمن نور وجمهورية نوف » الراية (قطر) : / 0/1 0 نقلاً عن: 
إيلاف» , < ورعجرةط وهل > تلطه جة ماع36 7تصغط,25/2006/1/117352عجرة 512 بجع 17 /ماع اا لححدمه. طصرماع, بوم :طنط > 
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ويعرض د. طه حسين» في سيرته الذاتية ‏ كما دونها في كتابه الأيام سنة 
757 الحياة الاجتماعية والفكرية فى ريف مصر حيث تقطن الأغلبية الساحقة 
وطارئ» تلك الثقافة التي تنزع بعنف إلى التسالم مع السائد والقائم. 


يتحدّث عن انثيال الناس إلى علماء الصوفية هربا من الخوف الذي 
يدهمهم بفعل الوعيد المتربص بهم تحت وابل من نذر المشعوذين والسحرة؛ 
حيث مثل شيوخ الطريقة ملاذاً للخللاص والأمن والعجزء لتبدأ سلسلة عبودية 
من نوع آخرء وخوف من نوع آخر أيضاًء «علماء منبثون في المدينة والقرى 
والريف لم يكونوا أقل من العلماء الرسميين تأثيراً في دهماء الناس وتسلطاً على 
عقولهمء منهم ذلك اللخياط الذي كان الناس مجمعين على وصفه بالبخل 
والشحء والذي كان يزدري العلماء جميعاً لأنهم يأخذون العلم من الكتب» 
لا عن شيوخ الطرق؛ والذي كان يرى أن العلم الصحيح إنما هو العلم اللدني 
الذي يهبط عليك من عند الله دون أن تحتاج إلى كتاب» بل دون أن تقرأ أو 
تكتب»6”” ''؛ فيبني الخوف تماثيله في جوف الليل بأيدي البسطاء الذين يبحثون 
عن كرامة خارقة. تضع .حدا لمحاناة موهومة» وهنا يتقاط البسطاء مث :وفرادى 
لئيل بركة الشيخ ورجل الدين. يقول طه حسين: «ينهض الشيخ ليتوضاً فأنظر 
إلى الئاس يستبقون ويختصمون أيهم يصبٌ عليه فإذا فرغ» أنظر إليهم 
يتسابقون ويختصمون أيهم يصيب من وضوء الشيخ جرعة! والشيخ عنهم في 
شغل » يصلي فيطيل الصلاة ؛ ويدعو فيطيل الدعاءا. 

ومن هنا ينشأ مجتمع الخوف حيث كانت لأهل الريف شيوخهم وشبابهم 
وصبيانهم ونسائهم عقلية خاصة» فيها سذاجة وتصوّف وغفلة؛ وكان أكبر الأثر 
في تكوين هذه العقلية لأهل الطرق)*". وهكذا لم يكن ممكناً لهذا المجتمع 
أن يتماسك إلا بعنصر الخوف الذي يصنع مشروعية الانقياد لرجل ما؛ فتأجيج 
الخوف في نفوس الأتباع بات دوراً مركزياً لرجل الدين أولاً كي يضمن هيمنته 
عليهم. 


وجكة1 نالاف اننن التعتييد ب سعد السكانة مرصلى سد الشمامة 


(1) طه حسين» الأيام (القاهرة: دار المعارف» [د. ت.])» ج ١ء‏ ص .١15‏ 


(5) المصدر نفسهء ص .١6‏ 
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وتماسكهاء والتحذير من الخروج عن خط سيرها تحت وابل من الاتهامات» 
ووصمات الفتنة» وفصم العروة الوثقى؛ يميت الإحساس بفردانية الفرد 
ويرسّخ ربقة الجماعة» والوقوع في أسر التسلط القهري المجتمعي بقوالبه 
الفكرية الجاهزة. 

وتكمن خطورة ثقافة الخوف في قدرة المجتمع الفريدة والبارعة على إنتاجها 
بصورة دائمة وتلقائية بعد أن أفرغت السلطة كل سمومها في جسده» بحيث يكون 
أعضاء المجتمع متطوعين لتعميم ثقافة الخوف ووكلاء غير رسميين عن السلطة 
الجائرة في ترويجها. وتذكرنا السطور السابقة بإحدى القصص التي أوردها 
النشطاء المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي عن فن صناعة الخوف في 
المجتمع المصري»ء حين استشهدوا بما قام به مجموعة من العلماء الذين وضعوا 
خمسة قرود في قفص واحد» وفي وسط القفص يوجد سلّم» وفي أعلى السلم 
هناك بعض الموز. فى كل مرة يصعد أحد القرود لأخذ الموز» فيرش العلماء 
باقي القرود بالماء البارد. وبعد فترة بسيطة أصبح كل قرد يطلع لأخل الموزء يقوم 
الباقون بمنعه وضربه حتى لا يرشون بالماء البارد. وبعد مدة من الوقت لم يجرق 
أي قرد على صعود السلّم لأخذ الموزء على الرغم من كل الإغراءات» خوفاً من 
الضرب. بعدها قرر العلماء أن يقوموا بتبديل أحد القرود الخمسة» ويضعوا مكانه 
قرداً جديداً: ومن ثم كان أول ما يفعله هذا القرد الجديد هو أن يصعد السلّم 
ليأخذ الموزء ولكن قوراً يقوم الأربعة الباقون بضربه وإجباره على النزول» وبعد 
عدة مرات من الضربء يفهم القرد الجديد بأن عليه أل يصعد السلّم مع أنه 
لا يدري فعلياً لماذا عليه أن يفعل ذلك» بل والأدهى أن هذا القرد الجديد نفسه 
كان يشترك مع زملائه بضرب أي قرد جديد ينضم إلى المجموعة إذا قام بالفعل 
نفسهء وهو أيضاً لا يدري لماذا. وهكذا حتى تم تبديل جميع القرود الخمسة 
الأوائل بقرود جديدة لم يرش عليها الماء البارد أبداًء ومع ذلك ظلوا يضربون أي 
قرد تسوّل له نفسه صعود السلم بدون أن يعرفوا ما السبب! 

ويمثل الدافع المرتبط برغبة النظام السياسي المصري في إحكام سيطرته 
الاجتماعية (5001810086:01) على الناس الدافع الرئيسي وراء ترويع الناس» 
ودس الخوف في قلوبهم ونفوسهم من أجل إبقائهم في حالة دائمة من عدم 
الثقة والتخوف من كل ما يخيط بهم من أشياء وأشخاص. وهمء في هذا 
الوضع» لا يجدون فرصة آمامهم للتخلص من هذه الحالة سوى تبنيهم الحلول 
التي يقدمها لهم هذا النظام في تصديه للخوف» وقبولهم الطرق التي يراها 
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ملائمة ومناسبة لمحاربته أو القضاء عليه. وليس أدل على تحقق هذا النوع من 
الترويع وخلق الفزاعات إلا ما يقوم به النظام المصري من التلويح الدائم بفزاعة 
الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية والجهادية ودورهم في صناعة الإرهاب 
وزعزعة الأمن القومي؛ سعياً منه إلى الإبقاء على حالة فرض قانون الطوارئ. 
وفي هذا الصدد يقول فؤاد إبراهيم: «القابضون على مصادر السلطة»؛ سواء 
كانت اجتماعية» أو فكرية» أو دينية» أو سياسية مفتونون بخنوع الأتباع حد 
الأسر؟ فالتلذذ بالسيطرة يغري أولئك بإبقاء سحرهم المطعّم بالفزع على أولئك 
الذين وقعوا في الأسرء ولا يمكن لغير ثقافة الخوف أن تحول دون بقاء 
الأسرى في أقفاصهم. إن هذه الثقافة يراد منها أن تكون ميراثاً ينقل من جيل 
إلى آخرء فلا تنعقد رابطة بين اثنين إلا كان الخوف ثالثهما. . فثقافة الخوف 
تسوق الجميع نحو الأسر الاجتماعي لمركز القوة المتحكمة لتملي عليهم طريقة 
في التفكير وقيماً للتبئي»”" ". 


وبالإضافة إلى دافع السيطرة والضبط الاجتماعي» هناك دافع آخر يكمن 
وراء سياسة النظام السياسي» هو تخويف الناس في المجتمع» وهو حرف 
انتباههم (8615011601105) وتحويله عن القضايا الأساسية والمشكلات الجوهرية 
التى يعانونها (كمشكلات الجريمة» والبطالة» والفقرء وتلوث البيئة» والأمن 
الاجتماعي» وتوزيع الثروة» والعدالة الاجتماعية» والتمييز العنصري) إضافة إلى 
قضايا هامشية وموضوعات جانبية وإلهائهم بها'"”. 


إن إنتاج الخوف لهذين السببين بهذه الطريقة» إنما يعكس في الحقيقة 
عجز النظام السياسي عن مواجهة مشكلات المجتمع الجوهرية» وتقديم الحلول 
المناسبة والملائمة لها وفق برنامجه السياسي”*". فبدلاً من تصديه لهذه 
المشكلات؛ والبحث عن طرق فاعلة في حلها أو التخفيف منهاء نجده يقوم 
بعملية تشتيت انتباه الناس عنهاء وإبعادهم عن التفكير فيها مثلما حدث في 
أحداث كنيسة القديسين المصرية» التي حولت الانتباه وقتها عن أزمة تصدير 


(5) فؤاد إبراهيم» «صناعة البيئة الثقافية للخوف» » ورقة قُدَّمَت إلى : مؤقر ثقافة الخوف الذي نظمته 
جامعة فيلادلفيا في عمّان ‏ الأردن عام 27١١5‏ ص 4. 

(9”) الطاهر لبيب» «من الخوف إلى التخويف: مساهمة في تعريف ثقافة الخوف»! ورقة كُدّمَت إلى: 
المصدر نفسهء ص ". 

(78) إبراهيم» المصدر نفسه؛ ص 15. 
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الغاز لإسرائيل وتناقصه بشدة في الشارع المصري. ويؤكد فؤاد إبراهيم الفكرة 
نفسها بالإشارة إلى التراجع الواضح» على سبيل المثال» وبخاصة في 
المجتمعات العربية» فى مطالب الئاس الاجتماعية» كمطلب العدالة الاجتماعية» 
وتوزيع اقرف قوق الإنسان والديمقراطية» وحقوق المرأة» أمام مطلب 
الأمن الاجتماعي الذي يعد النظام السياسي «مطلب الجميع» الرئيسي الذي 
يجب أن يتصدر المطالب الأخرى جميعها! 


وتعرض السطور التالية لأبرز التقارير التي أثيرت حول الأوضاع العامة في 
مصر من أكثر من منظمة دولية» والتى تعكس كلها تدهوراً واضحاً في الأحوال 
المصرية» ما دفع الكثيرين إلى اللهاث وراء لقمة العيش بصرف النظر عن أي 
شيء آخر. 

5 التقرير السدوي ل «منظمة فريدم هاوس) (56نا110 5ه12:680) عن عام 
5 وضعت المنظمة مصر ضمن ذيل قائمة تقريرها السنوي. وعللت 
المنظمة ذلك بوجود أكثر من عشرين ألف سجين سياسي في السجون المصرية 
موزعين على 0١‏ سجنأ ومعتقلاء والكثير منها في الصحراء» ومضى على الكثير 
منهم ما يقرب من عقدين من الزمان بدون الإفراج عنهم» رغم حصولهم على 
قرارات إفراج من المحاكمء وصلت في بعض الحالات إلى مئة حكم» مع 
إصرار وزارة داخلية النظام على عدم تنفيذ قرارات تلك المحاكم. . 


م 


وضعت منظمة «مراسلون بلا حدودا الدولية مصر فى المرتبة ١7”‏ فى 
حرية الصحافة من إجمالى ١59‏ دولة فى الترتيب السنوي لحرية الصحافة الذي 
و ضبعشة لعام كألال, 


فى ١7‏ كانون الثانى/ يناير /ا١١٠7‏ أكدت المؤسسة السابقة فى تقرير لها 
عن حالة حقوق الإنسان في العالم أن مصر شهدت انتكاسة في الحريات 
السياسية والعامة. وأضافت المؤسسة أن أهم أسباب الركود السياسي هي رفض 
النظم الحاكمة العربية توسيع نطاق المشاركة السياسية في صنع القرار. وصرّح 
مدير مكتبها في منطقة الشرق الأوسط ‏ إريك بادينغتون ‏ أن منطقة الشرق 
الأوسط هى الأكثر قمعا عالمياً. . 

وضعت صحيفة (الإيكونومست) مصر في المرتبة ١١5‏ من بين ١١7‏ دولة 
في ما يخصٌ مؤشرات الديمقراطية في تقرير العالم الذي أصدرته في عام 
/. 
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امك البرلمان الأوروبي (0؟ دولة أوروبية) في ١5‏ كانون الثاني/ يناير 
54 قراراً يذدين فيه انتهاكات حقوق الإنسان في مصره وهدد بمقطع 
المساعدات في حالة عدم توقف تلك الانتهاكات. . 


في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان حول العالم أصدرت منظمة 
اهيومان رايتس واتش» تقريرها لعام ٠٠١‏ في 7١‏ شباط/ فبراير 500» أدانت 
المنظمة فيه مصر بسبب تصعيدها الملاحقات السياسية لكل من المعارضة 
ومنظمات المجتمع المدنى والصحفيين. 

ذكرت امنظمة العفو الدولية» في تقريرها الصادر في 59 أيار/ مايو ٠٠١4‏ 
أن التعديلات الدستورية التي قام بها نظام مبارك في العام 7٠٠١1‏ هي أخطر 
انتكاسة لحقوق الإنسان في مصر منذ فرض قانون الطوارئ. 

أصدرت «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» في ١8‏ حزيران/ يونيو ٠٠١8‏ 
تقريرها السئنوي حول حقوق الإنسان في العالم؛ عن مصرء ذكرت أن عام 

في تقريرها السنوي الصادر في ١١‏ كانون الثاني/ يناير 7٠١9‏ الذي يتناول 
هاوس» أن مصر ليست اغير حرة) لاعتمادها على انتخابات غير ديمقراطية» 
وأنها من بين الدول «الأكثر عنفاً» في التعامل مع أحزاب المعارضة والمنظمات 

غير الحكومية ووسائل الإعلام ال 

إن تحويل خوف الناس الاجتماعي المتعدد الوجوه والمتنوع الأشكال إلى 
وقد كوت امت يحوب هو في الحقيقة أقوى ما يدلل على قدرة النظام 
السياسي على التلاعب بالخوف واستثماره لصالحهء وهو في الوفت نفسه أقوى 
تعبير عن قدرة هذا النظام ومهارته فى تغطية مطالب الناس الاجتماعية 
الجوهرية» وتحويلها إلى مجرد مخاوف «أمنية». ظ 

إن اختلاق النظام السياسي» إذن» مخاوف «الأمن الاجتماعي»؛» وتخويف 
الناس به» سيساعده في تسويغ ما يقترفه من أفعال» وما يقرم به من تصرفات 


(9؟) رائف الويشى» #ملف حقوق الإنسان المصري في عصر مباركء» ثوار مصر(١١١5).‏ 
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على المستويين: الداخلي والخارجي على حد سواء» وهنا يكمن السبب 
الآخر في إنتاج الخوف. ومن هذا المنطلق» تصبح محاربة مصادر الخوف 
الخارجية ‏ وفى أحيان كثيرة مصادر الخوف الداخلية أيضاً ‏ وحماية الأفراد 
الخائفين » نا أفيا (شرهيافة هيبروا نقيالا لدى الجميع» كما يدعي 
النظام السياسي. 


الانفلات الأمني إذن ليس حدثاً عادياً كما هو الشأن في المجتمعات 
الأشوي» ونان اننا سالفيا ول شياسا كك هنا لما هر حفا ل ناف 
راكمتها سنوات من الإحباط واليأس وانعدام الثقة من الساسة وصناع القرار. 
الانفلات الأمنى هو نتيجة لانفلات أو غياب المرجعيات القيمية والسياسية 
داخل المجتمع » وهذا الغياب ولّد حالة من الخوف المعمّم» وليحصّن المواطن 
نفسه ضد الخوف وضد التهديد الواقع أو المنتظر يلجأ إلى سياسة وقائية أحد 
مظاهرها هو اللجوء إلى العنف واستعراض مظاهر قوته”'*. 

وفي الواقع؛ فإن تحويل النظام السياسي في المجتمعات الغربية» والكثير 
من الأنظمة فى المجتمعات العربية» مصادر الخوف الحقيقية الموجودة داخل 
المجتمعء الذي تسبّب هو في افتعال أكثريتهاء إلى خوف من «خطر؛ خارجي» 
هو من أهم النجاحات التي تم تحقيقها على صعيد إنتاج ثقافة الخوف وتصنيعها 
في هذه المجتمعات. 


ويؤكد الباحث الطاهر لبيب هذه النجاحات بقوله: اتقوم استراتيجية 
التخويف السياسى على تحويل مصادر الخوف, وبالتالى على تحويل العدوانية 
في ثقافة الشوف» كما بدات تنود : يكم هذاء بالعرازي» غلى مستويات 
مختلفة. . . المستوى الأول: هو لتبرئة الدولة من افتعال الخوف» وذلك بإبراز 
عدو مشترك بينها وبين المواطنين»؛ مع التستر على المخاوف الحقيقية التي هي 
من صلب مسؤولياتهاا”' ''» وليس أدل على الفكرة السابقة من تبعات أحداث 
١‏ أيلول/ سبتمبر على مستوى العالم ككل. 


وتلجأ الأنظمة السياسة» فى بعض المجتمعات» إلى افتعال الخوف بين 


0 (50) إبراهيم أبراش» "ثقافة الخوف في مناطق السلطة الفلسطينية: الأسباب والتمظهرات»» ورقة 
قَدَمّت إلى : مؤتهر ثقافة الخوف. الذي نظمته جامعة فيلادلفيا في عمّان-الأردن عام .55١5‏ 


.5 لبيب» من الخوف إلى التخويف : مساهمة في تعريف ثقافة الخوف») ص‎ )5١( 
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الناس وتحويله إلى مصدر خارجيء؛ وهو ليس أسلوباً جديداً في التعامل مع 
المشكلات والمسخاطر والأزمات الحقيقية الداخلية التى تعانيها هذه الأنظمة؛ كما 
يرى الباحثون في مجال ديناميات العلاقات الاجتماغية والصراع الاجتماعي””؟؟؛ 
فكثيراً ما كان يختلق من هم في السلطة في هذه المجسعات فيدر خاصيا 
للخطر ليخيفوا به الناس من أجل كسب ولائهم وتأييدهم في ما سيقومون به من 
أفعال عدوانية تجاه هذا الخطر المزعومء بحجة درئه» وإقصائهء وإبعاده. وبذاء 
تكون هذه الأنظمة قد وجدت في التدابير الأمنية والعسكرية والعدوانية التي 
تنتهجهاء في مواجهة هذا الخطرء حجة تستند إليها في هروبها من مواجهة 
مشكلاتها الحقيقية الداءخلية من جهةء وتكون. في الوقت نفسه» قد حققت 
أهدافها ومصالحها الخاصة من جهة أخرى. ولعل هذا هو السبب الذي يفسّر لنا 
سكوت الرأي العام في المجتمعات المختلفة عن الأساليب التي تتبعها أنظمته 
السياسية من فرض الرقابة السرية على أجهزة الاتصالات» وتشريع الاعتقالات 
العشوائية» والاحتجاز على ذمة التحقيقء وإنشاء أجهزة أمنية لمحاربة 
«الإرهاب» في داخل حدود الدولة وخاررجها””*'. 


وهكذا تبذل الأنظمة الشمولية بسلوكها الاستبدادي حجج منح الأولوية 
لتحقيق العدالة الاجتماعية» فكانت النتيجة أن ثمّت التضحية بالحرية من أجل 
الخبزء مثناسين القول المشهور (ليس بالخبز وحذه يحيا الإنسان) فخسرت 
المجتمعات الاثنين معاً العدالة والخ 2 


وفي سبيل تحقيق النظم السياسية لأهدافها السابقة جميعهاء سراء في 
المجتمعات العربية أو غيرها من المجتمعات الأخرى» فإنها تلجأ إلى أكثر من 
مؤسسة من المؤسسات التي تسيطر عليهاء بشكل مباشر أو غير مباشر» من 
أجل إنتاج الخوف ونشره. وتأتي المؤسسة الإعلامية في مقدمة هذه المؤسسات 
دونما منازع؛ حيث تقوم هذه المؤسسة بتصنيع الخوف على عدة أصعدة» وفي 
أكثر من مجال» وأكثر من طريقة أو أسلوب» بحيث يتحول إلى مادة أو سلعة 
(0113ممتدده0) استهلاكية تباع وتشترى كباقي السلع» مع الفارق الكبير في الربح 


(؟4) حلمى ساري. المصدر نقسهء ص 16/ا١ ‏ /1ال/ا١.‏ 

(1) فؤاد إبراهيم» المصدر نفسيه؛ ص ؟!١.‏ 

(44) أحمد حلواني» اإنتاج ثقافة الخوف في الأنظمة السياسية»؛ ورقة قدمت إلى: مؤتمر اثقافة 
الخنوف).؛ متاح على امو قع التالى : _, < عمل,13/6ءمقص/بط 1 1إكاع هه ل نحلء. قتطماع 20 لتماح. بجو // :ماعط > 
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المادي الذي تجنيه المؤسسة من هذه الصناعة. وما استثمار أصحاب رؤوس 
الأموال الفخمة في المجتمعات الغربية في قطاع صناعة أخبار الخوف» وأفلام 
الرعب والعنف والجريمة» والمسلسلات البوليسية التي تعود عليهم بمليارات 
الناولة زاف موف أدلة افيد بعلن 155741 


إن إنتاج الخوف بهذه الطريقة ولتلك الأسباب والدوافع إنما تجعل من 
المؤسسة الإعلامية أداة لتضليل الناس» وتزييف وعيهم ومعرفتهم بواقعهم 
الاجتماعي» ذلك الواقع الذي يعتمد الأفراد فيه على هذه المؤسسة اعتماداً شبه 
كلي في معرفتهم به واطلاعهم على مجرياته وتفاصيله. ند هذا الدور 
التضليلي في تشكيل وعي الناس من ألخطر الأدوار التي تمارسه المؤسسة 
الإعلامية» وتضطلع به فى المجتمعات المعاصرة. فلسيت هذه المؤسسة» كما 
يرى شيللرء سوى إحدى أدوات التضليل البالغة القوة والتأثير في يد القوى 
السيافية الا 


وإذا كنا فيما مضى نجهل الكثير عن الكوارث الطبيعية والبشرية بفعل 
ضعف التواصل» فإن الثراء الاتصالى الذي حققه الإنترنت والتلفزيون الفضائى 
ينقل إلينا معلومات عن دفعات هائلة من الجرائم الفردية والمنظمة وعمليات 
انقبط الك ارشوكافة أشكالها بعوورة لس 


الفئة الثالثة: النظام الصصحي وثنائية الأمن والخوف في المجتمع المصري 
إجراء جراحة حتى وإن كانت بسيطة. . وساوس وشكوك تساوره: هل ينجو من 
حقنة البنج» أو حدوث نزيف» أو قطع في أحد الشرايين» أو استئصال الطحال 
بدلا من المرارة أو نسيان فوطة في المعدة أو في أي جزء آخر من الجسم: 
وغيرها من أخطاء الأطباء التي أصبحت ظاهرة تشكل سخطراً يهدد حياة الناس. . 
بدون رادع كاف للطبيب الذي يتسبّب في عاهة مستديمة» أو قد يصل الأمر إلى 
وفاة المريضص. 


(44) ساريء «دور المؤسسة الإعلامية في صناعة ثقافة الخوف : دراسة اجتماعية») ص 19/8. 


(51) هربرت شيللرء المتلاعبون بالعقول» ترجمة عبد السلام رضوان. عالم المعرفة؟ 147 (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. :)١947‏ ص 5. 
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وعلى الرغم من أن ظاهرة الإهمال الطبي من الظواهر التى ظهرت فى 
المعنيع الدرلن مكل زسن تيد (لة أذ الدول المسدية توعان ما ليست 
سياسات قانونية وعلمية لعلاج المشكلة والحدّ منها محلياً» وهو ما أثر سلباً في 
نصوص وتشريعات حقوق الإنسان الدولية» وأضفى نوعاً من التجاهل القانوني 
للظاهرة على المستوى الدولي» والاكتفاء بالقواعد الدولية التى شرعت فى 
الأساس لحماية جسد الإنسان وحياته من بطش السلطات التنفيذية للدول» فيا 
هو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر بموجب 
قرار رئيس الجمهورية الرقم 015 لسنة ١98١‏ في " ذي الحجة سنة ١401١‏ ه 
(أول تشرين الأول/ أكتوبر )1481١‏ ينصٌ في المادة السادسة منه على أن «الحق 
في الحياة حق ملازم لكل إنسان» وعلى القانون أن يحمي هذا الحق» ولا يجوز 
خريناة لحب سو ا ا 


أما على مستوى الدول الفقيرة (ومنها مصر) فإن الأزمة لا تزال تتفاقم 57 
بعد الآخر» .خاصة مع ضعف الرقابة على عمل الأطباء وانتشار التعليم الطبي 
العشوائي وغير المنظم مما يفرز أطباء غير مؤهلين للتعامل مع الجسد الإنساني 
باعتباره كائناً حيّاً يتمتع بكافة الحقوق والواجبات» وإنما أفرز لنا طبيباً يتعامل 
مع حالة مرضية مجرّدة من حقوقها. 

ومع ضعف التشريعات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان لن نجد في 
تشريعنا المصري نصوصاً تتحدث عن خطأ الطبيب بشكل مباشر» مما يضطر 
الباحث إلى الاجتهاد لتطبيق النصوص والأحكام القانونية العامة على أخطاء 
الأطباء» والتي شرّعت في الأساس لمواجهة ظواهر اجتماعية» ويبقي الإحساس 
بالخطر والذعر والقلق هما القاسم المشترك لدى أغلب الحالات. 

وانتقالاً من التفاصيل التي تتحدث عن نفسها بنفسها فيما يتعلق بعناصر 
العرض المركز والمفصل وَالتضحيم أحياناً لأحوال المستشفيات في أكثر من 
محافظة من محافظات مصرء إلى رصد أهم «المانشيتات» الصحفية التي 
تناولت قضايا الإهمال الصحي في مصرء التي إن وشت بشيء فإنما تشي 
بأننا على شفا الإقرار بأن النجاة من مستشفيات مصر والخروج معافين» إنما 


2 من رابحء «إهمال طبي أم إهمال دولة؟») الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإتسان 2)5٠١0(‏ 
. < تمططقىع 0 صل سطحموع/؟ منجوء عد أعطصة. بجوم /نطاخط > 
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هو معجزة من المعجزات» ندر أن تحدث في وقتئا الراهن. 


وتلتقط التقارير الإخبارية صورة حية من «مستشفى قصر العيئي الجامعي». 
التى يصفها أحد التقارير ب «عش النمل»؛ حيث لا يتوقف نزيف المترددين 
عليهاء معدداً مظاهر القصور فيها.. مثل الميزانية الضعيفة (وهي السمة 
المشتركة بين جميع المستشفيات الحكومية). وتنتهي هذه البرامج - على تعدد 
قصصها الإخبارية ‏ إلى خلاصة مفادها «إهمال جسيم.. أخطاء قاتلة.. 
مستلزمات طبية بالية».. ليس عجباً إذن أن تتحول كلمة «مستشفى حكومي»» 
بالنسبة إلى معظم المصريين» إلى مرادف ل (مكان للموت». 

باختفاء القضايا والحوادث المفزعة التي هزت الرأي العام» وأثارت كل 
صاحب قفضية مشابهة للحديث أثناء فترة الدراسة» وكعادة وسائل الإعلام في 
البحث عن قيمة الصراع والجدة» ثم نسيان وتفادي أو تهميش كل ما هو بعيد 
عن الأضواء»عادة ما تنتهي أزمات ومخاوف الإهمال الطبي في القطاع الصحي 
المصريء انتظاراً لقضايا وحوادث خطيرة أخرى تعيد الأضواء من جديد إلى 
القضية» ومع ذلك يبقى الإرث أو الميراث على مستويات عدة؛ فعلى المستوى 
النفسي تبقى الآثار المتعلقة بخوف المصريين وقلقهم وحذرهم عند التعامل مع 
المستشفيات المصرية على مستوىق القطاع العام والخاص جراء القصص العديدةٌ 
والمروعة التى شاهدها أو استمع أو قرأها الجمهور. 


أما على المستوى الإعلامى؛ فستبقى القصص الإخبارية ذات الصلة 
بخرادة الاحمال المروعة الكن بيتغرفن لها الحواظتوت قن مص معنن جاانية 
للعديد من البرامج التي تهتم برصد وقائع حياة المواطن المصري اليومية ‏ ربما - 
لتبقى مثل هذه النوعية من القصص تجدد فينا الإحساس بالخطر واحتمال 
الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم في أيّ وقت من الأوقات. 


الفئة الرابعة: سلطة الدين» وثنائية الأمن والخوف في المجتمع المصري 


عندما نرجع إلى القرآن الكريم نلاحظ كثرة الآيات التي وردت فيها 
الإشارة إلى الخوف» وذلك بصيغ كثيرة: اخِفتثُ؛» خِفت» خافء خافث» 
خافواء خفثمء. يخاف» تخاف؛ لا تخفء لا تخافي» تخافنّ» أخاف» 
لا أخاف» يخافاء لا تخافاء يخافونء لا يخافون» تخافون» تخافء يخوّف» 
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يخوفون» اد لا خوف (عليهم/ عليكم)؛ خائف اخائفون. خيفة» 
2 6 خية :5 


وإذا رجعنا إلى السياقات التي وردت فيها الصيغ فإن أول ما نلاحظه هو 
أن هناك خوفاً وَاعيا على الناس ء وهو الخوف من الله. وقد وردت آيات كثيرة 
تدل على ذلك :وتشمن قار إيجابية إلى من خَاف مََامَ م رَبّهِ4” ا أو إلى 
من يقول #إإِنّي َخََافُ اللّهَ رَبٌّ ب الْعَالَمِينَ74”*, وما شابه ا وتجدر الإشارة 
إلى أن «التخويف» وارد هو أيضاً باعتباره من أفعال الخالق» إذ هناك ما 
ليَخَوْفَ الله به عِبَادَه4'*'. مقابل أن الشَّبِطَانُ يُخَرْفْ أَوْلِيَاءَه294. هذا 
الخوف من الله هو في الحقيقة وفي النهاية خوف من عذاب الآخرة» كما تدل 
على ذلك آيات كثيرة؛ أي أن هذا الخوف مرتبط بالعقابء. أما الذين لن 
يتعرضوا للعذاب في الآخرة فهؤلاء «لا حَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلا هُمْ يَخْرّنُونَ74* . 
الخالق» إذاَء «بخوّف» لا في حد ذاته بطبيعة الحال» وإنما بالعقاب الذي ينتظر 
الذين لا يخافونه. 


وهكذا كان القول بأن «رأس الحكمة مخافة الله؛ له أصوله الواضحة فى 
القرآن الكريم الذي يأمر بالخوف من الله كتعبير عن طاعته التي تضمن عدم 
العقاب. وأن الآيات التى وردت فيها الإشارة إلى الطاعة هى أيضاً كثيرة ويمكن 
الرجوع إلى الصيغ التي وردث فيها بسهولة»؟"2. ومثلما أن الخوف من الله هو 
من واجبات المؤمن» فإن طاعته هي الوجه الآخر لهذا الخوف أو التعبير الأمثل 
عنه. وتجدر الإشارة؛ إلى أن بعض الآيات تجمع في الطاعة بين الله ورسوله”””. 


(4؛) على سبيل المثال فقطء نجد «جَفْتٌ في : القرآن الكريم» اسورة مريى"» الآية 4؛ وَاجِفتٍ) في : 
ااسورة القصص» الآية لا وهلا تَحفْ) في سور كثيرة مثل : : السورة هود»» الآية 3 سعد 
الآية 6٠‏ واسورة العنكبوت»» الآية ا واخِيقّةً! فى : لسورة هود ! الآية ٠/ا‏ وهكذا,. 


(54) المصدر نفسهء (سورة النازعات»» الآية .5١‏ 

(:00) المصدر نفسه» اسورة الحشر»» الآية 15. 

.15 المصدر نفسهء (سورة الزمر»؟ الآية‎ )0١( 

(؟0) المصدر نفسه» (سورة آل عمران»؟ الآية /ا١.‏ 

(05) المصدر نفسه» «سورة البقرة»2 الآية 58. 

(04) علمي زاده فيض الله الحسينئي المقدسي» فتح الرحمن لطالب آيات القرآن ([د. م.]: جمعية الدعرة 
الإسلامية» [د. ت.])؛ ص 6/ااء/الا؟. 

(50) هذا الجمع في الطاعة بين الله والرسول ورد في: "سورة الأنفال؛ (ثلاث مرات): 9وَأَطِيعُوا الله 
وَرَسُولَّهُ» (الآيات ١4؟ 273١‏ و45). 
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أما الآية التى ت* وي ا ا » في الطاعةء بينهم وبين الله 
ووسولة: :ويا بها الْذِينَ أ مَنُوا أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأَولِي الأ مِنْكُمْ 
فِْنْ تَنَارَعْثُمْ في شَيْءِ َرُدُوهُ إلى الله ؛ وَالرَسُولٍ إِنْ كُنثم تُؤْمِئُونَ باللّه ؛ وَالتوْم الآخر 
ذَلِكُ حير وَأَحْسَنُ تأويلة 77 

لا نعرف كيف تكون الطاعةء ولا لماذا تكون الطاعة عندما ينتفى الخوف 
من العقاب» ولكثنا نعرف أن عدم الطاعة ينتج منه عقاب. هذا الميدأ موجود 
في القرآن الكريم الذي يشير إلى أن الله بقدر ما هو غفور رحيم فهو اشديد 
العقاب». إن «عاقبة» عدم الطاعة هي العقاب. وهكذا فإن ثالوث الخوف/ 
الطاعة/ العقاب ثالوث مترابط من الصعب عزل حك أطرافه عن الآخرين. 


أما عندما ننتقل مما جاء في القرآن الكريم إلى الخطاب الديني الذي انبنى 
غليهء فإنناء بطبيعة الحال»: تتجد تأكيداً لواجب الخوف من الله وتأويلاً وتفسيراً 
لهذا الواجب الشرعي» وهو الشيء الذي كرّس في هذا الخطاب الديني العربي 
عا 4 و اعمط وهنا عات ودف اسورد صر اة كان كدينا ىمعا 
صورة الإله التي يطغى عليها الخوف أكثر مما تطغى عليه المحبّة. 

وإذا كانت السلطة السياسية تسعى دائماً إلى دعم سلطتهاء بل وحتى 
تسلّطهاء بالمرجعية الدينية» فإن السلطة الدينية «الرسمية» لا تستغني هي أيضاًء 
عن دعم السلطة السياسية وتبقى تنحرك في نطاقها وتقف إلى جانبها في مواجهة 
الحركات الدينية التي تهددهاء حتى وإن كان التهديذ تهديداً مصطنعاً مثلما هو 
الحال في النموذج المصري؛ الذي 55 الخوف من تدين الإخوان المسلمين 
بكفاءة على مدى عقود طويلة. 

إن الثقافة العربية السائدة هي ثقافة خوف ظاهر أو خفي لأنها ثقافة سلطة 
تسلطية قمعية تتطلب الموالاة والطاعة» وتمارس العقاب على كل من خرج 
عنهما. وعندما لا تكون هناك دولة مؤسسات وقوائين» ولا يكون هناك مجال 
لحرية الرأي والتعبير فإن المواطن يخاف من العقاب لأي سبب» وأحياناً بدون 
سبب»؛ ويخاف من السلطة على كل مستوى من مستويات تمثيلهاء» حتى وإن 
كان المضوري: الديسى الذي يخرى إلبه الانكقران المنسى ‏ والطماننة ولمن 
المكين .ولا ايشرع الموقف الشعبي التصري منغباءة التنظير .بتالقة الذكر 


(05) القرآن الكريم ؛ لاسورة النساءء » الآية 04. 
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حول سلطة الدين باعتباره مصدرأ للخوف في كثير من الأحيان. 

وتلجاً المؤسسة الإعلامية إلى نشر الخوف في المجتمع» بأساليب كثيرة 
ومتنوعة» أيضاًء أهمها: الحذف» والتشويه» والمبالغة» والتضليل؛ والاستخدام 
المكثف للصور المتقابلة لأطراف الصراع. وقد تجلّت هذه الأهداف؛ وتلك 
الأساليب بوضوح في المعالجات الإعلامية التي قُدمت للأزمات الأبرز التي 
تعرّض لها المجتمع المصري خلال فترة الدراسة الحالية. 


أخيرء نقول هناك وطن يُعاد بناؤه» وهذا الوطن ليس مجرد أرضء» وليس 
أيضا مجموعة من المواطنين» ولكنه ثقافة وهوية. إعادة بناء الوطن تحتاج إلى 
استراتيجيات وطنية وإلى فكر ومفكرين» وفوق ذلك إلى ثقافة جديدة» وثقافة 
متحررة من ثقافة الخوف والجهل. قد يحتاج الأمر إلى وقت طويل لتجاوز 
الثقافة السائدة المأزومة» ولكن يقيئأ إننا كعرب ومصريين لن نفلح في تحقيق 
أهدافنا المشروعة في ظل أنماط السلوك والتفكير نفسهاء وفي ظل تسيّد النخب 
المأزومة نفسها. 1 

ولا شك في أن اتصال وإعلام المخاطر والأزمات يعتبر من العلوم 
والتخصصات المطلروربة الضرورية ضمن فريق إدارة المخاطر والأزمات 
والكوارث» ولكن رغم حيوية وأهمية أنشطة الاتصال والإعلام إلا أن هناك 
امنتشفافاً شديدا بهذا الجابةوهناك أيضا .وهذا هو الآدهى ب تظلرة سطحية 
إلى اتصال وإعلام المخاطر والأزمات» تدفع كثيراً من المسؤولين إلى إسناد 
مهام ووظائف اتصال وإعلام المخاطر والأزمات إلى غير المتخصصين؛ أو إلى 
بعض رجال الإعلام والعلاقات العامة الناجحين والمتميزين في أدائهم الإعلامي 
في المواقف العادية» إلا أنهم قد لا يكونون كذلك في التعامل مع المخاطر 
والأزمات والكوارث؛ لأن موقف الأزمة أو الكارثة يستدعي نوعية مغايرة من 
المعالجات والتغطيات الإعلامية. 
© ملخص 

يحدد جورج أورويل في روايته عام 1484 عناصر بئية ثقافة الخوف»ء 
بأنها البنية المؤسسة على التفكير المزدوج. فما هي هذه العناصر؟ إنها: أن 
تعرف وأن لا تعرف» أن تعى حقيقة صادقة كل الصدق» وترى بدلا منها 
كذبات موضوعة بعناية» وأن يكون لديك في اللحظة نفسها وجهتا نظر متباينتان 


اا 


وأنت تعتقد» وتؤمن؛ بكلتيهماء وأن تستخدم المنطق ضد المنطق» وأن تنكر 
الفناء بينما تذّعيه» وأن تعتقد بأن الديمقراطية غير ممكنة» وفي الوقت نفسه 
تنادي بأن الحزب الحاكم هو حامي للديمقراطية» وأن تنسى ما تدعو الضرورة 
أن تنساه ثم تستعيذه إلى الذاكرة في اللحظة التي تحتاج فيها إليه» ثم تعود 
فتنساه مرة ثانية. والأنكى من ذلك كلهء أن تطبق الطريقة نفسها في حالة 
الإيجاب والدا 7 : 

بالمنطق نفسه تتحول المواطنة إلى رعية» بسبب ممارسة التغييب الإعلامي 
اليومي. ولكن هل يقوم من يقومون من الإعلاميين بذلك وهم يدركون حقاً ما 
يفعلونه بشعوبهم؟ أم أن الخوف يعشش في نفوسهم أيضأ؟ سنحاول تبيانه 
وتبيان تبعاته على نفوس جمهورهم في الفصل الرابع. 


(50) جورج أوريل» 5م ة | : رراية» شر حمة وتحقيق أنور الشامي (بيروت : المركز الثقافي العري» 
اللل 06 ص ١7/5‏ 3< 


لين 


الفصل الرابع 


وسائل الإعلام وتشكيل الإحساس بالخطر الجمحي: 
ممارسات ونماذج تطبيقية 


كيف لنا أن نربح الحرب إذا كان الذين مثّلوا. . وصوّروا. . 
وأخرجوا. . تعلموا القتال في وزارة الإعلاء؟ ؟ 


نزار قبانٍ 
مقدمة 
نظراً إلى أهمية العنصر البشري في جمع الأخبار وانتقائها ووضع 
المحددات اللازمة لإذاعتها/ نشرها فى المؤسسات الإعلامية المختلفة» اتجهت 
الدراسات الإعلامية إلى الاهتمام بدراسة بيئة العمل الإعلامي؛ والوقوف على 
أساليب العمل في المؤسسات الإعلامية» وظروف إنتاج المواد الإعلامية. 
وطرق تشكلها داخل هذه المؤسسات». والظروف التي تؤثر في نشرها وطريقة 
ل 
وتتباين الضغوط المؤثرة في صياغة المضمون وتشكيله لدى القائمين 
بالاتصال» بتباين المجتمعات» وبطبيعة الإطار التنظيمي الذي تعمل في إطاره 
العوسية: الأعلامزة .عند مسعوياتهنا ميا ابن ترط عائر بالعوا عل والانجاهاك 
والقيم الشخصية للقائمين بالاتصال» فضلاً عن الضغوط الروتينية والتنظيمية 
داخل المؤسسة» والضغوط المجتمعية والأيديولوجية والثقافية"'؟. لذلك تعد 
دراسة العمليات الاجتماعية التى يتم من خلالها إنتاج المضامين الإعلامية في 
المؤسسات المختلفة» إحدى المحددات الرئيسية التي تسهم في معرفة العلاقات 
المتبادلة بين مستوى البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي » وظروف إنتاج 
المضامين الإعلامية» وأسلوب تقديمها ونوعية الجمهور الذي تستهدفهء ومدىي 


)١(‏ عبد الفتاح عبد النبي؛ «الأداء المهني للقائمين بالاتصال في الصحف المصرية»2 اليقظة العربية 
(:2))19491 ص .٠١8‏ 
للنشرء 14 ص الى 


ه” 


قدرة المؤسسة الإعلامية ذاتها على تقديم تلك المضامين ونقلها"'". 

وتؤكد أدبيات إدراك الأزمات (دمنامءه6 2151) كذلك الدور الرئيسى - 
إن لم ايد الأوحد لوسائل الإعلام» والقائمين عليها بالطبع » في نشر وإبراز» 
ثم المبالغة والتضخيم والتشويه أحياناً للأزمات أو الأحداث الطارئة التي تمر بها 

وفي هذا الإطار يسعى المبحث الأول إلى تقديم النتائج التي تم التوصل 
إليها فى هذا الشأن» وفق مجموعتى الأهداف التالية: 

- التعرّف على الأدوار التي يلعبها القائمون بالاتصال في الصحف والقنوات 
التلفزيونية المصرية» التي تؤثر بشكل مباشر في مضمون الرسالة الاتصالية وتقرر 
إمكانية البث من عدمهء وتحدد كيفية البث وتوقيته وتكراره.» خاصة تلك 
القصص الإخبارية ذات الصلة بالأزمات التي يتعرض لها المجتمع المصري. 
الصضحف والقنوات التلفزيونية المصرية» وذلك أثناء أداء عملهم. مع توضيح 
مدى اختلاف ذلك حسب نمط ملكية الوسيلة والخصائتص المهنية والديمغرافية 
لهؤلاء القائمين بالاتصال. 


أولاً: نتائج الدراسة المسحية على القائم بالاتصال 


١‏ النتائج الخاصة بسمات عيّنة الدراسة من القائمين بالاتصال 

لما كان القائم بالاتصال هو المحرك الفعّال» والأداة المعبّرة عن كافة 
مظاهر وممارسات الإعلام في أي مجتمع من المجتمعات» فقد اهتمت الدراسة 
الحالية بالتعرف على سمات عيّنة الدراسة من الإعلاميين؛ إذ يفترض أن تلقي 
وسائل الإعلام المختلفة. 

توضح الجداول التالية مجموعة الخصائص والسمات للقائمين بالاتصال 
عيّنة الدراسة كالتالى : 


(؟) ألفت حسن آغاء «القائمون بالاتصال وقضايا التنمية: دراسة ميدائية لعينة من القاتمين بالاتصال 
في المجتمع المصري»» (أطروحة دكتوراه غير منشورة؛ قسم الاجتماعء كلية الآداب» جامعة القاهرة» 
.))١‏ ص 558. 
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الجدول الرقم )١  :(‏ 
جموعة الخصائص والسمات للقائمين بالاتصال 


منتم إلى الحزب الوطني 
منتم إلى أحزاب معارضة 


أقل من ٠١‏ سنوات 





أحريف الدواسة "فلن حكن من القاكسين بالاتسال جل عديسا 00 
مفردة» وتشير بيانات الجدول الرقم (؛  )١‏ إلى أن (؟" بالمئة) منهم ذكور, 
و(718 بالمئة) منهم من الإناث. وتشير البيانات أيضاً إلى أن نسبة القائمين 
بالانصال من حاملي مؤهل إعلامي قد بلغ (؟5 بالمئة) من إجمالي عيّنة 
الدراسة» بينما بلغت نسبة من هم من غير خريجي الإعلام (8؟ بالمئة) من 
إجمالي عيّنة الدراسة. وعلى الرغم من أن الإعلام يعتمد على الموهبة والحضور 
والثقافة العامة إلى حد كبير» إلا أن كون النسبة الأغلب من القائمين بالاتصال 
محل الدراسة من خريجي الإعلام يعتبر مؤشراً جيدأء لما للدراسة المتخصصة» 
والتطبيقات العملية التي تتمتع بها أقسام الإعلام المختلفة من اختلاف وتميز ذي 
أهمية للممارس لهذا العلم. 

وتشير بيانات الجدول الرقم (4 - )١‏ إلى أن نسبة القائمين بالاتصال محل 
الدراسة ممن تتراوح مدة خبرتهم في العمل الإعلامي من ٠١‏ إلى أقل من ٠١‏ 


لا 


سنة» قد بلغت (45 بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة» في حين جاءت نسبة من 
كانت خبرتهم أقل :من 18 نبدواتك (65 بالمعة) من إجتمالي: غتنة الدراسة: 
وأخيراًء وفى المرتبة الثالثة» جار المي بن ادك حر وي لي 11/1 
بالمئة) من اعيكاان عيّنة الدراسة. وتضيف ببانات الجدول الرقم بهن ) أ 
هناك ارتفاعاً في نسبة القائمين بالاتصال غير المنتمين إلى أحزاب؛ في مقابل 
نظرائهم: در النسبة (47,5 بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة, 
بيئما بلغت نسبة القائمين بالاتصال والمنتمين إلى أحزاب المعارضة (0,8 
بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة؛ في حين لم تزد نسبة المنتمين إلى الحزب 
الوطني الديمقراطي على (4 بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة. 


وتبيّن بيانات الجدول الرقم )١  4(‏ غلبة الملكية الحكومية على الوسائل 
التى يعمل فيها القاتمون بالاتصال محل الدراسة؛ حيث بلغت نسبة مفردات العيّئة 
من القائمين بالاتصال الذين يعملون في وسائل إعلام ذات ملكية حكومية (44,0 
بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة» في حين عمل (44 بالمئة) منهم في وسائل 
مملوكة ملكية خاصة» بيئما لم تزد نسبة مفردات العيّنة ممن يعملون في وسائل 
إعلام مملوكة لأحزاب على (7,0 بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة. 

وقشيئ الببانانت إلى 'تضلار م روات النكدة عفن يخقلون (ؤقنا كام في 
الوبيلة الاعلابية التى بمارسوة من خلالها عملي قاقمة عجن الدرابنة مين 
القائمين بالاتصال؛ حيث بلغت نسبتهم (45,5 بالمئة) من إجمالي عيّلة الدراسة» 
في حين جاءت نسبة من يعملون (نصف وقت)» (4,5 بالمئة) من إجمالي عيّنة 
الدراسة؛ وأخيراً جاءت نسبة من يعملون بشكل (حر) مع وسائل الإعلام ١(‏ 
بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة. قد لا تعكس هذه النتائج التوزيع الفعلي 
للقائمين بالاتصال في وسائل الإعلام المصرية» حيث تتداخل الآن المهام 
الإعلامية التي يؤديها عرس لسن الاعدادة لكي الصحفي 10 


0 أذ هناك عند من القائمين «الاتسال املو (نصف وقت). - 


لعيّنة الدراسة) إلى حد كبير مع تلك النتائج التي توصلت إليها هبة شاهين 
,)5٠١9(‏ التي توصليه إلى ارتفاع نسبة الذكور القائمين , بالاتصالء» حيث مثلوا 
حوالى ثلئي المبحوثين (إجمالي مفردات العف جه 4 كبا اتات نتائج 


ا 


الدراسة إلى عدم انتماء معظم القائمين بالاتصال إلى أحزاب سياسية بنسبة 1٠(‏ 


بالمئة). ارتفعت نسبة الحاصلين على مؤهل إعلامي بين القائمين بالاتصال لتمثل 
50 بالمكة) من جنال القاتمين بالاتفيال0. 


؟ ‏ النتائج الخاصة بالوسيلة/ الوسائل الإعلامية التي يعمل فيها 
القائمون بالاتصال. وطبيعة عملهم ١‏ 


الحدول الرقم (4؛ 5 
الوسيلة الإعلامية التي يعمل فيها القائمون بالاتصال 





تشير بيانات الجدول الرقم  4(‏ ؟) إلى أن (19,5 بالمئة) من إجمالي 
عفنة “الذراسة ميفدلوة فل الفعفت المصترية السافاة قر دون اد فى المرقة 
القانة نهولا الكامترة فى الالفريون: المعرى: الحكوض ١‏ لزذللك بسي 11 
بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة» ثم جاء العاملون في الصحف القومية في 
المرتبة الثالثة بنسبة (18,4 بالمئة)» ثم تقاربت نسب العاملين في التلفزيون 
المصري الخاص» والقنوات الفضائية العربية» والصحف الحزبية» والمحطات 
الإذاعية المصرية؛ حيث جاءت نسب العاملين فيها (8,0 بالمئة)ء (84,2 
بالمئة)» (5,ل بالمئة)» 5,١(‏ بالمئة) على التوالي. 


(:) هبة شاهين» (معايير بناء أجئدة القضايا العامة المقدمة في برامج الرأي بالقنوات التلفزيونية 
الحكومية والخاصة: دراسة في القاثم بالاتصال.» ورقة قدمت إلى : المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية 
الإعلام: الإعلام وقضايا الإصلاح في ا مجتمعات العربية: الواقع والتحديات» جامعة القاهرة» كلية 
الإعلام» 25١١9‏ ص 150-54, 
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طبيعة عمل القائمين بالاتصال حل الدراسة 
طبيعة عمل القرارات التي يتمخذونهاء ثم حجم الضغوط التي قد تفرض عليهم ) 
أو طبيعة الأعمال التي يؤدونهاء وحجم المسؤولية المنوطة بهم... وهكذاء 
ومن هنا كان من الأهمية بمكان التعرف على طبيعة عمل القائمين بالاتصال 
محل الدراسة. الجدول  5(‏ ”) يلقي الضوء على أهم هذه المهام : 
الجدول الرقم (4؛ ‏ ”) 
ا ل 


التكرار النسبة المئوية 


3 


ا ج_- 3 2 

5-5 6- مه 0 حمر + 

ونيف 5 ه٠0‏ 5 - 

ك2 4م 
0 دام ]م .م إد ام |إي 5 0 
35 3 - 2# 


5 







تشير بيانات الجدول الرقم  5(‏ ”) إلى تقلّد ما يقترب من نصف عيّنة 
الدراسة (05 بالمئة) مهنة (محرر)» سواء محرر صحفيء أو محرر لفقرات برامج 
الرأي المختلفة» أو محرر للنشرات الإخبارية. . . وهكذاء في حين جاءت وظيفة 
(المعد) في المرتبة الثانية» وذلك بواقع ١4(‏ بالمعة) من إجمالي عيّنة الدراسة: 
وفي المرتبة الثالثة جاءت وظيفة (مخرج)» وذلك بواقع (05 و بالملة امن إجمالي 
عيّنة الدراسة» وفي منازل متقاربة» جاءت نسب ووظائف كل من رؤساء الأقسام 
بنسبة (6 بالمئة)» ثم المذيعين بنسبة (4,6 بالمئة)» ثم المراسلين (4 بالمئة). 
والنتائج السابقة إن دلت على شيء فإنما تدل على ضعف نسبة ذوي المواقع 
والوظائف القيادية إلى حد كبير في عيّنة الدراسة» وهو ما قد يوحي بدوره بطبيعة 
القرارات التي يمكن أن تتخذها مفردات العينة» كما قد يوحي بمدى تعرضهم 





لم 


للضغوط المختلفة في إطار مسؤولية ومكانة من هم أعلى منهم دوراً. . . وهكذا. 


5 النتائج الخاصة بطبيعة القرارات التي ينبغي عليهم أخذها في إطار 
عملهم. والأهداف التي يسعون إلى تحقيقها من خلال هذه القرارات 

إذا كانت حرية الوسائل الإعلامية المختلفة تتأثر بالقوانين» والممارسات 
المختلفة التي تنتهجها السلطة نحو القائمين بالاتصال؛ فإنها تتأثر كذلك بلا شك 
بالقرارات التي يتخذها المعنيون بأمور وسياسات هذه الوسائل؛ ورؤاهم 
وأهدافهم من وراء ما يقدمونه من مضامين. وتتعدد الأهداف التي تسعى الصحف 
بتوجهاتها وانتماءاتها المختلفة إلى تحقيقها؛ فقد تسعى هذه الوسائل إلى تلبية 
رغبات بحاي مالك الصحيفة» أو إلى تلبية رغبات واحتياجات جمهور 
القرّاء» أو تلبية رغبات واحتياجات المعلنين في الجريدة» أو مسائدة النظام 
السياسي القائم؛ أو دعم التجربة الحزبية والتطور الديمقراطي في مصرء أو مراقبة 
الأداء الحكومي وممارسة دور نقدي على هذا الأداء. . . إلى آخر هذه الأهداف. 

يلقي الجدولان الرقمان  5(‏ 5) و( 4‏ 5) الضوء على طبيعة القرارات التى 
قد يتخذها القائمون بالاتصال وفقاً لمجال عملهم؛ والأهداف المرجوة من وراء 
إصدار هذه القرارات لدى تقديم القصص الإخبارية المختلفة : 


الجدول الرقم (4 ددع 

طبيعة القرارات ذات الصلة بمجال عمل القائمين بالاتصال 
١-يمكئني‏ أخذ قرارات بشأن الصيغة الملائمة للقصص الخبرية» التي تتلاءم ا 
وطبيعة الوسيلة التي أعمل فيها وسياستها . 
اا 
التى يمكن أن تستبعد 
٠“‏ يمكئني أخل قرارات بشأن الشكل الملائم لتقديم أله 
من حيث الإخرا 


4 - يمكنني أخل قرارات بشأن الضيوف أو الخبراء الملائمين لطبيعة القصص 
الإخبارية التي أقدمها للجمهور 
5 يمكئنى أحذ قرارات بشأن التكاليف الإنتاجية لبعض القصص الإخبارية» 
وما إذا كان ذلك سيناسب الوسيلة التى أعمل فيها 
1 يمكنني أسخل قرارات بشأن مقذمي البرامج أو 

مج أو الصفحات التى أسعى إلى تقديمها 
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تشير بيانات الجدول الرقم  4(‏ 5) إلى أن غالبية القائمين بالاتصال في عيّنة 
الدراسة» يصدرون قرارات بشأن الصيغة الملائمة للقصص الخبرية» التي تتلاءم 
وطبيعة الوسيلة التي يعملون فيها وسياستها؛ حيث عبر (71 بالمئة) منهم عن 
كون هذا القرار هو قرارهم الأهم؛ في حين أشار القائمون بالاتصال إلى أن اتخاذ 
القرار بشأن القصص الإخبارية التي يسمح بتقديمهاء وتلك التي تستبعد» هو 
القرار التالى في المرتبة فيما يتعلق بمهام عملهم. وقد بلغت نسبة الموافقين على 
هذه النقطة (0,7" بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسةء وبالتوالي قال ١٠١,١(‏ بالمئة) 
منهم: يمكنني أخل قرازات بشأن الشكل الملائم لتقديم القصص الإخبارية 
المختلفة من حيث الإخراج» بينما ذكر (4,/ بالمئة): يمكنني أخل قرارات بشأن 
الضيوف أو الخبراء الملائمين لطبيعة القصص الإخبارية التي أقدمها للجمهور. 
وقال (05,7 بالمئة) منهم: يمكنني أخذ قرارات بشأن التكاليف الإنتاجية لبعض 
القصص الإخبارية؛ وما إذا كان ذلك سيناسب الوسيلة التي أعمل فيها أم لا. 
وقال (لا,5 بالمئة) منهم: يمكنني أخذ قرارات بشأن مقدمي البرامج أو الصحفيين 
المناسبين لطبيعة البرامج أو الصفحات التي أسعى إلى تقديمها. 


ويمكن النظر إلى النتيجة السابقة من زاويتين» تعتمد الأولى على 
الاقتراض بأن القائمين بالاتصال لديهم مساحة كافية من الحرية تسمح لهم 
باتخاذ القرارات المختلفة» وممارسة مهام عملهم بحرفية ووضوح» في حين 
تعتمد الرؤية الثانية على مصطلح «الرقابة الذاتية» الذي يفترض أن القائمين 
بالاتصال لديهم من المعابير والقواعد الداخلية ما يجعل الرادار الخاص بأقلامهم 
على دراية بما يكتب أو يعالج وما لا يعالج والكيفية التي يمكن معالجته من 
خلالها. 


وتبدو الرؤية الثانية أقرب إلى الواقع المصري من غيرهاء وذلك اعتماداً 
على ما توصلت إليه نتائج العديد من الدراسات السابقة التي أجمعت غالبيتها 
على أن أغلب الصحفيين بالصحف المصرية القومية والخاصة والحزبية هم 
منفذون فقط للسياسات التحريرية» ولا يتسنى لهم إبداء آرائهم تجاهها إلا من 
حيث أسلوب التحريرء وهو مجرد عنصر شكلي في تقديم الموضوعات» أو 
من حيث مناقشة أو تعديل بعض الملامح الثانوية غير الأساسية في السياسة 
التحريرية. وبالتالي فإن الممارسات الصخفية التي تتم بالصحف المصرية» فيما 
يتعلق بمشاركة الصحفيين في اتخاذ القرار في المادة الصحفية المقدمة» لا توفر 
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حرية فعلية كافية 0 ا ويتفق ذلك أيضاً مع ما ورد بدراسة أسامه 
غبك الرسيو علي" عق 1881 بالمعة عي احير بالضيك التصير: 
او ل ري ا 0 
القضاياء إذ يعاني الصحفي التضبيق عليه بعدم إتاحة الفرصة لتيارات المعارضة 
بالتعبير عن رأيهاء وعدم نشر كل ما يعبّر عن الواقع. أما على مستوى القائمين 
بالاتصال في التلفزيون فهم ليسوا أفضل حالاً بالتأكيد» نظراً إلى طبيعة ملكية 
الوضائل التي يعطارة نجه وعلي الرغم ببق كبو القتراك: الخاضا أبعفا من 
هذه التابوهات» إلا أنها تبقى مهلدة بالإغلاق في أي لحظة أيضاء وفي هذا 
الصدد يشير أشرف جلال مي إلى أن طبيعة ومستوى الحرية في برامج 
الرأي بالقنوات المصرية الخاصة قد أثر في خريطة برامج الرأي بتقديم برامج 
رأي تتناول موضوعات جريئة وغير مطروقة من قبل تتميز بمساحة حرية 
ملحوظة مقارنة بنظيرتها الحكومية» وبدا ذلك واضحاً في اختيار القضايا ونوعية 
الضيوف واتجاهاتهم الفكرية”". 


الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها القائم بالاتصال عندما يقدم أي 
قصة إخبارية للجمهور 


تعكس الأهداف التي تسعى الوسيلة الإعلامية إلى تحقيقها بالترتيب درجات 
الأهمية لديها». كما تعكس السياسات والتوجهات» ومن ثم المضامين التي يمكن 
أن تقرها هذه الوسائل» ومن هنا كان من الأهمية بمكان التعرف على نوعية 
الأهداف التى يسعى القائمون بالاتصال إلى تحقيقها مرتبة حسب أهميتها بالنسبة 
إليهم. الجدول الرقم (4 - 5) يلقى الضوء على هذه الجزئية» كالتالي : 


(0) نرمين نبيل الأزرق» «حرية الصحافة في مصر: دراسة العلاقة بين سياسات السلطة وممارسات 
الصحف المصرية في الفترة من عام 2»070١0-14465‏ (أطروحة دكتوراه غير منشورة» كلية الإعلام: جامعة 
القاهرة» 9١١١؟)»‏ ص 558. 

(5) أسامه عبد الرحيم علي د ست د تطوير التعليم تان 
ا مدو سس ب لس 0 لى: المؤثمر العلمي الثاني عشر 
الإعلام وتحديث المجتمعات العربية» كلية الإعلام» جامعة القاهرة» أيار/ مايو 5١٠7؛‏ ص 55. 

(0) أشرف جلال» «العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام وطبيعة ومستوى الحرية في القنوات المصرية 
الحكومية والخاصة : دراسة مقارنة لبرامج الرأي في القناتين الأولى والثانية مقارنة بدري والمحور»» ورقة 
دمت إلى ل المؤقر اللقلمي الستوي الخادي ضكر لكلية الإعلاة: امستقبل وسائل الإعلام العربية»» كلية 
0 جامعة القاهرة» ؟ ب © أيار/ مايو ه ٠٠‏ الحزء الثاتي» ص 747 -60ة 


ودادرا 


الحدول الرقم (5- 
الأهداف التي بسعى إلى تحقيقها القائم بالاتصال 
سك أي قصة إخبارية للجمهور 


الأهداف 
ويا تسود لحار اريت 


1 ا 
القع الراخارية الت تابي 


؛ - تفسير القرارات والتشريعات الرسمية التي تتخذ من قبل الجهات المعنية 
بالقصة الإسخبارية 





تشير بيانات الجدول الرقم (؛ ‏ 5) إلى تصذر هدف تزويد الجمهور 
بالأخبار والمعلومات قائمة الأهداف التى يسعى القائمون بالاتصال إلى تحقيقها 
ون خلال المضامين الث يقدفونها؟ نعيه: بلقت قة الموافقة على هذا :اليفك 
(41,4 بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة» في حين جاء هدف توضيح موقف 
الدولة وبيان أهدافها من وراء الإجراءات التى تتخذها والتى تتعلق بالقصة 
الإخبارية التي يقدمها الإعلامي في المرتبة الثانية» وذلك بواقع (8,؟١‏ بالمئة) 
من إجمالي عيّنة الدراسة» وفي المرتبة الثالئة جاء هدف الرقابة على السلطة 
التنفيذية» ونقد أدائها فيما يتعلق بالقصة الإخبارية التي يغطيها الإعلامي سواء 
قبل القصة الإخبارية» أو أثناءها أو بعدهاء وذلك بواقع (11,2 بالمئة) من 
إجمالي عيّنة الدراسة» ثم هدف تفسير القرارات والتشريعات الرسمية التي تتخل 
من قبل الجهات المعنية بالقصة الإخبارية بنسبة ٠١,7(‏ بالمئة)» ثم هدف دعم 
مشروعية النظام السياسي وكفاءته في تناول المشكلات المجتمعية المختلفة بنسبة 
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(5,/ بالمئة)» ثم هدف تهيئة الرأي العام لما قد يواجهه المجتمع من أحداث 
("5,1 بالمئة)» ثم هدف تأكيد الشعور بالأمان لدى المواطن وإمكانية تجاوز 
الحدث إن كان مؤثراً في الجمهور (",؛ بالمئة)» ثم أهداف المساعدة في صنع 
القرارات السياسية من خلال نقل وجهة نظر الرأي العام والتعبير عن موقفي 
تجاه القضايا المختلفة بنسبة (5,5 بالمئة). 


ويمكن القول باختلاف ترتيب هذه الأهداف وفقاً للمؤسسة الإعلامية التى 
تعفن إلنها القاغم بالاتضال) حيت يشير محر غاني 94010 على سيل المفال 
إلى احتلال هدف مساندة النظام السياسي القائم» والدفاع عن شرعيته» وتبني 
الموقف الرسمي إزاء الأحداث والقضايا المحلية والخارجية» في مقدمة أهداف 
السياسة التحريرية لجريدة الأهرام» في حين تراجع هذا الهدف كثيرأء وبرز 
هدف أخر وهو دعم التجربة الحزبية والتطور الديمقراطي في مصرء ومراقبة 
الأداء الحكومي» وممارسة دور نقدي على هذا الأداءء بالنسبة إلى صحيفة 
الوفد» في حين أشار مبحوثو صحيفة الأسبوع إلى أن أهم أهدافهم هو "تلبية 
رغبات واحتياجات جمهور القراءا والدعم التجربة الحزبية والتطور الديمقراطي 
في مصر)”. ومن هنا يتضح وجود اتساق تام بين سياسة الوسيلة الإعلامية وما 
تسعى إلى تحقيقه من أهداف. ولما تعددت وتنلوعت انتماءات القائمين بالاتصال 
في دراستنا الحالية» كان من البديهي أن يجتمع هؤلاء على هدف تزويد 
الجمهور بالأخبار والمعلومات» بصرف النظر عن طرق وأساليب واتجاهات 
المضامين التي تحقق هذا الهدف. 
5 مفهوم التغطية الإعلامية المسؤولة لدى القائم بالاتصال 

التغطية الإعلامية المسؤولة تعني أن يدرك الإعلامي قيمة وأهمية دور 
الإعلام في المجتمع» وأن ما يقدمه من مضامين يؤثر بدرجة أو بأخرى - في 
آراء الجماهير واتجاهاتها وسلوكياتهاء وأن الإعلام قد يكون أداة تسهم بفاعلية 
في تخلف المجتمع””"» ومن ناحية أخرى قد يؤدي إلى الحفاظ على قوة الدولة 
واستقلاليتها. كما أن ما يقدم في وسائل الإعلام المختلفة له علاقة وثيقة 


(8) حرز غالي» «اتجاهات النخب الصحفية المصرية: نحو مستقبل صناعة الصحافة في مصر خلال 
العقد القادم 247١154 - 7٠١5‏ (أطروحة دكتوراه غير منشورة؛ كلية الإعلام؛ جامعة القاهرة» .)1١١1/‏ 


(9) بدسملدمءآ) ارمناءومقهم] أمعتتمممظ فر (ااتولله «لامل “م رروصروبه/ة بعدماوععطعوء1 دقه5 له عمو تتدكجاة 
,9 .م ر(2005 ردم امع تاطوط موه 


ما 


بالمنظومة القيمية في المجتمع» فإما أن تحافظ هذه الوسائل على قيم المجتمعء 
وتُعلي من شأنها. وإما أن تسهم ‏ من خلال المضامين المقدمة بها في إشاعة 
القيم السلبية» ومن نّم تدهور المجتمع وانحلاله» وحيئما يدرك القائم بالاتصال 
ذلك فإنه يستشعر أهمية مسؤولياته تجاه المجتمع والأفراد والدولة» بل ويدرك 
أن عليه مسؤولية تجاه المهنة ذاتها فى تطويرهاء وتحسن مستوى أدائها والحفاظ 
على أخلاقياتها تحقيقاً للمصلحة العامة وللمجتمع وللدولة. 


0 


١‏ مي ان انيدو تايل وسلونات قيقع الآ 











تشير بيانات الجدول الرقم (؛ ‏ 5) إلى اعتقاد (؟5؟ بالمئة) من القائمين 
بالاتصال في عيّنة الدراسة أن التغطية الإعلامية المسؤولة هي تلك التغطية التي 
تقدم تفاصيل ومعلومات دقيقة عن حاضر وماضي ومستقبل الحدث» في حين 
أشار ١7,5(‏ بالمئة) إلى أنها تلك التغطية التي تتسم بالشمول والعمق لدى 
تناول أي حدثء وفي المرتبة الثالئة جاءت تلك التغطية التي تقدم بدائل 
ووجهات نظر مختلفة للجمهور بشأن الحدث» وذلك بواقع ١115(‏ بالمئة) من 
إجمالي عيّنة الدراسة» وذكر ١65,5(‏ بالمئة) منهم أنها هي التغطية التي تزن 
مكاسب وخسائر الجمهور من الحدث ‏ إن وجدت ‏ وذكر ١0,7(‏ بالمئة) منهم 
أنها هي التغطية التي تراعي الدقة والوضوح فيما تقدمه من معلومات. وذكر 
٠1(‏ بالمئة) منهم أنها هي التغطية التي تقدم مصادرٌ موثوقاً بها لتفسير 
الأحداث للجمهور؛ وذكر (, بالمئة) منهم أنها هي التغطية التي تقدم حلولاً 


جذرية وواضحة للأحداث (إن لزم الأمر). 
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 '‏ الحد الذي تسعى وسائل الإعلام من خلاله إلى طمأنة الجمهور. 
وزيادة ثقته بأحوال المجتمع من حوله 

تبرز أهمية وسائل الإعلام في اعتبارها أحد أسباب النظام في المجتمع؛ 
حيت تستطيع أن تسهم بفاعلية في الحفاظ على الهيكل الاجتماعي القائم في 
المجتمع إذا ما اهتمت بالحفاظ على النسق القيمي لذلك المجتمع ؛ ومن ناحية 
أخرى فإنها قد تسهم في إحداث خلل في الهيكل الاجتماعي إذا ما اتجهت 
إلى إثارة الناس وبلبلتهم» ورفع دراجة إحساسهم بالقلق والخطر في مجتمعهم 
نتاجأ لما تعرضه ‏ بشكل مبالغ فيه في كثير من الأحيان ‏ من أشكال السلوك 
المنحرف الذي لا يتواءم مع نسق القيم المتعارف عليها في المجتمه”"©. 
إلى الحفاظ على تماسك أفراد المجتمع». ورفع درجة إحساسهم بالأمان 
والاستقرار في مجتمعهم كالتالي : 


الحدول الرقم 50 /7) 
الحد الذي تسعى وسائل الإعلام من خلاله إلى طمأنة الجمهور 
وزيادة ثقته بأحوال المجتمع من حوله 





تشير بيانات الجدول الرقم (: - 7ا) إلى اعتقاد (07 بالمئة) من القائمين 
بالاتصال أن وسائل الإعلام تسعى ال طمأنة الجمهور وزيادة ثقته بأحوال 
المجتمع من حوله. بينما يعتقد 5١,5(‏ بالمئة) منهم أنها تسعى إلى تحقيق 
ذلك كثيرأًء وفي المرتبة الثالثة اعتقد ١1,0(‏ بالمئة) منهم أنها تسعى إلى 


(15) ملفين ن. ديقي وسائد رابو نرتقي نظريات وسائن الإطلامة ترج كمال عبد الرؤوقن: 
(القاهرة : الدار الدولية لللشر والتوزيع» )2 ص /17. 


دنا 


تحقيق ذلك إلى حدّ ماء وأخيراً اعتقد (0,0 بالمئة) منهم أنها لا تسعى إلى 
تحقيق ذلك» بينما يعتقد (5,5 بالمئة) منهم أنها لا تسعى إلى تحقيق ذلك 
على الإطلاق. 


6 الضغوط التي قد تمنع القائم بالاتصال من تقديم قصة إخبارية 


كان حجم الديمقراطية المطبقة ‏ دوماً ‏ في كل فترة من الفترات التي يمر 
بها المجتمع؛ مؤثراً في حجم الحرية المتاحة للإعلام والإعلاميين» فهي إما أن 
تشكل عائقاًء وإما أن تمثل دعامة لحرية الوسائل الإعلامية في كل فترة من هذه 
المتراث. 


وحتى يمكننا أن نصف إعلاماً ما بأنه إعلام حرء وبالتالي قادر على أن 
يؤدي دوره في تدعيم المناخ الديمقراطي في المجتمع» لا بد من التأكد من 
وجود أضلاع ثلاثة لا تكتمل حرية الصحافة إلا بتمامها: الضلع الأول يتصل 
بحرية إصدار الصحف وإطلاق القئوات التلفزيونية» والثانى بحرية التعبير» 
والضلع الثالث بحرية استقاء الأنباء ونشرها. وغياب أي عنصر من هذه العناصر 
يفقد وسائل الإعلام حريتها ويؤثر سلبأ في سير العملية الديمقراطية في 
المجتمع”!''. وتشير إيناس أبو يوسف تعقيباً على ما سبق» مثلآء إلى أن 
الممارسات الصحفية التي نتم في الصحف المصرية» فيما يتعلق بمشاركة 
الصحفيين في اتخاذ الفرار في المادة الصحفية المقدمة» لا توفر حرية فعلية 
كافية للصحفيين: وأن بعض الصحف لديها حساسية فى تناول بعض القضايا 
وتضييق في معالجات هذه القضاياء بحيث لا يتمكن الصحفيون من مناقشتها 
ونشرها في صحفهم التي يعملون فيهاء حتى إنهم أصبحوا رقباء على أنفسهم. 
ويعرفون المحظورات ويتجتبونها”''“. الجدول الرقم (؛ - 8) يلقي الضوء على 
أهم هذه الضغوط المفروضة على إعلاميينا: 


(1) كامل زهيري» احرية الصحافة بين النظرية والتطبيق٠»‏ مجلة فكر للدراسات والبحوث؛» السنة ؟» 
العدد /ا (تشرين الأول/ أكتوبر ))١988‏ ص .١76‏ 

(1) إيئاس أبو يوسف» «العوامل المؤثرة على معالجحة القضايا العربية في الصحافة المصرية: دراسة 
ميدانية على القائمين بالاتصال في الشؤون العربية»2 المجلة المصرية لبحوث الرأي العام » العدد * ,)5:٠١1١(‏ 
ص .١٠١7‏ 
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الجدول الرقم (4 -8) 
الضغوط التي قد تجعل القائم بالاتصال يتراجع ع كد 


سوه 000000000000000 | اهراد | اسبةاتضيةا 







كمس تس 0 81 اك 
مسحي ست د د 2 
-شغوط اجسامة كوه كد ل 


تشير بيانات الجدول الرقم (: - 8) إلى أن (517,2 بالمئة) من القائمين 
بالاتصال يتراجع تماماً عن تقديم قصة إخبارية بعينها عند تعرضهم لضغوط 
مهنية» بيئما يتراجع (١؟‏ بالمئة) منهم عند تعرضهم لضغوط سيأسية» ويتراجع 
(؟, ١٠١‏ بالمئة) منهم لتعرضهم لضغوط إدارية» ويتراجع ١,‏ بالمزنا تيم عدر 
تعرضهم لضغوط اجتماعية. وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع ما توصل إليه كلّ 
من سعيد السيد »)١9484(‏ عندما أشار إلى أن الضغوط ا والبيروقراطية هى 
أهم انا يؤكر رفن عمل القادمين بالاتصال مقارنة بالصقوط المهية"" + بالكل 
أشارت ألفت حسن )١1941(‏ إلى أن زيادة الضغوط التي تمارسها السلطةء 
والمؤسسة الإعلامية أثناء تقديم الموضوعات المختلفة هي من أهم الضغوط التي 
يتعرض لها القائم بالاتصال!*''. أما سيد بخيت )١1945(‏ فقد توصل إلى أن 
ضغوط سياسة التحرير والموارد المادية» ونقص الإمكانات هي أحد أهم العوامل 
التي تؤثر في بيئة العمل الصحفي لدى القائم بالاتصال في الصحف المصرية'*". 
في حين تتفق نتيجة الدراسة مع ما توصلت إليه ميرفت الطرابيشي (١١١5)؛‏ 
حيث توصلت إلى أن الضغوط المهنية والإدارية هي أحد أهم العوائق التي تواجه 
عمل القائمات بالاتصال في الصحف المصرية» إذ إنهن في إطار الالتزام بسياسة 
التحرير» وتقاليد الصحيفة/ ومراعاة تعليمات رؤسائهن في العمل»؛ يقمن بنشر 


)١(‏ سعيد السيدء «الضغوط المهنية والإدارية على القاتم بالاتصالء» المجلة العلمية لكلية الإعلام 
(جامعة القاهرة)؛ العدد ١‏ (تموز/ يوليو :)١989‏ ص 4 -15. 

)١14(‏ آغاء «القائمون بالاتصال وقضايا التنمية: دراسة ميدائية لعيتة من القائمين بالاتصال في امجتممع 
المصري»» ص 060. 

.117 1١ بخيت؛» العمل الصحفي في مصر: دراسة سوسيولوجية للصحفيين المصريين؛ ص‎ )١5( 
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موضوعات معيئة» ويتم إهمال موضوعات أخرى قد لا تتوافق مع هذه الأطر" '". 
4 مدركات القائمين بالاتصال لمفهوم الأزمات» ومدى اختلاف 
القصص الإخبارية التي تتناول أزمة عن غيرها 


الجدول الرقم (؛ 0 

كيفية اختلاف القصص الإخبارية ذات الصلة بالأزمات 

عن ن أي قصص إخبارية أخرى يقدمها القائم بالاتصال 
١-كلجالات‏ اليا تعضمن عنصر اخطر أو لاز مه 
5 من الصعب جداً تقديم تعريف محدد للأزمة أو أخبار الأزمات لأنه شيع 
خير 
0 الس ا مت 
؛ . القصص الإخبارية ذات الصلة بالأز 
ومروعة 
0 القصص الإخبارية ذات الصلة بالأزمات لا بد وأن تتضمن تبديداً لعدلد كك 
من الأقراد 





























القصص الإخبارية ذات الصلة بالأز 


و للع اك 


تشير بيانات الجدول الرقم (؛: ‏ 4)» والخاص باختبار مفهوم الأزمة لدى 
القائمين بالاتصال» وما يستتيعه تقديمها من محددات» وإدراكهم لكيفية اختلااف 
القصص الإخبارية ذات الصلة بالأزمات عن أي قصص إخبارية أخرى يقدمونهاء 
تشير إلى أن 5,1١(‏ بالمئة) منهم يعتقدون أن كل مجالات الحياة تتضمن عنصر 
الاخطر أو الأزمة» بينما ذكر (1,١؟‏ بالمئة) أنه من الصعب جدأً تقديم تعريف 


)١1(‏ ميرفت الطرابيشى؛ «الضغوط والعوامل المؤثرة في التقاء الأخبار ونشرها لدى القائمين بالاتصال 
في الصحف المصرية: دراسة مبدائية»» مجلة البحوث والدراسات العربية (معهد البحوث والدراسات العربية 
بالقاهرة)» العدد "؟ (كانون الأول/ ديسمبر »)7٠١١‏ ص 01/6. 
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محدد للأزمة أو أخبار الأزمات لأنه شيء محيّر جداًء وذكر(8,4 بالمئة) منهم أن 
القتصص الإخبارية ذات الصلة بالأزمات لا بد أن تكون ذات صلة باهتمامات 
الجمهور ومخاوفه الفعلية» بينما من ذكروا أن القصص الإخبارية ذات الصلة 
بالأزمات غالباً ما تتضمن قصصاً مرعبة ومروعة بلغت نسبتهم (,5 بالمئة). 
وهي النسبة نفسها التي أوردت أن القصص الإخبارية ذات الصلة بالأزمات لا بد 
وأن تتضمن تهديداً لعدد كبير من الأفرادء في حين ذكر (",4 بالمئة) من القائمين 
بالاتصال أن القصص الإخبارية ذات الصلة بالأزمات غالبا ما تتضمن خطراً غير 
مرئي» ولكن آثاره مرعبة ومثيرة على المدى الطويل (جنون البقرء إنفلونزا 
الطيور» الإشعاع الذري. ..)؛ في حين أورد (١,؛‏ بالمئة) أن القصص الإخبارية 
ذات الصلة بالأزمات غالباً ما تقدم معلومات بسيطة وصحيحة ودقيقة عن الأزمة. 
وأخيراً أشار (5, بالمئة) إلى أن القصص الإخبارية ذات الصلة بالأزمات غالباً ما 
تكون آثارها قاتلة أو مدمرة وتؤثر في المدى الطويل. 


٠‏ - أنواع رد الفعل التي يسعى ‏ غالباً ‏ القائم بالاتصال إلى 
الحصول عليها من خلال جمهوره 


الجدول الرقم (؛ ‏ 6 
نوعية ردود الأفعال المنتظرة من الجمهور 
١‏ التواصل عبر البريد الإلكتروني مع البرنامج أو معك شخصياً |[ هه | مره | 
0-5 11 الك 


5 التحرك بالفعل من خلال خطوات عملية للتعامل مع الأزمة أو حلها (القيام‎ ٠ 


بمظاهرات» اعتصامات» إضرابات» تبدكئة مؤقتة للموئف 
4 الاقتناع بأن القناة هي الأولى عربياً في محال الأخبار 



















تُظهر بيانات الجدول الرقم (؟  )٠١‏ أنه فيما يتعلق بنوعية ردود الأفعال 
المنتظرة من الجمهور وفقاً لرؤية القائمين بالاتصال في عينة الدراسة» تشير نتائج 
الدراسة إلى أن التواصل عبر البريد الالكتروني مع البرنامج أو مع القائم بالاتصال 
شخصياً حول الحدث المعروض أو المقدم حظي بنسبة (0,5 بالمئة)» ثم التواصل 
تليفونياً حول الحدث المعروض أو المقدم بنسبة (1” بالمئة)» وفي المرتبة الثالثة 
جاء التحرك بالفعل من خلال خطوات عملية للتعامل مع الأزمة أو حلها (القيام 
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بمظاهرات» اعغتصامات » إضرابات » تهدثة مؤقتة للموقف». الانضمام في جماعات 
مؤيدة أو معارضة للأحداث) بنسبة (17,1 بالمئة)» وأخيراً جاء الاقتناع بأن القناة 
هي الأولى عربياً في مجال الأخبار» في المرتبة تبة الرابعة بنسبة ١85,5(‏ بالمئة). 


١‏ الكيفية التي يسعى من خلالها القائم بالاتصال إلى تحقيق رد 

يتطلب سعي القائم بالاتصال إلى تحقيق رد فعل ما من خلال الجمهور أيَا 
كان هذا الفعل» بالتأكيد» مجموعة من الممارسات أو الآليات التي يوظفها القائم 
بالاتصال في المضمون الذي يقدمه للحصول على استجابة فعلية من الجمهور. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآليات قد تتسم بالعقلانية والموضوعية الشديدة 
والمعالجة الجادة للقصة الإخبارية» وهي من ثا حية ثانية قد تعتمد على ممارسات 
تتنافى والحفاظ على الأنساق الغابتة والمتعارف عليها احتراماً لقواعد ومواتيق 
وأخلاقيات العمل الإعلامي» مثلما هو الحال في ممارسات الصحف الصفر» أو 
تلك الفضائيات التي تعتمد على إثارة الخلافات والضغائن» وسياسات التهويل 
والتضخيم من الأحداث. وهذه الممارسات قد تحقق بالفعل ردود أفعال شديدة 
القوة من خلال الجمهور»ء لكن شتان بين النتائج التي قد يصل إليها كل منهما. 
الجدول الرقم (؛  )١١‏ يلقي الضوء على أهم الآليات التي يستخدمها القائم 
بالاتصال سعياً إلى الحصول على ردود أفعال من خلال جمهوره: 


الجدول الرقم (4 )١١-‏ 

كيفية نحقيق رد فعل من خلال الجمهور 

مسمس 0000 لهب سوسم 
١‏ - ادم اقلق والعاومات الصادمة لت تير اهس وات سور شوو فك 2 












0 أو خدت عل تملح من اذاه المجتمع » 7 امتداده 
إلى بقية أفراد المجتمع . 
؛ ‏ أعرض لنماذج مشاببة ‏ ربما في مجتمعات أخرى ‏ قامت بالفعل بالتحرك تجاه 
الحدث أو الأزمة 
أقدم وجهات النظر المتعارضة والمتصارعة التي تسعى 
من ان اسان اعد 0 بإبداء وجهة 0 









فيما يخص الكيفية التي يسعى من خلالها القائمون بالاتصال إلى تحقيق رد 
فعل من خلال الجمهورء تشير بيانات الجدول الرقم )١١  4(‏ إلى أن (5,1؟ 
بالمئة) منهم يقدمون الحقائق والمعلومات الصادمة التي تثير اهتمام وانتباه 
الجمهور ثم رد فعلهء في حين ذكر (,4؟ بالمئة) منهم أنه يلجا أحياناً د إلى 
المبالغة وتضخيم آثار الحدث أو الأزمة في أفراد المجتمع ككل» ثم توضيح 
خطر الأزمة أو الحدث على نماذج من أفراد المجتمع؛ فضلاً عن توضيح 
إمكانية امتداده إلى بقية أفراد المجتمع من المشاهدين أو القراء بنسبة ١8(‏ 
بالمئة)؛ وفي المرتبة الرابعة جاء عرض النماذج المشابهة ‏ ربما في مجتمعات 
أخرى - قامت بالفعل بالتحرك تجاه الحدث أو الأزمة بنسبة ١١(‏ بالمئة)» وفى 
المرتبة الخامسة جاء تقديم وجهات النظر المتعارضة والمتصارعة التي تسعى 
إلى استقطاب مؤيدين لها من الطرفين» وتطالب الجمهور بإبداء وجهة نظره 
بنسبة (9,1 بالمئة)ء وفي المرتبة السادسة والأخيرة جاء استخدام اللغة الانفعالية 
والحماسية عند تقديم الحدث لتحفيز الجمهور بنسبة 1١,1(‏ بالمئة). 


١‏ المسؤول عن تحديد أهمية وصلاحية القصة الخبرية التى نتناول 
أزمة للنشر أو الإذاعة 


الجدول الرقم (4 ؟١)‏ 
المسؤول عن تحديد أهمية القصة الخبرية 

المسؤول عن تحديد أغمية القصة الخبرية 

١‏ رئيس الشبكة أو القناة أو رئيس تحرير الصحيفة 





تشير بيانات الجدول الرقم  4(‏ ؟١١)‏ إلى أن المسؤول عن تحديد أهمية 
القصة الخبرية في أغلب المؤسسات التي يعمل فيها القائمون بالاتصال محل 
الدراسة. هو رئيس الشبكة أو القئاة أو رئيس تحرير الصحيفة» وذلك حسب ما عبر 
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ما نسبته (07,5 بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة» يتلوه في الترتيب رئيس القسم أو 
الصفحة التي تذيع أو تنشر القصة الخبرية» وذلك بواقع رأي (؟,١”‏ بالمئة)؛: وفي 
المرتبة الثالثة جاء محرر القصة الخبرية بنسبة (1,5 بالمئة).» في حين جاء مخرج 
البرنامج في الترتيب الرابع والأخير بنسبة ١,9"(‏ بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة. 


أشارت إلى أن هناك دوراً فعالاً لرئيس التحرير في صناعة وتوجيه السياسة 
التحويوية فى كل من 'الصصيفقين :وان السياشة:التحريرية تعكس القتياراثه 
وتصوراته لعوامل الجذب ونوع الخدمة الصحفية التي يرغب في أن يقدمها بما 
يقلل من فرص حرية الصحفيين في التعبير وفي نشر بعض الموضوعات أو 
عرضها بصورة أو بأخرى”""". 


وتتّفق نتائج الدراسة مع ما توصلت إليه سهى فاضل (9919١)؛‏ حيث 


وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه هبة شاهين (9١١؟)؛‏ حيث أشارت 
إلى تصذّر مُعدَي البرامج قائمة أصحاب القرار النهائي في اختيار الموضوعات 
والضيوف المشاركين بنسبة 5١,1‏ بالمئة وذلك بحكم طبيعة عملهم ومسؤوليتهم 
عن إعداد برامج الرأي المقدمة في القنوات التلفزيونية» ويشاركهم رؤساء التحرير 
بنسبة 55,1 بالمئة اختيار الموضوعات والضيوف خلال الاجتماع الأسبوعي 
التحريري الذي يتم خلاله بناء أجئدة القضايا العامة الأسبوعية من خلال اختيار 
بعض القضايا وإغفال أخرى. ويشارك مقدمو البرامج بنسبة 4١‏ بالمئة حيث أشار 
بعض المبحوثين إلى رفض مقدمي برامج الرأي في القنوات التلفزيونية أحيانا لقاء 
مشاركة مالكي القنوات بنسبة ١١.1‏ بالمئة من خلال برامج الرأي المقدمة في 
القنوات التلفزيونية الخاصة» بيئما تلتحصر مشاركة وزير الإعلام بنسبة 0 بالمئة من 
خلال برامج الرأي المقدمة في القناة التلفزيونية الحكومية”*'". 


ف حين تتفق نتائج الدراسة مع دراسة مئال العارف (4 ١‏ ؟) التى توصلت 
ننائجها إلى بروز دور رئيس القناة في مقدمة القائمين بالاتصال أصحاب القرار 


(1) سها فاضل » "دور الناشر في توجبه السياسة التحريرية بالصحف الخاصة: دراسة تطبيقية على 
صحيفتي «النبأ» و«الأسبوع؛ء »؛ يجلة كلية الآداب (جامعة الزفازيق)» العدد ١5‏ (تشرين الأول/ أكتوبر 
49)): ص .136-1١0‏ 

(148) شاهين» «معايير بناء أجندة القضايا العامة المقدمة في برامج الرأي بالقنوات التليفزيونية 
الحكومية والخاصة: دراسة في القاثم بالاتصال». 
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النهائي في اختيار الضيوف والموضوعات» يليه مقدم البرنامج» ثم الرئيس 


١ 
040 الماك‎ 


٠‏ ما يحدث إذا اختلفت وجهة النظر بين القائم بالاتصال وأَيْ من 
رؤسائه فى العمل مثلا بشأن القصة الإخبارية التى تتناول فيها أزمة أو خطر 


الجحدول الرقم (4؛ 01 
ما يحدث إذا اختلفت وجهه النظر بين القائم بالانصال وأيّ من رؤسائه في العمل 
١‏ أحاول تقديمها من زاوية أو وجهة نظر أخرى 
دحاول إغادة ضياغة القصنة الإحبارية مزة أشرى 
أدافع عن وجهه نظري من خلال الاستعانة بالأدلة والحقائق 
4 أحاول تغيير بقن العبارات آر الجمل لتتفق ؤسياننة الوسيلة الإعلامية 


أتفهم طبيعة واتجاه الوسيلة التي أعمل فيها من البداية» ولا أحاول التعامل 
ا كد 























مع القصص الإخبارية التي تخالف ذلك 
١‏ - أوفر لرئيسي في العمل الضيوف الذين سيقدمون وجهة نظره ووجهة نظري 1 
لا أصدق على وجهة نظر رئيسي في العمل وأعمل بها 





تشير بيانات الجدول الرقم )١  5(‏ إلى أنه في ما يتعلق بما يحدث إذا 
اختلفت وجهة النظر بين القائم بالاتصال وأيّ من رؤسائه في العمل مثلاً بشأن 
القصة الإخبارية التي يتناول فيها أزمة أو خطرء يحاول (9,1" بالمئة) منهم 
تقديمها من زاوية أو وجهة نظر أخرى» بينما قال (90,5؟ بالمئة) إنهم يحاولون 
إعادة صياغة القصة الإخبارية مرة أخرى. أما من يدافعون عن وجهة نظرهم من 
خلال الاستعانة بالأدلة والحقائق فكانت نسبتهم (1 بالمئة)؛ وعلى النقيض» 
لم تبلغ نسبة من يصدقون على وجهة نظر رئيسه في العمل ويعمل بهاء (7,1 
بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة! 

وتشير نتائج الدراسة التي أجريت على مستوى صحفيي الصحف القومية 
والحزبية والخاصة إلى اتفاق كل من الصحف القومية والخاصة على وجود 


)١9(‏ منال العارف أحمد» «العوامل المؤثرة على القاتم بالاتصال في الإذاعة المصرية وانعكاسها على أدائه 
المهئى : دراسة ميدائية»» (دراسة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» قسم الإعلام) جامعة المنيا» لم١١‏ 5). 
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خطوط حمر لدى تغطية بعض القصص الإخبارية» وأهمها تلك الموضوعات 
التي تتعلق بالجيش المصري والتسليح. ولقد أشار الصحفيون إلى ذلك بنسبة 
٠٠(‏ بالمئة)» وفسّروا ذلك بارتباطه بالأمن القومي المصري. أما على مستوى 
الصحف الخاصة؛» فأشار (88 بالمئة) من صحفيى الصحف الخاصة فى عيّنة 
الدزاسة إلى أن الصحيفة نهم نتن الموضوعات السدلقة بقضايا التسليغ 
والجيش ومهامه باعتبارها أكثر الموضوعات التي لا يجوز النشر فيهاء وبالنسبة 
إلى الصحف الحزبية» فلقد أشار صحفيوها بنسبة ٠١٠١(‏ بالمئة) إلى أن 
المشكلات الخاصة بالحزب والمشكلات والانتقادات الخاصة برئيس الحزب 
هي أولى الموضوعات التي تمثل خطوطاً حمرأء ولا تقبل الصحف نشرها. 


4 - تأثير التفضيلات الشخصية واهتمامات القائم بالاتصال في 
اختيار أحداث مهمة أو أزمات لتغطيتها 

إن القائم بالاتصال يؤثر في تشكيل أجندة اهتمامات وسائل الإعلام» ثم 
الجمهور من يعذ» من خلال ما يقدمه من مضامين مختلفة في وسيلته؛ فالقائم 
بالانصال هو المسؤول عن البحث عن المعلومة والتأكد من صحتها ومتابعة 
الأحداث الجارية واختيار ما يمكن نشره منها وتوقيت النشر. وإن كان هذا 
الدور يتأثر بمناخ عام يحيط بالقائم بالاتصال» وعوامل داخلية مؤسسية» 
وعوامل خارجية؛ إلا أنه في النهاية ‏ وفقاً لشخصية كل إعلامي وقدراتهء 
فكى التشيمرة الاغلاني دللا على مدق قلدرة القاكى بالاتصال. .و شهافه فى 
تحقيق حرية الوسيلة الإعلامية» والتأثير في الجمهورء إما سلباً أو إيجاباً. 
الجدول الرقم )١5  4(‏ يلقي الضوء على تأثير تفضيلات القائم بالاتصال 
الشخصية في ما يقدمه من أحداث» خاصة تلك ذات الصلة بالأزمات كالتالي: 


الجدول الرقم (4 - )١4‏ 
مدى تأثير النفضيلات الشخصية للقائم بالاتصال 
5--5-- 
١‏ -تؤثر لل حد مأ 11 
لور 01 
1 00 
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في ما يخص تأثير التفضيلات الشخصية واهتمامات القائم بالاتصال في 
اختيار أحداث مهمة أو أزمات لتقديمها أو تغطيتهاء تشير بيانات الجدول الرقم 
)١5  :(‏ إلى أن أكثر من نصف القائمين بالاتصال (08 بالمئة) يعتقدون أن 
تفضيلاتهم الشخصية توثر إلى حد ماء بينما يعتقد 5١(‏ بالمئة) أنها لا توثرء 
ويشير (19,65 بالمئة) أن تصوراتهم لا تؤثر على الإطلاق» وأخيراً يشير (5,ه 
بالمئة) أن تصوراتهم ورؤاهم تؤثر إلى حدٌ كبير. 

وبمقارنة ما سبق من نتائج بما توصلت إليه دراسة نشوى عقل (؟١٠٠)‏ 
حول سخصائص الخدمة الإخبارية المقدمة فى قناة «النيل» الإخبارية المتخصصة.» 
يلاحل نيا قير إلى تباعد توعهات العناة البباسية قن افعمانات القافمين 
بالاتصال» بما يشير إلى محدودية دورهم في التأثير في مضمون النشرة””". 


١‏ مدى وجود اتجاهات أو ممارسات متعارف عليها بالفعل» يتبعها 
القائم بالاتصال عند تغطية القصص الإخبارية التي تتناول أزمات تتهدد 
المجتمع أو مجموعة من أفراده 

تشير نتائج الدراسات السابقة التي أجريت على القائمين بالاتصال في 
الكثير من الأحيان» إلى اكتساب هؤلاء الأفراد نتيجة العمل لوقت طويل في 
مجال تحرير ونشر أو إذاعة القصص الإخبارية؛ خبرة إيجاد الخطوط المتوازية 
أو نقاط التلاقي بين القصص الإخبارية ذات الصلة بالأزمات ببعضها البعض» 
ومن ثم فهم يستخلصون الدروس المستفادة أو بالأحرى نقاط القوة التي ينبغي 
التركيز عليها في أي قصة جديدة بناء على أمثلة الماضي التي يسترجعونها. 
ومن هنا توضع أحداث كل قصة إخبارية جديدة في الإطار العام الخاص بقصة 
أو قصص أخرى ماضية. وتضيف هذه الدراسات أن هذه الاعتبارات تعتبر ذات 
أهمية كبيرة للعاملين في مجال الإعلام لما توفره من إمكانيات إيجاد نقاط 
التشابه والاختلاف بسرعة بين القصص الإخبارية المختلفة» مما يوفر الوقت 
والجهدء كما أنها تقدم نماذج شبه ثابتة يمكن الاعتماد عليها لدى تقديم تلك 
القصص التي لا تجد الوقت الكافي للتركيز على نقاط تميزها'' '". ويسعى 


)١١(‏ نشوى سليمان محمد عقل» "تقييم نشرات الأخبار في قناة النيل الإخبارية المتخصصة.» (رسالة 

ماجستير غير منشورة) كلية الإعلام ؛ جامعة القاهرق ؟١١5).‏ 
(1؟7) «رصه ده تمشنصصطده© عأؤنظ ده عاونه ,ه ممتأقء ناصسفة لذاءه5 2ه أعدمصد1 عط » ,لأفسعلوءء8 متموات 
.(2001) ممع اعنقهمم 1 أعم دهن رعلأناعمدط وأعلد5 لطة المع 
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التساؤل التالي, بتفريعاته إلى الغرم 3 مدى تطبيق ' هذه الآلية في در 


ل 
ل ات 





تشير بيانات الجدول الرقم )١5  5(‏ إلى أنه في ما يتعلق مدى وجود 
اتجاهات أو ممارسات متعارف عليها بالفعل التي يتبعها القائم بالاتصال عند 
تغطية القصص الإخبارية التي تتناول أزمات أو مخاطر تتهدد المجتمع أو 
مجموعة من أفراده؛ إلى أن 0١,6(‏ بالمئة) من القائمين بالاتصال يرون أنه 
لا توجد ممارسات متعارف عليها لدى تقديم تغطية إخبارية للأزمات» بينما 
يرى (58,2 بالمئة) أن هذه الممارسات موجودة بالفعل. 


5 القيود أو المعحوقفات التي 0 دون استخدام كل المعالحات 
الممكنة للقصة الإخبارية التي نتناول أزمة 


الجدول الرقم (4 )١5--‏ 
الفيود أو المعوقات التي تحول دون استخدام القائم بالاتصال 
لكل زوايا المعالجة الإخبارية 
المعوقات التي تمول دون استخدام القائم بالانصال لكل زوايا المعالحة الإخبارية 
١‏ - السياسة التحريرية التي نتبناها المحطة أو الصحيفة التي أعمل فيها تجعلني ألتزم ب: 
معيي 
؟ ‏ هناك تأثير من قبل رؤسائي في بعض الأحيان 













4 عدم الخبرة الكافية ‏ أحياناً ‏ في مجال الحدث أو الأزمة 
تؤثر المصادر الإخبارية من خبراء ومسؤولين في الزاوية التي تعالج بها الأزمة 
1 أتخوف - أحياناً ‏ من القوانين والعقوبات التي يتعرض لها الإعلاميون 
7 جا اميت ابر جات قط واصحاب الصاح في لالتلا الخطر 
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تشير بيانات الجدول الرقم )١5  5(‏ إلى أن أبرز القيود أو المعوقات التي 
تحول دون استخدام القائم بالاتصال لكل زوايا المعالجة الإخبارية هي: السياسة 
التحريرية التي تتبناها المحطة أو الصحيفة التي يعمل فيهاء والتي يجعله يلتزم 
بخط معين عند معالجة القصة الإخبارية المرتبطة بخطر أو أزمة بنسبة (5,؟؟ 
بالمئة)» في حين أشار (1,١؟‏ بالمئة) إلى أن هناك تأثيراً من قِبَل رؤسائه في 
بعض الأحيان» وفي المرتبة الثالثة عبّر /١,1(‏ بالمئة) عن عدم قدرتهم على 
الربط بين الأجزاء أو الجوانب المختلفة للأزمة أو الخطر لعدم تخصصهم في 
موضوع الأزمة» ثم جاء معوق عدم الخبرة الكافية ‏ أحياناً ‏ في مجال الحدث 
أو الأزمة بنسبة ١19,5(‏ بالمئة). 


وتتّفق هذه النتائج إلى -حدٌ ما مع ما عبر عنه صلاح الدين حافظ بقوله «إن 
هامش حرية الرأي والتعبير في الصحف القومية أصبح يرتبط بعقلية ومزاج 
رئيس التحرير المسؤول» ومدى تسامحه أو تشدده مع الآراء الموافقة أو 
المخالفة”''“» وهو ما يؤكد ما ذهب إليه البعض”"' من أن الصحفي فاقد 
حريته في التعبير عن رأيه أمام رئيس التحريرء وإصراره على رأيه يعني تعرّضه 


مس 


تتفق نتائج الدراسة كذلك مع ما توصلت إليه دراسة نرمين الأزرق 
(١5)؛‏ حيث أتضح أن (14 بالمئة) من الصحفيين وفقا لعينة الدراسة 
يضطرون في بعض الأوقات إلى كتابة ما لا يتفق مع قناعتهم الذاتية» وأنهم 
يضطرون إلى معالجة بعض الموضوعات ومناقشة القضايا المختلفة في إطار 
الرؤية التي يفرضها رئيس التحرير أو السلطة التي تتحكم في الصحيفة في 
المقام الول 2, 


ويفسر ذلك بتسلط بعض رؤساء الأحزاب والجمود الفكري في الحزب 


() صلاح الدين حافظ» حرية الصحافة في مصر: مداولات الملتقى الفكري الثالث (القاهرة : المنظمة 
المصرية لحقوق الإنسان»؛ ))١9448‏ ص 778. 

(7) راسم محمد جمال؛ الاتصال والإعلام في الوطن العري؛ ط " (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية.» 58١١5؟))‏ ص ١لا.‏ 

(4؟)الأزرق» «حرية الصحافة في مصر : دراسة العلاقة بين سياسات السلطة وممارسات الصحف 
المصرية في الفترة من عام 1996 9١١675لا‏ ص 5117. 


الخرو 


الذي يصاحبه جمود فكري لدى بعض قيادات الصحيفة الحزبية» كما يرتبط 
بوجود الرقابة الذاتية وتخوف بعض قيادات الصحف القومية من التغيير في 
السياسة التحريرية» ومن التعبير بحرية أحياناً عن بعض الموضوعات والقضاياء 
وكذلك بتسلط المالك أحياناً في الصحف الخاصة والاعتداد بغاياته وبمصالحه 
في المقام الأول؛ وبالتالي فلا يوفر كل ذلك مجالاً للصحفي لكي يعبر بحرية 
عن أفكاره ويكتب ما يتسق مع آرائه وتوجهاته الفكرية» في حين تختلف 
النتائجم إلى حد ما مع ما توصلت إليه دراسة عمر حسين (9١50)؛‏ التي 
استهدفت رصد تأثير حرية الصحافة في الممارسة المهنية للقائمين بالاتصال 
في الصحافة المصرية» وفيها برر المبحوثون إخفاق الصحافة المصرية في 
اليا بوره الجتعرضن فى تمكلية الانمية السجاستة تناج للسيزراك السباس: 
على المبررات الصحفية”*", 


واتضح من نتائج الدراسة أيضاً أن نسبة كبيرة من الصحفيين المبحوثين 
يشكون من عدم مشاركتهم في صنع القرارات المهنية داخل صحفهو" ". 

أما على مستوى المؤسسات الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية» فتشير ماجدة 
مراد (/ا 25٠١‏ إلى بروز دور رئيس الجمهورية» ورئيس مجلس الوزراء» 
ووسائل الإعلام» والسلطة التشريعية في مقدمة مراكز التأثير الأساسية لعملية 
صناعة الأخبار لدى القائمين بالاتصال في مركز الأخبار الإذاعية التابع للإدارة 
المركزية للأخبار المسموعة في قطاع الإذاعة”"". 

وفي ما يتعلق بعرض القائمين بالاتصال الموضوعات المقترحة على 
الولسين المباشر (رئيس التحرير) قبل البدء في إعداد برامج الرأي» أشار (07,8 
بالمئة) من القائمين بالاتصال إلى قيامهم بعرض الموضوعات المقترحة» وأسماء 


(5؟) عمر حسين جمعة علي؛ «تأثير حرية الصحافة في مصر على الممارسة المهئية: دراسة للمضمون 
والقاثم بالاتصال خلال عامي 2070١80 -70١4‏ (رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الإعلام» جامعة 
القاهرة» /لا5), 

)١7(‏ عواطف عبد الرحمن [وآخرون]؛ القائم بالاتصال في الصحافة المصرية (القاهرة: جامعة القاهرة» 
كلية الوعلام» قسم الصحافة» ؟11١)),‏ 

(10؟) ماجدة مرادء «العوامل المؤثرة على بناء القاثم بالاتصال لأجندة الأخبار في الإذاعة المصرية») 
المحلة المصرية لبحوث الإعلام ؛ العدد م ؟ (تشرين الأول/ أكتوبر - كانون الأول/ ديسمبر 5 ص 1١1١‏ 
,, 


حرض 


الضيوف على رئيس التحرير قبل البدء في إعداد البرنامج سواء بصورة منتظمة 
وب ملي 

وتتفق نتائج الدراسة هذه كذلك مع دراسة ديلانو (19417) التي توصلت 
نتائجها إلى قيام (04 بالمئة) من القائمين بالاتصال في القئوات التلفزيونية 
الحكومية بأخذ رأي رؤساء التحرير فيما يتعلق باختيار الأخبار» مقابل (8,١؟‏ 
بالمفة) من القائمين بالاتضال في القنوات التلفزيونية الخاضة» في حين يشرك 
(4؟ بالمئة) من القائمين بالاتصال في القنوات التلفزيونية الحكومية زملاءهم في 
اختيار الأخبارء مقابل !١,8(‏ بالمئة) من القائمين بالاتصال فى القنوات 
نيوريه المقامية ‏ مرنياء ع 1 1241 انمع ناكمو اتفال قن 
القنوات التلفزيونية الحكومية القرار بأنفسهم. 1 


مدى تعرض القائم بالاتصال لأي تأثير من قبل المؤسسة التي 
يعمل فيها بشأن الكيفية التي يتناول بها أزمة 


الجدول الرقم (4 )١17/-‏ 
مدى تعرض القائم بالاتصال لأي تأثير من خلال مو سسته 


0 
85 


٠ 3 


0-0 
ار 


90 
1 





تشير بيانات الجدول الرقم (5 - )١17‏ إلى عدم تعرض أغلبية مفردات العيّنة 
من القائمين بالاتصال لأيه تأثيرات من قبل المؤسسة التي يعملون فيها بشأن كيفية 
تغطيتهم للأزمات؛ حيث بلغت نسبة تلك الفئة (10,5 بالمئة) من إجمالي عيّنة 
الدراسة» في حين أشار (9,5؟ بالمئة) إلى أنهم يتعرضون لهذه الضغوط 


(18) شاهين» «معايير بناء أجئدة القضايا العامة المقدمة في برامج الرأي بالقنوات التليفزيونية 
الحكومية والخاصة دراسة في القاثم بالاتصال». 


ارق 


والتأثيرات إلى حد ماء وتبدو هذه النتيجة أقرب إلى الواقع» وأقرب من جهة 
أخرى إلى ما توصلت إليه دراسات عدة سابقة» وإن كانت أقل حذة مما توصلت 
إليه بعض الدراسات المشابهة» التي أجريت لقياس الهدف السابق نفسه؛ حيث 
تشير نرمين الأزرق ‏ على سبيل المثال ‏ إلى أن (0 بالمئة) من الصحفيين في 
دراستها قد أشاروا إلى أن صحفهم تمتنع أحياناً عن نشر بعض الأخبار 
والموضوعات المتعلقة ببعض المظاهرات التي تقوم بها الأحزاب أو الحركات 
الفكرية المعارضة لنظام الحكمء وكذلك بعض تقارير الهيئات أو الجماعات 
الدولية التي تنتقد نظام الحكم وسياسات السلطة الحاكمة في مصر. وفسر 
الصحفيون ذلك بكونه يتعارض مع سياسة بعض الصحف القومية التي تميل إلى 
تحسين صورة السلطة السياسية الحاكمة» أو على الأقل عرض إيجابيتهاء بالإضافة 
إلى وجود نوع من الرقابة الذاتية التي يفرضها الصحفيون على أنفسههم'"". 

وبالمثل - وعلى مستوى برامج الأحداث الجارية - أشارت هبة شاهين إلى 
أن معظم القائمين بالاتصال (7,7 بالمثة) يدركون حدود الحرية المتاحة 
لاختيار الموضوعات والشخصيات المشاركة في برامج الرأي المقدمة في 
القنوات التلفزيونية التي يعملون فيها بوصفها حرية مقيدة بسياسة القناة 
التحريرية 1“فضبلاً عق إدراك ما يزيد على خلفي القاكمين. بالاتمتال بوبحو زقالة 
على برامج الرأي المقدمة في القنوات التلفزيونية التي يعملون فيهاء رغم التماء 
معظمهم إلى قنوات تلفزيوئية خاصة. 

تباينت أنواع الرقابة على برامج الرأي وفقاً للقائمين بالاتصال ما بين الرقابة 
السنابقة الذاتبة ينشية /ا١5:‏ بالمعة ؛ والرقائة الشابقة المتؤسسية بنشبة /اب؟ 
بالمئة» والرقابة السابقة من خارج القناة بنسبة © بالمئة. كما برزت الرقابة 
اللاحقة المؤسسية بنسبة 1,١؟‏ بالمئة»ء والرقابة اللاحقة الذاتية بنسبة ١8,"‏ 
بالمئة» والرقابة اللاحقة من حارج القناة بنسبة ٠١‏ بالمئة» وبما يشير إلى ارتفاع 
إدراك المبحوثين لوجود رقابة ذاتية يقوم بها القائمون بالاتصال من فريق عمل 
برامج الرأي سواء قبل إعداد البرامج أو بعد الانتهاء من إعدادهاء» وكذلك 
الحال بالنسبة إلى الرقابة المؤسسية من داخل القناة» بينما يتضاءل إدراك 


)١9(‏ الأزرق» احرية الصحافة في مصر : دراسة العلاقة بين سياسات السلطة وممارسات الصحف 
المصرية في الفثرة من عام 0 _ مد١5)ا‏ 


دوسا 


القائمين بالاتصال للرقابة من خارج القئاة. ويشير ١5(‏ بالمئة) من العيّنة إلى 
أنهم لم يتعرضوا لهذه الضغوط أو التأثيرات على الإطلاق» وأخيراً أشار (05 
بالمئة) منهم إلى أنهم تعرضوا لها كثيراً”” ". 


16 أول رد فعل قد يفكر فيه القائم بالاتصال إذا تعرض لأي تأثير 


من قبل المؤسسة التي يعمل فيها 
الجدول الرقم (54 )١168-‏ 


ع 


أول رد فعل يفكر فيه القائم بالاتصال إذا تعرض للتأثير 


أول رد فعل يفكر فيه القائم بالاتصال إذا تعرض للتأثير 





تشير بيانات الجدول الرقم )١18  4(‏ إلى أن أول رد فعل يفكر فيه (0,7؟ 
بالمئة) من القائمين بالاتصال إذا ما تعرضوا للتأثير من قبل المؤسسة التي 
يعملون فيها عندما يتناولون أزمة ماء هو أن يتناولوا موضوعاً أو قضية أخرى 
لا تثير الجدل أو الخلاف» بيئما يرى (8:4" بالمئة) أنهم قد يتناولون - في 
هذه الحالة ‏ زاوية أو بُعداً للقضية لا يتعارض وآراء وسياسات الوسيلة التي 
يعملون فيهاء في حين يلغي (1,5 بالمئة) القصة أو الأزمة التي يتناولها نهائياً 
إذا ما تعارضت وسياسة الوسيلة التي يعمل فيهاء أو تعرض لأي تأثير من هذه 
المؤسسة خلال العمل فيهاء ويفكر (4,؟ بالمئة) في ترك العمل نهائياً إذا ما 
حدث هذا التأثير» وأخيراً يقوم ١,5(‏ بالمئة) بنشر الموضوع على البلوج 
الخاص بهم على الإنترنت. 


(5) شاهين ) المصدر نفسهء 


اتاسنا" 


9 أسباب عدم نشر أو إذاعة بعض القصص الخبرية ذات الصلة بالأزمات 


الجدول الرقم (4 132 
أسباب عدم النشر أو الإذاعة 


١‏ 0 الن وضوع للسياسة المحددة للصحيفة أو القئاة م 
222 سكسكا كك" 2 سكر 
4 1ك كانت أخاراً تمس رئيس حزب سابق وقث 1-١‏ م 
كمه ادضكك ماتككس 
كه امرك اكتكا 
: 700 أهمية وجاذبية الموضوع 


















تشير بيانات الجدول الرقم (؛  )١9‏ إلى أن أهم أسباب عدم النشر أو 
الإذاعة تجاوز الموضوع للسياسة المحددة للصحيفة أو القناة وذلك بنسبة (4 
بالمئة)» تليها المواءمات السياسية بنسبة (1,5؟ بالمئة)» في حين تساوت أربعة 
أسباب أخرى» تالية في الأهمية»؛ في النسبة» منها عدم إثارة مخاوف الرأي 
العام» وأن تكون الأخبار ذات صلة برؤساء الأحزاب» والرقابة التلفزيونية» 
والاختلاف حول أهمية وجاذبية الموضوع مع رئيس التحرير» وقد حصلت كل 
منها على ١(‏ بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة. 


٠‏ مدى مراقبة أو متابعة القائم بالاتصال عن قرب أعمال منافسيه 


أشارت الدراسات السابقة إلى اعتقاد القائمين بالاتصال في أعمية" السنيق 
الإعلامي» وإن أشاروا إلى أنه - وفي المقابل - ليس محبذاً أن يكون الوحيد 
الذي يقدم للقصة الإخبارية. ويضيف القائمون بالاتصال في تصورهم لآلية عمل 
وسائل الإعلام لدى تغطية أزمة ماء تشبيهاً لطيفاً؛ حيث يشيرون إلى أن الأمر 
أشبه بمقطورة» بمجرد أن تتحرك بعربة واحدة حتى تلحق العربات الأخرى 
بهاء أي أنه بمجرد تقديم قصة إخبارية واحدة عن الحادثة تسارع وسائل الإعلام 
الأخرى إلى تغطيتها. الجدول الرقم )٠١  5(‏ حاول التعرف على مدى اهتمام 
القائمين بالاتصال محل الدراسة بمتابعة أعمال الوسائل الأخرى المنافسة عن 
قرب كالتالي : 


524 


الجدول الرقم  4(‏ ١٠؟)‏ 
مدى مراقبة أو متابعة القائم بالاتصال عن قرب أعمال منافسيه 


دا م 
, 












في ما يخص مدى مراقبة أو متابعة القائم بالاتصال عن قرب لأعمال 
منافسيه: تشير بيانات الجدول الرقم )5١  5(‏ إلى أن (5,لالا بالمئة) من 
القائمين بالاتصال يتابعونها أحياناًء أو يتابعها باستمرار (5,١؟‏ بالمئة) منهمء 
وأخيراً لا يهتم (؟ بالمئة) منهم بمتابعتها. 


١‏ عندما تسبق إحدى المحطات أو الصحف الإذاعة أو النشر حول 
أزمة ما كيف يمكن للقائم بالاتصال أن يتابع نشر/ إذاعة الأزمة 


الجدول الرقم (4؛ -١؟)‏ 
سيت اسقهب 2 


القن لكك 
نص 135 
لق ل 







كيفية متابعة نشر/ إذاعة الأزمة عيد خسارة السبق 












١‏ - أببحث عن زوايا أخرى للأزمة قد يسعى الجمهور إلى معرفتها 
31 أبحث عن الجوانب الغامضة في القصة المقدمة وأعيد توضيحها للجمهور 
-'٠‏ أستعين بمصادر إخبارية أخرى تقدم رؤية مختلفة للموقف 







فى نا يشغلق انكيقية متاممة تكدر/اذاعة الأركة عبد خسازة القفق شير 
بيانات الجدول الرقم  4(‏ ١؟)‏ إلى أن (07,5 بالمئة) من القائمين بالاتصال 
يبحثون عن زوايا أخرى للأزمة قد يسعى الجمهور إلى معرفتها ولم تذكرها 
الوسيلة المنافسة» بينما يبحث (0 بالمئة) منهم عن الجوانب الغامضة في 
القصة المقدمة ويعيدون توضيحها للجمهور» وأخيراً يقوم ١١,54(‏ بالمئة) منهم 
بالاستعائة بمصادر إخبارية أخرى تقدم رؤية مختلفة للموقف. 


حارف 


5" - كيفية اختيار القائم بالاتصال لأطراف القضية التي يغطيها إذا 
كان لديه وقث/ مساحة صغيرة لتغطية الأزمة 


الحدول الرقم (4؛ ؟27 
كيفية اختيار أطراف الأزمة 
١‏ أختاوها على أساس أن تمثل كافة أطراف القضية 
؟ ‏ أختارها على أساس الخبرة في القضية بالأساس 


٠‏ أختارها على أساس شهرتها وحضورها الإعلامي الدائم 


عن كيفية اختيار أطراف الأزمة إذا ما تعذر توفير الوقت الكافي لجميع 
أطرافهاء تشير بيانات الجدول الرقم (؟ ‏ ؟١)‏ إلى أن (,56؟ بالمثئة) من 
القائمين بالاتصال يختارونها على أساس أنها تمثل كافة أطراف القضية» بينما 
أشار (5,١؟‏ بالمئة» إلى أنهم يختارونها على أساس الخبرة في القضية بالأساس. 
ويختار (؟١١‏ بالمئة) منهم أطراف القضية على أساس شهرتها وحضورها 
الإعلامي الدائم. 










7 أي الجماعات يعتقد القائم بالاتصال أنها تستحق منه اهتماماً أكبر 


الحدول الرقم (--*") 
الجماعات التي تستحق بروزاً أكبر لدى تغطية الأزمة 
الجماعات التي تستحق بروزأ أكبر لدى نغطية الأزمة 
ا المتوز دمن الأرمة 


الإجمالي 





عخ النناغات التى تسق يروز أكبر للا 'تخطنة الأزمة + تشير :ينانات 


المودنا 


الجدول الرقم  4(‏ 57) إلى اعتقاد (9,5؟ بالمئة) من القائمين بالاتصال أن 
المتضررين من الأزمة هم أكثر الجماعات التي تستحق بروزاً أكبر لدى تغطية 
الأزمة» بيئما يرى (1؟ بالمئة) منهم أن المسؤولين عن تقديم الحلول لها هم 
الأولى بالتغطية؛ ويرى ١95,5(‏ بالمئة) أن كل الأطراق ذات الصلة بالأزمة 
تستحق الظهور بقدرٍ متساوء وأخيراً لا يرى أن أولوية الظهور هي للمتسببين في 
الأزمة سوى ",١(‏ بالمئة) من القائمين بالاتصال. ْ ١‏ 


4 - أبرز الأزمات التى تمت تغطيتها من قبل القائمين بالاتصال فى 


الجدول الرقم (؟ -5؟) 
أبرز الأزمات الني قام القائمون بالاتصال بتناولها خلال فترة الدراسة 


أنواع الأزمات التي قام القائمون بالاتصال بتناولها التكرار | النسبة المثوية 















؟ -الأزمات ذات الصلة بالأوضاع الأمنية وأزمات الجريمة 





: 
 :‏ الأزمات التعليمية والثقافية 
.-لأزمات الصحية 






تشير بيانات الجدول الرقم  4(‏ 15) إلى أنه في ما يتعلق بأنواع 
الأزمات التي قام القائمون بالاتصال بتناولهاء أشار ١",9(‏ بالمئة) من القائمين 
بالاتصال إلى أنهم تناولوا أزمات ذات طابع اجتماعي» بينما تناول (,4 
بالمئة) منهم أزمات تعليمية وثقافية؛ في حين تناول ١,1(‏ بالمئة) منهم 
أزمات ذات بُعد اقتصادي» ثم ,19 بالمثة) تناولوا أزمات ذات أيعاد 
سلطوية» في حبن كانت نسبة هن تناول ازمات ذاث تعد ضحي 11,50 
بالمئة)» ثم تناول (7,؟ بالمئة) أزمات ذات بُعد بيئي» وأخيراً أشار (5,8؟ 
بالمئة) منهم إلى أنهم عالجوا مجموعة من القصص الإخبارية ذات الصلة 
بالأوضاع الأمنية للبلاد» وأزمات الجريمة. 


ينض 


انياً: نتائج التحليل الكمّي الكيفي 
لمضمون وسائل الإعلام محل الدراسة 


منل بدء تاريخ الإعلام المصريء» أي منذ نحو قرنين من الزمن» 
والحكومات المصرية تفرض رقابتها عليه» حتى صدر حتى الأن 187 قانونا 
ينشئ أو يزيل قيوداً على الإعلام بمعدل مادّة جديدة كل ١‏ شهراً”' ". وتمتلك 
الحكومة المصرية الحصّة الأكبر في الصحف اليومية الثلاث الأبرز الأهرام 
والجمهورية والأخبارء ويعيّن رئيس الجمهورية رؤساء التحرير في هذه الصحف 
من خلال المجلس الأعلى للصحافة الذي يرأسه الناطق باسم مجلس الشورىء أمّا 
موظفو هذه الصحف فيتم اختيارهم من بين أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي 
الحاكم من خلال مجلس الشورى. وتتبع الصحف الخط السياسي الحكومي» 
وتنتقد الحكومة ضمن حدود» وتتفادى بعض المحرّمات» وبالتالي لا تخضع 
للرقابة إلا فيما ندر. 

وتملك الدولة» بالإضافة إلى دور النشر»ء «وكالة أنباء الشرق الأوسط) 
وهي وكالة الأنباء المصرية الوحيدة. ولا يزال النظام ييعتمد على الإعلام 
المكتوب الموالي كأداة للتعبئة الشعبية ولدعم مشاريعه وبرامجه السياسية. 


خلال العقد الماضي» ازداد عدد الصحف المستقلة والمعارضة»ء وهي 
رغم رقابة الدولة عليها إلا أنها تتمتع بحرية أكبر من ذي قبل. تقوم المطبوعات 
المعارضة» مثل صحيفة العربي الأسبوعية» ومجلة روز البوسف الأسبوعية التي 
تجلكها :الذرلة تأشنا السكرمة يشكل سكمى وكذلق سطس البطيوفات 
المعارضة مساحات أكبر في صفحاتها لمواضيع الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان 
مما تكرّسه لها المطبوعات التي تملكها الدولة. غير أن الصحف والمجلات 
المعارضة لا تزال تعتمد على الدولة في عمليتي الطباعة والتوزيع؛ فأكثريتها 
إمكانياتها محدودة ومواردها المالية ضئيلة بسبب قلة المواد الدعائية المنشورة 
فيها والأعداد المطبوعة. وتّحرّم مطبوعات المعارضة من مصادر المعلومات 
الحكومية ومن الحصول على المقابللات مع المسؤولين الرسميين» إضافة إلى 
ذلك» تفتقر هذه المطبوعات إلى المعايير الإخبارية الموضوعيةء وهو ما يؤدي 
إلى تضاؤل مصداقيتها تجاه الرأي العام. 


21141 صلاح الدين حافظ» صدمة الديمقراطية (القاهرة : سينا للنشر»‎ 0١ 
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للأحزاب المصرية كافة حق إصدار مطبوعاتها الخاصةء غير أنْ )١5(‏ منها 
فقط تقوم بذلك. وحتى أمل غير بعيد» لم تنافس المطبوعات التي تملكها 
الحكومة سوى تلك التي تملكها الأحزاب التي كانت تحظى برقابة محدودة» 
غير أنها قد تخضع للضغوط الحكومية إذا تخطت بعض الخطوط الحمرء مثال 
على ذلك حال صحيفة الشعب الأسبوعية التي أوقفت الحكومة إصدارها بدعوى 
نشرها اتهامات باطلة تشهّر بالحكومة» غير أن الصحيفة لا تزال تصدر على 
الإنترنت مستغلة الحدية المتاحة على الشبكة”"”". 


نظام البث الإذاعي والتلفزيوني في مصر هو الآخر نظام احتكار مطلق تحت 
إشراف الحكومة المباشر. ونظام البث الإذاعي والتلفزيوني نظام مركزي يُعمل به 
منذ ثورة ١5157‏ تحت مظلة الاتحاد العام للإذاعة والتلفزيون في القاهرة؛ 
فالحكومة تستخدم الإعلام المرئي والمسموع كأداة سياسية قوية وفاعلة؛ لا سيّما 
وأن نسبة الأمّيين في مصر عالية ما يضمن نسبة مشاهدة عالية» ويعطي للكلمة 
المسموعة أهمية خاصة؛» ولأن الرائيو والعلقريؤة يسيغطان غفبة الأننه ههننا 
يستخدمان دوماً كسلاح في يد الحكومة لتوجيه الرأي العام وتعبثته”"". 


وكما هو الحال في الإذاعة والإعلام المكتوب؛» يعيّن وزير الوعلام موظفي 
التلفزيون» وتدعم الحكومة هذا القطاع. وتنظم عمليات البثْ بشكل صارم 
يتواءم ومبادئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وفي هذا القطاع كمْ كبير من الرقابة 
الذاتية على البرامج والأخبار» بالإضافة إلى الرقابة الحكومية» تماماً كما هو 
الحال مع الإعلام المكتوب والمسموع”؟". 


وتؤكد المادة 5١١‏ من الدستور أن للصحفيين «حق الحصول على الأنباء 
والمعلو ماف طينا للأوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم 
لغير القانون». ووفقاً لقانون العقوبات الجديد الذي دخل حيّر التنفيذ فى عهد 
مبارك» يحقّ للصحفي الحصول على معلومات غير سرّية وإحصاءات أو أخبار 


(1) حسين أمين» اوضع الإعلام في مصرء» ورقة قُدَّمّت إلى: المركز العربي لتطوير حكم القانون 
والنزاهة» . < 006.أطانام_متسصة/ك تع دهم ل0_لعه جم وعوعط ماعل /دصاع,ضصمء منا.عمة. [أقطاماع//:صراخط > 


(؟؟) عاط متفعاط عتدمؤععاظ 186 كرو «روتصيتك 4ه +170712 طهجا عرلا ا عاامهع87260 ,0:ز80 .ذل 102608185 
(1999 رؤقع: 1 تا أقلاة كتدلآ علهاق وبه1 نة8ه]) أعدظ 1410012 


(5 ؟) عاعرو7 نوما لعاتله ,ملاع مماعبه س1 سد بصت ر[سدمعوعك مناعلط أدبدة!-م ناا 170714 هك يطتهدف عدون 11 
.(1998 ,قتعطقتأطناط م«مطعوع[ لامعال نمتاعع8) وعرول 


كرض 


ونشرهاء ويُّمنع فرض أي قيود قد تعيق تدفق المعلومات””*". غير أن الواقع 
مختلف تماماً؛ إذ تمنع العراقيل البيروقراطية الوصول إلى المعلومات. ويعتمد 
أكثر الصحفيين على مصدر واحد لمعلوماتهم ألا وهو الحكومة. ويؤمّن مكتب 
الصحافة التابع لوزارة الإعلام المعلومات والتوجيهات المقترحة لرؤساء التحرير 
في الصحف والمطبوعات القومية بشكل دوري منتظم وحتى لرؤساء التحرير 
المعارضين في المطبوعات القومية الذين يحرص مكتب الصحافة على إعلامهم 
بأولويات لبي 

ومن الصعب القول إن هناك رقابة تحريرية عادلة ومسؤولة لوسائل الوعلام 
لتباين اتجاهات الإعلام المكتوب من صحافة حكومية ومعارضة وخاصة 
ومستقلة» ولكن هناك رقابة تامة بالنسبة إلى الإعلام المسموع والمرئي الذي ما 
زال مملوكاً للدولة وتديره الحكومة» حتى ما ينتمي إلى القطاع الخاص منه. 


أحد مآزق حرّية التعبير في مصرء منل نهضة الإسلام السياسي» هو خوف 
الصحفيين من الحكومة والمتشددين الديئيين الذين يغتالون أولئك الذين يجرؤون 
على معارضتهم» مثل حادثة اغتيال الكاتب الصحفي فرج فودة في أوائل 
التسعينيات من القرن المنقضي» الأمر الذي جعل بعض الصحفيين يقولون إنهم 
يشعرون براحة أكبر عندما يراسلون الصحافة الأجنبية» إذ يستطيعون التعبير عن 
آرائهم بحرّية لأن المقال سينشر في الخارج وبلغة أجنبية. هذا الخوف المستشري 
من النظام السياسي يُفاقم الرقابة الذاتية» غير أن هناك عاملاً آخر يدخل في 
الحسبان» فالصحفيون لا يستغلون بالكامل هامش الحرّية الذي أتاحه التغيبر 
الديمقراطي» هذه القاعدة المتأضّلة المتمئّلة في حماية الحكومة والرأي العام عبر 
كتمان المعلومات ساهمت في انعدام شبه تام في قدرة الصحفيين على الاستمرار 
في النقد السياسي أو التعبير عن آرائهم السياسية حتى ولو أرادوا ذلك”"", 

أما على مستوى المضامين الإعلامية بوجه عام؛ فيمكن القول إن ملكية 
الدولة لوسائل الإعلام والاتصال وخضوع المؤسسات الإعلامية للدولة يجعلان 
المضمون الإعلامي والثقافي مضموناً تابعأ» كما يجعل اهتمام الإعلاميين مركزاً 


(6 27 واف معامآ1 «رطععطعة84 مضه أمد8 5010016 عطا ص دعنوتاه2 1صة قلنكةآ 316013 آه /قلناة نأمنروو8» 
< 201 .ام زمه مقع متش للعمر_طام تع رع 01 . 5 لاع تزع صل ااتاول/ :صراغط > ,(2003) 


(5) طارق سرورء جرائم الدشر والإعلام (القاهرة: دار النهضة العربية» .)5١١85‏ 
(0) أمين» «وضع الإعلام في مصرا. 
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على تلبية احتياجات السياسيين» وإن كان على حساب مصالح الأغلبية العظمى 
من المواطنين» الذين بحكم ما يقدمه الإعلاميون من قيم وأفكار أقل أهمية في 
إدراك حقوقهم» ويرضون بأقل القليل من أشكال الترفيه الهابط0",. 

وقد شهدت الألفية الثالثة نمواً متسارعاً فى المعطيات المعرفية والتقنية» 
وتلق فعناءاك جبدينة التعبير الجر :وبالعالى تخيرة أشكال تواصل الإنتنات 
التقليدي» واكتسحت التكنولوجيا الحديثة عملية الإنتاج والتحرير والتقديم: 
وظهرت بذلك مفاهيم جديدة قلبت كل المعايير الإعلامية التقنية منها والعملية؛ 
إذ تعتبر الإنترنت أكثر هذه الوسائط إثارة للجدل» .حيث واكب انتشارها مظاهر 
شديدة التغير عصفت بالمبادئ التقليدية للوعلام. 


كل هذه العوامل جعلت الموجة الجديدة من الكتّاب والصحفيين 
والإعلاميين يوجه عام تحتضن تفنية المعلومات وتمارس مغامراتها في حرية لم 
يعهدها الإعلامي العربي» فكانت البداية بمواقع بسيطة شكلت قوة دافعة للعديد 
من الإعلاميين للخروج من القوالب التقليدية للصحافة والإعلام» من خلال 
توفير خدمات معلوماتية اتصالية أفضل وأسهل استخداماً وأقل تكلفة بفضل 
خدمات شبحة الإنترنت» من بريد إلكتروني ونشر إلكتروني ومواقعم بحث 
إلكترونية شكلت ثورة في تاريخ الإعلام. 

ولا يبقى لنا بعد هذا العرض البانورامي للمشهد الإعلامي المصري بكل 
تعقيداته ومعطياته» إلا البحث في انعكاسات هذا المشهد على طبيعة المخرج 
الإعلامي له.» خاصة وقد عرضنا في الجزء السابق من الدراسة لتأثيرات هذا 
المشهد فون العاملين فى مؤسسائه ممثلين في القائمين بالاتصال بوسائل الإعلام 
المصرية المختلفة. 


وقد اعتمدث الدراسة الحالية على توظيف أسلوب التحليل الكيفى فى 
الشق الخاص بالتعرف على المراحل والخطوات التي اتبعتها المعالجة الإعلامية 
في كل من التلفزيون والصحف لدى معالجة الأزمات محل الدراسة» فضلاً عن 
رصد وتحليل مراحل تطور هذه المعالجة وفقاً لنموذج الدراسة» والتصورات 
المفترضة بشأن واقع مجتمع المخاطرء عبر الانفتاح على مجموعة من 


(8") بسيوني إبراهيم حمادة» «العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين في الوطن العري»؟ عالم الفكر, 
السنة *؟» العددان ١‏ ؟ (تموز/ يوليو ‏ كانون الأول/ ديسمبر :»)١995‏ ص 8؟. 


54 


التفسيرات والبدائل التي تتغير وفقاً للجوانب الاجتماعية والثقافية. . .. الخاصة 
بكل مجتمع من المجتمعات» والتي يرتكز معظمها على المدخل التكاملي 
الشامل (2ط6ةه:ممك 5815ناه21) الذي يعيد التعرف على العلاقات الارتباطية بين 
جوانب الحياة المختلفة في مجتمع من المجتمعات بدلا من عزل الظاهرة محل 
الدراسة عن بيئتها والعوامل الأساسية التي أفرزتها"' ". 


١‏ التحليل الكمّي لمضامين وسائل الإعلام محل الدراسة 


تعرض السطور التالية أهم ما تضمنته استمارة تحليل المضمون من فئات 
كالعالي: 


أ الفئات الخاصة بالشكل فى التلفزيون 

(1) القناة والبرنامج الذي عرض للأزمة أو القضية محل الدراسة 

قد تشى القناة التى عرضت بها القضية أو الأزمة التى تواجه مجتمعاً من 
المجتمعات بالعديد من الأدلة والشواهد الراصدة لبعض المتغيرات كالفروق فى 
كم الاهتمام بقضايا ومشكللات المجتمع بين الشبكات» أو الصرات المختلغة . 
وما يقف وراء ذلك من متغيرات أخرى كنمط ملكية القئاة أو اتجاه المضامين 
فيهاء أو سياستها التحريرية...: وقد يرصد ذلك من جهة أخرى معدلات 
متابعة هذه القنوات من قبل الجمهور طالما ركزت هذه القنوات على معالجة 
وتناول قضاياهم و مشكلاتهم. 
فترة من الفترات» ولما لاقت هذه النوعية من البرامج رواجاً جماهيرياً» اتبعت 
العديد من الشبكات والقنوات التلفزيونية أسلوب التحقيق والإخبار اليومي للقضايا 
والأحداث كوسيلة لجذب مزيد من الجمهورء فلم تكد تخلو قئاة من القنوات من 
برنامج يومي واحد على الأقل من تلك النوعية؛ فتبث قناة «المحور» برنامج 8٠01‏ 
دقيقة2» الذي يتميز بتقاريره اليومية عن مشكلات المجتمع المصري» بينما تقدم 
قناة (دريم 2١‏ برنامج «العاشرة مساء»)» وهو مجلة تلفزيونية يومية شاملة تناقش 


(9؟) ععد5 جتمفدم.ل) .له 284 بارمااعلاة ممالا ساف بام بددمم!! مقلع عانم رأقعاة2 ومتمم11 ولسددتاك 


.163 .م ,(2010 رقمملاهةء 1أطنط 


5 


الأحداث اليومية في المجتمع المصري؛ كما ظهرت برامج أخرى منها: برنامج 
«البيت بيتك؟ على «القناة الثانية اللأرضية» و«الفضائية المصرية»؛ و«الحياة اليوم» 
على «قناة الحياة»» و«أهل بلدنا؛ على قناة 20179 المصرية» وسبق هذه البرامج: 
برنامج «القاهرة اليوم» بشبكة «أوربيت» المشفرة”' *': كما ظهر أخيراً برنامج 
0 ساعة» في نيسان/ أبريل 69 ويذاع يومي الخميس والجمعة. 


الجدول الرقم  5(‏ 0؟) يرصد البرامج التي تعرضت للأزمات التى مر بها 
المجتمع المصري خلال فترة الدراسة وحاول التعرف على كم القضايا 
والأزمات التي عرضت لها وسائل الإعلام محل الدراسة عبر كل قناة من قنوات 
الدراسة ممثلة في برامجهاء وعلى اختلاف أنماط ملكيتها وسياستها الإذاعية : 


الجدول الرقم (4 - 5؟) 
القناة والبرنامج الذي عرض للأزمة أو القضية محل الدراسة 


الي 
11 ال ات 


القئاة (الفضائية المصرية» (البيت بيتك) 3 












تشير بيانات الجدول الرقم  5(‏ 50) إلى تصدر قناة «المحور؛ ممثلة في 
برنامج 409 دقيقة» قائمة القنوات التي تصدرت لمعالجة أكبر كم من الأزمات 
أو القضايا التي تعرض لها المجتمع المصري خلال فترة الدراسة؛ حيث تناولت 
القئاة 55 أزمة» ما بين تناول ومعالجات لقضايا جديدة» ومتابعات لقضايا 
أخرى ممتدة» وقد بلغت نسبة هذه القصص (",1 بالمئة) من إجمالي عيّنة 
الدراسة» في حين جاءت قناة «دريم ؟) ‏ ممثلة في برنامجها (العاشرة مساءً) - 
في المرتبة الثانية بواقع 1٠١‏ قصة إخبارية» أي ما يعادل (54؟ بالمئة) من إجمالي 
عيّنة الدراسة» وفي المرتبة الثالثة جاءت قناة «الأوربت» مُمثلة في برنامجها 


(:4) هيدي سامحء «استخدامات الجمهور المصري للقنوات الفضائية المصرية الخاصة وتأثيرها في أداء 
ومعدلاات مشاهدة القنوات الحكومية»ا (رسالة ماجستير غير ملشورة» كلية الإعلام؛ جامعة القاهرة» 
24 ص ,105-1١224‏ 


ارقن 


«القاهرة اليوم» في المرتبة الثالئة بواقع (77) قصة إخبارية» أي ما يعادل (1,١؟‏ 
بالمئة) من إجمالى عيّنة الدراسة» وفى المرتبة الرابعة والأخيرة جاءت «القناة 
الفضائية المصرية» مُمثلة في برئامجها «البيت بيتك» بواقع (0؟) قصة إخبارية: 
أي ما يعادل 5١(‏ بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة 


وقد تنوعت أساليب تقديم برامج الأحداث الجارية ما بين مذيع واحد فقط 
مثلما هو الحال في بعض حلقات برنامج «القاهرة اليوم»» الذي ينفرد بتقديمه 
المذيع عمرو أديب» وقد يتشارك أكثر من مذيع في تقديم البرنامج مثلما هو 
الحال في برناميج (البيت بيتك4» الذي كان يتشارك فيه كل من الإعلامي محمود 
سعد والمذيع تامر أمين» والإعلامي خيري رمضان. 


ويمكن القول إن اعتماد القئوات المختلفة على كل أسلوب من الأساليب 
السابقة يتوقف على عدة معاييرء منها شهرة ومصداقية وجاذبية المذيع الذي 
يقدم البرنامج من جهة» فضلاً عن مراعاة جوانب الجاذبية والحرفية والتنويع من 
جهة ثانية» وهي الأهداف التي تسعى القنوات المختلفة إلى تحقيقها. 

(؟) عناصر الإبراز المستخدمة لدى تقديم الأزمات محل الدراسة ببرامج 
الأحداث الجارية المذاعة في القنوات التلفزيونية محل الدراسة 


على الرغم من الأهمية المتعاظمة للصحافة المكتوبة في مجال الإخبار 
والتثقيف السياسي والمجتمعي بشكل عامء : حتى أنه يقال دوماً إن الصحافة هي 
وسيلة الصفوة المتعلمة والمثقفة بالمجتمع» إلا أن الميزة الأخطر التي يتمتع بها 
التلفزيون هي ما يتسم به من خصائص مرثئية مبهرة» بحيث اعتبرت الصورة فيه 
هي العلامة الفارقة بينه وبين وسائل الاتصال التقليدية الأخرى. 


ومن هنا غالباً ما تسعى القنوات التلفزيونية المختلفة إلى حسن استتخدام 
واتتخلذل هذه العيزة عبر التوظيف الجيد للضون وعتاضر الإبران الى تدب 
المشاهد من مانشيتات مكتوبة أو ملونة أو مشحركة أو تقارير حية من مواقع 
الأحداث؛» أو مؤثرات مرئية كالخلفيات والتراكيب المختلفة. . . وهكذاء يبقى 
التوظيف الأمثل لهذه العناصر من أهم الفروق المميزة ة لمحطة تلفزيونية دون غيرها. 


الجدول الرقم (: -55) يحاول إلقاء الضوء على أهم عناصر الإبراز التي 
تم توظيفها في برامج الأحداث الجارية محل الدراسة»؛ لدى معالجة القصص 
الإخبارية التي تناولت الأزمات محل التحليل : 


5 


الجدول الرقم (؛ ‏ "؟) 
عناصر الإبراز المستخدمة لدى تقديم الأزمات محل الدراسة في التلفزيون 


عناصر الإبراز المستخدمة النسبة المنوية 
وناك مي قلع الج لي ارق 
الإجمالي ا ا 
















ا 
1 
55 
4 


تشير بيانات الجدول الرقم (؛ - 55) إلى اعتماد برامج الأحداث الجارية 
محل الدراسة على عنصر الصورة الحية للحدث في المقام الأول بواقع (57,7 
بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة» وتبدو هذه النتيجة منطقية إلى حد كبير إذا 
وضعنا في الاعتبار أن هذه النوعية من البرامج تقوم في الأساس على العرض 
اليومي لأحداث ومشكلات وقضايا المجتمع» ومن ثم كان من الضروري أن 
تنتقل كاميراتها إلى موقع الحدث في مسعى إلى إقناع أفراد الجمهور بقربها 
ومتابعتها لواقع أزماتهم ومشكلاتهم. وفي المرتبة الثانية جاء استخدام المؤثرات 
المرتية كالمزج» والمسح الفني والتراكيب وغيرها بواقع ١1,5(‏ بالمئة) من 
إجمالي عيّنة الدراسة» وفي المرتبة الثالثة جاء استخدام العتاوين المكتوبة بواقع 
(1,؟١‏ بالمئة) من إجمالى عيّئة الدراسة» وفى المرتبة الرابعة والأخيرة جاء 
استخدام الصور الثابتة سواء الشخصية أو الموضوعية» وذلك بواقع (6,8 
بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة. 


(؟) ترتيب الأزمة في البرنامج (مقدمة البرنامج/ منتصف البرنامج/ مؤخرة 
البرنامج) 


ينطبق على الترتيب الذي تحتله القصة الإخبارية في فقرات البرنامج؛ ما 
ينطبق على فكرة الزمن المخصص لها فيه؛ حيث يعكس كلاهما مدى الأهمية التي 
تحظى بها القصة الإخبارية لدى صانعي الخبر. وسنسعى من الجدول الرقم (4 - 
إلى التعرف على الموقع الذي احتلته القصص الإخبارية التي تناولت الأزمات 
التي مر بها المجتمع المصري في القنوات التلفزيونية محل الدراسة خلال فترة 
التحليل : . 
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الجدول الرقم (4 -/1؟) 
ترتيب الأزمة في البرنامج 
1 









تشير بيانات الليجدول الرقم (؛ ‏ 57) إلى احتلال القصص الإخبارية ذاتث 
الصلة بالأزمات المقدمة» برامج الأحداث الجارية محل الدراسة» وذلك بواقع 
(5,5/ بالمئة) من إجمالى عيّنة الدراسة» واحتلت هذه القصص «منتصف 
البرناميح؟ فيما نسبته (؟,7١‏ بالمئة) من إجمالي عبّنة الدراسة» واحتل (9 بالمئة) 
من إجمالي عيّنة الدراسة ١مؤخرة‏ البرنامج»). 





ب فئات الشكل الخاصة بالصحف عيّنة الدراسة (قومية/ حزبية/ خاصة) 

)١(‏ قكراراث القصص الإخبارية المرتبطة بالأزمات فى صحف الدراسة 

عادة ما تطرأ الفروق بين كل من الصحف القومية» والحزبية» والخاصة على 
ذهن الباحث»؛ لدى المقارنة بين الأنماط الصحفية الثلائة (الحكومية/ الحزبية/ 
الخاصة) في معالجتها أو تناولها لقضية ما؛ خاصة مع الأخلْ في الحسبان النتائج 
التي توصلت إليها الدراسات السابقة في ما يتعلق مثلا ببروز دور الحكومة المصرية 
ووزرائها في بناء أجندة الصحف المصرية القومية والحزبية”!'؛ فضلاً عن إشارات 
دراسات أخرى إلى بروز متغيتر الملكية بوصفه أحد العوامل التي تؤثر في أولويات 
عرض القضايا؛ حيث تولي صحيفة الأهرام مثلاً اهتماماً بالقضايا الرسمية وإبراز 
وسياساتهاء بينما تقدم الصحف المستقلة مادة أكثر جاذبية للجمهور باستخدامها 
لغة القاموس الشعبي؛ وتعرضها لقضايا المجتمع بشكل أكثر جرأة» مما جعلها 


)4١(‏ جمال عبد العظيم» «بناء الأجندة الإخبارية في الصحف المصرية اليومية: دراسة تطبيقية في 
صحيفتي «الأهرام» و«الوفد/» المجلة المصرية لبحوث الرأي العام؛ السئة ؛ (كائون الأول/ ديسمبر ‏ كانون 
الثاني/ يناير "77)» ص77 -151, 


5475 


تكتسب - فضصلا عن الجاذبية - درجة من المصداقية لدى الجمهور؟). 


الجدول الرقم  4(‏ 58) يسعى إلى إلقاء الفوء على كم التناول 
الإعلامي للأزمات التي مر بها المجتمع المصري في كل من صحيفة الأهرام» 
والوفد. والمصري اليوم, كالتالي : 


الجدول الرقم (4 -8؟) 
د القصص الإخبارية المرتبطة بالأزمات في صحف 00 


096 سس سس 





تشير بيانات الجدول الرقم  4(‏ 58) إلى معالجة صحيفة المصري اليوم 
للكم الأكبر من القصص الإخبارية ذات الصلة بالأزمات التي مرّ بها المجتمع 
المصري خلال فترة الدراسة؛ حيث تناولت الصحيفة واقع (54,5 بالمئة) من 
إجمالى عيّنة الدراسة» فى حين تعرضت صحيفة الوفد ل (8,؟5 بالمئة) من 
[جمالى القصض الإحبازنة التن تداولت الأرمات خلال فترة الدراسة :وف الطرتية 
الثالثة جاءت صحيفة الأهرام» بواقع (0,؟7 بالمعة) من إجمالي عيّنة الدراسة: 
وبالتالي تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة من ابتعاد الصحف 
القومية إلى حد ما عن المعالجة المفصلة» وربما الموسعة للكثير من الأزمات فى 
المجتمع باعتبارها صوت الدولة الرئيسي؛ والحال كذلك نسبياً بالنسبة إلى صحيفة 
الوفدء وإن اختلفت الأسباب وراء ذلك بين كليهما؛ ففي الوقت الذي تلتزم فيه 
الأولى بالخط الحكوميء تعاني الثانية ضعف سلطة ودور الأحزاب في مصر 
بشكل عامء وهكذا تتمتع الصحف الخاصة بأفضل امتيازات صحفية ممكنة ‏ إن 
جاز التعبير - في الوقت الراهن بشكل يمكنها من المعالجة الأكثر جدية. 

وقد اختلفت الأشكال والقوالب الصحفية التي تستخدم لتغطية الموضوعات 


(؟5) محمد ملصور هيبة؛ في: المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الإعلام: الإعلام وقضايا الإصلاح 
في المجتمعات العربية: الواقع والتحديات» جامعة القاهرة» كلية الإعلام؛ 4١١7)؛‏ ص .115-51١‏ 


و 7 


المختلفة » بدءاً من الخبر ومروراً بالتحقيق» والمقال والعمود. . . إلى آخر الأشكال 
الصحفية. ومن الملاحظ أن القصص الإخبارية ذات الصلة بالأزمات غالبا ما تعتمد 
على توظيف أكثر من شكل من هذه الأشكال!؛ فبينما تعتمد البداية على استخدام 
العناوين البارزة والخشبر المجرد» غاليا ما تعتمد التغطية الممتدة على الأساليب 
الأكثر عمقاً والمتمثلة في عمود الرأي والتحقيق» أو المقال الصحفي» حتى إنها - 
من فرط التأثير في المجتمع ‏ قد تمتد إلى الأشكال الساخرة كالكاريكتور. 

(؟) تكرارات القصص الإخبارية المرتبطة بالأزمات فى صحف الدراسة 
وئقاً لعناصر الإبراز المستخدمة فيها 


في الوقت الذي تعتمد فيه برامج الأحداث الجارية (التلفزيون) على 
استخدام الأساليب الفنية المرتبطة بالصورة كالمؤثرات المرئية مثل المزج 
والتراكيب المختلفة» والصور الحية. . . إلى آخر عناصر المؤثرات المرئية فى 
الأسنام: كدوك اليرت عا ..امسحوواقة ما درق هن عفادن الزثر ا ونان اعقيد 
كل من التلفزيون والصحف على فكرة جذب العين وإيهارها. 

وتستخدم الصحف المختلفة أسلوب العناوين العريضة والممتدة لجذب 
انتباه الجمهور للقضايا الحصرية أو المستجدة أو تلك الصادمة» كما قد تستخدم 
كل من الصور الموضوعية والشخصية لإضفاء مزيد من المصداقية والجاذبية 
للحدث» خاصة إن كانت صور موظفة بحرفية عالية ضمن النص الصحفى. . . 
إل على هله العتاضر. ْ 

الجدول الرقم (5 -9؟) يوضح أهم عناصر الإبراز التي استخدمتها الصحف 
محل الدراسة» لتغطية القصص الإخبارية ذات الصلة بالأزمات خلال فثرة التحليل : 


الحدول الرقم (؛ 9؟) 
توزيع تكرارات القصص الإخبارية المرتبطة بالأزمات فى صحف الدراسة 
وفقاً لعناصر الإبراز المستخدمة فيها 
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تشير بيانات الجدول الرقم  5(‏ 59) إلى اعتماد الصحف محل الدراسة 
خلال فترة التحليل على العناوين البارزة (الممتدة والعريضة والعمودية)ء وذلك 
بواقع (08,1 بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة» ويتفق ذلك مع النسق الفكري 
للدراسة»؛ الذي يفترض حصول القصص الإخبارية ذات الصلة بالأزمات على 
اهتمام عناصر الإبراز بالوسيلة الإعلامية المقدم من خلالهاء باعتيارها 
موضوعات ذات جاذبية جماهيرية عالية؛ وفي المرتبة الثانية جاء استتخدام 
الصور الفوتوغرافية الموضوعية التي اعتمدت على إبراز صور التجمهرات 
والاحتجاجات» كما هو الحال لدى تغطية الاعتصامات والاحتجاجات التى 
وتيت تاذل نيز اندر ايك او يون انان تعراس السيدي د تود 
المجتمعين من المنتمين إلى «حركة كفاية» أو «حركة 5 أبريل؟... إلخ» وذلك 
بواقع (4,1؟ بالمئة)؛ وفي المرتبة الثالثة جاء استخدام الصور الفوتوغرافية 
الشخصية بواقع (17,7 بالمئة) من إجمالي العينة. 


(9) تكرارات القصص الإخبارية المرتبطة بالأزمات في صحف الدراسة 
وفقا لموقع النشر 

تشير نتائج بعض الدراسات السابقة إلى وجود فروق دالة بين التناول 
الصحفي لبعض قضايا وأزمات المجتمع بناء على التوجه الذي تتبناه الصحيفة 
ونمط ملكيتها؛ فبينما تتجاهل الصحف القومية الأحداث الخلافية والمثيرة 
للجدل في المجتمع» متعمدة سياسة التعتيم؛ 0 إلى الدفاع عن السياسات 
الراهنة. بيدما تبرز الصحف الخاصة فى المرتبة الآولى؛ لم الحزبية في المرتبة 
الثانية» هذه النوعية من الأخبار في الموضوعات الرئيسية”'*. ولما كانت 
دراساتنا الحالية اعتمدت على تحليل التغطية الإخبارية لمثل هذه الأزمات على 
مستوى الأنماط الصحفية الثلائة؛ كان من الأهمية بمكان التعرف على موقع 
نشر هذه النوعية من القصص» ولو على مستوق الصحف الثلالاث بشكل عام. 
الجدول الرقم (؛: - )"١‏ يسعى إلى التعرف على هذه النقطة : 


(4) انظر في هذا الصدد: كمال قابيل» «التفتيت وتحيز الانتقاء في الأنساق الإخبارية لمطالبات 
إصلاح الأجور في مصر: دراسة مقارنة بين صحيفتي «الأهرام» و«المصري اليوم»» ورقة كُدّمَت إلى؛ المؤمر 
العلمي الخامس عشر لكلية الإعلام: الإعلام وقضايا الإصلاح في امجتمعات العربية: الواقع والتحديات» 
التي نظمته كلية الإعلام؛ بجامعة القاهرة في تموز/ يوليو 235٠١9‏ والأزرق» «حرية الصحافة في مصر: دراسة 
العلاقة بين سياسات السلطة وممارسات الصحف المصرية في الفترة من عام 19956 ,115١١8‏ 
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الحدول الرقم (؛ ره 
توزيع نكرارات القصص الإخبارية المرتبطة بالأزمات في صحف الدراسة 
ونقا لوقع النشر 





تشير بيانات الجدول الرقم )"١  5(‏ إلى احتلال غالبية القصص الإخبارية 
ذات الصلة بالأزمات للصفحة الأولى في الصحف محل الدراسة» وذلك بواقع 
(66 بالمثة) من إجمالى عيّنة الدراسة» فى حين احثلت هذه القصص 
الصفحات الداخليةء وذلك بواقع (11,8 بالمئة» من إجمالي عيّنة الدراسة» وفي 
المرتبة الثالئة جاءت القصص الإخبارية ذات الصلة بالأزمات فى الصفحات 
الأخيرة» وذلك بواقع (1,16) من إجمالي عيّنة الدراسة. ْ 


اج النتائج الشخاصة بالمضمون الإخباري في كل من التلفزيون (برامج 
الأحداث الجارية) والصحف محل الدراسة (قومية/ حزبية/ خاصة) 


الأزمات الواردة بالتغطية الإعلامية في كل من برامج الأحداث الجارية: 
والصحف محل الدراسة 


قطار العياط.. عبارة السلام 94.. قطار الصعيد.. مركبا رشيد. . أزمة 
رغيف الخبز. .: أزمة الصيادلة : ... أزمة رفع الرسوم القضائية. . أزمة عمال 
غزل المحلة.. أزمة توريث الحكم وفراغ منصب نائب الرئيس...» نماذج 
مختلفة وغير متجانسة من القضايا والأزمات التى لا تنسى من ذاكرة المصريين. 
نماذج مختلفة تعرضت لها وسائل الإعلام المصرية» مثيرة حالة من الهلع 
والحزن الشديدين» ثم الخوف والقناعة شبه الأكيدة باحتمال وقوع أي فرد من 
أفراد الشعب المصري عرضة لمثل هذه الحوادث بدون أي استثناء. 

كل هذه الإشكاليات تدفعنا إلى التساؤل: لماذا تتعامل الحكومة مع الأزمات 
بهذا الشكل التقليدي كل مرة؟ وهل نحن بحاجة إلى حكومة تجيد التعامل مع علم 


50 


إدارة الأزمات» والتنبؤ بها قبل وقوعها؟؛ وما الطريقة المثلى للتعامل مع مثل هذه 
الأزمات؟. الجدول الرقم (4 )”١‏ يوضح أنواع الأزمات الواردة بالتغطية 
الإعلامية في كل من برامج الأحداث الجارية» والصحف (قومية/ حزبية/ خاصة) 
محل الدراسة : 


الجدول الرقم (4 )81١-‏ 
الأزمات الواردة بالتغطية الإعلامية في كلّ من برامج الأحداث الجارية, 
واللصبحك (قومية/حدربية/ نخاصة) عل الدراسة 


زمات سلطوية 
أزمات صحية 

أزمات أمنية وجرائم 
زمات تعليمية وثقافية 





تشير بيانات الجدول الرقم )"١  4(‏ إلى احتلال القضايا والأزمات 
الاقتصادية صدر قائمة الأزمات التى عرضت خلال فترة الدراسة» من خلال 
المكاقل الأعللاطة مطل عملي ؟ بده حصلك هله التواهية مق الققنايا على نهنا 
قيمته (59,5 بالمئة) من إجمالى عيّنة الدراسة»؛ فى حين جاءت القضايا 
السلطوية في المرتبة الثانية من هذه القائمة بواقع 7١,0(‏ بالمئة) من إجمالي 
عيّنة الدراسة» وفي المرتبة الثالئة جاءت الأزمات الأمنية والجرائمء وذلك بواقع 
(1,9 بالمئة) من إجمالى عيّنة الدراسة» وجاءت فى المرتبة الرابعة الأزمات 
الصحية» وذلك بواقع (19,0 بالمئة)؛ وفي المرتبة الخامسة جاءت الأزمات 
التعليمية والثقافية» التى احتلت ما قيمته (لا,١٠١‏ بالمئة) من إجمالى عيّنة 
الازاسنة «وفى المرنية السافيية والأخيرة: حاوف الأزنات الاأجتماعية: .ودلك 
. بواقع (8,8 بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة. ش 


 "‏ التحليل الكيفى للأزمات نحل الدراسة 
تستهدف السطور التالية اختبار نموذج ستانلي كوهين (62طه©)» الأشهر 
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والأيرة شٍ مجال التهديدات المجتمعية» وهو لموذج العمليات 1قتاووعءه:5) 
(30061» وذلك بالتطبيق على اثنتين من دراسات الحالة» تمثل الأزمات الأبرز 
في التغطية الإخبارية التي استهدفت معالجة الأزمات التي مر بها المجتمع 
المصري خلال فترة الدراسة (شباط/ فبراير )5١١9‏ كالتالي : 


أ الأزمات الاقتصادية : أزمة الاعتصامات والاحتحاجات العمالية نموذجاً 


بات ظاهراً للعيان في الآونة الأخيرة ارتفاع وتيرة الاحتجاجات العمالية 
المصرية في كافة المواقع» فلم يعد يمر شهر إلا ويقع العديد من الاعتصامات 
والاحتجاجات» وظهر واضحاً كذلك التعامل الجدي لأجهزة الدولة مع هذه 
الاحتجاجات والسعي السريع إلى فضهاء خشية تحولها إلى هبّة جماهيرية على 
خلنية الأزمة الاقتصادية”؟*: وقد اتعكس هذا أيضا فن عودة صحفت المعارضة 
إلى إعطاء مساحات أوسع لاحتجاجات العمال بعد تراجع لافت للنظر. ويمكن 
القول إن هذه الاحتجاجات لها مدلولات مهمة ليس فقط من زاوية أنها تضع نقطة 
الختام لما يروج له عن انتهاء عصر الطبقة العاملة» ودورها في عملية التغيير 
الاجتماعي» ولكن كذلك إلى تقاطعها مع منعطف خطير تسعى فيه وسائل 
الإعلام بشكل عام إلى أن تحتل دور اللاعب الأول وربما الأخير ‏ لأحداث 
حباثناء من خلال توحيد العمل الاجتماعى» ومحاولة إشاغة الحوار الديمقراطى» 
وترشيح القيم الديمقراطية» وتوسيع المشاركة السياسية (هه8ومنهنامهظ لمدنانادم) 
وتعقّب كافة صور الانحراف والفسادء وتدريب المواطنين على مهارات المنافسة 
والمشاركة» وتكوين الصورة الذهنية الملائمة تجاه النظام السياسي7”*', 


محطات رئيسية شهدتها الحركة العمالية فى تاريخهاء تلك المحطات 
تسيوك أله كانيه نقنظة تعرل ل 'متفان :العو كلا العناتة ليد قعل لقو 
الاحدتفاع هه لوال توكدريها :: رركو الاق كمسل بده تحطاف الدرق 
العمالية مثلت الدخول في مرحلة جديدة من مراحل الحركة»؛ ونقلة فى مسارها 
سواء إلى الأمام أو إلى الخلف؛ إلى الأمام مثلما كان إضراب عمال السجائر 


يع هشام فؤاد؛ ااقراءة أولية في الاحتجاجات العمالية الراهنة»» مركز الدراسات الاشتراكية 
0 42 , < 2006/1425 اعت 5أه لها مودع, بو // :صاغط > 

(45) عبد الله محمد سعد أبوراس» «معالحة مواقع الإنترنت الإخبارية العربية لعملية الإصلاح 
السياسبي في المملكة العربية السعودية»» (رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الوعلام» جامعة القاهرة» 
507 ص ,.116-1١14‏ 
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في كانون الأول/ ديسمبر 848 بداية تشكل التنظيمات العمالية في شكلها 
الأوّلي» وإلى الخلف مثلما كان قمع إضراب عمال كفر الدوار في 1987١ء‏ 
بداية مرحلة الهدوء النسبي للحركة العمالية» لسئوات طويلة. 

بين تلك المحطات الرئيسية للحركة العمالية فى مصرء يقف إضراب عمال 
المحلة الكبرى في كانون الأول/ ديسمبر كنع الذي استمر ثلاثة أيام, كأتحل 
أهم محطات الحركة العمالية» ونقطة فاصلة في مسارها بحيث إننا نستطيع أن 
تقول "ما قبل ا كاثون الأول/فيسمير 755. وما بعدة ‏ لبسن هذا نسيب 
حجم الإضراب» الذي شارك فيه (4؟) ألف عامل وعاملة في المحلةء 
ولا حجم تأثيره الإعلامي» ولا حتى ما تبعه من سلسلة إضرابات عمالية» 
يمكن اعتبارها أقوى موجة إضرابات عمالية منذ الأربعينيات» ليس هذا 
فحسب» ولكن لأن الحركة العمالية» بعد كانون الأول/ ديسمبر »7٠١5‏ حملت 
ملامح وسمات ظهرت في إضراب المحلة في كانون الأول/ ديسمبر 25٠١5‏ 
وظلت تقوئ بعدهاء وتؤكد وجودها بعد ذلك لفترة طويلة0 4 

وقد بدا أن هناك ظروفاً موضوعية حالت دون استخدام القبضة الأمنية التي 
استخدمت في الماضي بالقوة نفسها في وجه العمال المضربين؛ أول هذه 
الظروف هي التحولات الاقتصادية التي قام بها النظام نفسه» فسياسات التكيف 
الهيكلي هدفت في أحد جوانبها إلى تغليب البعد الاقتصادي في عملية الإنتاج 
والتوزيع» على البعد السياسي والأمني» بهدف تحقيق أرباح» إما عن طريق 
خصخصة المنشآت التابعة للدولة» أو إعادة هيكلتها لوقف الخسائر. . ولا ينفى 
الف وجو مر اقل الخرع الس دوه اتهناء الدولة للقمم الأمتى. فيد الختنان 
المضربين» مثل القلق من التشهير الدولي والنقد» خاصة مع تطور وسائل 
الإعلام» وعدم قدرة الدولة على إخفاء الأحداث. 

سمة أخرى ظهرت في الحركة العمالية في 1١٠٠ء‏ وكانت بالغة 
الوضوح» وهي الاستمرار والامتداد والتأثير؛ الاستمرار بمعنى أن المواقع التي 
دخلت فيها حركة الاحتجاج العمالي لم تخرج منها مرة أخرى» وظلت ملفاتها 
مفتوحة» وتكررت الإضرابات» والاحتجاجات في أغلبها؛ مثل المحلة وغزل 
شبين والمجموعة الإيطالية للأسمنت» والمنطقة الصناعية بالسويس» والسكة 


(45) مصطفى البسيون وعمر سعيد» اراياث الإضراب في سماء مصرء» »)75١1١(‏ سم, ابو //:طاقط > 
. < 354/ة ممع :ه.كأقتلهتههة 
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الحديد» ومترو الأنفاق» وغيرها. هذا الطابع المبعد للشركة نوكن أنه شبعة 
أوضاع حقيقية يعانيها العمال» وأن المطالب التي يرفعونها مطالب ملحّة 
وموضوعية بالفعل» وأن الحركة ليست عَرّضية. والامتداد بمعنى انتشار الحركة» 
فبمجرد انطلاق إضراب المحلة في كانون الأول/ ديسمبر 27١١5‏ انتشرت 
الإضرابات بشكل غير مسبوق» ولم تقتصر على قطاع صناعي واحد أو منطقة 
جغرافية واحدة» فقد انتشرت من القطاع العام إلى القطاع الخاص» إلى قطاع 
العاملين فى الدولة» ومن المناطق الصناعية القديمة إلى المدن الجديدة إلى كافة 
المحافظات» ومن قطاع النسيج إلى قطاع الصناعات الهندسية» والكيماويات» 
والبناء واللأخشاب» والنقل والخدمات. 


هذا الامتداد للحركة كان مفاجأة للجميع» وهو يؤكد أن الهدوء النسبي 
الذي شهدته الحركة العمالية منذ منتصف التسعيئيات لم يكن هدوءاً حقيقياً: 
فقد انتقل تأثير إضرابات العمال إلى قطاعات اجتماعية أخرى لم يعرف عنها 
ثقافة الاحتجاج» مثل المدرسين والأطباء في مطالبتهم بالكادر الخاص وقطاع 
الموظفين»: وكذلك سكان العشوائيات كقلعة الكبش» وسكان قرى العطش .إن 
إضرابات العمال وما أحرزته قد نجحت في تعميم ثقافة الاحتجاج والمطالبة 
والرفض» حتى أصبح من الطبيعي أن نرى على فترات قصيرة سكان إحدى 
المناطق يتظاهرون ضد بناء برج لتقوية المحمول في منطقتهم» رغم أن سكان 
المنطقة نفسها ظلوا مثلء وطيلة عقودء يشربون ويسقون أبناءهم من مياه ملوثة. 

لا يتعامل جهاز الأمن المصري بشكل ودّي مع الصحفيين والمراسلين 
الرسميين - أي الذين يحملون تراخيص بمزاولة الصحافة أو عضوية نقابة 
الصحافيين ‏ فما بالك بما يمكن أن نسميه «الإعلام غير الرسمي» أي المدوّنين؟ 

وقد اقثرب دور التدوين خلال أيام الإضراب من أن يكون وسيلة إعلام 
رقسة غين افراقية: :وهنو تتحددة ساطة ول حر فيفه كنذا اتسمة غالبية 
المدوّنات بدرجة عالية جدأ من الدقة افتقده بعض وسائل الإعلام التقليدية» 
وحرص كل المدؤنين على توثيق تدويناتهم بالصور ولقطات الفيديو 
والمستندات » بروح احترافية» ما يجعل تغطية المدونات لإضراب العمال سخطوة 
هامة في انجاه تحول المدؤنات إلى وسيلة إعلام شعبية هامة وحرة'"". 


(4) مصطفى البسيوني» "دور المدونات المصرية في نجاح إضراب عمال امحلة:» الأخبار (5001). 
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تطبيق النموذج 

بدت الاحتجاجات والإضرابات العمالية التى برزت على الساحة المصرية 
خلال الأعوام الثلاثة السابقة تقريباً» والتي ما زالت مستمرة حتى الآن» ظاهرة 
مقلقة للكثيرين بالفعل» -خاصة فى مراحلها الأخيرة. ويعلق «عمرو أديب» 
المذيع التلفزيوني في برنامجه «القاهرة اليوم» مثلاً بالقول: الإن الاحتجاج 
والاعتصام حق للمواطنين» ولكن لا يجب استخدام هذا الحق بصورة مبتذلة 
ومتكررة». وفي حلقة أخرى» وفي سياق عرض أخبار توالي الاحتجاجات 
والإضرابات في القطاعات المصرية المختلفة؛ أشار المذيع نفسه إلى أن 
الوضراب يع حقاً مشروعاً للجميع؛ ولكن لا بد من استخدامه بتعقل ورزانة» 
مؤكداً أنه يعارض رفع الرسوم القضائية» من منطلق أن ذلك سيمنع المواطئين 
من استخدام حق التقاضي» كما أنه سيؤثر في عمل المحامين» ولكن الحل 
ليس بالإضراب» بل باللجوء إلى المؤسسات المعنية بهذا القانون والتحاور معها 
حول بئوده. كان ذلك التعليق في أثناء إحدى حلقات الاعتصامات التي قام 
المحامون المصريون احتجاجا على مناقشة مجلس الشعب لقانون جديد ينص 
على رفع الرسوم القضاتية. وتكرر الموقف نفسهء والتعليقات ذاتها في مواضع 
أخرى عدة خلال فترة الدراسة» فيكفي أن نطالع عناوين الصحف المصرية - 
الحزبية والخاصة تحديداً ‏ لنشعر أننا على شفا انتفاضة شعبية أو حالة من 
الغليان تنتاب الشعب المصري بأكمله» والأمر إن دل على شيء؛ فإنما يدل 
على خطورة الأوضاع وخطورة تأثيراتها في المواطن الذي لم يعد يشعر بالأمن 
أو الاستقرار تجاه أيّ من مجريات حياته» فيكفي أن يعلن الصيادلة المصريون 
عن إضرابهم واعتصامهم لتتحول صيدليات القاهرة إلى أبواب مغلقة في وجه 
الكثيرين» معلنة حالة من الاضطراب والفزع لدى الآلافء وربما ملايين 
المرضى. 

إذن بدا الأمر بالفعل ‏ كما أشار ويكس (766168)  )١945(‏ ممتلكاً كافة 
مظاهر وإرهاصات ضرورة الإحساس بالخطر والتهديد المجتمعي من حيث 
الإحساس بحالة استثنائية يعيشها المجتمع» وبروز فئة أو مجموعة تمثل التهديد 
أو الخطرء تتسم بخروجها عن المألوف» والنمطي» والسائد في أحوال 
المجتمع ؛ تغطية | إعلاية تند فى معظمها بالتبطية والصور الجاهزة بعيداً عن 
التحليل والتنقيب والوقوف على حقائق الأمور بدون مبالغات أو تشويه. وأعتيراً 
أنماط كثيرة ومتنوعة من الدفاعات والآراء والمقترحات التي تذعي معرفة بالأمر 
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من ناحية» والتي تطالب بغفرض مجموعة من المقاييس والإجراءات غير العادية 
تعاة الظافرة مكاي العلق مزع ناي 7 

ويأتى التحليل التالى لعناصر التغطية الإعلامية للاحتجاجات والاعتصامات 
العمالية» وفقاً لنموذج التهديدات المجتمعية»؛ للوقوف على ما إذا كانت 
كأدوات حرّكت الرأي العام المصري تجاه الأحداث» معلنة ومبرزة لحالة من 
الاستنفار والتهديد الذي يئتاس المجتمع المصري» وما يستتبعه ذلك من ضرورة 
شعور مواطنيه بالخطر الجمعي أم لا. 


نموذج العمليات ([140061 [2ن5وعءه0ء©) 


الشكل (نطده”)» الجدة (اء<2500).» التهديد (نهعئط1) (الشكل : حالة من 
الفطاعات. الجدّة : على الرغم من وقوع أحداث عديدة مشابهة في الماضي» 
إلا أن الأمر في الوقت الراهن بدا حدثا غريباً وجديدا على الشارع المصري. 
التهديد: توقف العديد من المصانع عن الإنتاج» إضراب الأطباء وتوقف 
اليخدمات العلاجية؛ إضراب الصيادلة وإغلاق الصيدليات» إضراب السائقين 
على اختلاف مركباتهم ناشرأ حالة من الفوضى في الشارع المصري» إضراب 
المحامين: إضراب أساتذة الجامعة... وضع غير مستقرء وحالة من 
الاضطراب والتهديد المجتمعى الشامل). 

() الإرهاصات (هممعع:عمرة) 

بينها وكرت ألجهزة الإعلام خلال الأعوام الخمسة الماضية على المظاهرات 
في قلب القاهرة ضد توريث الحكم إلى جمال مباركٌ» نجل الرئيس حسني 
مبارك» فقد غابت عنها قصة أكبر وهي ارتفاع وتيرة احتجاجات العمال الذين 
أصبحوا القوة السياسية الأكثر فاعلية فى البلد. فمنذ اضطرابات ما يزيد على 17؟ 
ألغا من عمال شركة غزل المحلّة للنسيج عامي 57 ولا١٠5»‏ تحولت مطالب 
العمالة المصرية من مجرد مطالب افتصادية بحتة - الرواتب والعلاوات» والسلامة 
الصناعية - إلى مسألة سياسية تهدف إلى إعادة تعريف علاقتهم بالدولة. 


2200 .46 .ص ,(1985 ,مقلع ناملا بمملتمط) منسء ردم كن وترم نأ أعنمعة ,دوعاعع 1787 بكرم ]زه ل 
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وقد بدأ الاهتمام الإعلامي يبرز بالفعل بقضية الاحتجاجات والإضرابات التي 
شهدها المجتمع المصري في الآونة الأخيرة مع تصاعد وتيرة هذه السلوكيات في 
أعقاب إضراب عمال غزل المحلة» وكانت البداية في صورة أخبار لا تتجاوز 
مجرد نشر الحدث باعتباره أحد الأحداث المثيرة والمنفردة في المجتمع» كما هو 
الحال مثلاً في ما نشرته صحيفة المصري اليوم بتاريخ 7٠١١/0 /١‏ تحت عنوان 
ازيادة الاحتجاجات العمالية بالمئة عن العام الماضي بسبب الاحتقان 
والخصخصة: ألف عامل ضحايا المعاش المبكر . . والحكومة تعلن آلاف فقط» 
وفي المقابل لا نجد لهذه الأحداث» ولا هذه التقارير في التوقيت نفسه في صحيفة 
الأهرام المصرية» وبالمثل في صحيفة الوفد» على الرغم من أنها تحسب دوماً 
على الاتجاه المعارض» وإن برز هنا مبرر وحيد وهو الأحوال المضطربة التي مر 
بها حزب الوفد في تلك الفترة؛ وهو ما ترتب عليه بالتبعية ضعف مستوى الجريدة 
الصادرة والمعبّرة عنه في التواصل مع الأحداث بصورة ا 


وتصاعدت وتيرة الأمور شيئآً فشيئاً؛ حيث نشرت صحيفة المصري اليوم 
بتاريخ 6 ل/ /ا. 5 مقالا بعنوان «الانتفاضات القادمة» بقلم د,عمروق 
الشوبكي» أشار فيه إلى أننا شهدنا في العام الماضي صعود نمطين من 
الاحتجاجات» أولهما له إطار تنظيمى ليس له علاقة بكل الأحزاب والقوى 
المافية الثائمة كإعبرااسه العمال» والعات. :مكبراكيبالكاما محتر عن بدالة 
الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي التي يعيشها المجتمع» وأخذ مظاهر تخريبية 
وعنيفة في بعض الأحيان. وربما تكون انتفاضات العمال هي خير معبّر عن هذا 
النمط الأول والأهم من الاحتجاجات الجديدة المنظمة» لأن إضرابات العمال 
ليست مجرد احتجاجات مطلبيه عابرة يمكن حلها على طريقة «العلاوة يا ريس» 
كما تتصور دائماً الحكومة؛ إنما هي تعكس أزمة عميقة في بنية النظام 
السياسي» عمقتها التعديلات الدستورية الأخيرة الني لم تع أن المعركة قد 
انتقلت تقريباً من ساحة الأحزاب والقوى السياسية المرئية إلى ساحة التجمعات 
غير المعروفة وغير السياسية. كان هذا في الوقت الذي غابت فيه الأهرام والوفد 
عن الساحة الإعلامية وقنها. 


بتاريخ 1١١7/17/8‏ نشرت المصري اليوم مقالاً للكاتب جمال البناء جاء 
تحت عنوان «ستون يوماً إضراباً. . هل نترك هؤلاء العمال يموتون أو يقهرون؟؛ 
أشار فيه الكاتب إلى أن العمال لا يضربون أشراً أو بطرأًء ولا هم يستشعرون 
عداوة لأصحاب المصائلع؛ إنهم لا يضربون إلا عندما يعجزون عن تحقيق 
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مطالبهم المشروعة في الأجور أو ساعات العمل أو الجزاءات والتأميئات. . 
إلخ: التي جرى العالم كله على كفالتها للعمال» واعتبارها حقاً مشروعاً نص 
عليه العديد من الاتفاقيات الجماعية التي تصدرها منظمة العمل الدولية» 
وتصدق عليها من الدول» وتصبح ملزمة لهم بحكم هذا التصديق» ويعمل 
العمال بجميع طرق الاتصال على إقناع الإدارة بمطالبهم» ولكن الإدارة تعطيهم 
آذاناً صمّاء وتترفع عن الحديث معهم عنهاء عندئذ يلجأون إلى الإضراب» 
رغم أن الإضراب حتى عندما ينجح فإنه يلحق بهم خسائر وأضراراً عديدة» 
ولكن لم يكن لديهم خيارء لأن الاستسلام يعني إما «المعاش المبكرا» وهي 
الطريقة التي ابتدعتها الإدارات للتخلص من العمال» التي يرفضها العمال» رغم 
إغراءاتهاء أو العمل كعبيد وليس كعمال. 

وفي المقابل نشرت الأهرام في أعقاب هذه الأحداث المتسارعة بشهور 
».)30007/٠١ /90(‏ وفى التوقيت الذي اعتبرت فيه هذه الأحداث ملفا ساخناً 
في معظم الصحف العصرية الخاصة» مجموعة من التحليللات والمقترحيات التي 
لم تتعرض للإضرابات نفسهاء بقدر ما تعرّضت للحلول والإصلاحات 
الضرورية» وأهمية تنمية الاقتصاد المصري سعياً إلى زيادة الأجورء وذلك في 
إطار عام من الحوار المجتمعي الديمقراطي» حسب تعبير الصحيفة. ْ 

أما على مستوى المعالجة التلفزيونية؛ فيلاحظ أنه خلال فتثرة التحليل - 
لم تكد تخلو حلقة برنامجية واحدة على مستوى البرامج الأربعة محل الدراسة 
(البيت بيتك» العاشرة مساءء 4١‏ دقيقة» القاهرة اليوم) من خبر أو فقرة حوارية 
ذات صلة بالاطراد الواضح والمتنوع لأحداث الاعتصامات والاحتجاجات في 
القطاعات المصرية المختلفة؛» حتى أصبح الأمر جديراً بالبحث والتنقيب عن 
الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الأحداث» وإن لوحظ تزايد الاهتمام 
بمثل هذه النوعية من الأحداث في كل من برنامجي 107 دقيقة»)» ويليه برنامج 
«العاشرة مساء) (خصص البرنامج الأخير حلقات كاملة لتغطية أحداث 
وملابسات إضراب الصيادلة» والموقف الراهن والأسباب وكيفية معالجة 
الموقف وانتهائه. . إلخ» وبالمثل كانت التغطية موسعة لدى إضراب سائقي 
المقطورات والوقفات الاحتجاجية للمحامين عند إقرار مشروع رفع الرسوم 
القضائية)» في حين اتخد برنامج «القاهرة اليوم» موقف المستعرض للأحداث 
كما تنشر أخبارها الصحف المختلفة» مع التعليق السريع والدال على موقف 
البرنامج من مثل هذه النوعية من الأحداث» كما سبق الذكر» وكذلك اكتفى 
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برنامج «البيت بيتك» في حلقاته محل التحليل بعرض أحداث الإضرابات 
والاعتصامات المختلفة من منطلق عرض مشكلات منفصلة» يستضاف لها أحد 
الضيوف - تليفونياً في الأغلب ‏ كمداخلة تقف على الحدث المعروض. 

وبناء على ما سبق» وعند هذه النقطة من التحليل» يمكن القول إن 
الاعتصامات والاحتجاجات العمالية كسلوك فى هذه المرحلة بدا كخطر أو 
تهديد جديد طارئ على النظام الاجتماعي المصري. وهو بالتعبير العام الذي 
صاغه كوهين شيء ما يدرك على أنه سلوك غير عادي» لا يحتاج سوى إلى 
التركيز على الخطر الراهن والوقتى فقط؛ استجابات متنائرة ومتفرقة على 
أحداث منفردة» تتأهب لأن تسود البسالقة فزييا: 

() التركيز واليروز الإعلامي (/آ101م10176 116013) 

لدى تطبيق مفاهيم التنميط والتضمين أو الاستيعاد» كما صوّرها كوهين؛ 
يلاحظ بروز بعض من هذه الأساليب بالفعل في التغطية الإعلامية المرتبطة بأحداث 
الاختيياحات:والاعتسافاك العمالية ف حين غات البعفن اكتف لأمياب تلق 
مدعف مظاهر حداف" أو الظامرة فى النكراك والتدالة كاتر مين لايق 
مفهوم التعميم والنمطية؛ حيث أجابت الأحداث عن هذا التساؤل بالإيجاب عندما 
لم يعد للاختلافات أو الفروق بين كل اعتصام وآخر» وكل ظروف وأخرى» أو 
حتى بين كل فئة معتصمة أو محتجةء أي فرق» ولم يعد لهذه السمات أو 
الخصائص أي مكان. ويكفينا متابعة عناوين الصحف محل الدراسة خلال فترة 
التحليل لإثبات صحة الفكرة» فخلال شهر شباط/ فبراير ‏ فترة التحليل ‏ نشرت 
المصري اليوم أكثر من 8١‏ خبراً صحفياًء وتحقيقاً صحفياً حول الإضرابات 
والاحتجاجات فى القطاعات المصرية المختلفة بدءاً من أخبار العمال» وانتهاء 
ياحتجاجات المحامين على القوانين الجديدة؛ ومع اختلاف أسباب الاعتصام 
ومع تعدد وتنوع مظاهر الاحتجاج» وضع الجميع في إطار واحد. 

أما على مستوى صحيفة الوفد» فقد لوحظ تزامن نبرة تغطيتها الصحفية 
لأحداث الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات العمالية مع نبرة وقوع الأحداث 
ذاتها؛ بحيث تعلو مع تعالي الأحداث» وتهدأ بهدوتهاء ويتضح ذلك من نوعية 
الأخبار والمواد التحريرية الأخرى التي تناولت فيها الصحيفة أحداث الأزمة. 

وهكذا يمكننا ملاحظة جنوح التغطية الإعلامية الصحفية لشيء من التوسع 
والتفصيل في عرض أحداث الإضرابات والاعتصامات المصرية» ويرجع ذلك 
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إلى طبيعة الوقت والمكان في الصحافة في مقابل التلفزيون» الذي تعرضت فيه 
براسم الألعداف التجارية مغل الدرابة لامع :وأبرز الأخدات المردف: 
بالإضرابات العمالية» ومنها إضراب سائقي المقطورات بعد قرارات إلغاء 
المقطورة» ثم الإضراب الذي نظمه الصيادلة المصريون» ثم الوقفات 
الاحتجاجية والاعتصامات التي نظمها المحامون المصريون احتجاجا على زيادة 
الرسوم القضائية» فيما عدا ذلك عرضت البرامج محل الدراسة لمثل هذه 
النوعية من الأخبار في سياق مجموعة الفقرات الإخبارية التي تعرض فيها لأهم 
أحداث البلاد في يوم من الأيام» اللهم إلا بعض الحلقات القلائل التي 
خصصت فيها هذه البرامج جزءاً من فقراتها الحوارية لمناقشة أسباب الانتشار 
الواسع والمطرد لمثل هذه النوعية من الأحداث في مصر 


ومن هنا يمكن القول إنه - خلافاً لما يقرّه نموذج التهديدات المجتمعية - 
لم تسع وسائل الإعلام محل الدراسة بشكل قوي وحثيث إلى تصوير 
الاعتصامات والاحتجاجات المصرية باعتبارها خطراً يهدد النظام المجتمعي 
المصري العام بشكل عامء وإن اختلفثت الأمور غند المقارنة بين المعالجة 
الصحفية - الصحف الخاصة والحزبية ‏ ومعالجة برامج الأحداث الجارية» التي 
استنكرت في بعض آرائها انجاه كافة فئات وأطياف المجتمع إلى مثل هذه 
النوعية من السلوكيات» وأشارت إلى أن مطالبها أصبحت مطالب فتوية أكثر منها 
مطالب تعبّر عن حاجة الأغلبية» في حين رأت آراء أخرى أن طريقة الإضراب 
هي الأمر الإيجابي في هذه الأزمة؛ حيث يعد تدريباً فعلياً للمصريين لمطالبتهم 
بحقوقهم في مواجهة التعتت الحكومي» ويعدٌ أيضاً انتصاراً للإرادة الجماعية. 
ورأت الصحف أن الأمر أبعد من مجرد الاستنفار الفئوي فقط» وإنما هو حالة 
من الانتفاضة العامة في الشارع المصري كردة فعل على اتجاهات وتصرفات 
«حكومة الأزمات» على حد تعبير فئة من الكتّاب (القنوات الشرعية لتواصل 
المواطنين مع الحكومة بانت مغلقة ويظهر ذلك جلياً في عدم وجود استجابة 
حقيقية لمطالب فئات المجتمع» كما أن هناك أسباباً أخرى دفعت المواطنين إلى 
تنظيم الوقفات الاحتجاجية للتعبير عن آرائهم» ومنها: ضعف الأحزاب السياسية 
التى لا تعبّر عن مطالب أعضائهاء بالإضافة إلى ضعف النقابات العمالية التي 
لا تمكل معظم :العمال» مما أسقر عن قيام عمال المتحلة الكبرى وعهال السك 
الحديدية بتنظيم إضراب للمطالبة بحقوقهم» كما يظهر ذلك أيضاً في أن موظفي 
الضرائب العقارية بصدد تأسيس نقابة مستقلة بعيدة تماماً عن اتحاد العمال). 
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أما بالنسبة إلى مرحلة التنبؤء فقد لوحظ اكتفاء برامج الأحداث الجارية 
المصرية خلال فترة الدراسة» بتغطية الأحداث؛ المثارة؛ ومناقشة وتفنيد أسبابها 
ونتائجهاء مع التعليق على الأسباب العامة التي قد تقف وراء هذه الأحداث 
سريعاً من قبيل انعدام القنوات الشرعية التي يمكن أن ينقل من خلالها 
المواطنون آراءهم ومشكلاتهم للحكومة؛ ولكن ‏ وفي المقابل ‏ لم تتطرق هذه 
البرامج للسيئاريوهات المستقبلية إلى مثل هذه الأزمة» وما إذا كانت ستستمر أم 
لا. أما بالنسبة إلى الصحف محل الدراسة (الأهرام؛ الوفدء المصري اليوم) 
فيلاحظ تماشي الأهرام والوفد مع موجة التقارير الإخبارية ذاتهاء حتى وإن 
تصدّرت أخبار الاعتصامات والإضرابات صفحاتها الأولىء إلا أن الأمر خلا 
دومأ من التعقيب والتحليل والتنبؤ المستقبلى للظاهرة. وعلى العكس جاءت 
صحيفة المصري اليوم بمجموعة من الملفات الساخنة والمرتبطة بتحليل 
الظاهرة محل الدراسة ومحاولة التنبؤ بما قد تشى به الأحداث؛ حيث أشارت 
الشغيلة ءاعمالا :إلى اله آنا كان تفيل البناناف النافة" المسدفلة لم 
المرجح أن تزداد قوة الاحتجاجات العمالية داخل مصر» جرّاء خطط تسريع 
خصخصة الصناعات العامة وغياب المؤشرات المستقلة عن انخفاض البطالة 
والتضخمء بالإضافة إلى حالة الغموض السياسي التي تحيط بالبلاد قبل 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية عامي 7١٠١‏ و١١١1.‏ 


أما بالنسبة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة (ه2880ناهطتوة)» التى تنحو فيها 
وسائل الإعلام نحو الاهتمام والتأثر بأي أحداث مشابهة لأحداث الإضرابات أو 
الاعتصامات العمالية» فيلاحظ أن وسائل الإعلام محل الدراسة جميعاً قد تبنت 
هذا الموقف من منطلق أنها ‏ في حد ذاتها ‏ أخبار تحمل الكثير من القيم 
الإخبارية التي تدفع إلى نشر أو إذاعة حدث ماء على الرغم من تكرارها 
وتعددهاء إلا أن موقف المأساة واحتمالات التعرض لأحداث مشابهة بالنسية 
إلى باقي الجمهور تجعلها أحداثاً مثيرة للاهتمام. 

(؟) شركاء القضية (75تاعطء مم8 010121 


ويقصد بهم في هذه المرحلة تلك الفكئة التي تبرز على الساحة باعتبارها 
المحرك الأساسي أو الفاعل الأساسي في القضية» سواء كانوا أفراداً أو 
عنافات) بكل مااتحملة هذه القنامى عر جهاتة» وتقسيراتة للقضية 2 . 
وهكذاء يتوقف التحليل هنا على فكرة علاقة هله الفئة بوسائل الإعلام» وما 
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حملته من أفكار حاولت نقلها عبر هذه الوسائل» هل هي تابعة أم قائدة أم 
تعمل جنباً إلى جنب مع التغطية الإعلامية للحدث؟ 


بالنسبة إلى الأزمة مثار التحليل هناء يمكن القول إن من أبرز الفاعلين 
الأساسيين فيها كان العمال أو المحتجون أنفسهم»ء تلاهم فتئة النقابيين أو رؤساء 
الاتحادات النقابية. 


ويمكن القول إن هذه الفئة قد نجحت في إيصال صوتها إلى وسائل 
الإعلام محل الدراسة مجتمعة» بصرف النظر عن طريقة التعبير عن مطالبهم» أو 
حجم ما خضّص لهم من وقت ومساحة للتعبير عن آرائهم في الأزمة»كما أن 
هذه الفئات قد نجحت كذلك في كسب اهتمام ‏ إن لم يكن تأييد ‏ أغلب 
الخبراء والمهتمين والمتابعين للأحداث على السناحة المجتمعية بشكل عام. 
(5) الخبراء (مامءم<8) 


خلال الأزمة الحالية ‏ محل الدراسة ‏ أدلى العديد من الخبراء والمحللين 
بدلوهم في القضية» عبر مراحل تطورها المختلفة» بدءاً من تحليل الموقف 
وأسباب انفجاره؛ ثم المتابعات المختلفة التي اتبعت أساليب عدة في هذا 
الصددء بدءاً من الربط بين الحركات الاحتتجاجية وحركات العمال الاشتراكية 
في مختلف أنحاء العالم» وقوة هذه الحركات في مقابل ضعف اليسار بشكل 
عام في مقن واهوورا بوضع هذه الحركات في إطار حالة القمع السياسي» 
والاحتقان الذي يعانيه أغلب فئات الشعب المصري» والطرق المسدودة بينه 
وبين حكومته التي تقف في برج عالٍء» وانتهاء بمطالبه بإقالة حكومة الأزمات» 
ودعوة هذه الحركات إلى الاتحاد سعياً إلى إحداث التأثير المطلوب» ومحاولة 
استشراف مستقبلها ضمن مستقبل بلد بأكمله بظروفه السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية المختلفة. وعلى الرغم من عدم سيادة هذه التوجهات في وسائل 
الإعلام محل الدراسة كلهاء لاختلاف مشاربها واتجاهاتهاء إلا أن ذلك لا ينفي 
تدخل الكثيرين وتعبير العديد عن آرائهم» بصرف النظر عمًا تحمله هذه الآراء 
من أفكار» سواء كانت مع أو ضد الحدث محل الدراسة. 


(6) المواجهة والحل (دهد1ه8650 كمه عمأمه0) 


التحليل» لوحظ بروز العديد من الحلول لمواجهة القضية» سواء على مستوى 
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رؤية الأحداث في إطارها الضيق كأحداث منفصلة تعبّر عن أحوال العمال فقطء 
أو رؤيتها في إطار أوسع ينادي بتغيير العديد من الأنظمة والمفاهيم والحكومات 
ربماء في سبيل إيجاد حل جذري لهذه المشكلة؛» باعتبارها أزمات غير منفصلة 
عن سياقها العام وبالتالي هي مجرد متنفس لما يعانيه الشعب المصري بشكل 
عام من ظروف متذهورة. 

وفك انشع معيية الأهرام الاتجاه الأول من المطالب الذي ينادي بزيادة 
اعسود العاملين وإصلاح النقابات كضرورة لمواجهة «الاضطرابات العمالية»؛ 
فضلاً عن أهمية تنمية الاقتصاد المصري وزيادة الأجور ونظم الحوافز والأرباح» 
ثم بدأت الصحيفة في المطالبة بما هو أبعد من مجرد الحلول المؤقتة الإدارية 
إلى المطالبة بضرورة تطوير التشريعات المصرية لمواجهة الاحتجاجات العمالية 
في إطار من الحوار المجتمعي الديمقراطي؛ في حين اقتصرت معظم القتصص. 
الإخبارية التي قدمتها صحيفة الوفد على نظام الخبر الصحفي بعيداً عن التحليل 
والتفسير والبحث عن الأسباب والنتائج أو الحلول. 

أما فيما يتعلق بصحيفة المصري اليوم» فقد أفردت الصحيفة العديد من 
موضوعاتها وصفحاتها لهذا الملف باعتباره ملفأ ساخنا يحتاج إلى وقفات» 
وأبرزت - عبر تحقيقاتها وأعمدة الرأي العديدة فيها ‏ كثيراً من وجهات النظر 
لحل هذه الآزمة أو حتى الاستمرار فيها باعتبارها قاطرة للتغيير في المجتمع. 

وقد طالب البعض من هذه الآراء مثلاً بتفعيل دور الإدارة العامة للأزمات 
والكوارث فى مجلس الوزراء» خاصة أن مهامها لا تقتصر فقط على إدارة الأزمة 
أو المساعدة في إدارتها بعد وقوعهاء فدورها الأساسي الذي أنشئت من أجله - 
كما هو مذكور عن أهدافها ‏ هو الوصول إلى منظومة متكاملة لإدارة الآزمات على 
المستوى القومي تكون قادرة على التعامل مع الأزمات والأحداث الطارئة من 
خلال عمليات الرصد والإنذار المبكر» أي أن لها دوراً عظيماً في القيام بدراسات 
استباقية لتلافى حدوث الأزمات والحد منهاء بالإضافة إلى تقليل آثارها السلبية» 
في حين راهن البعض الآخر على أن الحركات الاحتجاجية التي نشأت خلال 
الأعوام الأخيرة؛ لا سبيل إلى بقائها وتفعيلها إلا باتحادها؛ حيث إنها مؤهلة لأداء 
دور أكبر خلال العامين المقبلين خاصة في انتخابات الرئاسة :»7١١١‏ بسبب حالة 
الحراك السياسي التي تشهدها مصر. . .» إلى آخر هذه التصورات والمقترحات. 


أما بالنسبة إلى برامج الأحداث الجارية محل الدراسة» فقد لوحظ أكتفاء 


ركس 


العديد منها بفكرة رصد الأحداث بدون التطرق إلى فكرة الحلولء اللهم إلا 
بعض الحلقات التى ناقشت - خلال فترة الدراسة ‏ سبل تفعيل بعض القوانين 
التي تلز العاملين ببعض المهن الحيوية كالظطت:والصيدلة يحظر إضرابهم 
(العاشرة مساءً)ء في ححين دعت برامج أخرى (القاهرة اليوم) إلى التعامل بالعقل 
مع المشكلات التي قد يواجهها العمال أو المعتصم بأن يتوجه إلى الجهة 
المسؤولة ويحاول الوصول معها إلى حل مُرض. ودعا البعض الآخر إلى 
ضرورة وجود قانون ينظم الحق في الإضراب والاعتصام» وبالتالي تحديد 
الجهات التي من شأنها تنظيم الإضرابات والاعتصامات وهي النقابات التي تقوم 
بتحديد مطالبها وتقديمها للحكومة» وبالتالي يساعد القانون على تحويل الحق 
العرفي المكتسب الخاص بتنظيم الإضرابات إلى حق قانوني (العاشرة مساء). 
2ن التلاشي (نتةبجة ع150) 


ترك كوهين خيارات النهاية مفتوحة على أن تؤدي كلها إلى نتيجة واحدة 
مفادها أن الأزمة قد تكون قتبلة موقوتة تنتظر وقت الإعلان عن نفسها مرة 
أخرى فى أي لحظة ‏ ربما أشد من المرة الأولى ‏ على الساحة الإعلامية» وقد 
تنختفي إلى الأبد. 

بالنسبة إلى أزمة الدراسة» لوحظ أن القصص الإخبارية المرتبطة بتحليل 
ظاهرة الاعتصامات والاحتجاجات العمالية قد بعٌغدت عن الأضواء باعتبارها 
الأهم والأبرز على الساحة المجتمعية بالفعل؛ همّشت باعتبارها أزمة وقتية» 
وبرزت بصورة أخرى روتينية باعتبارها أزمة ذات أبعاد سياسية» أو أنها قنبلة 
وقوقة ذامل عد تعمير كوهيو ب أو قانا بخص الشيافنة الحامة للياذة: 
فالحدث لم يعد مطلباً فردياً» أو حتى مؤقتاً لجماعة من الجماعات» إنما الأمر 
أصبح ‏ إعلامياً - شأناً من شؤون حكومة إدارة الأزمات؛ أو افتعالهاء كما عبّر 
العديد من الآراء. وباعتبارها موضوعاً إعلامياء بقيت التغطية الإعلامية لأزمة 
الاعتصامات العمالية» طالما بقى التزايد الثابت والمستقر فى الحالات التى تعلن 
إضرابها أو اعتصامهاء وإن بدا أن وسائل الإعلام نفسها قد يصيبها ما قد يصيب 
أفراد الجمهور العادي ‏ أحياناً ‏ من الاعتياد ‏ ببلادة ‏ على سماع أو مشاهدة 
أخبار القتل والدمار» أو المشكلات والأزمات» ريما. 

(0) الإرث؛ الآثار طويلة المدى (إعوع».1) 

المرحلة السابعة والأخيرة» هي مرحلة الآثار طويلة المدى التي تربط بين 
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الظاهرة وغيرها مر: بن الظرار دلت الصلة» وتطرح هذه المرحلة فكرة التنبؤ بالآثار 
طويلة المدى للازمة» وكيف ترتبط هله الآثار» وتلك الأزمة بغيرها من الأزمات 
الشبيهة قديماًء أو تلك التي قد تشبهها في المستقبل. وقد وُظفت أزمات 
الاعتصامات والاحتجاجات العمالية بالفعل ادي افيه 0ه الشاريات 
داخل المجتمع المصري؛ وعلى رأسها عمليات الإصلاح والتغيير السياسي» ثم 
مظاهر فوضى» أو نظام عمل اتحادات النقابات العمالية» والصلاحيات الممنوحة 
لهذه المؤسسات» فضلاً عن التعرّض لآليات تعامل الحكومة مع مثل هذه 
الظواهر» بدءاً من أساليب الاحتواء والتفهم التي قد لا تعكس سوى تجئب 
الحكومة للصدامات المباشرة مع فئات الشعب المصري في ظل الانفتاح على 
العالم؛ بما يعانيه ذلك من مواجهة النقد على المستوى العالمي أو التعرض 
لانتفاضة شعبية ضد سياسات الحكومة بشكل عام» وانتهاءً بقمع هذه الاعتصامات 
والإضرابات عندما تنوي مجرد نية التوجه بمطالبها توجها ذا أبعاد سياسية. 

ويمكن القول إن برامج الأحداث الجارية» وكلاً من الصحف القومية 
ممثلة في صحيفة الأهرام» والصحف الحزبية ممثلة في صحيفة الوفدء قد تعامل 
مع أزمة الاعتصامات والاحتجاجات العمالية من المنطلق الذي يتناولها كأي 
ظاهرة أخرى في المجتمع؛ تأخذ وقتها وتنتهي» تلك الظواهر التي لا تحمل 
أكثر من مظاهرها الحالية» على الرغم من كونها حبلى بالكثير من مظاهر (ما 
بعد المشهد الراهن)؛ في حين اتخذت صحيفة المصري اليوم منحى آخر يفسر 
الظاهرة» ويذهب بها بعيداً عن المنطق السابق تماماً. 

وهكذا تعرضت وسائل الإعلام محل الدراسة خلال فترة التحليل التي 
رصدتها الدراسة للعديد من مراحل نموذج التهديدات المجتمعية» وجاءت 
نتائجها ايجابية فى أغلب الأحوال. ولكن إلى أي مدى اتفقت هذه المعالجات 
الإعلامية مع ما استشعره الجمهور تجاه الظاهرة» جراء هله النوعية من 
المعالجة الإعلامية؟ سؤال قد تجيب عنه نتائج الدراسة الميدانية. 


الأزمات السياسية: أزمة مستقبل مصر السياسي وتوريث الحكم 


5 


تنوذه) 


في سابقة لم يعهدها التلفزيون المصري الحكوميء وفي أولى حلقات 
برنامج (اممصر النهاردة» قال الإعلامي ميحمود سعدل») موجها حديثه إلى الرئيس 
مبارك : «آن الأوان أن تدخل التاريخ من أوسع أبوابه» أنا أطالبك بأن تكون أول 
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رئيس في التاريخ يعدل الدستور في عهده» حتى لا يحكمنا أحد أكثر من 8 
سثواته وعدا سيجعل الشعب يمل الرئيس مبارك قوق راسة» آن الأوان.. 
لأن العمر مهما طال سينتهي؛ والحكم مهما طال سيزول» والمثل يقول "لو بقيت 
لك كانت يقبت ل ل( 1 , 


فما هي خلفيات هذه المقولة» وما هو المناخ الذي أذيعت فيهء ثم ما هو 
المناخ الذي دعم ظهور مثل هذه الدعوات» للعديد من الشخصيات البارزة فى 
مصر على مستوىق الكتّاب والمفكرين والسياسيين» وما الذي جعل فكرة 
«مستقبل مصر السياسي» تطغى على قائمة الأحداث وتبرز أكثر فأكثر بمرور 
الوقت على أجندة وسائل الإعلام» لتفرز حالة من التساؤل والحيرة لدى البعض 
أحياناً» ثم حالة من الخوف والقلق على وضع بلد في حجم مصر لدى البعض 
الآخر فى أحيان أخرى » وأخيراً حالة من الفزع والخطر لدى الكثيرين من أبناء 
الشعب المصري البسطاء » الذين يمثل استقرار البلاد» وتمكنهم من الحصول 
على لقمة العيش والحياة بأمان» أول وآخر مطالبهم ‏ ربما ‏ في هذه الحياة. 


وتمارس المعالجة الإعلامية للأحداث المختلفة بدورها ‏ فى عصرنا 
الراقن تقوو مك فاطرة الراى العا إن جار اصيرح ملقية في فكر واضياء: 
ثم سلوك المواطن» كمّأ كبيراً من التصورات والاتجاهات» وقد تُحرّك بالفعل 
مجموعة من السلوكيات تجاه ظاهرة أو أزمة بعينها. ولما كانت الأزمات 
السلطوية واحدة من أبرز الأزمات التي حظيت بكم كبير من المعالجة الإعلامية 
خلال فترة الدراسة» كان من الأهمية بمكان الوقوف على تطبيقات لموذج 
الدراسة لدى تناولها إعلامياء كما سيبرز في السطور القادمة. 


وقد تعددت العوامل التي أدت إلى إثارة الجدل الإعلامي حول موضوع 
ازدادت الضغوط على مصر والدول العربية منذ بداية التسعينيات لعيتق 
الديمقراطية وسياسات الإصلاح السياسي»: فضلاً عن قيام المنظمات الاقتصادية 
لتقديم المساعدات المالية» من أهمها الاتجاه نحو الديمقراطية» وتعظيم دور 
المجتمع المدني» وتقليص سلطة الدولة. 


() كان ذلك في حلقة السبت الموافق 7١٠١/7/١7‏ من برنامج امصر النهارده!. 


ان 


أما على المستوى المحلي والإقليمي: فقد صارت النظم السياسية العربية 
تحت ضغوط متزايدة من المواطنين للإصلاح السياسي» بالإضافة إلى تطور 
وسائل الإعلام والنمو المتعاظم لتكنولوجيا الإعلام والاتصال ونمو القنوات 
الفضائية؛ مما يساعد في تدفق المعلومات وسهولة إتاحتها للمواطئين» فضلاً 
عن الانفتاح على الخبرات والتجارب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في 
الدول ال 


وتلجأ وسائل الإعلام ‏ عموماً - إلى سياستين أساسيتين بهدف تدعيم 
النظام وإطالة مدة بقائه في السلطة؛ وهما: 

- سياسة تركيز الاهتمام على إيجابيات النظام؛ حيث تقوم وسائل الإعلام 
بزيادة نسبة المادة السياسية المباشرة وغير المباشرة» والاتجاه إلى تعظيم النجاح 
الذي حققه النظام في مختلف المجالات» كما أنها تبالغ في إظهار هذا النجاح 
إلى حد أنه يصبح نجاحاً إعلامياً وليس نجاحاً واقعياً. 

- سياسة تحويل الاهتمام عن السلبيات؛ حيث تقوم وسائل الإعلام إما 
بتغيير مضمون الاهتمام من سياسي إلى لاسياسي» أو تغيير مستوى الاهتمام من 
داخلي إلى خارجي» ومن الحاضر إلى الماضي والمستقبل» والهدف من تغبير 
مستوى الاهتمام هو تحويل الأنظار عن الأوضاع القائمة أو على الأقل إيجاد 
المبررات التى قد تفيد فى تقليل الإحساس بمدى تدهورها أو فسادها. أما تغيير 
مضمون الاهتمام فالهدف منه هو عدم النظر بتاتاً إلى الأوضاع القائمة» وإيجاد 
مجالات أخرى يمكن الاهتمام بها"1. 


: 2 3 : )25 0 
وعلى الرغم من ارتفاع مستوى السخط السياسي في مصر""©"» وارتفاع 
نسبة الاتجاهات السلبية نحو شرعية النظام السياسي» فضلا عن انخفاض نسبة 


(00) حنان جنيد» «معالجة ثقافة التغيير السياسي في الصحف المصرية: دراسة تحليلية»؟ ورقة تُدّمَتَ 
إلى : المؤتمر العلمي الثالث عشر: الإعلام والبناء الثقاني والاجتماعي للمواطن العربي الذي نظمته كلية 
الإعلام بجامعة القاهرة عام 25٠١1‏ ص ”56-27. 

)6١(‏ شيماء ذو الفقار» «التغطية التلفزيونية للتعديلات الدسئورية وعلاقتها باتجاهات الرأي العام 
المصري نحو شرعية النظام السياسي»» ورقة قُدّمت إلى: المصدر نفسه. 

(29) شيماء ذو الفقار وحامد زغيب؛ «الاعتماه على التلفزيون في معرقة أخبار الكوارث وعلاقته 
بمستوى السخط السياسي لدي الجمهور المصري: دراسة حالة على كارثة غرق العبارة المصرية السلام 4/8:» 
المجلة المصرية لبحوث الرأي العام. السئة ا العدد ؟ (موز/ يوليو ‏ كانون الأول/ ديسمبر5١١5)؛‏ 
ص 5١"‏ -7356, 
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من لديهم اتجاهات إيجابية نحو كل من التعديلات الدستورية» إلا أن أحزاب 
المعارضة لم تستطع أن تقدم للجماهير بديلاً مقبولاء ولم تستطع أن تستوعب 
تلك الجماهير؛ فغابت عن الحياة العامة في مصر”". 

وقد شهدت الساحة السياسية المنصرية خلال السنوات القليلة الماضنة 
ظهور ممحاولات متعددة لتوحيد القوى السياسية والفكرية الطامحة إلى إحداث 
تغبير بالطزق«السلمنة:» تحت شعاراث أو مسميات مععلدة:: كالحركة: أو 
الجبهةء أو التتجمع» أو ما شابه» فمن الطبيعي إذن أن يطرح البعض سؤالاً: 
وماذا بعد؟ هل نحن إزاء حلقة جديدة فى سلسلة الحركات الاحتجاجية التى 
شهدتها الساحة السياسية مؤخراًء التي ما إن تظهر إحداها وتكبر حتى تنفجر 
لتحل محلها أخرى في سلسلة من الفقاقيع السياسية الصغيرة التي لا تترك 
وراءها شيئاء أم أننا إزاء شيء جديد ومختلف؟ 

منذ أوائل عام 5١٠7؛:‏ بدأت الأصوات تتعالى تطالب الرئيس مبارك 
بالإصلاح السياسي في مصرء مطالبين بتغيير الدستور لتتم عملية انتخاب رئيس 
الجمهورية بالاقتراع بدلا من الاستفتاء» فضلا عن المطالبة بتحديد عدد مرات 
الولاية للرئيس وإلغاء قانون الطوارى. ثم قذم الرئيس مبارك مبادرة سياسية هامة 
وهي طلبه من مجلس الشعب تعديل الدستور ليتم إجراء انتخابات على منصب 
رئيس الجمهورية بدلا من الاستفتاء. وبحيث تخضع الانتخابات للإشراف 
القضائي. ومنذ ذلك التاريخ» والأحداث تتسارع على الساحة السياسية 
المصريةء مثيرة مجموعة كبيرة من اللغط والتكهنات» ثم التحركات الفعلية ضد 
ما يمكن أن يطلق عليه «نظام التوريث»» ثم تحركات فعلية مع ما يمكن أن 
يسمى «الحرأك والتغيير السياسي). 

ولما كانت وسائل الإعلام ‏ مع ما أتيح لها من مساحة حرية خلال 
السكوات القليلة الماضبة ‏ هى البوق المعبر عن آمال الشعوب وأحلامها 
ونجاحاتها أو إخفاقاتهاء كان التركيز على قضية مستقبل مصر السياسي» 
وتخوّف الكثيرين من فكرة توريث نظام الحكمء أحد أهم الشواغل والأزمات 
التي تعاطتها وسائل الإعلام المصرية بدءاً من 7٠٠١5‏ حينما صدر القرار بتعديل 
واحدة من أهم مواد الدستور المصري» ليصل ذروته ومداه خلال العام الماضي 


(؟0) ذو الفقار» «التغطية التلفزيونية للتعديلات الدستورية وعلاقتها باتجاهات الرأي العام المصري 
نحو شرعية النظام السياسى. 


لل 


والعام الحالى» خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية المصرية» وبروز العديد من 
الأسماء المرشحة بالفعل لخوض هذه الانتخابات» واستمرار مداعبة هاجس 
الفئات المعجتمعية ذات الانتماءات والاهتمامات ثم التخصصات المختلفة. 

ولما حظيت الأزمات ذات الصلة بمستقبل عصر السياسى (أزمات السلطة. 
أو الأزمات السلطوية) بتكرار وبروز واضح في التغطية الإخبارية للأزمات التي 
خاضها الشعب المصري خلال فترة الدراسة» كان من الأهمية بمكان إخضاع 
الأزمة لنوع من الرصد والتحليل الإعلامي للمعالجات المختلفة التي قدّمت لها 
معالجات وسائل دون غيرهاء كما سيظهر فى السطور التالية: 

للم الإرهاصات 


لا تغيب القضايا ذات الطابع السلطوي عن معالجات وسائل الإعلام في 
أي عصر من العصورء خاصة في دولة بحجم وثقل مصرء ولكن تبقى حدود 
هذه المعالجة والخطوط الأساسية لهاء ثم الخطوط الحمر فيهاء هي الفيصل 
في هذا الشأن. وبالتالي لا يمكن الجزم بوجود تاريخ محدد لتبئي وسائل 
الإعلام قضايا السلطة والإصلاح ضمن معالجتهاء ولكن يبقى هناك دوماً القشة 
التي تقصم ظهر البعيرء أو لنقل الحدث الذي يفسجر كثيراً وكثيراً من دوائر رجع 
الصدى خلفه؛ ليتشابه هذا الحدث وبداية كرة الصوف التى تجر وراءها بقية 
الكرة. كان هذا الحدث هو طلب الرئيس مبارك تعديل المادة )١51/(‏ من 
قوانين الدستور المصري عام »250١4(‏ لتخلف هذه المبادرة وراءها حركة من 
التفاعل المستمر مع أحوال وظروف المجتمع المصري ممثلا في سلطته 
الأساسية. وقد حظيت هذه المبادرة من قبل الرئيس مبارك بتغطية إعلامية واسعة 
باعتبارها خطوة كبيرة في إطار الخروج من العادي والدائم بالنسبة إلى نظام 
الحكم؛ لتنتهي الأمور بتولي الرئيس مبارك لفترة رئاسية جديدة ونهاية مأساوية 
للكثير من منافسيه» كما يرى البعض. 

ومع بروز وتنامي حركات المعارضة» وتوافر العديد من الوسائل الاتصالية 
الجديدة التي تسمح للأفراد بتبادل الأراء والاتجاهات» ثم التنظيم للحركات 
والتجمعات المعارضة» اتجهت الأمور في مصر نحو مزيد من السخونة. ولما 
كان هامش الحرية الممنوح للقنوات التلفزيونية المصرية ‏ على اتساعه بدرجة 
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كبيرة عن ذي قبل - هامشاً مقننأ في مقابل ما هو ممنوح للصحف» فقد اتسمت 
المعالجة الإعلامية الصحفية للقضايا السلطوية في مصر بدرجة أكبر من التفاعل 
والاهتمام مع مثل هذه النوعية من القضايا. ويلاحظ أن معظم المعالجات 
الإعلامية التي تناولت القضايا ذات الطابع السلطوي في مصر قد دارت في فلك 
قضية التوريث» فعلى مستوى برامج الأحداث الجارية» اقتصر معظمها على 
استضافة الخبراء والمحللين السياسيين» أو رؤساء بعض أحزاب المعارضة» أو 
بعض المرشحين السابقين لمنصب الرئاسة ‏ مثلما هو الحال مع د. (أيمن نور) 
رئيس «حزب الغدا السابق ‏ وذلك للإدلاء بآرائهم وتصوراتهم عن مستقبل 
مصر السياسي» وتوقعاتهم بشأن أحوال الفترة القادمة في مصر. 

وفى معرض تناول الدراسة للإرهاصات الإعلامية لأزمة مستقبل مصر 
السياسي. كان من الأهمية بمكان الوقوف على بعض ما توصل إليه الباحثون 
ممّن حاولوا المساس بالموضوع من قريب أو بعيد» في مسعى إلى تأريخ 
يتناول الإعلامي للموضوعات ذات الطابع السلطوي في الإعلام المصري» 
وكانت البداية عند ما توصلت إليه حبان جئيد (1١١7)؛‏ حين أشارت إلى 
انخفاض درجة اهتمام الصحف المصرية المملوكة للدولة (9؟ بالمئة) التي 
تمثلها صحيفة الأهرام بطرح موضوع التغبير السياسي» مقارنة بالصحف المعبّرة 
عن أحزاب أو قوى مستقلة تعمل على الساحة السياسية المصرية 7١١‏ بالمئة) 
التي مثّلتها في هذه الدراسة كلّ من صحيفة الوفد وصحيفة المصري اليوم. كما 
توصلت الدراسة إلى وجود اتفاق عام بين الصحف المصرية محل الدراسة 
على أن أجندة التغيير السياسي في مصر تشتمل على أربعة موضوعات 
أساسية» وهي وفقاً للترتيب الكمّي لأهميتها: الانتخابات» ثم تعديل 
الدستور» ثم أنماط الممارسة السياسية» ثم حقوق الإنسان» مما يشير إلى 
تقديم القضايا السياسية المرتبطة بالحراك السياسي في مصر ممثلة في فضيتي 
الانتخابات وتعديل الدستور وتأخير قضايا الإصلاح السياسي ممثلة في قضايا 
توق المي 13 

وتعليقاً على ما سبق» يرى راسم الجمال ‏ بدوره - أن البيئة الإعلامية في 
مصر غير مهيّأة للتحول الديمقراطي أو لما يطلق عليه الإصلاح السياسي» وهي 
بالتالي غير معذة لتبئي مفاهيم وأفكار التسويق السياسي حتى لو منحت 


(6 0) جنيد» امعالجحة ثقافة التغيير السياسى في الصحف المصرية: دراسة تحليلية») ص 67. 
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الاتجاهات السياسية المعارضة بعض الفرص المحدودة لطرح وتقديم أفكارها 
السياسية وفقاً لشروط وقيود معينة. فضلاً عن أن النظام الإعلامي المصري 
الخاضع لملكية الدول والواقع تحت سيطرة الحزب الوطني الحاكمء لا يوفر 
سوقأ حرة لطرح وتناول كل الأفكار والطروحات الخاصة بكل الاتجاهات 
السياسية» ولا يتيح لكل الجماهير السياسية المستهدفة التعرف والتعرض لكل 
القشيايا والموضوعات: الساسية؛ فالغطات السماشن على عدا التجو مغيد 
ومحكوم من قبل حزب سياسي واحدء ويسيطر عليه اتجاه سياسي أحادي 
الجانب» ويعتمد على بناء أفكار وصور ذهنية ذات توجه واحدء تهتم غالبا 
باحتياجات ورغيات المستهلكين والسياسيين””. 

كانت هذه صورة مبسطة لبعض ما أثير بشأن قضية التغيير السياسي» وما 
يستتبعه من نمط التفكير في مستقبل مصر السياسيء وما ينبغي أن تؤول إلبه 
الأوضاع في آراء عيّنات الجمهور المختلفة. والمرحلة التالية من التحليل تسعى 
إلى رصد جزء من سلسلة المعالجات الإعلامية التي قدمت بوسائل الإعلام 
محل التحليل بالدراسة الحالية» بهدف الوصول إلى النتيجة التي تحكم»: بكون 
المعالجة الإعلامية لأزمة مستقبل مصر السياسي» قد حوت من الخصائص ما 
يؤهلها لأن تكون مثاراً للقلق والخوف والإحساس بالخطر الجمعي باعتبارها 
تهديداً مجتمعياً. 


(؟) مرحلة التركيز والبروز الإعلامي 


كما سبقت الإشارة» يتدنى هامش الحرية الممنوح لبعض الوسائل 
الإعلامية دون غيرهاء ومن ثم تتقلص المساحة الزمنية التي تمنحها لبعض 
الموضوعات والقضايا دون غيرهاء لتبقى دوماً على حافة السيف ‏ إن جاز 
التعبير ‏ بالنسبة إلى هذه القضايا. 

والوضع السابق هو ما انطبق على برامج الأحداث الجارية محل الدراسة» 
التي قدمت ‏ في مقابل سيل المعالجات الإعلامية التي قدمتها الصحف- 
الخاصة والمعارضة تحديداً ‏ لقضية مستقبل مصر السياسيء ثم ما تفرع عنها 
من حديث بشأن فكرة التوريث ‏ معالجة إعلامية محدودة للقضية محل 


(66) راسم الجمال وخيرت معوضء التسويق السياسي والإعلامي: الإصلاح السياسي في مصر 
(القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» ,)5١١6‏ 
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الدراسة» حتى اتهم بعض مقدمي هذه البرامج على صفحات الجرائد الخاصة 
بأنهم افتقدوا حرفية التقديم وصراحته ومهنيته ليقعوا في فخ مجاملة السلطة 
واستمرار الرفية في المحافظة على ودّهاء حفاظاً ‏ من ناحية أخرى ‏ على 
ماي 010 

انفرد برنامج (40 دقيقة) ب مكل دكن جموعة حلقات أثناء فترة التحليل 
دارت حول مستقبل مصر السياسي بوجه عام» كان أولها ما أذيع بتاريخ 4/؟/ 
248, الذي استضاف فيه مقدم البرنامج مجموعة من الخبراء في فقرته 
الحوارية الأساسية للحديث عن مجموعة من القضايا المثارة على الساحة 
المصرية» كان ملخصها* 

لا يوجد احتكار في ممارسة الحياة السياسية» وذلك بدليل خروج فئات 
كثيرة من المجتمع للمطالبة بالحصول على حقوقها وتحسين أحوالهم المعيشية» 
هذا بالإضافة إلى الحرية الواسعة الممنوحة لوسائل الإعلام المختلفة حالياًء 
التي على الرغم من وجود بعض القيود عليها إلا أنه بعد مرور فترة معينة 
ستتلاشى هذه القيود حتى نصل إلى المرحلة التي يستطيع فيها المواطن أن يدلي 
برأيه بدون الخشية من تعرّضه للعقاب. 

د المشكلات الى قواجة المواطن المتصرق ميت متررا لحزوفة عن 
استغلال حقه في المشاركة السياسية والإدلاء برأيه والتعبير عن مطالبه. 

من المستبعد وصول الإخحوان السجلميرة إل الحكم على الرغم من 
تواجدهم في النقابات المهنية» وذلك بسبب عدم وجود أغلبية كاسحة تؤيدهم. 
فضلاً عن قوة النظام ومؤسساته الحالية» وبالنسبة إلى تولي السيد جمال مبارك 
الحكم فقد تيّت الإشارة إلى أن السيد جمال مبارك يعد من أبرز المرشحين 
لتولي الرئاسة مستقبلاً لأنه يمتلك مقومات عديدة للغاية تميزه من أي مرشح 
أخر حتى من داخل الحزب الوطني نفسه. 

- عدم قدرة المصريين على تغيبر وزير غير راضين عن أدائه يرجع إلى 
ضعف المؤسسات السياسية في الدولة وتحديداً البرلمان» الذي لا يساهم 
بشكل كاف في التطور السياسي والديمقراطي في المجتمع» حيث يغلب على 


(2) انظر في هذا الصدد ما نُشْرّ في: الدستور: ؟١؟/؟7/ 27١٠١‏ و7؟/7/ 35١٠١‏ والمصري اليوم: 
ال الل ا 
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الترلهاة الوؤية الشنسة»-تمعتي أن أعفتاء: البرلهان: فتحيدقون حفدنة اننا 
دوائرهم» وبالتالي يكون على النائب أن يتقرب من المسؤولين التنفيذيين 
لإنجاز هذه المطالب» وهو مأ يضعفا بدوره قدرته على رقابة ومعحاسبة 
السلطة التنفيذية. 


© وبتاريخ ؟١/5/ 2330٠١‏ أذاع البرنامج حلقة أخرى» استضاف فيها 
عدداً آخر من الضيوف والخبراء للحديث مرة اخرقع عن مستقبل مصر 
السياسي. وقد أشار الضيوف إلى أن التفكير في هذا الأمر يقتضي التفكير في 
كل عن د لد الباوة او ست ابرق ونا د طيفة بن دكار سروه بج 
من ناحية أخرى من توافر موارد معينة ونقص أخرى...و هكذاء كما يتطلب 
هذا الحديث التفكير فى العوامل الديمغرافية المرتبطة بجغرافيا السكان فى مصر 
وخصائصهم المميزة» والمعوقة في أحيان أخرىء ثم التطرق إلى فكرة صناعة 
التاريخ؛ التي قصد بها كيفية التحكم في العوامل السابقة لتمكينها من صناعة 
تاريخها الخاص والمميز. 

وخلاصة القول ‏ كما توصل الضيوف - إن المجتمع المصري غير مستعد 
حالياً للديمقراطية وفقاً للنمط الغربىء وذلك فى ظل حالة التفتت والصراعات 
الى تعاننها نوات المواي تددن البدر بيه الوط , 


هناك عدة أوجه تدلل على أن النظام السياسي المصري نظام لا ديمقراطي» 
من أبرزها: عدم وجود تداول للسلطة» وعدم تحديد مدد معيئة لتولى المناصب 
العامة» وعدم وجود رقابة حقيقية من قبل المؤسسات الدستورية على السلطة 
التنفيذية» بالإضافة إلى عدم تمتع مؤسسات المجتمع المدني بالحرية اللازمة. 


والنقاط السابقة بشأن قضية مستقبل مصر السياسى» وإن خضعت لعناصر 
نموذج التهديدات المجتمعية في ما يتعلق بهذه المرحلة من المعالجة الإعلامية» 
التي تغطي مجموعة محددة من التساؤلات» أهمها مدى وجود تصوير نمطي 
متكرر ومبالغ فيه» مشوه أو متحيز للأزمة محل المعالجة أم لاء وما هي أهم 
العناصر التى ارتكزت عليها هذه المعالجة لتحقيق أو توفير الخصائص والسمات 
السابقة» فإنه يمكن القول إن قضية مستقبل مصر السياسي قد تعرضت بالفعل 
لتحقق هذه السمات عليها؛ حيث لم تخرج معالجة برامج الرأي محل الدراسة 
عن الحديث عن النقاط ذات الصلة بانعدام الديمقراطية أو ضعفها الشديد في 
مصرء ثم الحديث عن ضعف وغياب الأحزاب المصرية تماما عن الساحة 
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السياسية بشكل لا يخلق أي نمط من التوازن أو التفاعل السياسي في المجتمعء 
وإرجاع هذه السلبية أو الغياب إلى الممارسات الحكومية المتسلطة التي تعوق 
تلاحم الأحزاب المختلفة بأفراد المجتمع» ويكفي منعها لجماعة الإخوان من 
الظهور ‏ على سبيل المثال ‏ في أيّ من البرامج التي تقدم عبر القنوات 
الحكومية وتسميته إياها بأنها «الجماعة المحظورة». 


أما فيما يتعلق بما إذا كانت هذه المعالجات التي تناولتها برامج الأحداث 
الجارية محل الدراسة قد صورت النظام السياسي المصري باعتباره مصدر خطر 
وتهديد للمجتمع بشكل عام» فإنه لا يمكن القول بأنها قد صورت أو عرضت 
لهذه الفكرة مباشرة» أو حتى عرضت للنظام نفيه باعتباره مصدر التهديد؛ إنما 
تركت ضيوفها يعبّرون عن ضرورة التغيير؛ حيث انتهى النظام بالفعل نظرأ إلى 
ديكتاتوريته» في حين عبّر آخرون أنه إذا لم تحدث تغييرات فعلية فإن المستقبل 
سيحمل الكثير من المخاطر لأبناء الوطن. 


ويرجع التقنين الذي برز في هذه المعالجات نظراً إلى مراقبة مضامين هذه 
النوعية من البرامج من خلال الكثير من الجهات؛ فالبعض منها تابع للحكومة 
بالفعل» وبعضها الآخر من الفضائيات الخاصة لا يمكنه الخروج عن الخط 
الشناوي» دليل: «هل يستطيع أن يتنفس «حمدي قنديل» خارج حجرة الدولة؟ 
فإذا كان التلفزيون هو الحجرة فإن القنوات الخاصة تبدو وكأنها بلكوئة ملحقة 
بالححرة تابعة أيضاً للدولة.. الأحمد بهبحت) صاحب الدريم) ليبس بعيداً عن 
عيئئة النولة 00 

كان هذا على مستوى معالجات برامج الأحداث الجارية محل الدراسة» 
أما على مستوى الصحف». فيمكن الجزم بإمكانية غض النظر عن صحيفة 
الأهرام كصحيفة قومية في مدى تركيزها أو إبرازها لفضية مستقبل مصر السياسي 
خلال فترة الدراسة؛ حيث غابت المعالجة التى تحمل أبعاد هذه القضية كلياً 
خلال فترة الدراسة» عدا مالا و نجنا للدكتور مصطفى الفقى» نشر بتاريخ ١‏ 
شباط/ فبراير »7١١9‏ تعرّض فيه صاحبه لمجموعة قضايا تمس الفكرة بشكل 
شبه مباشر» وإن صَبِّت في الاتجاه نفسه؛ فتحت عنوان حوار العصر.. رؤية 


(00) انظر في هذا الصدد: طارق الشناوي» "اقيثارة حمدي قنديل:) الدستور, ؟؟/ "/ .7١1٠١‏ 


ع" 


مستقبل مصرء كتب د. مصطفى الفقي يقول: «لا شك أن المصريين - شأن كل 
شعوب الأرض - معنيون بالتفكير في المستقبل واستدعاء المجهول» ويسيطر 
حوار دائم في هذا الشأن على المنتديات السياسية» والحلقات النقاشية؛ بل 
والجلسات العائلية» ذلك أن مصر بلد كبير وقديم وخارطة الطريق أمامه ينبغي 
أن تكون واضحة ومقروءة» فأسوأ ما تعانيه الأمم هو أن تدخل في جدل ضبابي 
عقيم لا تدرك معه التوجهات الحقيقية لبوصلة المستقبل. 


أما على مستوى الصحافة الحزبية ممثلة فى صحيفة الوفد. فلا يمكن أن 
نقول إنها تطرقت إلى القضية بمسماها لأزية مسعتيل مص وإن عالجت 
موضوعات يمكن أن تصب في بوتقة إثارة التفكير في الموضوع نفسه؛ كما 
سيتضح في السطور التالية. أما بالنسبة إلى الصحافة الخاصة ممثلة في صحيفة 
المصري اليوم فحدّث ولا حرج عن حجم التغطية الصحفية المكثفة والموسعة 
لقضية الدراسة» بشكل جعلها تقع في إطار معالجة الملفات الخاصة والقضايا 
الساخنة. . . وما شابهها من مصطلحات. 


ولم يخلّ الإطار الإخباري البحت من إشارات إلى فساد نظام الانتخاب 
في مصر على كل مستوياته؛ وهي معالجات إن خضعت لمقاييس ومعايير 
نموذج التهديدات المجتمعية بالنسبة إلى مرحلة البروز والتركيز الإعلامي. 
يمكن القول إنها قد تعرّضت - بالفعل ‏ لكثير من مسببات الإحساس بكونها 
مصدراً للخطر والتهديد المجتمعى سواء كان هذا الخطر نتاجاً لجماعات أو 
شخوص بعينهم ) أو اجا لأفعال وأنقطة هذه الفئة أو الجماعة»؛ كما أنها تظهر 
في كثير من الأحيان في أطر مبالغ فيها لا يملك المرء بعد قراءتها إلا أن يشعر 
بأننا بالفعل على شفا حفرة لا نهاية لهاء وأن البلاد والعباد في طريقهم إلى 
زوالء وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نشعر بالطمأنينة والاستقرار 
والثقة في أحوال مجتمعنا. وسواء كانت هذه الأحوال حقيقية أ لاء فإن الأكيد 
أنه لا أثر لها سوى الإحساس بالواقع المشوّهء والتبئي الدائم للزاوية الأقسى من 
المعالجة الإعلامية للقصة. 


في السطور التالية نتناول مرحلة التركيز والبروز الإعلامي لقضية الدراسة 
على مستوى الصحف الخاصة ممثلة في صحيفة المصري اليوم» ويمكن القول 
إن" الحتيه عن تعالجة متعيلة المسري اليوم للأرضاع السياسية في معي 
تحديداً ليس حديثاً وليد الفترة الراهنة التي تتميز بالسخونة والضغط الشديدين 
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في اتبجاه المطالبة بخطوات محددة على طريق التغيير والإصلاح؛ حيث 
الاقتراب من موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية لعام 25١١١‏ وإنما بدأت 
هذه المعالجة بسجل طويل وحافل عجز البحث عن رصده في مجمل مقالاته 
وتحقيقاته واستطلاعات الرأي فيه؛ لتقف عند أهم النقاط المحورية والمحطات 
الرئيسية النى عرضت فيها الصحيفة لتوجهها نحو قضية الدراسة. ومن خلال 
استعراض البحث للأرشيف الصحفي لصحيفة المصري اليوم» ثم متابعة ما ورد 
خلال فترة التحليل» ثم التقدم مع كل ما تزال تنشره الصحيفة في الاونة 
الأخيرة حول القضية نفسهاء لوحظ اطراد المعالجة الإعلامية لقضية الدراسةع 
مع سخونة أحداث الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات العمالية التي بلغت 
ذروتها مع نهاية عام 7١١‏ لتصبح «فلكلوراً شعبياً» تمارسه القاعدة العريضة من 
قطاعات المجتمع المصري» ومع تنامي الأحداث بدأت الأسئلة ذات الصلة 
بمسببات مثل هذا القدر من الضجر والتذمر والخروج عن مألوف الأحداث 
ومسار الحياة الطبيعية في مصرء في البروز» وبدأ معها الحديث عن تدهور 
الواقع المصري بشكل عام» وما يحمله ذلك من رسالة مؤداها أن النظام 
المصري؛ وفي واجهته الحكومة الحالية» تتحمل النصيب والمسؤولية والعبء 
الكو مع اماف وتيطانه مكل قلف لوقاف قطرا إلى مجموعة من السينات 
التي حللها وتوقف عندها الكثير والكثير من أصحاب الرأي والتحليل عبر نافذة 
المصري اليوم. 

وكما سبقت الإشارة» بدأت الرحلة الصحفية في معالجة هذه الملف قبل 
بدء فترة التحليل في الدراسة الحالية» ومن ثم بدأ البروز الإعلامي للقضية على 
الساحة الإعلامية بمجموعة من مقالات الرأي والتحقيقات استهلها محمد 
عبد الخالق مساهل» عندما نشر خبراً بتاريخ »5508/1١١/1٠١‏ أشار فيه إلى 
التحقيق الذي أجرته «بى. بى. سى» تُوقش فيه «مصر ما بعد مبارك» وطرحت 
أسئلة حول (التوريث» من أمثلة : 0100000100773 

وفي إطار التركيز الإعلامي ومرحلة الذروة أو البروز الإعلامي لقضية 
الدراسة» يعج شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام ٠٠١١4‏ بمجموعة كبيرة من 
المقالات التحليلية لوضع مصر الراهن وشكل مستقبلهاء بقلم مجموعة متنوعة 
من المفكرين ما بين مؤيد ومعارض؛ فعلى سبيل المثال» ومن جبهة 
المعارضة» نشر د. أسامة الغزالي حرب مقالاً تحت عنوان الماذا نرفض الحزب 
الوطني 8١50؟2‏ بتاريخ #/ 7٠١8/1١‏ تساءل فيه سؤالاً محورياً دار حول 
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وضع الحزب الوطني ومكانته فى مصرء يستطرد يعذه الكاتب لتحليل واقع 
الحزب ‏ من وجهة نظره ‏ عبر مجموعة من المعطيات. 


وفي السياق نفسه تماماء يتابع د. حسن نافعة مسيرة تحليل وضع الحزب 
الوطني ومكانته في المجتمع المصري في مقال تحليلي: جاء تحت عنوان «هل 
أصبح الحزب الوطني عبئاً على المستقبل؟». 

في سياقات صحفية كهذه كان الحزب الوطني لهذا العام» أكثر من أي 
وقت مضىء حزبا مفلساء لم يعد لديه جديد يقدمه؛ وبات من الصعب اعتباره 
حزباً من أحزاب «الدولة المصرية»» التي اعتاد عليها الناس من قبل» رغم 
ممارساتها الشمولية وقصورها الفادح. وهكذا أصبح الحزب الوطني» بصياغاته 
وسياساته الراهنة» ليس فقط مجرد حزب عاجز عن قيادة مصر في الحاضر»؛ 
وإنما تحول إلى عبء حقيقي على مستقبلها. 

واتفاقاً مع توقعات أحمد الصاويء سابقة الذكر» واختلافاً في الأسباب 
والمبررات والآليات» ثم في رؤية الموقف ككلء يرى الكاتب حلمي النمنم في 
مقال نشرته له المصري اليوم أنه «كفاية حديث عن «التوريث؛ فمبارك هو 
الرئيس حتى سنة 270١١‏ وهو المرشح القادم»! 

وهكذا يتضح لنا من «كم» و(كيف» المعالجة الصحفية التي أفردتها صحيفة 
المصري اليوم لقضية مستقبل مصر ووضعها السياسي ‏ اعتمادا على عيّنة 
المقالات سابقة الذكر فقطء واكتفاءً بهذا الكم من المقالات على كثرتها 
الشديدة ‏ مدى التركيز والبروز الإعلامي الذي حظيت به القضية» ومدى تنوع 
وتعدد مشارب واتجاهات من أدلوا بآرائهم فيهاء وإن أفضت في مجملها إلى 
الإحساس بحالة من التهديد والخطر على حالة مصر ووضعها في ظل غياب 
رؤية استشرافية» يمكن من خلالها رسم ملامح المستقبل. 

ومن جهة أخرى» فالمعالجة الإعلامية السابقة وحتى التالية منهاء لا تضعنا 
سوى أمام الاعتقاد أنه بصرف النظر عمًا نوقش من قضايا وموضوعات»: 
وبصرف النظر عن غياب الحديث عن شخوص بعينهاء هي السبب وراء تفشي 
هذا الشعور بالقلق» والخطرء وتعميم مسميات الشخوص الحقيقيين» إلا أننا 
لا نملك إلا إرجاع كل ما سبق إلى شخص بعينه (تماشيا مع فرضية نظرية 
الدراسة التي تشير إلى أن المعالجة الإعلامية للقضية تفضي بأفراد المجتمع إلى 


يفن 


الاعتقاد بأن شخصاً أو مجموعة أفراد هم مصدر التهديد والإحساس بالخطر): 
ممثلاً في رئيس الجمهورية؛ باعتباره مسؤولاً كرئيس للحكومة عن كل ما يلي 
ذلك من سلسلة وقائمة طويلة من الشخوص والهيئات. وتكفي نظرة سريعة إلى 
نتائج الدراسة الميدائية المطبقة على الجمهور عام في نطاق الدراسة الحالية 
لندرك الانطباعات الجمعية عن أدا ء الفئات المؤثرة في في المجتمع لمهامهاء وما 
أسفر عنه ذلك من نتيجة شديدة السلبية في مجملهاء لندرك صورة ووضع هذه 
الفئة لدى الجمهورء وإن لم يعبّر عن ذلك بأي خطوات فعلية نحو التغيير. 

وهكذاء وتطبيقاً للعناصر الخاصة بنموذج التهديدات المجتمعية في هذه 
المرحلة من المعالجة الإعلامية التي تطرح مجموعة من التساؤلات حول ماهية 
الشخص أو الشيء الذي يتم تصويره بصورة نمطية» وأي نوع من التتميط 
استخدم في معالجة الأمرء وهل هناك بالفعل اتجاه لتصوير الشيء أو الفرد أو 
المجموعة باعتبارهم خطرأً مجتمعياً ونوعاً من التهديد لمصالح المجتمع 
ونظامه الاجتماعي؟ وهل هناك آدلة على وجود نوع من المبالغة في المعالجة 
الإعلامية» أو التشويه» أو التنبؤء أو الإثارة من قبل وسائل الإعلام؟ يتضح لنا 
انطباق غالبية عناصر النموذج على معالجة صحيفة المصري اليوم لقضية مستقبل 
مصر السياسي: مشروع التوريث نموذجا؛ حيث اتضح ‏ كما سبق الذكر ‏ كما 
الشحنات الإعلامية ضد شخوص بعينها باعتبارها مصدر خطر وتهديد وكارثة 
مجتمعية» ثم عولجت هذه القضية بشكل نمطي تامء تمثّل في إلقاء التبعية على 
هذه الفئة باعتبارها سبباً في كلّ ما يواجه المجتمع من مشكلات ومخاطرء كما 
أنها صوّرت دوماً على اعتبار أنها وحش سياسي كاسر يصعب الوقوف ضده» 
كنا شعن الغو بقع فاتك أن مستقيلة» تاهياك عن المبالفة والأطراد الاعلاطى 
الذي عولجت - وما تزال تعالج ‏ به القضية» كما سيتضح تباعاً أثناء التحليل. . 

(*) شركاء القضية (5تداعدء:مععام8 3105:21) 

في قضية دراستناء عجز البحث عن حصر كل أفراد هذه الفئة؛ حيث 
تنّعوا واختلفوا اختلافاً شديداً في توجهاتهم؛ ومهنهم» وتخصصاتهمء؛ كما 
عبروا بكم هائل من المعالجات الإعلامية عن 0 في قفضية مستقبل مصر 
على المستوى السياسي تحدايدا: 


ويمكن القول إن المنافذ الإعلامية التى تمكن شركاء القضية من اختراقها 
أو حتى التحالف معها على إثارة الفزع بشأن خطر مجتمعي ماء أو حتى مجرد 
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الوقوف عند مرحلة دق ناقوس الخطر بشأن احتمال وقوعه» كانت قاصرة فى 
قضيتنا هذه على مستوى وسائل الإعلام محل الدراسة ‏ على المنافذ امف 
تحديداً في ظل غياب واضح للمنافذ التلفزيونية ممثلة في برامج الأحداث 
الجارية محل الدراسة؛ حيث تتبع هذه البرامج في معظمها أسلوب المعالجة 
المتتبعة للأزمة ولأحداثها فى أعقاب إثارتها بالفعل من قبل منافدذ إعلامية 
أخرى» في محاولة للكشف عن مزيد من تفاصيل أحداثها أو إتاحة فرصة أوسع 
لأصحابها أو لمثيريها للحديث عنهاء وبالتالي فهي تفتقد إلى أسلوب الكشف 
أو إثارة قضية من أولها إلى آخرهاء إن جاز التعبير. 


وبناء على ذلك لم تثر براميج الأحداث الجارية محل الدراسة من تلقاء 
نفسها قضية مستقبل مصر السياسي في معالجة مستقلة للقضية» مثلما جعلتها 
تجالقات محففية كثيرة يلنا واكاانه كاولة غير مكبرعة مز الحلنات 
والأعداد المتتالية أحياناً فى تغطية لمختلف الاتجاهات والمواقف عبر مجموعة 
الكتّاب والمفكرين وذوي الحيثية والرأي. 

وتحت مجموعة من العناوين والسياقات المختلفة» أثار شركاء القضية في 
حالتنا الراهنة مدى واسعاً من التكنهات والتوقعات» والمشاوفء والرؤى 
والتحليلات بشأن مستقبل مصر السياسي» وما هو حال البلاد والعباد في حال 
فراغ منصب الرئيس بدون وجود نائب لهء وبدون وجود رؤية واضحة لكيفية 
إدارة البلاد في الوضع الراهن في ظل ضعف قدرة الرئيس الصحية على إدارة 
الحكم» فضلاً عن تعدد الأزمات التي وقعت في ظل الحكومة الحالية» التي 
دعت الكثيرين إلى المطالبة بإسقاطها بعد عجزها عن حل المدى المتسع 
والمتراكم من المشكلات المجتمعية وتذمر الكثير من أفراد المجتمع في أطر 
ومظاهر مختلفة» على رأسها حمى الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات في 
القطاعات المصرية المختلفة. 


أما على مستوى الصحف القومية مثل الأهرام» فيمكن القول إنه نظراً إلى 
طبيعة ملكيتهاء وبالتالي الخط الذي تلتزمه سياستها التحريرية» فقد لوحظ قلة 
المعلومات التي تم تناولها من قبل الخبراء بشأن مستقبل مصر السياسي» اللهم 
إلا شذرات بسيطة من مقالات الرأي المختلفة قد تحمل معنئ ضمنيا يشير إلى 
الموضوع؛ كالحديث عن نوايا وخطط وسياسات الحزب الوطني على سبيل 
المثال» أو التعليق الموجز والمقتضب على بعض الأخبار التي قد تنشر في 
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حك المعارفة أو الفجدقف"الخاصة الى تتاول محادثات: أو سياساث الحزب 
الرط :مخ أونتتتاة الأعراب الأخرى دما وهكنا. 

وبناء على ما سبق» لوحظ وجود مقال واحد فقط للدكتور مصطفى الفقي 
هو الذي تناول بشيء من من التفصيل والمباشرة فكرة أزمة مستقبل مصر السياسي» 
في عرض لمجموعة من الحلول من وجهه نظر الكاتب» كان أهمها الدعوة إلى 
ضروزة تقزية الأخزات لكي تضيك :عداريق لعربية الكوانالسياسية»< مم :دهم 
النقابات لتصبح مدارس لتربية الكوادر المهنية والعمالية» ودعم الجامعات 
لتصبح مراكز مضيئة للبحث العلمي والتقدم التكنولوجي. 

أما على مستوى صحيفة الوفدء فقد تمثل شركاء القضية فيها في كثاب 
الأعمدة الصحفية المختلفين الذي تناولوا ‏ كما سبقت الإشارة ‏ بالعرض 
ا ا يواجهه شعبها من متاعب ومصاعب تحتاج - 
في نهاية الأمر - كما يرى شركاء القضية في صحيفة الوفد ضرورة إقالة الحكومة 
وسحب الثقة منها بعد توالي الأزمات والكوارث» متهمين الحكومة بافتعال 
الأزمات!] 

وفي مقابل كم الضعف الذي لوحظ في التناول الصريح والمباشر لقضية 
مستقبل مصر السياسي على مستوى كل من الصحف القومية والحزبية ممثلة في كل 
من صحيفة الأهرام والوفد» لم يكد يمر عدد من صحيفة المصري اليوم» إلا 
وكارلء ع يها في كوي مال اوتامو نري يزيد - قضية مستقبل مصر 
السياسي»: تحت عناوين مختلفة» اتسم أغلبها بالمباشرة والتصريح. 

تحت قائمة طويلة من العناوين والإرهاصات والتوقعات والتحليلات» 
نشرت المصري اليوم كل ما يدق أجراس الخطر بشأن ضرورة القلق والإحساس 
بالخطر من واقع تفاصيل الحياة السياسية في مصرء وما ستؤول إليه أحوال 
مصر من مستقبل مظلم وكارثي إن بقيت الأمور محكومة بمنطق الرجل الواحد 
الذي يخفي في عباءته تصوره لمنطق تطور الأمور في دولة بحجم مصر بدون 
أن يفصح عنه. 

() الخبراء (5اتوم<8) 

قدّم لنا مجموعة من المتخصصين في المجالات المختلفة توصيفاً وتحليلاً 
وعلاجا لقضية دراستنا الحالية عبر مجموعة متنوعة من المعالجات اتسمت في 


اوكا 


أغلبها بكونها ملفا ساخئاء أو ملفا ممتدأً عبر مجموعة من أعداد صحيفة 
المصري اليوم تحديداء تليها صحيفة الوفدء ثم برامج الأحداث الجارية. 
وأخيراً الصحف القومية ممثلة في صحيفة الأهرام. 

وقد تلوعت تخصصات واهتمامات ومجالات تركيز الخبراء في القضية 
مسحل الدراسة. وإن صبّت كلها في بوتقة الإاحساس بالشطر تجاه الوضع 


ويشير الباحثون في مجال التهديدات المجتمعية إلى أن الخبراء في هذه 
المرحلة عادة ما يطرحون تشخيصهم للوضع القائم» ثم يتمثل مجال تركيزهم 
الأساسي على تقديم المقترحات والحلول التي يرونها حلاً للازمة أو الإشكال 
المجتمعي القائم أيّاْ كان مستوى ووضع هذه الحلول التي قد تبدأ من تصور 
لمشاريع قوانين محددة؛ مروراً باتخاذ إجراءات بعينها تجاه بعض فئات 
المجتمع» كالمطالبة بالعزل أو الاستقالة أو المحاسبة... وهكذ! وانتهاءً باتخاذ 
خطوات فعلية محددة» كتنظيم الاعتضافات أو غنترائض التنديد. أو تشكيل 
الجماعات المختلفة» مثلما هو الحال في حركة كفاية مثلاء أو جماعة 
5 أبريل... وغيرها. وهو ما ينقلنا بدوره إلى المرحلة التالية من مراحل نموذج 
التهديدات المجتمعية وهي المواجهة. 

(©) المواجهة والحل (102ننآه5ع8 0هة قساممة) 

على مستوى قضيتنا الحالية قدّم الخبراء من الكتّاب» وخبراء القانون» 
ورجال السياسة ذوو الانتماءات الممختلفة» قائمة مطولة من الحلول عبر الوسائط 
الإعلامية المختلفة التي تم تحليلها؛ فعلى مستوى برامج الأحداث الجارية» 
قدم د. أسامة الغزالي حرب ‏ على سبيل المثال - تصوره للخروج من أزمة 
وضع مصر السياسي الراهن كالتالي : 

- تغيير ثقافة الشعب المصري وتحفيزه على العمل؛ وإحداث نهضة 
اقتصادية شاملة تقوم على أساس تحقيق معدل نمو مرتفع. لا يوجد أمام مصر 
في ظل هذه المرحلة الفاصلة من تاريخها إلا أن يحدث فيها تغيير جذري في 
النظام السياسي ليكون نظاماً ديمقراطياً حقيقياً. 

أما على مستوى الصحف محل الدراسة» فباستثناء صحيفة الأهرام 
والتركيز على كل من صحيفة الوفد والمصري اليوم»؛ عرض الخبراء لقائمة 
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طويلة جداً من المقترحات والتوقعات بشأن الوضع الراهن وطرق الحلول من 
أزمة مستقبل مصر السياسي» كان أهمها: 


- البدء بإعادة صياغة المواقف التي أظهر اللقاء الموسع وجود اتفاق 
جماعى حولهاء ثم طرحها على شكل مطالب تعكس أهداف الحركة الوطنية 
المصرية التى يفترض أن تعبّر عنها «الجمعية الوطنية من أجل التغيير!. 

- اعتبار «الجمعية الوطنية من أجل التغيير» إطاراً جامعاً مفتوحاً لمشاركة 
كل القوى الوطنية التي تتفق جول هذه الأهداف والمطالب» دونما إقصاء أو 
استبعاد أو تهميش أو تخوين لأحد أو من أحل. 

() التلاشى 006 ع530) 


على عكس قضايا الدراسة السابقة» لا يمكن القول إن الحديث والتركيز 
الإعلامي على قضية مستقبل مصر السياسي قد تلاشى أو خفت وبعد عن 
الأضواء الإعلاميةء بل على العكس زادت حذة ووتيرة المعالجة الإعلامية 
للقضية مع اقتراب المسببات والمقدمات السابقة للأحداث الرئيسية فيها؛ حيث 
تنتظر مصر بدء الانتخابات التشريعية» ثم انتخابات الرئاسة لعام ٠١١١‏ وما 
يعنيه ذلك من إمكانية تفعيل الأصوات والحركات الغاضبة العديدة التى تشتعل 
في البلاد من آن إلى آخر» لتتخذ أشكالاً أخرى ترتكز في معظمها على 
الأشكال السلوكيةء والأفعال التي قد تعتي تخيبر الأمر الواقع فعلياً. 

وقد اعتمدت برامج الأحداث الجارية والصحف المختلفة محل الدراسة 
على سياستين مختلفتين في تناول أزمة مستقبل مصر السياسي في مرحلة الذروة 
وبدء التلاشي ؛ اكتفت السياسة الأولى منها بتوصيف الوضع القائم واحتمالات 
الخروج من الواقع المتأزم للحكومة والسياسة المصرية اعتماداً على مجموعة 
المقترحات والحلول» وقد ثبئت كل من برامج الأحداث الجارية محل 
الدراسة» فضلا عن كل من الصحف القومية والحزبية الخط نفسه فى هذا 
الصددء في حين تعدت المصري اليوم هذه المرحلة» واضعة عدداً لامحدوداً 
من السيناريوهات والتوقعات بشأن مستقبل مصر بشكل عام والمستقبل أو 
الوضع السياسي بالتحديد» اعتماداً على قائمة طويلة من الخبراء والمتخصصين» 
ثم أفراد الجمهور العام. 


ومن هنا رصدت الدراسة مجموعة من هذه التصورات والتوقعات التى . 


تين 


أوردها كل من مذعي الأزمات من جهة والخيراء من جهة ثائية» التي إن 
مراحل المعالجة الإعلامية؛ حين تبدأ فى مرحلة الذروة؛ لتستمر كذلك لفترة» 
ثم تبدأ في التلاشي تدريجياً؛ حيث لوحظ أن الأمر بدا معكوساً أو مقلوباً 
عند الحديث عن المعالجة الإعلامية لأزمة مستقبل مصر السياسي؛ فبينما بدأ 
الام على استحياء » وعبر مجموعة من الأصوات الخافتة ار تتحدث عن 
التوريث ثارة مع برور فعاليات وأنشطة الحزب الوطني» التي تطفو معها 
شخصية جمال مبارك على سطح الأحداث» ثم تتلاشى مع انتهاء هذه 
الفعاليات والأنشطة. وتارة تتتجدد مع تصريحات أحد النشطاء (مثلما هو 
الحال لدى خروج أيمن نور رئيس «حزب الغد» السابق من سجنه) أو قيام 
إحدى الحركات كحركة «كفاية» أو حركة 19 أبريل» بنشاط ماء ولكن بقى 
الأمر قاصراً على التعليقات والآراء المتناثرة هنا وهناك» لتتصاعد وتيرة الأمور 
بشكل متزايد مع تزايد حركة الوعي الاجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة 
عبر مجموعة من الصور والمظاهر المتفرقة» ثم تجدد الحديث مرة أخرى عن 
ثم قرب حدوث حشد كبير من الأحداث السياسية الهامة» كما سيق القول» 
لتصل الأمور إلى قمة ذروتها في الأيام الراهنة» ولا يبدو واضحاً حتى الآن 
ما يمكن أن تؤول إليه الأمور بشأن المعالجة الإعلامية بئاء على كون هذه 
المعالجة صوتاً للأحداث الفعلية في 00 


(0) الإرث أو الآثار طويلة المدى (إعهعة.آ) 


مطالبات عديدة بالتغيير» تطورت إلى المطالبة الصريحة بالتئحي عن 
الحكم؛ ومراقبة دقيقة للوضع الصحيء والمؤهلات الذهنية التي تمكن أي 
رئيس من ممارسة مهام عمله بكفاءة خاصة وهو قائد لدولة فى حجم وثقل 
مصرء ومراقبة أدق لتحركات وتصرفات وتصريحات السيد جمال مبارك باعتباره 
الوريث المنتظر للنظام الحالي الذي يأبى الإعلان حتى الآن عن خططه ونواياه 
تجاه إسناد منصب نائب الرئيس لشخصية محددة بعينها؛ تأييد واضح وصريح 


(58) انظر في هذا الصدد: المصري اليومء ال ول/ ١/0‏ وز(عدد 
خاص : ملف مستقبل مصر السياسي) ؛ رن 2م 


الذينا 


لشخصيات بعينها على الساحة السياسية؛ كتابات وآراء ساخنة؛ جمعيات 
عديدة» وجماعات معارضة أكثر؛ ملفات صحفية ساخنة» وحركات معارضة 
(حركة كفاية» 5 ابريل.. .) وأحزاب تتشكلء وأحزاب أخرى تضع برامج 
لطرحها على الجمهور؛ شخصيات برزت على الساحة معلنة تحالفهاء أو معلنة 
ترشحها لمناصب كثيرة» من أهمها منصب الرئاسة؛ ورود وترحيب بكل من 
بحمل شعار التغيير؛ قائمة طويلة من الإرث أو الآثار طويلة المدى» التي لم 
ينضح لها حد نهاية حتى الآنء هي محصلة حركة المخاض الفكري والسياسي 
والشعبي الذي تمر به مصر حاليا. 


إذن لا يمكن القول إن قضية مستقبل مصر السياسي قد تركت آثاراً واضحة 
بالفعل وصلت إلى مستوى الحركة الفعلية أو التغيير الحقيقي» أو على مستوى 
تعديل قوانين أو إصدار تشريعات بعينهاء ويبقى الوضع على ما هو عليه في 
إطار محدود طالما لم يسفر عن تغيبر حقيقي ملموس على مستوى الدستور أو 
التشريع؛ أو على مستوى السلوك الفعلي الذي يؤدي بالفعل إلى تغيير نظام 
الحكم أو الإعلان عن خطوات فعلية ملموسة توضح الصورة لأفراد الشعب 
المصري في حال خلو منصب الرئاسة. كان ذلك بالطبع قبل الخامس والعشرين 
من كانون الثاني/ يناير 0101١‏ وإن التزمت الدراسة بالحدود الزمئية لهاء ومن 
ل سوفن الفرائية لها بالنفضيل . 


الثاً: نتائج الدراسة المسحية على الجمهور العام 


تتناول الدراسة في هذا القسمء نتائج الدراسة المسحية» التي تم إجراؤها 
على عيّنة عشوائية طبقية» قوامها )5٠١(‏ مفردة» من سكان محافظتى القاهرة 
زالكوة وق ضف 'الندرانة يو مفلول: العزاء ملا" العق إل اهران العلقة يد 
التعرض لمعالجة التلفزيون والصحف محل الدراسة» والسابق عرضها 
بالتفصيل في نتائج الفصل الثالث» وإدراك المبحوثين للأزمات التي تنتاب 
المجتمع 0 من جهةهي 3 ثم إحساسهم بالخطر الجمعي وعدم 
الأمان» وبكون المجتمع المصري قد أصبح مجتمع مخاطر جرّاء المعالجة 
الإعلامية لهذه الأزمات. 


وتعرضص الدراسة نتائج هذا الجرء. وفق أربعة مجاور انكايبيةة هي 
كالتالي : خصائص عينة الدراسة ؛ النتائج الخاصة باستخدامات المبحوثين 
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لوسائل الإعلام محل الدراسة؛ النتائج الخاصة بمدركات المبحوثين للأزمات 
محل الدراسة. التي تعرض لها المجتمع المصري خلال فترة الدراسةء 
ومعلوماتهم بشأن هذه الأزمات؛ النتائج الخاصة بمدى إحساس المبحوثين 
بالخطر الجمعىي جراء المعالجة الإعلامية للأزمات محل الدراسة عبر اختبارات 
فروض الدراسة. 


١‏ خصائص عتّنة الدراسة 


خصائص عيّنة الدراسة وفقاً لمتغير (النوع» السنء المؤهل الدراسي. 
محل الإقامة» مجال العمل» الديانة» المستوى الاجتماعى الاقتصادي). 


الجدول الرقم (5 - ”:'”) 
خصائص عبّنة الدراسة 


المستوى الاجتماعي 
الاقتصادي 


رعسل ا ل 
أسوضي اشع الس لاج | 00 | 6 





تشير بيانات الجدول الرقم (5 - ؟”") إلى أن عيّنة الدراسة قد تكوّنت من 
٠‏ ذكراً بنسبة (0,8 بالمئة)» فى حين مثّل الإناث ١5١‏ مفردة» وذلك بما 
يعادل (؟,40 بالمئة) من إجمالى عيّنة الدراسة. 


تشير بيانات الجدول نفسه إلى أنه قد بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل 
عال (5,؟/! بالمئة) من إجمالي عيّئة الدراسة "١0(‏ مبحوثين)» ثم (19) 
مبحوثاً» وذلك بما يعادل ١5,5(‏ بالمئة) من المبحوثين الحاصلين على مؤهل 
متوسط» في حين بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل فوق عالٍ (ماجستير/ 
دكتوراه) ١١‏ بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة. 

تشير بيانات الجدول أيضاً إلى أن (01,7 بالمئة) من إجمالي عيّئة الدراسة 
يقطنون في محافظة القاهرة» في حين سكن الجزء الباقي من العيّنة في محافظة 
الجيزة» وذلك بواقع (18,8 بالمئة) من إجمالي العيّنة. 

أخرويك التزابنة على قوم ميرد موادا وؤلالت: قفي 913 ابالنيقة) 
و(0؟) مبحوثاً مسيحيأء وذلك بنسبة (5 بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة. 


اريك التدزافة عذى )1١1/(‏ محرا من درق التسفورى الاتتهنادي 
والاجتماعى المنخفض» وذلك بنسبة (01,7 بالمئة)» و(41١)‏ مبحوثاً من ذوي 
الممشويى الاقتسنافى والاستمامن التترينظ وذلك بعسية 29 بالككة )من 
إجمالى عيّنة الدراسة. و(5ه) يحون من ذوي المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي المرتفع؛ وذلك بنسبة ,1 بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة. 


أخويك الدرابت: مان :140 ١‏ اشيورنا يفاوو هن القطاغ اللعكري 
المصري» وذلك بواقع (4,7” بالمئة): و(18١)‏ مبحوثاً يعملون في القطاع 
الخاص المصري بنسبة 7١,5(‏ بالمئة)» و(80) مبحوثاً يعملون في مهن 
أخرى بنسبة (19 بالمئة)» و(١51)‏ مبحوثاً يعملون فى عمل خاص حر بلسبة 
(4,8 بالمئة) و(7؟) مبحوثاً يعملون في القطاع الخاص الأجنبي» وذلك 
بواقع (5,4 بالمئة). 

أجريت الدراسة على )١١8(‏ مبحوثين: أعمارهم من "١‏ إلى أقل من 50 
سنة» وذلك بنسبة (49,0 بالمئة)» و(517١)‏ مبحوثاً أعمارهم أقل من 7٠١‏ سنة» 
وذلك بنسبة (0” بالمئة)» و(50) مبحوثاً أعمارهم 600 سنة فأكثر» وذلك بنسبة 
١9,5(‏ بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة. 
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1 النتائج الخاصة باستخدامات المبحوثين لوسائل الإعلام محل 
الدراسة 


أ النتائج الخاصة باستخدامات المبحوثين لبرامج الاحداث الجارية: 
التعرض. وكثافة هذا التعرض» وأهم البرامج لدى المبحوثين 

يمثل التعرض للتلفزيون واحداً من المؤشرات الدالة على العادات 
الاتصالية التي يمارسها المبحوثون بشأن تعاملهم مع وسائل الإعلام؛ ومدى ٠‏ 
الاهتمام بالتعرض لوسيلة بعينها دون غيرهاء ثم مدى هذا الاهتمام أو كثافته, 
ويسعى الجدولان الرقمان )6١  5(‏ و(5 )5١‏ إلى توضيح مدى الاهتمام 
بالتعرض للتلفزيون كأشهر الوسائل الاتصالية» وأكثرها استخداماً من قبل 
الجمهور». كما أشارت نتائج العديد من الدراسات السابقة. ' 

وتقوم برامج الأحداث الجارية («1/580ه1) على حرية التعبير وإبراز 
الرأي والرأي الآخر من خلال الحوار؛ ومن أنواع برامج الرأي: برامج الرأي 
الإخبارية والمعلومات» برامج الرأي السياسية» برامج الرأي الانتخابية» برامج 
رأي الشخصيات العامة» برامج الاعترافات الشخصية”*”©. ومن سمات برامج 
الواق غلية الوه اشدراك |العميوو فى الاسفوديى و إدلاقة تراية أو عيتر 
الإاتصالات الهاتفية»؛ كما تسم 000000 بالحالية والفورية (تإعهتلءتصم) 
وغالباً ما تكون برامج مكفولة””"“. 

ولما كانت الدراسة الحالية تختبر ضمن اختباراتها تأثير التعرض لبرامج 
الأحداث الجارية في الإحساس بالخطر الجمعي لدى المبحوثين» كان من 
الأهمية بمكان التعرف على امتابعة الميحوكين لهذه النوعية.من: البرامع» “قفلاً 
عن التعرف على كثافة هذا التعرض ومناه من خلال قياس متوسط عدد ساعات 
مشاهدة هذه البرامج» وأخيراً ترتيب برامج الأحداث الجارية محل الدراسة وفقاً 
لأهميتها لدى المبحوثين» كالتالي: 


(09) معومع] زاملصمطا) ,له 253 ,عرو جصبجا سو ديعنس أجمج0 إن 1005 «لمابصهل! وله جا/آنا رمسهقنال ةلآ عدوا 
.2-5 ,صم ,(2009 رعمةط 


يك .14-15 ,جزم ,(2009 ,صو لاتصعةك8] علم؟ بجع1) مسعلة عقا ص رماعلاع11 سقطو 


لا 


الجدول الرقم  4(‏ "0717 
متابعة برامج الأحداث الجارية 





تشير بيانات الجدول الرقم (؛ ‏ ””) إلى أن (97,4 بالمئة) من إجمالي 
عيّئة الدراسة يتابعون برامج الأحداث الجارية» في حين اختلف (5,1 بالمئة) 
مع هذا الرأي» مشيرين إلى أنهم لا يتابعون هذه البرامج 


الجدول الرقم (؟ - 5 *) 
متوسط عدد ساعات مشاهدة برامج الأحدا 


متوسط عدد ساعات المشاهدة 
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تشير بيانات المجدول الرقم  5(‏ 4") إلى أن أكثرية مفردات العيّنة يتابعون 
برامج الأحداث الجارية (أحياناً)؛ حيث بلغت نسبتهم (51,4 بالمئة) من 
إجمالي عيّنة الدراسة» وفي المرتبة الثانية جاء هؤلاء الذين يتابعونها (دائما) ؛ 
حيث بلغت نسبتهم (4,9” بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة» وفي المرتبة الثالئة 
والأخيرة جاءت فئة هؤلاء الذين يتابعونها نادراً بواقع (؟,5 بالمئة) من إجمالي 


عَكة الدراسة. 


وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه نهى العبد (9١١٠)؛‏ حيث 
توزعت عيّنة دراستها على معدلات مشاهدة برامج الأحداث الجارية بالترتيب 
العنابى اديه سور معدلاات مشاهدة البرامج جح الحوارية العربية بوجه عام على : 
المشاعدة داكماً (,ة" بالمئة) » المشاهذة أحياناً (5 بالمقة). والمشاهدة تادراً 
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رقع ال وتتفق نتائج الدراسة كذلك مع ما توصلت إليه رانيا أحمد 
(9:١٠75)؛‏ حيث أشارت إلى توزع معدلات متابعة عيّنة الدراسة للبرامج الحوارية 
على ؟ أدانيا ا تنالوة)» أعناناً (ميةة بالمقة)ء ونادر ا أ الم 


النتائج الخاصة باستخدامات المبحوئين للصحف (قومية/ حزبية/ 
خاصة) 


تستعر ض بجموعة الجداول الثالية عدداً من التفاصيل المرديك بقياس مذدى 
تعر دض الستفريق لكل فى اليك القومية والحزبية والخاصة - كل على جذّة - 
الإأتعباتس : بالشطو الس 
- تعرض المبحوثين في عيّنة الدراسة للصحف القومية 
تمثل الصحف القومية المصرية ‏ على رغم كم الانتقادات والمقولاات 
المرتبطة بها مصدراً هاماً لمعلومات قطاع عريض من الجمهور المصري» قد 
لا يستغني بالفعل عن قراءة مثل هذه الصحف يومياً. الجدول الرقم  5(‏ 7"05) 
يلقي الضوء على تعرض المبحوثين للصحف القومية الممختلفة 
الجدول الرقم (4 - © 
مدى قراءة الصحف القومية 


لت قرس النسبة المئوية 






(51) نهى عاطف العبدء «العلاقة بين مستويات التعرض لليرامج الحوارية في الفضائيات العربية 
ومستويات معرفة الرأي العام بقضايا الإصلاح السياسي في مصرء؟ ورقة قدّمّت إلى: المؤتمر العلمي الخامس 
عشر لكلية الإعلام: الإعلام وقضايا الإصلاح في ا مجتمعات العربية: الواقع والتحديات» الذي نظمته كلية 
الإعلام» يجامعة القاهرة في تموز/ يوليو 27٠١9‏ ص 1795 .451١‏ 

(59) رائيا أحمدء «مدى اعتماد الشباب على برامج الرأي في معرفة مشكلات المجتمع المصري»؟ ورقة 
ُدّمَت إلى : المؤتمر العلمي الثاني عشر : الإعلام وتحديث المجتمعات العربية؛ كلية الإعلام» جامعة القاهرة؛ 
أيار/ مايو .71١١5‏ 
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تشير بيانات الجدول الرقم  5(‏ 0”) إلى أن )5١9(‏ مفردة من عيّنة 
البحث» بما يعادل )1 الريك بالمكة) من إجمالي عمئة الدراسة » يقرأون الصحف 
القومية» بينما تبلغ لسبة من لا يقرأها (51,4 بالمئة) من إجمالى عيّنة 
الدراسة, 


- معدل قراءة المبحوثين للصحف القومية 


معدّل قراءة المبحوثين لصحيفة ما - أيَاْ كان توجهها أو سياستها ‏ قد 
يعكس في بعض الأحيان» حجم أو نوعية المعلومات التي يحصل عليها 
المبحوثء» أو المواقف التي قد يتخذها الأفراد تجاه قضايا بعيئهاء واتجاهاتهم 
نحوهاء وقد يعكس من جهة ثانية انتماء الشخص إلى مدرسة فكرية» أو توجّهاً 
نحو الحكومة وسياستها دون غيره» ومن ثم اختبر الجدول الرقم  4(‏ 7"1) 
المعدل قراءة المبحوثين للصحف القومية» المصرية على مدار الأسبوع» سعياً 
إلى قياس مجموعة من العلاقات الارتباطية بين متوسط قراءة هذه الصحف»ء 
وبعض المتغيرات ذات الصلة بهدف الدراسة» كالتالي: 


الحدول الرقم (4 تم 
معدل قراءة المبحوثين للصحف القومية 


2 2: #سستسستتست‎ 2 ١ 





تشير بيانات الجدول الرقم  (‏ 5”) إلى أن أغلبية مفردات العيّنة ممن 
يضعون الصحف القومية في ترتيب متكلم دون غيرها من الأنواع الصحفيةء 
غالبا ما يعتمدون عليها لمدة خمسة أيام فأكثر» وذلك بواقع (8,"” بالمئة) 
من إجمالي عيّنة الدراسة» في حين يتابعها (55,5 بالمئة) من العيّنة لمدة 
يومين. وفي المرتبة الثالثة يتابعها (1,؟ بالمئة) منهم لمدة ثلاثة أيام» 
وأخيراً يتابع الصحف القومية لمدة أربعة أيام ما نسبته ١1(‏ بالمئة) من 
إجمالي عيّنة الدراسة. 


"4 


قراءة المبحوثين في عيّنة الدراسة للصحف الحزبية 


الحدول الرقم (؛ سيره 
اااي د اراد اليك ا 
كس سا 0 كا 


م111 اااننالك اتناك 
11 ال الاتاكر 


تشير بيانات الجدول الرقم  :(‏ ا") إلى أن "١‏ مفردة من عيّنة البحث» 
أي بما يعادل (159 بالمئة) يقرأون الصحف الحزبية» بيئما تبلغ نسبة من 
لا يقرأها 87,١1(‏ بالمئة) من إجمالي عيّئة الدراسة. 


معدل قراءة المبحوثين للصحف الحزبية : 







الحدول الرقم (5 -8 0 
معدل قراءة كداك ##سحلت ٠-‏ 9 


سي الو 





تشير بيانات الجدول الرقم  :(‏ 7”8): إلى تصدر فئة (يومان) فئات 
معدلات قراءة المبحوثين للصحف الحزبية؛ حيث بلغت نسبة من ذكرها (50,5 
بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة» في حين جاءت فئة من يقرأونها خمسة أيام 
فأكثر في المرتبة الثانية» وذلك بواقع (,18 بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة 
وفي المرتبة الثالثة جاءت فئة من يقرأها ثلاثة أيام» وذلك بنسبة (11,9 بالمئة)» 
وأخيراً أتى هؤلاء الذين يتابعونها أربعة أيام» وذلك بواقع (؟,4 بالمئة) من 
إجمالي عيّنة الدراسة. 
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قراءة المبحوثين فى عتنة الدراسة للصحف الخاصة 


الجدول الرقم (؛ --5”94) 
قراءة المبحوثين في عيّنة الدراسة للصحف الخاصة 


قراءة الصحف الخاصة الدسبة المثوية 
0 


1 





تشير بيانات الجدول الرقم (4 98") إلى أن 5١1‏ مفردة من عيّنة 
البحث» وذلك بما يعادل 0١,5(‏ بالمئة) يقرأون الصحف الخاصة» بينما بلغث 
نسبة من لا يقرأها (48,7 بالمئة). 


- معدل قراءة المبحوثين للصحف الخاصة 


الجدول الرقم (4 ١‏ 4) 
معدل قراءة المبحوثين للصحف الخاصة 








ثلاثة أيا 

تشير بيانات الجدول الرقم )1١  4(‏ إلى تركز أغلبية مفردات عيّنة 
الدراسة في فئة متابعة الصحف الخاصة لمدة خمسة أيام فأكثر؛ حيث بلغت 
نسبتهم (9,5" بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسةء في حين جاء في المرتبة الثانية 
هولاء الذيرو ديكا بكونها العدة ترفين »ذلك يما كيعادل لالآية, زالجعة) تمن جتمالن 
عيّنة الدراسة» وجاء من يتابعونها لمدة ثلاثة أيام في المرتبة الثالثة بواقع ١7,5(‏ 
بالمئة) من | إجمالي عيّنة الدراسة» وفي المرتبة الرابعة جاء هؤلاء الذين يقرأونها 
لمدة أربعة أيام؛ حيث بلغت نسبتهم ١5,5)‏ بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة. 


دنا 


ج ‏ النتائج الخاصة بأهم المصادر والوسائل التى يحصل منها 
المبحوئثون على أخبار الأزمات والمشكلات فى مصرء وترئيب مصداقية هذه 
الوسائل لديهم ْ 

مع تعدد القنوات الاتصالية المتاحة أمام الجمهور حالياً. وتزايد الوعي بأهمية 
الوظيفة الإخبارية لهذه القنوات»؛ وخصوصاً فى أوقات الأزمات والأحداث 
الطارئة فلقد أصبح الإنسان أكثر من أي وقت مضي شديد الاهتمام بما يجري 
حوله؛ لذلك تؤدي هذه القنوات الإعلامية دوراً مهماً في تنوير الرأي العام وتزويده 
بالعديد من المعلومات والأخبار» وخاصة مع تعدد الأحداث التي شهدتها 
وتشهدها المنطقة العربية» ومصر على وجه الخصوص. . ومع تعدد هذه المصادر 
أيضاً تبرز على السطح مشكلتا الاعتماد والمصداقية. الجدول الرقم )4١  4(‏ يلقي 
الضوء على أهم المصادر الإعلامية التي يعتقد بها المبحوئثون في عيّنة الدراسة . 

عندما تختلف وسائل الإعلام حول بعض الأزمات التي تواجه المجتمع 
المصري» ما الوسيلة التي يصدقها المبحوثون أكثر من غيرها؟ 

الجدول الرقم (4؛ )5١-‏ 
2 الوسائل الإعلامية مصداقية لدى المبحوثين 


قنوات التلفزيون الفضائية العربية 












كك 1 كل 

1955555552255 كلاذك 

525 155252525259كككة امك 
التهكها 


تشير بيانات الجدول الرقم )1١  4(‏ إلى أن قنئوات التلفزيون الفضائية 
العربية هى الوسيلة الأكثر مصداقية لدى ١5١‏ مفردة من مفردات عيّنة الدراسة, 
وهو ما يمثل (8,7” بالمئة)» ثم يليها التلفزيون المصري بنسبة (15,9؟ بالمئة)» 
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وفى المرتبة الثالثة جاءت الصحف المصرية الخاصة بنسبة 5١,5(‏ بالمثة)» ثم 
الصحف القومية المصرية في المرتبة الرابعة» بنسبة (9, بالمئة)» ثم محطات 
التلفزيون الدولية بنسبة (١,؟‏ بالمئة)» ثم الصحف الحزبية المصرية بنسبة (1,4 
بالمئة) ؛ وفى فى المرتبة السادسة حاءت الإنترنت بنسبة 2 و1 بالمئة)» وفى فى المرتبة 
السابعة والأخيرة جاء الراديو بئسبة 0 بالمئة) من إجمالي عينة الدوائة 


 "“‏ النتائيح الخاصة بمدركات المبحوثين لأهم القضايا والأزمات التي 
تعرْض لها المجتمع المصري» ومدى اعتقاده في درجة خطورتها 

قدم ديك وويلدفيسكي (إعاو20075/1109 10316) نتائج واعدة عندما طبقا 
فقباسينا للمشكلات المجسعة "فى النقة الأمريكية: وقد تبنت درامات عديدة 
العقياس نفسه لنطيقة فئ ثقافات مسختلفة» وإن.المعمذك البيقة الأوروبية 'تحديداً 
على النسخة البريطانية من المقياس. وما زال الباحثون يسعون إلى تطبيق المقياس 
عبر دول مختلفة للحصول على نسخة شبه مشتركة بين الثقافات الممختلفة. ولكن 
يبقى السؤال إلى أيّ مدى يستطيع المقياس في هذه الحالة أن يعكس بالفعل حالة 
الإحساس بالخطر لدى الأفراد» طالما اختلفت المشكلات التي يعتبرونها مصدر 
تهديد لهم؟ ففي تطبيقات أوروبية عديذة للمقياس» لوحظ اعتماد هذه الدراسات 
على © بالمئة فقط من النتائج التى توصل إليها ديك؛ حيث اعتمدت دراسة ديك 
على وجود علاقة ثنائية المتغير» في حين اعتمدت النسخة الأوروبية على تحليل 
الانحدار المتعدد (81515هشك تمأووعجع 26 201 ومن ثم كانت الطرق 
الإحصائية المختلفة» وتفسيراتها المتعددة» عاملاً يقف وراء الكثير من نقاط 
الاختلاف بين الباحثين لدى تطبيق المقياس. وتطرح الدراسات الأحدث التي 
طبقت مقياس ديك؛» متغيراً آخر يبدو ذا أهمية لرفع الثقة في مستوى نتائج 
المقياس ألا وهو متغير الثقة. الجدول الرقم  4(‏ ؟4) يقدم نتائج اختبار نموذج 
ديك وويلدفيسكي في نسخته المصرية» سعياً | إلى تحقيق هدفين أساسيين؛ 
أولهما هو الوقوف على نقاط الاتفاق والاختلاف بين المقياس الأصلي في أهم 
مخرجاته والمقياس الحالي» وثانيهما هو التعرف على أهم المشكلات 


(59) علطيام مغ وعطمومعمحية لأوعتههامطعزوع سه اجعنعه1ماء50 وسنندجعاص1» ,211 غه] ماسدكلة معتقات 
طء 1101 «رؤلناة عمتقسهملوعد0 2 دمع والتوعه لعلتقاعط :وعاون لواأمعصممحعاتحمدظ غه قمملعمعمممط 
رع تدده "م8 1081© عطا منصط طعمومقع8 عتسسمدمء8 لهة [وأءه3 عمط ععامعت يوتاعسة أمدظ غه لإأتوع تلودلآ 

.م ,(1996) عه قم اعانءده /17 0511015 
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المجتمعية؛ والمخاوف التي يرصدها المبحوئون باعتبارها من أخطر الأزمات 
التي تواجه المجتمع» ودرجة تلاقي هذه الأزمات مع تلك التي رضدتها درامنة 
كارل ديك» وبعض الدراسات الأوروبية التى طبقت المقياس نفسهء كالتالى: 


الجدول الرقم (4؛ ‏ ”47) 
أهم القضايا التي يعانيها المجتمع المصري وفقاً لآراء المبحوثين 








الاعتقاد بمدى خطورتها 











لالص 3 لق 
ل كورلا | 495 إكر"؟؟| 6ه٠١‏ إكرك"!| هة |15 4 
ب ناه لان اها فاع لها نا 
52210 ف 85ل [غار,"”| ١14‏ أل"اركم 0" 
سي 
0 
دراج لذ اذ قدا اف لاق لضاله لاس 
و المستقر اللاستثها ستشما 
1ن لاه ااه 
ل لا لمكا 3 
ا 


“لقتسي |" إا| 6 |:| 6 إس!| ١‏ اك | 
| ا ا 
البرذ قَْ 0 سط 

لكان هر اه سام اا لاه 
المعيشة 

0 ببس م 
و لاد 


ظ ' 
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١١-_ارتفاع‏ معدلات 


الجريمةوتذني 
الاحساس بالأمان 





تشير بيانات الجدول الرقم  4(‏ ؟4) إلى أن أهم القضايا المجتمعية التي 
تعتبرها عيّنة الدراسة مشكلة خطيرة» أو بالغة الخطورة» ومن ثم فقد تكون 
مصدراً متجدداً للأزمات» تتمثل فى مجموعة قضاياء كانت على مستوى 
المشكلات «بالغة الخطورة» متمثلة فى القضايا التالية بالترتيب: «البطالة ونقص 
فزن العمل 1 48 "المي )نتن سبال )عي الناراسة «دااها فج العرتي لقن 
«الصراع في منطقة الشرق الأوسط؛ (44,8 بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة» 
ثم جاء في المرتبة الثالثة قضية (إهدار المال العام»» وذلك بنسبة (55,5 بالمئة) 
من إجمالي عيّنة الدراسة» ثم تأتي قضية «الفقر وتدني مستوى المعيشة» في 
المرتبة الرابعة» وذلك بنسبة (5,؟4 بالمئة)» وفى المرتبة الخامسة جاءت قضية 
«الإسكان وارتفاع أسعار العقارات» وذلك بنسبة (41,5 بالمئة) من إجمالي عيّنة 
الدراسة» ثم تأتي قضية «الهجرة غير الشرعية للشباب لتحصد آراء ما نسبته 
(0 بالمئة) من إجمالي عيمّنة الدراسة» وتتقارب فيما يعد نسب بقية 
المشكلات محل التحليل عند مستوى «بالغ الخطورة». 

أما على مستوى المشكلات والقضايا التى تراها عبّنة الدراسة مشكلات 
الخطيرةء فيأتى على .رأسها قضية «الركود والأزمة الاقتصادية المعاصرة»» وذلك 
شيب (81,140) سن |تخقاني:عينة الدرامية » ولي المركية الناقئةاساءكه قفي 
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«النلوث البيئي» وذلك بواقع (6,5" بالمئة). أما المرتبة الثالثة فقد خصصت 
لقضية «تركّز الثروة في يد كبار رجال الأعمال والمستثمرين» وذلك بنسبة (85 
بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة» أما المرتبة الرابعة فقد تقاسهما كل من قضية 
«القلق وعدم الإحساس بالأمن الوظيفي» وقضية «الفساد الذي يسود بعض 
مؤسسات المجتمع المصري»؛ حيث حصلت كل منهما على ما نسيبته ١4,8(‏ 
بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة» أما قضية «ارتفاع معدلات الجريمة وعدم 
الإحساس بالأمن» فقد جاءت في المرتبة الخامسة. وذلك بواقع (74,8 بالمئة) 
من إجمالي عيّنة الدراسة. 


وفيما يتعلق بتلك القضايا التي عبر عنها المبحوثون باعتبارها امشكلة». 
فقد جاءت على رأسها قضية «المخاطر المرتبطة بالتطورات التكنولوجية في 
المجتمع كالإنترنت والموبايل»؛ حيث حصدت ما نسبته (1,8؟ بالمئة)» في 
حين جاء في المرتبة الثانية قضية اغياب المناخ المشبجع والمستقر للاستثمارا» 
وذلك بنسبة (5,5؟5 بالمئة). ثم جاءت قضية «عدم تفعيل القوانين والقواعد 
المنظمة للمجتمع بشكل عادل» لتحتل المرتبة الثالثة بواقع 5١,5(‏ بالمئة)» وفي 
المرتبة الرابعة جاءت قضية «انهيار التناغم والانسجام بين أفراد المجتمع على 
مستوى العلاقات الشخصية أو الاجتماعية» وذلك بواقع (*1 بالمئة) من إجمالي 
عيّنة الدراسة؛ ثم جاءت قضية «انخفاض مستوى ثقة الجمهور في كفاءة أداء 
بعض المؤسسات والهيئات العامة في المجتمع» في المرتبة الخامسة بواقع 
(71ا” بالمئة). 

وقد استبعدت الباحثة تلك القضايا التى أشار المبحوثون إليها باعتبارها 
لعف وفكلة: ان لبت مكل على الاطلان "مك تنا فى الأساين اعرف 
على عذك الموكا رت ولعيو ردان الع قن نيه حال فين الل والاعسابين 
بالخطر الجمعي لدى المبحوثين. 

ويلاحظ من متابعة مسارات التتائج السابقة لأهم المشكلات المجتمعية في 
مستوياتها الثلاثة (مشكلة/ مشكلة خطيرة/ مشكلة بالخغة الخطورة) أن المرتكز 
الأساسي الذي تنطلق منهء في معظمهاء هو العامل الاقتصادي» والظروف 
السيئة وغير المستقرة لدى الكثيرين؛ وهي من هنا تتشابه مع تلك المخرجات 
التي توصلت إليها دراسة ديك (1816) وسوجبيرغ (50[5658)؛ حيث أشارا إلى 
اتفاق نتائجهما عندما طبقأ المقياس في الولايات المتحدة» ثم في بعض دول 


بذ 


الاتحاد الأوروبى بشأن كون الفقر والبطالة هما من أهم الهواجس التي تسيطر 
على تفكير الأفراد» في حين تشتلف النتائج في ما بعد إلى حد كبير؛ حيث 
يشير الباحثون في الدول الغربية إلى أن ترئنيب المشكلات بعد ذلك يتمثل في 
الاضطهاد العرقي أو الإثني» ثم تقييد الحريات المدنية» ثم العصيان المدني 
(606ذلءهو1ط 01511): ويأتي في النهاية مشكلة تركز كل من القوة والثروة في 
ناكار على المسترع البماتى. والاقتصادي 7 . 

وتتصور الباحثة أن العلاقة بين المواطن ومثل هذه النوعية من الأزمات هي 
علاقة مباشرة فى كثير من الأحيان؟؛ لاعتبارين أحدهما أنه قد يعانيها هو نفسه. 
أو قد يدرك أبعادها عبر أحد المقربين له» وأخيراً قد يسعى هو شخصياً إلى 
القراءة» أو البحث عن المعلومات المتعلقة بها ليعرف أبعادهاء فقد يصبح في 
يوم من الأيام أحد ضحايا الأزمة. ومن ثم يلعب عاملا الخبرة المباشرة 
والاتصال الشخصي بشأن هذه النوعية من الأزمات دوراً رئيسياً في مقابل غيره 
من الوسائل الأخرى» وبالتالي قد يدلي المبنحوث برأيه في أنه يعرف الأزمة 
جيداًء سواء كانت هذه المعرفة هي تلك المعرفة العلمية القائمة على النسب 
والأرقام والإحصاءات الدقيقة» أو لا. 


د النتائج الخاصة بمدركات المبحوئين للأزمات محل الدراسة» 
ومدى إلمامهم بأسباب هذه الأزمات» وكفاءة جهود التغلب عليها 


)١(‏ مدى اعتقاد المبحوثين في فاعلية أداء المسؤولين لمهام وظيفتهم على 
أكمل وجه للتغلب على الأزمات محل الدراسة 


سبقت الإشارة إلى أن جوهر العلاقة بين الإعلام وتأثيره في الجمهور في 
أوفات الأزمات» قد يتغير بوضوح في ظل وجود متغير الثقة كمتغير وسيط 
بينهماء وثُبنى الثقة بين المواطن وقيادته وفق مجموعة من السلوكيات والمواقف 
التي تتبناها هذه القيادات تجاه مشكلاتهم وأزماتهم عبر مراحل وتطورات هذه 
الأزمات. الجدول الرقم (؛ ‏ 4) يلقي الضوء على جزء من مدركات الجمهور 
لحجم هذه الثقة بينهم وبين قياداتهم ومسؤوليهم: 


30 عط هآ قمهاةلومصقلط ممتكمعع0 قد وبوعل؟ لاعه/لآ لمع عأمعاقمة 2ه عام8 غط1» بعتتكه5[1 الوط 
ر(1996) 26 .1أه؟ ,بيومامتتعبروط لمزووق وواووا “زه امامل «رلء نزو موعاعبالة غه ععمرواوعءعة لمة دمتامومروط 
8.107 


5546 


الحدول الرقم (؛ 5 
مدى اعتقاد المبحوثين فى فاعلية جهود المسؤولين عن الأزمات 
مدى اعتقاد المبحوث في | أعتقد في فاعلية الجهود المبذولة ٠‏ لا أعتقد في فاعلية الجهود 
فاعلية جهود المسؤولين ات ا لت 


ل سك 2 
“تس سسمفية ا |« | 0 | 6 | ا 


بالنسبة إلى مدى اعتقاد المبحوثين في فاعلية جهود المسؤولين عن 
الأزمات محل الدراسة» تشير بيانات الجدول الرقم  4(‏ 47) إلى أنه : 

فيما يخص الأزمات الاقتصادية: أشار (59 بالمئة) من عيّنة البحث 
أنهم لا يعتقدون في فاعلية الجهود المبذولة في الماضي لحل الأزمة» بينما 
أشار "١(‏ بالمئة) منهم إلى أنهم يعتقدون في فاعلية الجهود المبذولة في 
الماضي لحل الأزمة. 

فيما يخص أزمات الديمقراطية السياسية» أشار (5,1/ بالمئة) من عيّئة 
البحث أنهم لا يعتقدون في فاعلية الجهود المبذولة في الماضي لحل الأزمة» 
بينما أشار (77,7 بالمئة) إلى أنهم يعتقدون في فاعلية الجهود المبذولة في 
الماضي لحل الأزمة. 


(؟) مدى اعتقاد المبحوثين في استمرارية الأزمات محل الدراسة في مصر 






















الحدول الرقم (45-5) 
مدى اعتقاد المبحوثين فى استمرارية الأزماث محل الدراسة 



















لا أعتقد على الإطلاق 
أن هذه الأزمات سوف 


مدى اعتقاد المبحوث 







أعتقد بشدة في استمرار ٠‏ لا أعتقد أن هذه 
هذه النوعية من الأزمات سوف تستمر 
اا اد بحن تراك عر 


ا ل تك دك 
لق 5301 01ح القايك لقم نكا 


1 















بالنسبة إلى مدى اعتقاد المبحوثين فى استمرارية الأزمات محل الدراسة» 
تشير بيانات الجدول الرقم  4(‏ 55) إلى أن: 

فيما يخص الأزمات الاقتصادية: أشار (4/ بالمئة) من عيّنة البحث إلى 
أنهم يعتقدون بشدة في استمرار هذه النوعية من الأزمات في مصرهء بينما أشار 
(1,8؟ بالمئة) إلى أنهم لا يعتقدون أن هذه الأزمات سوف تستمر طويلا في 
مصرء وأشار (١,؟‏ بالمئة) إلى أنهم لا يعتقدون على الإطلاق أن هذه الأزمات 

؟" ‏ فيما يخص أزمات الديمقراطية السياسية: أشار 5١(‏ بالمئة) من عيّنة 
البحث إلى أنهم يعتقدون بشدة في استمرار هذه النوعية من الأزمات في مصرء 
بينما أشار "١,5(‏ بالمئة) إلى أنهم لا يعتقدون أن هذه الأزمات سوف تستمر 
طويلاً في مصرء وأشار (5, بالمئة) إلى أنهم لا يعتقدون على الإطلاق أن 

() الأسباب التي ذكرها المبحوثون بشأن أسباب وقوع الأزمات محل 
الدراسة 


الجدول الرقم (4 - 45) 
سبب وقوع الأزمات وثقاً لآراء المبحوثين 










00 
هه إه زه اك اس اس انهه إداء اعرد 


؛' ١‏ 7 انان ات لسك لل للا 


أما فيما يتعلق بأسباب وقوع الأزمات محل الدراسة وفقاً لما تراه عيّنة 
البحث» فتشير بيانات الجدول  1(‏ 55) إلى أنه: 





- فيما يخص الأزمات الاقتصادية: أشار (55,8 بالمئة) من عيّئة البحث 
إلى أنهم يرجعون السبب إلى تحكم وسيطرة القيادات السياسية أو الاقتصادية 


00 


العلياء بينما يُرجع (77,5 بالمئة) السبب إلى سوء إدارة حكومية بشكل عام 
ويُرجع 0 بالمئة) السبب إلى تحكم وسيطرة بعض أصحاب المصالح في 
المجتمع؛ بينما يُرجع (7,1 بالمئة) السبب إلى الإهمال على مستوى 
المسؤولين عن الأزمةع في حين يرجع (7,8 بالمئة) السبب إلى سوء إدارة 
محلية» وأخيراً يُرجع (1,5 بالمئة) السبب إلى سوء تصرف الأفراد المتضررين 
من الأزمة. 

- فيما يخص أزمات الديمقراطية السياسية: أشار (00,5 بالمئة) من عيّئة 
البحث إلى أنهم يُرجعون السبب إلى تحكم وسيطرة القيادات السياسية أو 
الاقتصادية العلياء بينما يرجع (5,5؟ بالمئة) السبب إلى سوء إدارة حكومية 
بشكل عام ويرجع (5,/ بالمئة) السبب إلى سوء تصرف الأفراد المتضررين من 
الأزمةع وبُرجع بالمئة) السبب إلى تحكم وسيطرة بعض أصحاب 
المصالح و في المجتمع». دبرجع (؟,0 بالمئة) السبب إلى الإهمال على مستوى 
المسؤولين عن الأزمة» ويُرجع (5,؟ بالمئة) السبب إلى سوء إدارة محلية. 


© ترتيب الأزمات والقضايا محل الدراسة وفقاً لأهميتها لدى المبحوثين 


الجدول الرقم (4 --45) 
ترتيب الأزمات ممم وفقا لأميتها لدى البحوثين 


فيان يه 


١-_الأزمة‏ الاقتصادية فى مصر والمشكلات 
المختلفة المرتبطة بها (البطالة» الأمن الوظيفي» 
لواو كالاتية للكمرة السرية افوا 7 
مشكلات الديمقراطية السياسية والثقة في 
أداء الحكرمة ومؤسساتها تجاه مشكلات البلد 
المختلفة 





تشير بيانات الجدول الرقم (4 - 45)» المتعلق بترتيب الأزمات محل 
الدراسة وفقاً لأهميتها لدى المبحوثين» إلى أنه : 

- فيما يخص الأزمات الاقتصادية في مصر والمشكلات المختلفة المرتبطة 
بها (البطالة» الأمن الوظيفي» الموارد المادية للأسرة المصرية» الفسادء ارتفاع 


للق 


أسعار السلع والخدمات): فقد أشار (4,؟ بالمئة) من عيّئة الببحث إلى أنهم 
يعتبروها القضية الأولى في الأهمية» بينما اعتبرها (؟؟ بالمئة) من إجمالي عيّنة 
الدراسة القضية الثانية في الأهمية. 

- فيما يخص مشكلات الديمقراطية السياسية والثقة في أداء الحكومة 
ومؤسساتها تجاه مشكلات البلد المختلفة: فقد أشار ١7,*(‏ بالمئة) من عيّنة 
البحث إلى أنهم يعتبروها القضية الأولى في الأهمية» بينما اعتبرها ١7,1١(‏ 
بالمئة) القضية الثانية في الأهمية. 


ب - مدركات المبحوثين بشأن سياسات وسائل الإعلام ودورها لدى 
معالجة الأزمات والقضايا محل الدراسة 


)١(‏ دور وسائل الإعلام نحو شعور المبحوثين بالخوف أو القلق من 
الأزمات 


الحدول الرقم (؛ /ا) 
دور وسائل الإعلام نحو شعور المبحوثين بالخوف أو القلق من الأزمات 
دور وسائل الإعلام نحو شعور المبحوثين بالخوف أو القلق من الأزمات 
تبرر سخوفي وتجعله مشروعاً لأن الأزمة فعلاً مقلقة 


تنفي أسباب خوفي وتطمئنئي وتظهر أن خوفي لا مبرر له 
تقف محايدة تجاه إحساسي بالقلق أو الخوف من الأزمة وتعرضها فقط 





تشير بيانات الجدول الرقم (؛ - 47) إلى أن دور وسائل الإعلام نحو 
شعور المبحوثين بالخوف أو القلق من الأزمات لدى ما نسبته (9,5؟ بالمئة) 
من عيّنة البحث هي أنها تبرر خوفهم وتجعله مشروعاًء لأن الأزمة فعلاً مقلقة, 
بينما تقوم لدى (9,8؟ بالمئة) بنفي أسباب خوفهم وتطمئنهم» وتظهر أن 
خوفهم لا مبرر له» بينما يتمثل دورها لدى (5,؟؟ بالمئة) في أنها تقف محايدة 
تجاه إحساسهم بالقلق أو الخوف من الأزمة وتعرضها فقط. 

وتثير العلاقة بين الإعلام وإدراك الأزمات اهتمام الكثير من الباحثين؛ 
حيث مثّلت ال تشصيياً للدراسة كلما تزايدت مشكلات وقضايا المجتمعات 
المعاصرة. وتشير الدراسات إلى أن هذه العلافة تقدم زابطأ هاما ييحدة مدذى 


لحكل 


استجابة أفراد المجتمع للخطوات اللازمة لمواجهة الأزمة المجتمعية التى 
يدركونها عبر وسائل الإعلام. 

وتتبع وسائل الإعلام مجموعة من الآليات والسياسات لدى معالجتها 
للقصص الإخبارية المثيرة» أو تلك التي تتناول أزمة ما؛ منها: 

© آلية دوامة ردود الأفعال الإيجابية (8صمه.آ عاعةطلوع5 ملانازوه5)؟ حيث 
يقدم القائكمون بالاتصال الحقائق» ويطرحون الآراء وينظمون شكل النقاش 
وطبيعته نحو الأزمة المطروحة؛ وبعد وقت طال أو قصر ينتهى الأمرء وتبتعد 
الأضواء عن الحدث وهكذا... وفي بعض الأحران كد العشلة القعية نا 
بحيث تنفصل عن الحدث الرئيسي لتركز على حدث آخر فرعي ربما يبتعد 
عمًّا يدور في الواقع الفعلي لأفراد المجتمع» ومن ثم تطور وسائل الإعلام 
نظاما مرجعيا داخليا يغذي نفسه بنفسه» يستجيب لأنشطته هو وينفصل عمًا 
عداه» بحيث يخلق هو بيئة الأخبار التي يراها مهمة ويفرضها على جمهوره 
ليراها هو الآخر كذلك» وهكذا تكتمل اللحلقة لتعود إلى مكانها مرة 
يسنا 

© آلية صنع الأخبار ذل من تقديم التقارير ؟ه 20عاكم] وبوعآ8 عمنعلة34ة) 
(عسةنممع8 وفيها تقوم وسائل الإعلام بصنع قصص إخبارية خاصة معتمدة 
على ربطها بأحداث قديمة معتمدة على الموضوع أو الفكرة زالهء#سعط]) 
(26131:60 ذات الصلة كالتحليلات والاراء . . . وغيرها. 

)١(‏ عندما تتبع وسائل الإعلام السياسات والأساليب التالية عند معالجة 
الأزمات التي تواجه المجتمع المصريء ما مدى رضا المبحوثين عن هذا الأداء 
وهذه السياسة؟ 

أدى تطور وسائل الإعلام إلى تطور صناعة الأخبار» فقد أصبح 
التلفزيون ‏ مثلاً ‏ هو المصدر الرئيسي للأخبار» بالنسبة إلى معظم الناس في 
كل أنحاء العالمء وكان من أهم التطورات القدرة على النقل الحي والسريع 
للأحداث» وتنافس محطات التلفزيون على نقل الأخبار الحديثة والعاجلة. 
ولكن ما تأثير ذلك في معرفة الجماهير؟ هل أدى ذلك النقل الحي المباشر 


(58) عطا نو قامة؟8 نوم1 02 أعقصصس] عغط1» ,تعتعصموطو8 وسممهطه1 قسة «عمس اامجرعظ 842515 مموظط 


373 ,م ر(1995) 3 .مد ,10 .701 ,تبمالمع امب سوروت زه أ اول تتمع جره عاق «لإاتتقع 8 01 مم1 أسعدعووع 18 


لق 


للأحداث إلى تشكيل المواطن العارف (1268© 64جمره:م1) الذي يشارك بفعالية 
في تسحقيق الديمقراطية؟ 

وتشير بعض الدراسات إلى أن الإذاعة والتلفزيون في مصر قد استطاعا 
شغل المواطنين يعدا عن قضاياهم الأساسية؛ لذلك يؤكد طه نجم أن هاتين 
الوسيلتين الإذاعة والتلفزيون تلعبان دوراً خطيراً في عملية تزييف وعي 
المواطنين بواقعهم الاجتماعي. 

ومن المؤكد أن الثقافة التلفزيونية قد أصبحت الآن هي الثقافة السائدة في 
العالم» ولقد استغل النظام الرأسمالي العالمي ذلك لإغراق الجماهير في التسلية 
باستخدام التلفزيون"' '©. 

وهذا أيضاً ما يؤكده براين مارتن حيث يقول: (إن الأخبار في التلفزيون 
أصبحت أقرب إلى التسلية» فالتقارير الإخبارية التلفزيونية تقوم على وصف 
الأحداث بدون شرح أو تفسير. إن التلفزيون يقدم أيضاً الأخبار بشكل مختصرء 
فهو يقدم الحافز لمتابعة الأخبار عبر التنوع والدرامية والحركة» لكن التلفزيون 
لا يجعل المشاهد يركز الانتباه على مفهوم أو على شخصية واحدة أو على 
مشكلة واحدة» كما أن التلفزيون يقدم استعراضات إخبارية (560 1685<) 
ويتجنب التعقيد والتركيب في القصص» ولذلك يجعل المنبهات المرئية بديلا 
من التفخير. 

وفي ظل الأزمات والمخاطر التي تعانيها المجتمعات المعاصرة» يطرح 
السؤال نفسه: ما الدور الذي تمارسه وسائل الإعلام تجاه هذه الأزمات» ثم ما 
طبيعة المضامين التي يحتاجها الأفراد في مثل هذه الأوقات: هل هي تلك 
المضامين التي تغيب التفكير» وتلغي الذاكرة الثاقبة والواعية أو عار أم 
العكس؟ 

السطور التالية تطرح مجموعة من السياسات الإعلامية»؛ تلك التي تمارسها 
وسائل الإعلام في أوقات الأزمات تحديداً» في محاولة للتعرف على مدى رضا 
المبحوئين تجاههاء وإن افتقد المواطن العادي في بعض الأحيان الرأي الواعي 


(17) سليمان صالح» الإعلام والاتصال في المجتمعات المعاصرة: نظرية جديدة للعلاقة ببن الإعلام 
والمجتمع (القاهرة: مكتبة الفلاح» 6 ص ,51١9-57١4‏ 


نل 


بالكامل » والقادر على النقد المتخصص » ولكن يذو بحسه الطلبيعى تجاه قضايا 
ومشكلات مجتمعه مؤشراً لا بدَ أن يوضع في الاعتبار. 


الجدول الرقم (4؛ --48) 
مدى رضا المبحوثين عن السياسات الإعلامية عند معالجة الأزمات المصرية 


7 -_تبتم بتقديم مواد إعلامية 
تعصسل على معحاربة الفساد 
الحكومي 


/ا-عبتم بتقنيم مواد إعلامية 
تتناول قضهايا ارتفاع الأسعار 


١ 
1 -للأغنياء والأقوياء تأثير‎ ٠ 
تدفع الأفراد إلى الشعور‎ ١ 


1 تدفع الأفراد إلى الشعور 


1 تعمل دوماً عل دعسم 
مشروعية النظام السياسي 





اعتمد الجدول الرقم (5 - 58) على تطبيق مقياس جدج وهيلن 076اةعه31) 
(11:9اء]قه في البيئة المصرية» الذي صمُّم لقياس رضا أفراد الجمهور العام 
عن أداء وسائل الإعلام لدى معالجة الأزمات والقضايا المجتمعية» وقد تم 
اختصار المقياس ‏ كما سبقت الإشارة ‏ ليتلاءم وغرض الدراسة من جهة» 


م 


وللتركيز على أهم النقاط بدون مزيد من الإسهاب. السطور التالية تستعرض 
نتائج تطبيق المقياس كالتالي : 

بالنسنة إلى منائ :رفيا الميسوثين عن السياسات: الإعلاشة عند معالجة 
الأزمات المصرية؛ تشير بيانات الجدول الرقم  4(‏ 48) إلى أنه : 


- في ما يتعلق بمستوى عدم الرضا الشديد لدى المبحوثين عن السياسات 
الإعلامية المختلفة» فقد جاء على رأسها عدم رضا المبحوثين عن قيام وسائل 
الإعلام بدفع الأفراد إلى الشعور بأن المجتمع سيئ في مجمله؛: وأنه لا بد 
ْ بر تارم امن كر الراتم والعستقبل : حنث.خفلت: على ما تنه م 
بالمئة)» وفي المرتبة الثانية جاءت فكرة سيطرة الأغنياء وأصحاب المصالح 
على الوسائل الإعلامية» وذلك بواقع 58,١(‏ بالمئة»)» وفي المرتبة الثالئة جاء 
عدم رضا المبحوثين عن قيام وسائل الإعلام بالتركيز على القضايا غير المفيدة 
والمضامين غير الهادفة بدون تلبية الحاجات الملحة للأفراد» وذلك بواقع (5؟ 
بالمئة)» في حين عبّر المبحوثون عن عدم رضاهم عن قيام وسائل الإعلام 
بدفع الأفراد إلى الشعور بالخوف على مستقبل الأجيال القادمة» وذلك بواقع 
(18,8 بالمئة)ء وفي المرتبة الخامسة رفض الأفراد في عيّنة الدراسة»؛ قيام 
وسائل الإعلام بالعمل على نقل وجهه نظر الحكومة وتهيئة المواطنين لما قد 
يصدر من قرارات أو يحدث من مشكلات» وذلك 1-7 (15,46) من 
إجمالي عيّنة الدراسة. 


- فيما يتعلق بمستوى (غير راض) لدى المبحوثين عن السياسات 
الإعلامية المختلفة» لوحظ أنه قل جاء في مقدمتها أنها تعمل أحياناً بطريقة 
تجعلهم يعتقدون أن الأزمة التي يتعرض لها المجتمع أمر معقد جداً لا يمكن 
فهمه أو إيجاد حلول لهء وذلك بما نسبته (54,؟5 بالمئة)ء وفى المرتبة الثانية 
جاء عدم رضا المبحوثين عن تركيز وسائل الإعلام على القضايا غير المفيدة 
والمضامين غير الهادفة بدون تلبية الاحتياجات الملحة للأفراد 08,1١(‏ بالمئة)» 
ثم جاء رفضهم لكونها قد تدفع الأفراد إلى الشعور بالخوف على مستقبل 
الأجيال القادمة في المرتبة الثالثة» وذلك بواقع (90,05 بالمثة)» وفي المرتبة 
الرابعة جاء كولها تعمل دوما على دعم مشروعية النظام السياسي وكفاءة أدائه» 
وذلك بواقع (58,1 بالمئة)» وفي المرتبة الخامسة جاء كونها تعمل على نقل 
وجهه نظر الحكومة وتهيئة المواطنئين لما قد يصدر من قرارات أو يحدث من 
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مشكلات» وذلك بواقع (117,5 بالمئة) من إجمالي عيّنة الدراسة. 


دافيما يتعلق تفستورئ راض عن أداء وسائل الإعلام» فقد جاء على 
رأسها أن الوسيلة الإعلامية عادةٌ ما تعمل على تغطية الأزمة تغطية جيدة 
تجعلني أفهم الأزمة» وذلك بواقع (51؟/ بالمئة)ء وفي المرتبة الثانية جاء 
اهتمام الوسيلة الإعلامية بتقديم مواد إعلامية خاصة بتحسين الأوضاع الصحية 
والخدمات الصحية التي يتلقاها الأفراد» وذلك بواقع (5,؟5 بالمئة)» وفي 
المرتبة الثالثة جاء اهتمام الوسيلة الإعلامية بعرض برامج التوعية المختلفة التي 
تناقش الجريمة ومدى تفشيها في المجتمع د وذلك بواقع (51,4 
بالمئة)» وفى المرثئبة الرابعة جاء رضا المتخرين عن ايدام الوسيلة الإعلامية 
بتقديم ا إعلامية تتناول قضايا ارتفاع الأسعار وتأثير ذلك فيهمء وذلك 
بواقع (59,5 بالمئة)؛ وفي المرتبة الخامسة جاء رضا المبحوثين عن قيام 
الوسيلة الإعلامية بتقديم مواد إعلامية تعمل على محاربة الفساد الحكومي» 
وذلك بواقع (18,1 بالمئة). 


- فيما يتعلق بمستوى الرضا الشديد عن أداء وسائل الإعلام لدى معالجة 
الأزمات» فقد عبر المبحوثون عن رضاهم الشديد عن اهتمام وسائل الإعلام 
بعرض برامج التوعية المختلفة التي تناقش الجريمة ومدى تفشيها في المجتمع 
المصري» وذلك بواقع (١,؟؟‏ بالمئثة). وفي المرتبة الثانية جاء رضا 
المبحوثين الشديد عن اهتمام وسائل الإعلام بتقديم مواد إعلامية تعمل على 
محاربة الفساد الحكومي»؛ وذلك بواقع (0.*؟ بالمئة)؛ وفي المرتبة الثالثة جاء 
رضا المبحوثين عن اهتمام وسائل الإعلام بتقديم مواد إعلامية تتناول قضايا 
ارتفاع الأسعار وتأثير ذلك» وذلك بنسبة (148,7 بالمئة)» ثم جاء رضا 
المبحوثين عن تقديم وسائل الإعلام لمواد إعلامية خاصة بتحسين الأوضاع 
الصحية والخدمات الصحية التي يتلقاها الأفراد» وذلك بواقع 18,1١(‏ بالمئة)» 
وفي المرتبة الخامسة جاء رضا المبحوثين الشديد عن تقديم تغطية جيدة 
للأزمة بحيث تسهل فهمها ومعرفة تفاصيلهاء وذلك بواقع ١4,5(‏ بالمئة) من 
إجمالي عيّنة الدراسة. 


وقد استبعدت الباحثة من العرض التفصيلي فئة من لا يعرفء على 
اعتبار أنها لا تمثل رأياً محدداً فى ما تقدمه وسائل الإعلام أو تمارسه من 
الياث. 
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50 النتائج الخاصة بمدى إحساس المسحوثين بالخطر ا دمعي جراء 
المعالحة الإعلامية للأزمات ل الدراسة 


أ مدركات المبحوثين بشأن الأزمات الاقتصادية في مصر وتبعاتهاء 
جراع المعالحة الإعلامية لها 


الجدول الرقم (؛ -49) 
مدى اعتقاد المبحوث فى إمكانية أن يفقد وظيفته نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية 


0 
و 


1 


ا١ادو‎ 





بالنسبة إلى مدى اعتقاد المبحوث في إمكانية أن يفقد وظيفته نتيجة 
للظروف الاقتصادية الحالية؛ تشير بيانات الجدول الرقم (4 - 44) إلى أن 
(3ه بالمعةاتن المجرنيع يعتدرون ذللة اعتمالا واردا إلى خد ناء. يتنا 
تعره (88 بالمعة) اجثمالاً وازدا تجداء "ويراه (18,5 بالمعة) أمرا غير متحتمل 
إلى حد كبيرء ويعتبره (4,8 بالمئة) خياراً غير محتمل على الإطلاق. 


الجدول الرقم (5:-50ه) 
مدى الثقة التى تعطيها الوسائل الإعلامية للمبحوث 
بشأن استمراره في عمله الحالي على مدار العام القادم أيضاً 





بالنسبة إلى مدى الثقة التي تعطيها الوسائل الإعلامية للميحوث بشأن 
استمراره في عمله الحالي على مدار العام القادم أيضاً وبنجاح» تشير بيانات 
الجدول الرقم )0١  5(‏ إلى أن (1,5" بالمئة) من المبحوثين واثقين إلى حد ما 
من استمرارهم في عملهم» في حين كان ١9,١(‏ بالمئة) غير واثقين من ذلك» 
بيئما كان (5,١5؟‏ بالمئة) غير واثقين إلى حدّ ما و(8,5 بالمئة) وائق جدأً» بينما 
كان (6,1 بالمئة) غير واثقين على الإطلاق» وأخيراً كان (1,9 بالمئة) واثقين 
بشدة من الثقة التي : تخميينا الوسائل الإعلامية للمبحوث نشأن استمراره في عمله 
الحالي على مدار العام القادم أيضاً وبنجاح. 


ب - مدركات المبحوثين بشأن أز مات الديمقراطية السياسية والثقة في 
أداء الحكومة ومؤسساتها تجاه مشكلات مصر المختلفة وتبعاتها جراء 
المعالجة الإعلامية لها 


مدى قلق وتخوف المبحوثين بشأن تأثرهم بتبعات الأزمات السياسية 


الجدول الرقم (؛  )0١‏ 
مدى رضا المبحوثين عن أداء رموز السلطة في مصر 














مدى الرضا راض إلى حد كبير غير راض | غير راض على 


الإطللاق 
نك كا لك لكل انك كنك نا لذن لذ 
موظفو المجتمع المحلي | كر سيد لسع قر 0 اد 0 00 انر للم د ىه .| امارد 


فيما يتعلق برضا المبحوث عن أداء رموز السلطة في مصرء» تشير بيانات 
الجدول الرقم (4؛  )0١‏ إلى أنه: 


فيما يخص الهيئة الوزارية: أشار (59,1 بالمئة) من المبحوثين إلى أنهم 
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غير راضين عن أداء هذه الفئة» بينما أشار ١5(‏ بالمئة) إلى أنهم راضون» وأشار 
٠١(‏ بالمئة) إلى أنهم غير راضين على الإطلاق» و1١‏ بالمئة راض إلى حد كبير. 

فيما يخصٌ ممثلى المبحوث البرلمانيون: فإن (١,5ل‏ بالمئة) من 
المبحوثين غير راض» بينما أشار ١1(‏ بالمئة) إلى أنهم راضون؛ وأشار ١١(‏ 
بالمئة) إلى أنهم غير راضين على الإطلاق» وأخيرا أشار ١(‏ بالمئة) إلى أنهم 
راضون إلى حد كبير. 

- فيما يخص موظفي المجتمع المحلى: أشار (,51 بالمئة) من 
المبحوثين إلى أنهم غير راضين» بينما أشار (1,١؟‏ بالمئة) إلى أنهم غير راضين 
على الإطلاق» وأشار (17,5 بالمئة) إلى أنهم راضون» وأخيراً أشار ١(‏ بالمئة) 
إلى أنهم راضون إلى حد كبير. 

- فيما يخص المحافظ القائم على أمور محافظتك: أشار (5 بالمئة) من 
المبحوثين إلى أنهم غير راضين» بينما أشار (1,5؟ بالمئة) إلى أنهم راضون» 
وأشار ٠١(‏ بالمئة) إلى أنهم غير راضين على الإطلاق» وأخيراً أشار (," 
بالمئة) إلى أنهم راضون إلى حد كبير. 


الجدول الرقم (4؛ - ؟85) 


مدى شعور المبحوث بالقلق على مستقبل مصر السياسي 
وفرص تحقيق مزيد من الديمقراطية فيها 


برت الول 





وفرص تحقيق مزيد من الديمقراطية فيهاء تشير بيانات الجدول الرقم (05-5) 
إلى أن (50 بالمئة) من المبحوثين قلق للغاية» وأشار (5," بالمئة) إلى أنهم 
قلقون إلى حد ماء بينما كان ١١,(‏ بالمئة) غير قلق بشكل بالغ» وأخيراً كان 
١(‏ بالمئة) غير قلق على الإطلاق. 
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الحدول الرقم (؛ -؟7ه) 
مدى اعتقاد المبحوث في فاعلية الخطط والخلول المرتبطة ببعض المشكلاات 
أو الأزمات التي يعانيها الشعب المصري 





أما في ما يتعلق بمدى اعتقاد المبحوث في فاعلية الخطط والحلول 
المرتبطة ببعض المشكلات أو الأزمات التي يعانيها الشعب المصري» فتشير 
بيانات الجدول الرقم  5(‏ 0) إلى أن 5١(‏ بالمئة) من المبحوثين لا يعتقدون 
أنها خطط وتصريحات جادة» وأشار (9,0؟ بالمئة) إلى أنهم يعتقدون أنها 
خطط وتصريحات جادة إلى حد ماء بينما أشار ١1,١(‏ بالمئة) إلى أنهم 
لا يعتقدون أنها خطط وتصريحات جادة على الإطلاق» وأشار 8,١(‏ بالمئة) إلى 
أنهم يعتقدون أنها خطط وتصريحات جادة» في حين أشار (5,/ بالمئة) إلى 
أنهم لا يعتقدون أنها خطط وتصريحات جادة إلى حد ماء وأخيراً أشار (4,8 
بالمئة) إلى أنهم لا يعتقدون أنها خطط وتصريحات جادة تماماً. 


الجدول الرقم (4 4ه 
مدى اعتقاد المبحوث أن الحكومة الحالية تؤدى أفضل ما لديها 
عند معالحة المشكلات التالية 







استمدوسدصة |" اد اعنام | »| إضر 
١‏ سين فور ادا السب 


الأداء الحكومي 
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-التقليل من معدلات الجريمة 
بأشكالها المختلفة 


وتحارية الغلاء والاحتكار 
|" |" 





بالنسبة إلى مدى اعتقاد المبحوث أن الحكومة الحالية تؤدي أفضل ما 
لديها عند معالجة المشكلات التالية؛ تشير بيانات الجدول الرقم  5(‏ 54) إلى 
سيادة وسيطرة الشعور السلبي تجاه أداء الحكومة لدورها في المشكلات محل 
الدراسة»؛ ومن ثم تغلبت مرتبة (سلبي) على غيرها من المراتب بفرق واضح. 
السطور التالية تلقي مزيداً من الضوء على التفاصيل» كالتالي: 

بالنسبة إلى محاربة الفساد فى المؤسسات والهيئات المصرية: يعتقد (5ه 
بالمئة) من المبحوثين أن أداء اللشاكرية أداء سبئع» بينما يعتقد (0,5؟ بالمئة) أنه 
أذاة جتونة و تعفن 19050 عاليكةة) أنه أذاء مسي + اللسانة واستر ا عفد 10 
باليقة؟ أله أذاء هين معدا 


بالنسبة إلى تحسين وتطوير الخدمات الصحية : يعتقد (07,4 بالمئة) من 
المبحوثين أن أداء الحكومة أداء سيئع» بينما يعتقد (59 بالمئة) أنه أداء جيد» 
فى حين يعتقد ١0(‏ بالمئة) أنه أداء سيئع للغاية» ويعتقد ".١(‏ بالمئة) أنه أداء 
داعا 

بالنسبة إلى التقليل من معدلاث الجريمة بأشكالها المختلفة: يعتقد 
(00,5 بالمئة) من المبحوثين أن أداء الحكومة أداء سيئع» بينما يعتقد (5؟ 
بالمئة) أنه أداء جيد» فى حين يعتقد ١6,9/(‏ بالمئة) أنه أداء سيئئع للغاية» ويعتقد 
4 :باقن ) أله ادلفسيه معدا 
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بالنسبة إلى مواجهة مشكلات التعليج واحتياجاته : أبرزت نتائج الدراسة 
اعتقاد (57,9 بالمثة) من المبحوثين أن أداء الحكومة أداء سييء؛ بينما يعتقد 
(,9؟ بالمقة) أنه آذاء سي للناية .“فى :نين أشار 79,50 بالمقة) إلنا أله آداء 
ارا يعتقك (1,3:بالمقة) أنه أداء جنك عدا 


- بالنسبة إلى تحسين وزيادة دخول الأفراد: يعتقد (18,5 بالمثئة) من 
المبحوثين أن أداء الحكومة أداء سيئ» بينما يعتقد (59,8 بالمئة) أنه أداء سيئ 
للغاية» ويعتقد ١9,8(‏ بالمئة) أنه أداء جيد» وأخيراً يعتقد (4,؟ بالمئة) أنه أداء 
جيد جداً. 


بالنسبة إلى الحفاظ على مستويات الأسعار ومحاربة الغلاء والاحتكار: 
أشارت نتائج الدراسة إلى اعتقاد (49,5 بالمئة) من المبحوئين أن أداء الحكومة 
أداء سيئ» بينما يعتقد (لا,١”‏ بالمئة) أنه أداء سيئ للغاية» فى حين يعتقد 
1 انهه أن [ث الع سد" اك اليهة دام سن ا 


بالنسبة إلى توفير فرص العمل: يعتقد 55,١(‏ بالمئة) من المبحوثين أن 
أداء الحكومة أداء سيىئ ) بيئما يعتقد 0 6 بالمئة) أنه أداء سيوع ء للغاية. في 
حين يعتقد ١0‏ بالمئة) أنه أداء جيد» احا يعتقد 2 بالمئة) أنه أداء جيك 
كا 


بالنسبة إلى التقليل من الفجوات فى الدخول بين الأفراد: يعتقد (8,1/] 
باليكة )من الفبسر ننه أن أداء السكرمة أدام: سمي عتما يعتهد 1887 بالملة) أنه 
أداء سيئع للغاية» ويعتقد (5, !7 بالمئة) أنه أداء جيدء وأخيراً أشار (5,؟ بالمئة) 
إلى اعتقادهم بأنه أداء جيل 00 


بالنسبة إلى تحسين مستوى المناطق 0 والمهمّشة: أبرزت النتائج 
أن 5١0,6(‏ بالمئة) من المبحوثين يعتقدون : ن أداء الحكومة سيوع» بينما يعتقد 


(8,5؟ بالمئة) أنه أداء جيدء ويعتقد 00 بالمئة) أنه أداء سيرع للغاية» وأحيراً 
يعتقد (/ا,5 بالمئة) أنه أداء جيد دا 


بالنسبة إلى مواجهة العنف الديني والطائفي: يعتقد (1,5 بالمئة) من 
المبحوثين أن أداء الحكومة جيدء بينما يعتقد (4,8" بالمكة) أنه أداء سيئ» 
ويعتقد ١6(‏ بالمئة) أنه أداء جيد جداًء وأخيراً يعتقد ١7,6(‏ بالمئة) أنه أداء 
سيى] للغاية. ش 


مس 


الخدوك ارم 11 ج32 
مدى ثقة المبحوث في جودة/ تردي أداء الفئات المؤثرة ذ في المجتمع لواجباتها 


أئق بأن أداءها أداء 















أثق بأن أداءها أداء أثق بأن أداءها أذاء 


جيد جدا جيد سيئ 


مدى النقة في حسن الأداء الفئات أن بأن أداعها أداء 
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د 

لاتحتاعي الجاع العالية كن عالق سابقتها من حيث غلبة رتبة (سيوع) 
على غيرها من اليفك الأحرى لدي تقييم المبحوثين لجودة/ تردي أداء الحكومة 
لما عليها من واجبات تجاه أحوال المجتمع ؛ ومرة أخرى تبرز قضية الثقة على 
السطح باعتبارها واحداً من المتغيرات المؤثرة في شعور الأفراد بالخطر. السطور 
التالية تحمل مزيداً من التفاصيل كالتالى : 

فى ما يتعلق بمدى ثقة المبحوث فى جودة/ تردي أداء الفئات المؤثرة في 
المجتمع لواجباتهاء تشير بيانات الجدول الرقم  5(‏ 20) إلى أنه : 

بالنسبة إلى مجلس الشعب: يعتقد (09,8 بالمئة) من المبحوثين أن أداءه 
أداء سيوء؛ بيلما يعتقد كرف بالمئة) أنه أداء جيك » في حين يعتقد (؟,١١‏ 
بالمئة) أنه أداء سيئع للغاية» وأخيراً يعتقد (5؟,0 بالمئة) أنه أداء جيد جدا. 

بالنسية إلى مجلس الشورى: يعتقد (57,5 بالمئة) من المبحوثين أن 
أداءها أداء سيى] ) بينما يعتقد (١.؟51‏ بالمثة) أنه أداء جيدء؛ ويعتقد (١,؟١‏ 
بالمئة) أنه أداء سيرع للغاية» وأخيراً يعتقد ”,١(‏ بالمئة) أنه أداء جيد جداً. 










بالنسبة إلى أحزاب وحركات المعارضة المعلنة: يعتقد (58,8 بالمئة) من 
الميحوئثين أن أداءها أداء سيوع ) بينما يعتقد رهم بالمئة) أنه أداء جيل » ويعتقد 
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(9,8 بالمئة) أنه أداء سيئ للغايةء ويعتقد (5,5 بالمئة) أنه أداء جيد جداً. 


بالنسبة إلى الوزارات المصرية المختلفة: يعتقد (ا,56 بالمئة) من 
المبحوثين أن أداءها أداء سيئ» بينما يعتقد (١,؟5‏ بالمئة) أنه أداء جيدء ويرى 
(؟,60١‏ بالمئة) أنه أداء سيئع للغاية» وأخيراً يعتقد ١,5(‏ بالمئة) أنه أداء جيد جداً . 


بالنسبة إلى الحزب الحاكم (الوطني): يرى (7,5؟0 بالمئة) من 
المبحوئين أن أداءها أداء سيئ» بينما يعتقد (/76,9 بالمئة) أنه أداء جيدء ويعتقد 
١7,5(‏ بالمتة) أنه أداء سيئع للغاية» ويعتقد ",٠(‏ بالمئة) أنه أداء جيد جذاً. 


ب بالنسية إلى ممثلى المجتمع المحلى : يعتقد ,اه بالمئة) من 
المبحوثين أن أداءهم أداء سيئ» بينما يعتقد (58,8 بالمئة) أنه أداء سيئ للغاية» 
ويعتقد ١7,5(‏ بالمئة) أنه أداء جيدء ويعتقد ",١(‏ بالمئة) أنه أداء جيد جداً. 


بالنسبة إلى الأجهزة المعنية بخدمة المواطنين : يعتقد (57,1 بالمئة) من 
المبحوثين أن أداءها أداء سيئ» بينما يعتقد (",/ا؟ بالمئة) أنه أداء سيئع للغاية» 
ويعتقد ١7,54(‏ بالمئة) أنه أداء جيدء وأخيراً يعتقد (5,9 بالمئة) أنه أداء جيد جداً. 


الحدول الرقم (4 -65) 
مدى اعتقاد المبحوث في حرية وسائل الإعلام المصرية المختلفة 
- تناول مشكلات الأداء السياسي للحكومة 


لد ا لاج جد تلت دري 


قد أ لاتوجد حرة عل الطلا انك ااا 















لكك 5 15 2 


بالنسبة إلى مدى اعتقاد المبحوث في حرية وسائل الإعلام المصرية 
المختلفة لدى تناول المشكلات المتعلقة بالأداء السياسي للحكومة» تشير بيانات 
الجدول الرقم (؛ - 585) إلى أن (5: بالمئة) من المبحوثين يعتقدون أنه توجد 
حرية مع وجود مشكلات كبرى» في حين يعتقد (51,4 بالمئة) أنه توجد حرية 


ا 


الإطلاق» فى حين توجد نسبة أقل (8,5 بالمئة) تعتقد أنه لا توجد حرية على 
الإطلاق؛ ولم تزد نسبة من لم يعرف على ١7(‏ بالمئة). 


الحدول الرقم (4 الأه) 


مدى اعتقاد المبحوثين أن هناك الكثير من أفراد المجتمع في مصرء تمن يخافون على 
حيأتهم ؛ وعلى مستقبل أولادهم . لأن أحوال البلاد غير مستقرة وغير آمنة 





بالنسبة إلى مدى اعتقاد المبحوث أن هناك الكثير من أفراد المجتمع في 
مصر ممن يخافون على حياتهم وعلى مستقبل أولادهم؛ لأن أحوال البلاد غير 
مستقرة وغير آمنة» تشير بيانات الجدول الرقم  5(‏ 517) إلى أن (59,1 بالمئة) 
من المبحوثين يعتقدون بشدة أن هناك الكثير من الأفراد» فى حين يعتقد (0,0؟ 
بالمنة) :أن هناك الس بم الأتراك إلى عدجا ومني لذ يفك (اية بالمعة) أن 
هناك الكثير من الأفراد» ولا يعتقد (5 بالمئة) أن هناك الكثير من الأفراد على 
الإطلاق ممن يخافون على حياتهم وعلى مستقبل أولادهم» لأن أحوال البلاد 
غير مستقرة وغير آمنة. 

رابعاً: نتائج اختبارات فروض الدراسة 

لما كانت الفرضية الأساسية لنموذج التهديدات المجتمعية تقوم على أن 
هناك شخصاً أو جماعة ماء تمثل مصدر تهديد أو خطر على بقية أفراد المجتمع 
نتيجة لما تمارسه هذه الجماعات أو الأفراد من أنشطة أو ممارسات غير مألوفة 
وغير متعارف عليها من قِبّل الجمهور» ومن ثم تخلق وسائل الإعلام من خلال 
ما تعرضه من مضامين عن فسادهم أو كسرهم لقواعد المجتمع الطبيعية؛ حالة 
من الاستياء والسخغط لدى الجمهور»ء قد تصل إلى حد تكوين اتجاه سلبي نحو 
هؤلاء الأشخاصء قد يصل إلى حد المعتقد الثابت بأن تلك الفئة هي مصدر 


مدن 


المشكلات في المجتمع على وجه العموم: وبصرف النظر عن وجود استثناءات. 
ومن هنا يسعى الفرض التالي إلى تبيان العلاقة بين التعرض لوسائل 
الإعلام محل الدراسة؛ واعتقاد أفراد الجمهور العام بأن الفئات الفاعلة والمؤثرة 
في المجتمع» على درجة من الفساد تجعلها سبباً في المشكلات والأزمات التى 
ويشمل التعرض لوسائل الإعلام محل الدراسة كلاً من مشاهدة التلفزيون» 
قراءة الصحف القومية والحزبية والخاصة. ومن واقع رصد معدل تعرض المبحوثين 
لتلك الوسائل» تم حساب مجمل تعرضهم لتلك الوسائل. وفي ما يلي عرض لما 
توصلت إليه الدراسة في هذا الشأن» وصولا إلى التحقق من الفرض التالى ذكره. 
الفرض الأول: توجد علاقة دالة إحصائياً بين معدل تعرض المبحوثين 
للوسائل الإعلامية محل الدراسة» والاعتقاد بفساد الفئات المؤثرة في المجتمع. 
الجدول الرقم (4 - 08) يوضح العلاقة بين معدل التعرض لوسائل الإعلام 
محل الدراسة مجتمعة» والاعتقاد بفساد الفئات المؤثرة في المجتمع : 


الجدول الرقم (-8ه) 
معدل تعرض المبحوثين لوسائل الإعلام محل الدراسة مجتمعة 
فى علاقتها بالاعتقاد بفساد فئات المجتمع المؤئرة . 





كا" - )١1١,945(‏ (المعنوية - )71,١71/‏ معامل ارتباط سبيرمان - )١,171(‏ (المعنوية > 11 :,:) 


تبلغ قيمة كا" »)١1١,44(‏ وهذه القيمة دالة إحصائياً (0.03> م)» أي أنها 
علاقة جوهرية ولا ترجع إلى الصدفة» كما أن قيمة معامل الارتباط تبلغ 
)١,11١(‏ وهله القيمة هى الأخرى دالة إحصائياً. ش 
(0.05> م) أي أن هناك ارتباطاً جوهرياً بين معدل التعرض لوسائل الإعلام 
من جهة)» ودرجة الاعتقاد بفساد المئات المؤثرة في المجتمع من جهة ثأنية. إن 


ا 


ذلك على مستوى (مجمل) التعرض لوسائل الإعلام» علماً بأن هذه النتيجة 
يتعين أخذها فى حدود ما توصلت إليه الدراسة بشأن معدل التعرض لكل وسيلة 
على حدة وفق النتائج السابق توضيحها. 


ينضح مما سبق أن النتائج تثبت صحة الفرض القائل: «توجد علاقة بين 
معدل تعرض المبحوثين للوسائل الإعلامية مسحل الدراسة» والاعتقاد بفساد 
الفئات المؤثرة في المجتمع». وذلك فيما يخص التعرض لوسائل الإعلام محل 
الدراسة ميجتمعة؛ والصحف الخاصة محل الدراسة بمفردهاء بينما ثبت خطأ 
الفرض المذكور فيما يخص التعرض لكل من التلفزيون» والصحف القومية 
والعحقة اللحريية ميدن اللرايهه كر على كلة: وهو ما سيق أن تعر 
الأفراد المنخفض لوسائل الإعلام محل الدراسة» يرتبط بمستوى اعتقاد مماثل 
(اعتقاد منخفض) بفساد الفئات المؤثرة في المجتمع» وبالمثل في مستوى 
التعرض المتوسط الذي يرئبط بمستوى اعتقاد متوسط بفساد الفئات المؤثرة في 
المجتمع. وفي المقابل لا يرتبط التعرض المرتفع لوسائل الإعلام محل 
الدراسةٌ» بمستوى اعتقاد مرتفع بفساد الفكات المؤثرة في المجتمع. ومن ثم 
يمكن القول بوجود العديد من العوامل المؤثرة فى مستوى اعتقاد الأفراد بفساد 
الفئات المؤثرة في المجتمع» وذلك بصرف النظر عن معدل التعرض لوسائل 
الإعلام كعامل وحيد. قد تتمثل هذه العوامل في عامل الخبرة المباشرة مثلآء» أو 
الاتصال الشخصي مع ذوي التجارب المباشرة. .. وهكذا. 

الفرض الثاني: توجد علاقة بين معدل تعرض المبحوثين للوسائل 
الإعلامية محل الدراسة» والرضا عن أداء رموز السلطة في ما يتعلق بمعالجة 
الأزمات التي يتعرض لها المجتمع المصري. 

بحث هذا الفرض العلاقة بين معدل تعرض المبحوثين لوسائل الإعلام من 
جهة» ودرجة رضاهم عن أداء رموز السلطة في ما يتعلق بمعالجة مشكلات 
المجتمع المصري من جهة ثانية. ويشمل التعرض لوسائل الإعلام محل الدراسة 
كلاً من مشاهدة التلفزيون (برامج الأحداث الجارية تحديداً)» فضلاً عن قراءة 
كل من الصحف القومية والحربية والخاصة. ومن واقع رصد معدل تعرض 
المبحوثين لتلك الوسائل» ثم حساب مجمل تعرضهم لتلك الوسائل مجتمعة. 

ويكتسب هذا الفرض شرعيته من نتائج العديد من الدراسات السابقة 
الأجنبية منها والعربية على السواء»ء التي أكّدت بروز دور السلطة مُمثلة في 
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الحكومة» ومنفذي سياستهاء وذلك على مستوى معالجات وسائل الإعلام من 
جهة؛ وعلى مستوى اراء واتجاهات الجمهور نحو الحكومة من جهة ثانية؛ 
حيث يأتي الإطار السياسي لأسباب الأزمة في مقدمة الأطر التي تُعالج بها 
الأزمات التي يتعرض لها المجتمع في وسائل الإعلام» في إشارة واضحة إلى 
توجيه اللوم والنقد إلى الحكومة لعجزها وفشلها في حل هذه الأزمات. وهي 
المسببات نفسها التي يعتقد فيها الجمهور””", 
الجدول الرقم  4(‏ 09) يوضح العلاقة بين معدل التعرض لوسائل 
الإعلام محل الدراسة مجتمعة» والرضا عن أداء رموز السلطة فيما يتعلق 
بمعالجة الأزمات التي يتعرض لها المجتمع المصري. 
الجدول الرقم (؛ ‏ 59) 
معدل متابعة المبحوثين لوسائل الإعلام محل الدراسة مجتمعة 
في علاقتها بالرضا عن أداء رموز السلطة 


سل عرض نيس الإ عل |_الرضا م ااه رمز الس لدى ساب سات | اج 







كا "- ١,414‏ (المعنوية - ١5‏ 4,؟) معامل ارتباط سبيرمان - 84 ',٠‏ (المعنوية - 58 )١,١‏ 


تشير بيانات الجدول الرقم (5 -04) إلى عدم وجود علاقة بين معدل تعرض 


(510) انظر في هذا الصدد نتائج الدراسات التالية: أسامة عبد الرحيم علي؛ «الخطاب الصحفي في 
الأزمات الاقتصادية: دراسة حالة لأزمة الخبز ٠٠١8‏ في صحف «الأهرام؛ و«الوفد» و#المصري اليوم؛»» 
المجلة المصرية لبحوث الإعلام؛ العدد ١‏ (تموز/ يوليو ‏ أيلول/ سبتمير 41١١4‏ ص .١‏ 5/!؛ عربي محمد 
المصري» «الأخبار السلبية في التلفزيون وعلاقتها بمستوى القلق السياسي للشباب اللبناني؛ 4 (رسالة ماجستير 
غير ملشورة» كلية الإعلام؛ جامعة القاهرة؛ .)5:٠١‏ ص 0؟١؛‏ بسيوني إبرأهيم حمادة : وسائل الإعلام 
والسياسة: دراسة في ترتيب الأولويات (القاهرة: مكتبة نبضة الشرق؛ ))١945‏ ص 505؛ دراسات في 
الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والرأي العام (القاهرة: عالم الكتب» :»)5١8‏ وسارة نصر عبد الباقي» #امعالحة 
القضايا المصرية في البرامج السياسية بالقنوات العربية وعلاقتها باتهاهات الجمهور نحو الحكومة»' (رسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية الإعلام» جامعة القاهرة» ,.)5١١١‏ 


حادق 


عن أداء رموز السلطة لدى معالجة الأزمات التي يتعرض لها المجتمع المصري؛ 
حيث بلقت قيبة كا" (15,5455)) وذلك عند مستوى المغتوية (5,)ر 

وتختلف نتيجة الفرض الحالي مع ما توصلت إليه نتائكج دراسات سابقة 
عذّة؛ فأغلبها يرمي إلى وجود اتجاه ثابت في الوقت الحالي لإلقاء اللوم على 
وسائل الإعلام باعتيارها المتسببة فى زيادة مستويات الفلق وعدم الرضا على 
المستوى السياسي تحديداً؛*''» وإن لوحظ وجود نقص في الأدلة التطبيقية 
والقحريية العاف ال نوكن قلف الغا 


وفي هذا الصدد تشير شيماء ذو الفقار )50١5(‏ إلى أن الوضع لديئا في 
مصر مختلف؛ فالواقع السلبي هو الذي يخلق السخط حتى في ظل تغطية 
وسائل الإعلام الحكومية للإيجابيات» كما أن أفراد الجمهور ينصرفون عنها إلى 
وسائل الإعلام المعارضة» والقنوات الفضائية الخارجية ليحصلوا على معلومات 
ذات مصدافقية. 

كما توصلت إلى أن الاعتماد على وسائل الإعلام القومية لا يؤدى إلى 
التبفط "ابماس منواء كانة فلك الوسائل صحفا قومية أو “تواتك تلفزيوثية 
محلية»؛ وذلك على عكس الاعتماد على وسائل الإعلام المعارضة مثل : 
الصحف المعارضة» أو الاعتماد على وسائل إعلام خارجية مثل القنوات 
الفضائية غير المصرية. ويمكن أن نفسر ذلك بالإضافة إلى مضمون تلك 
الوسائل - في ضوء دوامة السخطء فغير الساخطين يختارون وسائل تتماشى 
واتجاهاتهاء وتتسق معها حتى تدعم موقفهم» بينما الساخطون يختارون وسائل 
تقدم مضامين تغذي سخطهم و17 

على أن لوسائل الإعلام أحياناً تأثيرات سلبية في الثقة السياسية» ويتبلور 
ذلك من خلال تركيزها على عرض الأخبار السلبية» وزيادة جرعة النقد 
السياسي تجاه الحكومة» وذلك من دون الاهتمام بإيجاد نوع من التوازن في 


(18) معنا مجه ععمرط ه18 بوساء توت زه أعجامق مدهدوتول الوك مععلطتم]1 سه واأعمصة© .2 طمعومل 

بح ,(1997 رؤقع:8 نواتقدع حتدل] 1010 :0 علره 7 بن 1) مم00 منأطلظ 

(19) مونةمصدك متوعاهن8 العم تومظ8 نمه لمعته 0)» ,معاأعمعة .4خ 110111 له عوعه7 26 ,11 وعوات 

6 .20 ,29 .701؟ بلع تع مم8[ 2107م ] 174نم« ة تلمع 11612 2 ص1 83/011100 له ,سمنصتم0 عتاطتاظ عع رةه كم 

20 .مم ,(2002) 

() ذو الفقار وزغيب» (الاعتماد على التلفزيون في معرفة أخبار الكوارث وعلاقته بمستوى السخط 
السياسي لدى الجمهور المصري : دراسة حالة على كارثة غرق العبارة المصرية السلام 4148, 


خرون 


عرض إنجازات الحكومة في المجالات المختلفة» أو استجابتها لمطالب 
المواطنين أو حتى تفاعلها في حل بعض المشاكل» التي تؤثر بالسلب في الثقة 
السياسية؟ حيث تزيد من نسبة الشك السياسي وفقاً للصور السياسية السلبية التي 
تعكسها هذه الوسائل نحو الحكومة"'''؛ حيث ينظر المواطن إلى وسائل 
الإعلام والنظام السياسي كأنها وحدة واحدة» فإذا فقد الثقة فى أحدهماء 
انسحب ذلك على الآخر» وإذا شعر بأن أيّاْ منهما يستجيب له امتدث ثقته نحو 
الأكوى ‏ وأكانيها يتكلان عبية واو 


وتتّفق نتيجة الفرض الحالي مع ما توصلت إليه دراسة ريهام محمود أحمد 
درويش (15١٠5)؛‏ حيث توصلت إلى عدم نجاح الحكومة في التعامل مع أزمة 
احتراق قصر ثقافة بني سويف» وذلك عندما عبّر ما نسبته (560,4 بالمئة) من 
ار السام 0 كما توصلت دراسة ثروت فتحي )1١١17(‏ 
إلى النتيجة ذاتها؛ حيث أشارت إلى أن (55,81 بالمئة) من القائمين بالاتصال» 
في عيّنة الدراسة » 3ح قرا نجاح مجلس الوزراء في إدارة الأزمة» الم 
الاتفاق في الحكم على فشل الحكومة في إدارة الأزمة من جانب كل من 
الجمهور» والقائمين بالاتصال» رغم اختلاف الأدوار والمستويات الثقافية'*". 


ويتضح مما سبق سيادة شعور الجمهور بشكل عام بصرف النظر عن 
مستواه الثقافي أو تخصصه. أو انتمائه إلى فئة مجتمعية بعينها ‏ بعدم الرضا عن 
سياسات وأداء الحكومة عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التى يتعرض لها 
المجتمع المصري» على اختلااف مجالات هذه الأزمات أو توقيتها أو 
المتورطين فيها. الأمر الذي يشير إلى إمكانية تنحية عامل التعرض لوسائل 
م ل 5 0 و رضا المبحوثين عن أداء مو 


(1ل؟) ممعاتعسم مممدعة1 عم0 :ممعم داوع ممه علالاووع8]1 رونرع!2 وكتلدوء1]1)» ردماأمم امم اع ,11 مطامل 
12 .م ,(1997 رقع غ52 لعألهتنآ رققظه1' 01 تإاأأكاة اتصلآ رواوعط]' .نلطظ لعطوناطنامهنا) «روعتاتاه2 21216 


(؟/) حمادة وسائل الإعلام والسياسة: دراسة في ترتيب الأولويات: ص476. 

(7) ريبام محمود أحمد درويش؛ «دور الصحافة المصرية في تشكيل اتجاهات الجمهور إزاء الأداء 
الحكومي أثناء الأزمات»:» (رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة المنيا» ,)1١١*‏ 

(4؟) فتحي ثروت كامل» (إدارة الصحف للأزمات الثقافية: دراسة حالة لأزمة احتراق قصر ثقافة 
بني سويفء ٠‏ المجلة المصرية لبحوث الإعلام» العدد ؟ (ل/ا١د:١‏ 5؟), 


51١ 


من الرضا عن أداء رموز السلطة لدى معالجة مشكلات المجتمع المصري» فى 
حين يرتبط مستوى التعرض المتوسط بمستوى متوسط أيضاً من الرضا عن أداء 
هذه الفئات تجاه مشكللات المجتمع. وهو ما يدلل مرة أخرى على وجود عامل 
وسيط يتوسط العلاقة بين المتغيرين» خاصة تلك العوامل التي يلمسها المبحوث 
من واقع حياته اليومية» التي تجعله ‏ بصرف النظر عمًا يتعرض له من مضامين 
قد تحابي أو تتجاهل أساليب وممارسات وأداء أجهزة السلطة تجاه أزمات 
المجتمع ‏ يعتقد اعتقاداً سلبياً تجاه أداء هذه الفئات. ولا يشعر بالرضا تجاه ما 
يتخذونه من خطوات لحل أزمات المجتمع ومشكلاته. 


ويبحث الفرض التاليى مدى وجود علاقة بين اعتقاد المبحوثين في جودة/ 
تردي أداء الحكومة لما عليها من واجبات تجاه حل أزمات المجتمع» ومعدل 
التعرض لوسائل الإعلام محل الدراسة. وتعود أهمية الفرض الحالي إلى 
مجموغة هم الأسبات غالبا ما تتعرضها دزاسات إذراك الأزمات"وباحثوها؛ 
حيث تشير هذه الدراسات إلى أن أفراد المجتمعات الحديئة غالباً ما يشعرون 
بدرجة من الخطر والقلق المتواصل بشكل عام؛ بصرف النظر عن مدى وجود 
أزمات فعلية تواجه المجتمع»؛ كما أنهم في حال وقوع هذا الأزمات» فإن 
هؤلاء الأفراد يعتقدون في رداءة أداء المسؤولين بشكل كبير من جهةء 
ويتصورون أن هذه الفعة سوف تتأى بنفسها تماماً عن تحمل المسؤولية» وبشكل 
عمدي 177لا أقدمموع1:2 لء2تسوع:0): وفي المقابل لا ينكر المسؤولون ذلك 
رلا يوكدونة وإنما ييكروة سوانات إعلامية تعس فى اسلريين الأول 
«تجنب اللوم» (470108206 وتضة8[1)؛ وفيه ينكر المسؤولون تسببهم في إحداث 
أي أزمات في المجتمع. وبُعدهم التام عن المسؤولية؛ مثلما هو الحال مثلا في 
رفض المسؤولين فى مصر لعوامل الفساد المستشري فى كافة القطاعات 
المصرية تقريباً كسبب رئيسي في ضعف ميزانية البلاد» وإرجاع معظم الأسباب 
في ذلك إلى أسباب ذات صلة بالجمهور كالزيادة السكانية وعشوائية 
السو و وفك :آنا الاستارب الكاقى: فيس أبائرماة الات كان إل الكهيار 
الجيدة (#هنهزة01 6016:©) ؛ حيث يتبنى المسؤولون دوماً الإعلان عن «الأخبار 
الجيدة في المجتمع» على الرغم من ضعف صلاتهم بأسباب تحققها في الكثير 
من الأحيان» ومن ثم نرى المسؤول يبرع في الترويج إعلامياً لسياسات القضاء 
على البطالة» وسياسات رفع المعاشات» والقضاء على الفقر... على الرغم 


درينا 


من بُعد الصلة بين هذه السياسات والواقع الفعلي للأفراد””" »: ولنا في أساليب 
الحزب الوطني المصري -خير أسوة في اثباع مثل هذا الأسلوب الإعلامي. . . 
يتبع السياسيون إذن هذه الأساليب عندما يواجه المجتمع خطرأ من المخاطر في 
محاولة لجذب تأييد أفراد المجتمع لسياساتهم؛ ولكن ما مدى تحقق هذا 
الهدف في الواقع؛ وما هو الدور الفعلي لوسائل الإعلام المختلفة في هذا 
الصدد؟ كان ذلك هو الهدف من وراء اختبار الفرض التالى: 


الفرض الثالث: توجد علاقة بين اعتقاد المبحوثين فى جودة/ تردي أداء 


الحكومة لما عليها من واجبات تجاه حل أزمات المجتمع» ومعدل التعرض 
لوسائل الإعلام محل الدراسة 


الجدول الرقم (4 م 
مجمل التعرض لوسائل الإعلام في علاقتها بالاعتقاد بجودة/ تردي أداء الدكومة 
لاحلوااي رجات عاذ أ رمات بعت 
معدل التعرض لوسائل الإعلام 


جتمعة 





كا" - 78,854١‏ (المعنوية -15١,؟)‏ 


تشير بيانات الجدول الرقم )5١  4(‏ والخاص باختبار الفرض القائل 
بوجود علاقة بين التعرض لوسائل الإعلام محل الدراسة» والاعتقاد بجودة/ 
تردي أداء الحكومة لما عليها من واجبات وقرارات تجاه قضايا وأزمات 
المجتمع؛ إلى عدم وجود علاقة بين المتغيرين السابقين؛ حيث بلغت قيمة كا' 
- (:9/,59)» وذلك عند مستوى المعنوية (؟7١١,5).‏ 


(6/!) م عنسة8 [هده384 ددم الإاستاععدم1 واناعع 01 أه ومأعنصاعمم© لدع الوط غط1» ,لسقاء8 اعتصودا 
قلعم عجره عماعلمه؟7 ركعنة 5 سدعممعبظ عه تعامع0 «رئز) اط لمموموع122 لع لصوع02 لسة ععمملتأه لم عسواظ 
. < 8 ه. شق اغطاعتصةل. واب //:ماغط > ,(2005 جعطم00) 126 ,00 


رضذنا 


وعلى الرغم من وجود علاقة دالة إحصائياً بين مشاهدة برامج الأحداث 
الجارية» والاعتقاد بأن أداء الحكومة أداء سيئ» ثم وجود علاقة بين قراءة 
الصحف القومية» والاعتقاد بأن الحكومة تؤدي أداء جيداً إلى حد ما تجاه 
قضايا وأزمات المجتمعء إلا أنه لا توجد علاقة بين مجمل التعرض لوسائل 
الإعلام والاعتقاد بجودة/ تردي أداء الحكومة؛ ويمكن تفسير تلك النتيجة عند 
الأخذ فى الاعتبار أن آراء المبحوثين قد تختلف حسب القضية المثارة» منفردة. 
وبالتالي فإن الوسيلة الإعلامية يمكن أن يرتبط أداؤها برؤية إيجابية أو سلبية 
بعك عدينا ‏ التتيكر نوق كانه زأذاة الشكومة هاء ‏ القهيية المعار: كنيل ب كن 
مجمل أداء الحكومة في هذه القضايا من وجهه نظر المبحوثين قد يرتبط أو 
لا يرتبط بعلاقة المبحوثين بالوسيلة. 

وهئاك أسباب إحصائية تفسر هذه المسألة أيضاً؛ وهى أن تصنيف المبحوثين 
حسب مستويات التعرض لوسائل الإعلام ككل» إنما يقوم على أساس متوسط 
الدرجة على مقياس التعرض» ثم تصنيف هؤلاء المبحوثين حسب مستوى 
التعرض» وهذه المستويات بطبيعتها ليست قاطعة أو ذات مسافات متباعدة تسمح 
بالتمييز بين نهاية مستوى معين وبداية المستوى الذي يليه. 


يتضح مما سبق أن النتائج تثبت صحة الفرض القائل بوجود علاقة بين 
معدل التعرض لوسائل الإعلام والاعتقاد بجودة/ تردي أداء الحكومة لما عليها 
من واجبات تجاه قضايا وأزمات المجتمع؛ وذلك على مستوى مشاهدة 
المبحوثين لبرامج الأحداث الجارية» وقراءة الصحف القومية» في حين ثبت 
خطأ الفرض المذكور في ما يتعلق بقراءة كل من الصحف الحزبية والخاصة» 
ثم مجمل التعرض لوسائل الإعلام بشكل عام. 

وتبدو هذه النتيجة ملفتة للنظر إلى حد كبير؛ حيث يرتبط التعرض للصحف 
الحزبية والخاصة بدرجة مرتفعة من الإحساس بالسخط على الحكومة وإبراز 
سلبياتهاء على اعتبار أن النوعية الأولى من الصحف (الصحف الحزبية) تنتمي إلى 
فئة صحف المعارضة» والأمر نفسه ينطبق على الصحف الخاصة. ومن نّم يمكن 
تفسير هذه النتبيجة بالنظر إلى طبيعة وخصائص العيّنة من جهة» ومعدلات التعرض 
لوسائل الإعلام - كلّ على جِدّة ‏ من جهة أخرى؛ حيث يرتكز أغلب مفردات 
العيّئة في المستوى الاجتماعي الاقتصادي المتوسط» وهم أيضاً يتعرضون لبرامج 
الأحداث الجارية بشكل أكبر على اعتبار التلفزيون وسيلة سهلة وميسرة للجميع؛ 


رون 


كما أنها لا تحتاج إلى مجهود كبير في قراءة وتفسير الأخبارء ويلاحظ أيضاً ضالة 
عدد مستخدمي الصحف الحزبية في العيّلة من ناحية ثالثة. وبالتالي ينخفض تأثير 
الصحف بشكل عام» والصحف الحزبية والخاصة على وجه اللخصوص. 

وتؤثر السمات الشخصية والخصائص النفسية والاجتماعية للأفراد فى 
إحساسهم واتجاهاتهم نحو الأحداث المجتمعية بشكل عامء فما بالك والأمر 
ذو صلة بأحداث وأوضاع متأزمة في المجتمع؛ حيث تبرز الأزمات والأحداث 
الصعبة التي قد يمر بها الأفراد الفروق بين الأفراد بشكل جلى؛ فما العلاقة بين 
من يتقاضى اتا قذوة +10 كتدية مصري» ومن يتقاضى ٠‏ #اتبيكية) كيف 
يمكن مساواتهما في الإحساس نفسه تجاه أحوال معيشتهم؟ وإن تساووا في 
الإحساس نفسهء فما العوامل التي تقف وراء ذلك؟ تساؤلات عديدة تثيرها 
دراسات إدراك الأزمات عبر وسائل الإعلام. 


الفرض الرابع: بحث الفروق بين المبحوثين في مدى إحساسهم بالخطر 
الجمعي بناء على جزئية واحدة من ممجموعة العوامل المعقدة والمتشابكة التى 
تقف وراء إدراك الحدث الأزمي في المجتمع المصري كالتالي : ْ 

الفرض الخامس: توجد فروق بين المبحوثين في عيّنة الدراسة من حيث 
الإحساس بالخطر الجمعي طبقاً لخصائصهم الديمغرافية (السن/ النوع/ المستوى 
الاجتماعي والاقتصادي/ التعليم/ المهنة/ الديانة) 


الجدول الرقم (؛ - )5١‏ 
معنوية الفروق بين مجموعات العيّنة من حيث الإحساس بالخطر الجمعى 
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لت ننه النقنك لكك 


710 من حي درجة الإحساس 0 0 58 5 وذلك 
قطاع استثماري؛ قطاع حكومي مصري » أعمال حرة أو أخرى). 


أما بقية المتغيرات الديمغرافية للدراسة» والمتمثلة في كل من متغير البق 
ومتغير الديانة» ومتغير المستوى الاجتماعي الاقتصادي». وأخيراً م: متغير المستوى 
التعليمي للمبحوثين» فليس هناك اختلافات بين مجموعات العيّنة من حيث 
درجة الاحسناين بالخطر الجمعي وعدم الأمن» الأمر الذي يتضح من مستوى 
الدلالة لكل من (ف) واختبار (ت). 


بالعودة إلى المتغيرات ذات التأثير في الإحساس بالخطر وعدم الأمن» وهو 
متغير النوع» يوضح الجدول انرقم (4- 5 الذقون أكدر شعورا بالخطر 
و ا 0 ».)٠‏ في حين تبلغ قيمة 
م لدى الإناث ))15,5١0(‏ ومن ثم تدل النتائج على وجود فروق ذات دلالة 






0 
ل 


مدنا 


إحصائية بين النوعين لصالح الذكورء أما بالنسبة إلى متغير مجال العمل» فيوضح 
الجدول الرقم 40 م أن المجموعة )١(‏ التي تعمل في القطاع الاستثماري 
الأجنبي» هي الاكثر تعبيرا عن الإحساس بالخطر الجمعي؛ حيث تبلغ قيمة (م) 
»21١1,0( -‏ يليها المجموعة (5)» التي تعمل في مجال الأعمال الحرة؛ حيث 
تبلغ قيمة م- »))٠١١,51(‏ ثم المجموعة (5) التى لا تعمل على الإطلاق؛ حيث 
بلغت قيمة م- (44,58)؛ وفي المرتبة الرابعة تأتي فئة العاملين في القطاع 
الخاص المصري؛ حيث بلغت قيمة م > 2»)48,1١(‏ وفي المرتبة الأخيرة تأتي فئة 
العاملين في القطاع الحكومي المصري؛ حيث بلغت قيمة م- (40,85). 
وباستخدام اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة (25هواعةمتطه© أل[ ملأعطءة) » 
تبين أن الفروق الجوهرية كانت بين مجموعة العاملين في مجال الاستثمار 
الأجنبي» وهؤلاء العاملين في القطاع الحكومي المصري تحديداً؛ حيث كان 
مستوى الدلالة (0,007). وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه كلير وآخرون 
([:21 :6] #دنة0[1) )١19947(‏ التي تناولت المداخل الاجتماعية والنفسية المؤثرة فى 
عملية إدراك الأزمات لدى الجمهور عند تناول وسائل الإعلام لها؛ حيث أشارت 
الدراسة إلى أن النساء يميلون إلى تقدير حجم المخاطر بمعدلات أعلى من 
الرجال» وقد كان هذا الفرق ذا دلالة إحصائية عند مستوى ثقة (46 بالمئة)77". 


كما تختلف نتائج الفرض مع نتائج دراسة (1997) وة1نقط0» التي أشارت 
إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين كل من الذكور والإناث في إحساسهم 
بالخطر وعدم الأمان تجاه احتمال فقد وظائفهمء أو عدم تمتعهم بالتأمين 
والرعاية الصحية الكافية» وأخيراً نحو احتمال كونهم عرضة أو ضحايا لأعمال 
السرقة أو النهب»: في حين تظهر بينهما بعض الاختلافات لدى قياس تلك 
المتغيرات في علاقة بالمستوى التعليمي والعرق”". 

وتأتي أهمية الفرض التالي من سعي الدراسة إلى اختبار فرضية نظرية مجتمع 
المخاطر 506160 8351)» التي تخلص في مجملها إلى أن المجتمعات الحديثة لم 
تعل آمثة للعيكن والاحساتق بالامشقزار. بقدرها فزهنت :علن الآفراد [حساسا داقما 


() عتاطده م وعطعومعمدف لقعتعهامطعتروم لمة لمعو ماماعهة علتافيوء اهل ,له اع] قتسصضقلة 
.31-2 .وم «رل0ماة عمتمسده ناندع 00 2 هدمع والودع1 لعاتماء12 زوعأوتك 1ه معتصصمن«اختاط 1ه دنه 1 أمععممم 


زلال/ا) مسوم ممصمل 8 الوا اماععقه1 عتمرمسدمع8 2ه مدم ل وعععء8)» بفأمصفك8 .7 وما قطن لمة ماتستسصمط لمعل 
.5 ,« ,(1997) 61 .1ه ,نراره ادبن «متتو0 عتإطبر «رقده أأفاءعص:8 عتدده سوعط أن تزءتصيلة عط 


خسنا 


بالخوف والخطر الجمعى جراء الحوادث والأزمات المتتالية التى تمر بها البشرية. 

ونظرية المجتمع الخطر» إنما تفترض أن لوسائل الإعلام دوراً جوهرياً في 
صياغة العلاقة بين أفراد الجمهور والعالم المحيط بهم» طالما ظلت خبرات 
هؤلاء الأفراد قاصرة على أماكن وأزمئة محدودة» وهي في ذلك تنقل ما يقع 
في أقصى بقاع العالم إلى بقية المجتمع الإنساني في ثُوانٍ معدودة» تتكرر بتكرر 
الحوادث مساهمة بشكل كبير ورئيسي في تدعيم استراتيجية «خلق الخوف» 
(توع1 ممتادعءمت)؛ لدى الأفر اد,. 

وَلمنا تعددت الأرمات والتهديدات المجتمعية التي يمر بها المجتمع 
المصري» كما أنها اختلفت» ولم تعد قاصرة على قطاع أو اهتمام أو مجموعة 
أفراد بعينهم» ثم تواترت بسرعة شديدة» أصبحت مثار قلق الكثيرين من أفراد 
المجتمع؛ كانت أهمية قياس ما إذا كان لوسائل الإعلام دور في انتشار مثل هذا 
الإحساسء» وإن كان هناك لهذه ل دور بالفعل» فما حجم هذا الدور؟ 


الجدول الرقم (6 -57) يوضح العلاقة بين معدل تعرّض المبحوثين لوسائل 
الجدول الرقم (5 - 57) 
العلاقة بين معدل تعرض المبحوثين لوسائل الإعلام محل الدراسة مجتمعة 


في علاقتها بالإحساس ا الجمعي 


د عرض ارال اوم 
لل 2 هه 
شك كد 2 اك كه كا 

تت د يد ته كف 2 
7م اك كد كا اك كد د 2 
بس ا | > | م | م | ما 


كا" - 5,56 ١‏ (المعنوية - ١5‏ ٠,1؟)‏ معامل ارتباط سبيرمان - ٠ .٠٠4‏ (المعنوية -0,844) 












تشين ياناث التعدول الزق: 49ب 51) إلى :وشود:علافة ارساطية بين مدل 
التعرض لوسائل الإعلام محل الدراسة مجتمعة» والإحساس بالقلق والخطر 


يردن 


الجمعي لدى المبحوثين في عيّنة الدراسة؛ حيث بلغت قيمة كا" .)١5,58(‏ 
عند مستوى المعنوية 20)1,*٠6(‏ ولكن هذه العلاقة غير دالة إحصائياً؛ حيث 
بلغت قيمة معامل ارتباط سبيرمان »)١,005(‏ عند مستوى المعنوية (/0,88). 


يتّضح مما سبق أن النتائج تثبت صحة الفرض القائل: توجد علاقة ارتباطية 
بين معدل تعرض المبحوثين للوسائل الإعلامية محل الدراسة. والإحساس 
بالخطر الجمعي لديهم. وذلك فيما يخص التعرض لوسائل الإعلام محل الدراسة 
مجتمعة» والصحف الخاصة محل الدراسة بمفردهاء فضلاً عن التعرض لبرامج 
الأحداث الجارية. ويمكن تفسير النتائج السابقة في إطار ما تتسم به الصحف 
الخاصة من مساحة أكبر لحرية الرأي والنشر والتعبير» وهو ما يجعل لهجتها 
الصحفية أكثر جرأة» وتناولها الصحفي للقضايا المجتمعية أكثر عمقاً وتحليلا 
ووننا أكقو إنزازا لسيلييات المجتمع؛ وسلبيات تصرفات وقرارات القائمين على 
شؤونه. ومن نّم يلاحظ أن اللهجة العدائية هي الأكثر بروزاً واستخداماً في 
الأشكال الصحفية المنشورة بهذه النوعية من الصحف؛ حيث تتخدذ من الأسلوب 
النقدي نمطا لها. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه هناء السيد (5١50)؛‏ 
حيث أشارت إلى أن استخدام اللهجة العدائية في تحرير المواد الصحفية كانت 
الأكثر استخداماً بصفة عامة (01 بالمئة) وبلغت حدة استخدام هذه اللهجة على 
صفحات جريدة الأسبوع (6,5" بالمئة) ووطني (50 بالمئة) والعربي الناصري 
٠(‏ بالمئة) والوفد (00 بالمئة) من إجمالي اللهجات المستخدمة في تحرير 
الجواد العحية البرقطة بإتحداك المسة على سمحاتهاه فى جنيع انسيت كل 
من جريدتي الأهرام والأخبار إلى استخدام اللهجة المعتدلة والحيادية في صياغة 
المواد الصحفية المرتبطة بالأحداث. ومن هنا يلاحظ أن صحيفة الأسبوع جاءت 
فى المرتبة الأولى من حيث استخدامها للهجة العدائية*'". بينما ثبت خطأ الفرض 
المذكور قينا تخص الععرض لبرات الأهدات السارية ‏ والسيت القرسة 
والصحف الحزبية محل الدراسة كل على جِذة. 

وهكذا تشير البيانات إلى وجود علاقة شديدة الوضوح بين معدل التعرض 


لوسائل الوعلام ميحل الدراسة» وسيادة الإحساس بالخطر الجمعي لدى 


(/) هناء السيد محمد علي» «معالجة الصحف المصرية لأحداث غرم بك الطائفية عام :7١١6‏ دراسة 
تحليلية مقارنة»» المحلة المصرية لبحوث الرأي العام (القاهرة)؛ السئة لاء العدد ١‏ (حزيران/ يونيو ‏ كانون 
الأول/ ديسمبر :)5٠١5‏ ص 7511١‏ 587. 


احرونا 


المبحوثين؟؛ حيث توضح البيانات أن التعرض المرتفع لوسائل الإعلام يؤدي 
بالتبعية إلى درجة عالية من الإحساس بالخطر الجمعي» بينما يؤدي التعرّض ذو 
المستوى المتوسط إلى درجة متوسطة أيضاً من الإحساس بالخطرء وبالمثل 
يؤدي معدل التعرض المنخفض لوسائل الإعلام محل الدراسة» إلى درجة 
منخفضة من الإحساس بالخطر الجمعي. 


وقد سعت الصفحات السابقة للدراسة في مجملها إلى التحقق من فرضية 
رئيسية للدراسة ككل» استهدفت من خلالها الدراسة الوقوف على مدى وجود 
اتفاق بين تناول القضايا والأزمات التي تعرّض لها المجتمع المصري خلال فترة 
الدراسةء. وذلك وفقا لمعالجات القائمين بالاتصال فى عيّئة الدراسة» وهذه 
القضايا والأزمات؛ كما نوقشت وعولجت في وسائل الإعلام محل التحليل؛ ثم 
الاتفاق بين المرحلتين السابقتين كمنبع للأزمات»؛ ومُدركات هذه القضايا 
والأزمات لدى المصب النهائي للرسالة الإعلامية.» وهم أفراد الجمهور العامء 
بشكل يدفع هؤلاء الجمهور إلى الاعتقاد في أن هذه الاختيارات للمعالجات 
الإعلامية لآزمات المجتمع قد تدفعهم إلى الشعور بالقلق» والخطر الجمعيين 
جراء أنماط وممارسات المعالجة الإعلامية لهذه القضايا. 


وبالقان بماتسيق سكي اللدرائنة بارع الجر الخال مزلي عدن ين 
الفرضية الأساسية المتمثلة في وجود علاقة بين المعالجات الإعلامية للأزمات 
التي تعرض لها المجتمع المصري, التى عرضت خلال فترة الدراسة» وإحساس 
مفردات البحث بالخطر الجمعيء وتتمثل هذه الفرضية في: ١هناك‏ علاقة بين 
تناول الأزمات وفق رؤية القائمين بالاتصال» والتعرض لوسائل الإعلام الممختلفة 
من جهة» وإحساس الجمهور بالخطر الجمعي من جهة ثانية». 







الجدول الرقم (؛ ‏ 57) 
الأزمات التي عرضت لها الدراسة حسب أهميتها وفق كلّ من القائم بالاتصال» 
والجمهور العام» وتحليل المضمون 
حسب آراء القائمين | حسب مضمون الوسائل 1 حسب آراء الجمهور 
بالاتصال الإعلامية 





امات الساطة 


رفن 





تشير بيانات الجدول الرقم  5(‏ 5) إلى وجود اتساق بين أولويات 
القضايا والأزمات التي تعرض لها المجتمع المصري خلال فترة الدراسة؛ حيث 
احتلت أولاً القضايا الاقتصادية المرتبة الأولى فى معالجات الوسائل الإعلامية 
محل الدراسة لأزمات المجتمع» وذلك بواقع (؟,14 بالمئة) من إجمالي عيّنة 
الوسائل الإعلامية» ويتفق ذلك إلى حد كبير مع ما أفادت به آراء الجمهور؛ 
حيث احتلت الأزمات الاقتصادية مقدمة اهتماماتهم» وذلك بواقع (9,؟/ بالمئة) 
من إجمالي عيّنة دراسة الجمهور. وبمقارنة تلك النتائج بما احتل مرتبة أولى من 
الأهمية لدى القائمين بالاتصال في عيّنة الدراسة» يلاحظ أن الأزمات الاقتصادية 
أيضاً جاءت في المرتبة الأولى لدى القائمين بالاتصال من حيث عدد القصص 
الإخبارية التي تناولوها مؤخراً بالعرض» وذلك بواقع ١.9(‏ بالمئة) من إجمالي 


عيّنة الدراسة. 


ويمكن تفسير ذلك في ضوء أن الأزمات الاقتصادية هي أزمات الواقع 
اليومي المعاش للمواطن المصريء فلو أنه تعرض لحادث سرقة في يوم من 
الأيام قد لا يتذكره في مقابل تذكر معاناته اليومية مع نفقات منزلهء أو 
احتماللات تسريحه من عملهء مع ما يلاحظه من مشكلات تنتاب القطاع 
الاقتصادي المصري. 

أما فيما يتعلق بالأزمات السلطوية» فيمكئنا ملاحظة حيازتها للترتيب الثاني 
على مستوى اهتمام كل من الوسيلة الإعلامية 7١,0(‏ بالمئة)؛ والجمهور العام 
١,(‏ بالمئة)» فى حين حازت على الترئيب الثالث وفق آراء القائمين 
بالاتصال ١9,(‏ بالمئة). 

فضلاً عن ذلك قد لا تعكس القصص الإخبارية التي تناولها القائم 
بالاتصال قناعاته الشخصية بالموضوعات ذات الأهمية بقدر ما تعكس سياسة 
عامة للوسيلة التي يعمل بهاء وهو ما قد يجعله يُحجم عن تناول القصص 
الإخبارية ذات الصلة بالتكهنات حول توريث الحكم مثلاء لاعتبارات عدةء 
منها كونها أطروحات غير جديدة» ومن نّم لم تعد بالجاذبية المرجو تحقيقها 
بقدر ما تصبح خبراً عادياً ضمن أحداث أخرى تبدو أكثر تشويقاً. 

وفي الحقيقة» لم يكن بمقدور المؤسسة الإعلامية المصرية أن تقوم 
بممارساتها السابقة إجمالاًء وتحقق أهدافهاء سواء كانت تستهدف التشويش 
على إحساس أفراد المجتمع المصري بالخوف وتخديره إعلاميأء أو أنها كانت 


7١ 


تعمل ضمنياً على تيئيس الناس» موحية لهم بأن العيب فيهم وليس بمن 
يمسكون بالسلطة؟! أو سواء كانت هذه الوسائل تمارس دورها المأمول في 
عملية إنتاج الصور الإخبارية المخيفة عن المجتمع المصري وأحواله بالطريقة 
التي عرضنا لها سابقاًء لولا التنسيق القوي» والتحالف المتين الذي عقدته مع 
النظام العسكري والسياسي والاقتصادي؛ إذ يكاد يجمع الدارسون والمحللون 
على أنه لم يسبق أن تمّ التحالف والتنسيق بين الإعلام وهذه الأنظمة» إلا 
وكانت المحصلة ضد جموع أفراد الشعب على كافة المستويات. 


© ملخص 

إن التمترس خلف «الخطوط الحمرا في الإعلام المصري كان أسهل 
الطرق التي سلكتها البيروقراطية لالتماس الأمان والترقي في سلم النفاق» كما 
سلكتها الأقلام والأفواه بحثاً عن السلامة. 

وفي مرحلة التصدع الفكري والثقافي التي عانيناها ونعانيها حالياً ذهب 
البعض إلى القول بأن غياب الإعلام الموضوعي والجاد وغياب الثقافات 
الرصينة مرجعه إلى أن الدولة في عديد المجتمعات ومنها العربية رفعت يدها أو 
السحبت تدريجياً من إدارة المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. وأنه في ظل 
التعددية السياسية والديمقراطية المظهرية لم تعد الدولة تمارس سلطانها على 
العقول والأذواق والسلوكيات. وهي كذبة كبيرة لأن غياب ثقة المجتمعات» 
ومنها العربية؛ في مؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة الإعلامية هو الذي فتح 
الطريق أمام هذا النوع من الإعلام السائد لملء الفراغ الإعلامي بكل ما هو 
رخيص وتافه من حديث الفضائح والخرافة ونفاق العواطف. وهذا الوضع أنشأ 
نوعاً من الخطاب والتفكير المزدوجين مما يسمح للفرد بأن يؤمن من ناحية 
بإمكانيه العيش الكريم» ولكنه يشجع من ناحية أخرى على الهروب منه وتجنب 
التفكير في تحمل تبعاته. 

وقد عكست الدراسة الميدانية السابقة على كل من القائمين بالاتصال في 
وسائل الإعلام المصرية وعلى الجمهور العام أنه في ظل السلطة المستبدة التي 
عاناها الشعب المصري بكافة طوائفه عقوداً طويلة» تحول الأمن (بمعناه الضيق) 
إلى صنمء يعود في دورة تأثيره العكسي» بعد أن يكون قد حاز درجة عالية من 
الاغتراب» والرفض للأجهزة المولدة له والمتابعة لشأنه؛ بحيث لا يحتاج 
المرء إلى جهد كبير ليكتشف مدى حضور وفعالية الرقيب الأمني الخارجي لدى 


رحرون 


أفراد المجتمع المصريء» أو شقيقه التوأم الرقيب الداخلي» في جميع مجالات 
حياتنا الاقتصادية والسياسية. . . إلخ. 

ولا يكاد ينفصل الإعلام المصري عن هذا المأزق الخطير باعتباره إعلاماً 
مليئاً بالضوابط» والقيود السياسية» والخطوط الحمر والسودء والدوافع الخاصة 
التي تراعي توازنات سياسية وحكومية رسمية وتقليدية اجتماعية تجعل أي نقاش 
سياسي أو فكري أو اجتماعي لا يخرج عن كونه أداة للفزع والتخويف والتهديد 
المجتمعى ؛ ووسيلة لتأطير مفهوم المجتمع المخاطر). 


عرفا 


إن الأزمات التي تحدث في مجتمع ما من المجتمعات ما هي إلا تغييرات 
مفاجئة تطرأ على البيئة الداخلية أو الخارجية للمجتمع من دون توقع لها أو 
فرض لتجدّبها. والحقيقة التي يفترض أن نقف أمامها كثيراً كي نعيها وندركها 
هي عدم وجود دولة فى العالم محصنة تماماً من الأزمات» حتى وإن نجت من 
هذه المخاطر والأهوال لسنوات عديدة. 


وتشير دراسات عديدة إلى أن الفعل الإعلامي خلال الأزمات والحروب 
والضزاعات هو .ف الغالت' أقرت إلى الفعل الذعاكن مه إلن الصمارية الأخلاقية 
والمهنية؛ حيث تتحول وسائل الإعلام إلى أدوات لتنفيدذ سياسات الدولة 
واستراتيجياتهاء أما عن الصحفيين فهم عادة ما يقعون في مأزق الحيرة بين تبني 
وجهة نظر الفاعلين الأساسيين في الأحداث وقناعاتهم الشخصية» وهي إشكالية 
استدعت دوماً المناظرة والحوار للبحث فيهاء وتقييم ما إذا كان ذلك يُعَدُ 
تراجعاً عن معايير وأخلاقيات المهنة التي تلتزم بالصدق والتوازن. 

ومن الملاحظ أن دراسة الأزمات من المنظور الإعلامى قد تشكلت 
ملامحها في إطار تغطية وسائل الإعلام الإخبارية للأزمات ذات الصبغة السياسية 
والعسكرية بالأساس؛ حيث ركزت الدراسات على الحروب وحوادث العنف 
والإرهاب والأزمات السياسية الداخلية والحروب الأهلية. 

وعلى الرغم من أن إعلام الأزمات يُعَدٌ أحد المجالات البحثية التي نالت 
اهتمام الباحثين والمتخصصين الإعلاميين في الجامعات ومراكز البحث الأوروبية 
والأمريكية منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن» وتبلورت مفاهيمه النظرية 
وتطبيقاته العملية» إلا أن الدراسات العربية فى مجال علاقة الإعلام بالأزمات 


ا 


السياسية والأحداث الأمنية لم تظهر بشكل ملحوظ إلا بعد عقد الثمائينيات 
الميلادية من القرن الماضي؛ وحتى بعد ظهور هذا النوع من الدراسات الإعلامية 
المتخصصة فإن ما هو موجود منها إنما يمثل بدايات تحتاج إلى مزيد من البحث 
والدراسة من ناحية» والربط بين مجالاتها النظرية والتطبيقية من ناحية أخرى» 
وهو ما حاولت الأطروحة الحالية أن تضيفه عبر التطرق إلى مجال أو ربما بعد 
الجديد من أبعاد ومجالات الدراسات المعنية بالعلاقة بين الإعلام والأزمات» ألا 
وهي دراسات إدراك المخاطر والأزمات (510165 صمنامعمءة2 ع1ون8) . 


ولا تبتعد الحالة المصرية كثيراً فى طبيعة العلاقة بين وسائل إعلامها 
وأزماث مجتمعهاء. أو حثى بين مضامين هذه الوسائل أو ممارساتها نفسهاء 
والدراسات التي تجرى حول العلاقة بينها وبين المجتمع عن شبيهاتها في كثير 
من البلدان العربية. 


حت انمد 
ولم تكن مصر في يوم من الأيام دولة غنية في مواردها الاقتصادية فقطء 
ولكن ثراء مصر الحقيقى كان دائماً فى قدراتها البشرية المميزة» ومن هنا كانت 


أعير اق التفوق المصري في العلوم والفنون والآداب والإنتاج والتخطيط والقدرة 
على مواجهة العصر. 


وحين تسقط منظومة الدين الصحيح في وسطيته» تغزو مواكب التدية 
المشوّه والمريض عقول الناس ؛ فتكون أمراض التعصب والتشدهد والتطرف وكل 
هذه المنظومة التى تشجعها الظروف الاجتماعية من الفقر والجهل والتخلف. 

وحين تسقط منظومة التاريخ تتسرب إلى عقول الشعوب أمراض كثيرة 
تتأكد مع غياب الذاكرة وسقوط منظومة القيم واختلال مفاهيم الانتماء وتشويه 
نور الوطلق وضقوق الم اطنة دم 

وحين تسوء أحوال الفئون يتصحّر وجدان الشعوب وتتراجع المساحات 
الخضر فيهاء ويخبو صوت الضمير» فلا نفرق بين نهر يجري ومستنقع نعيش فيه. 
ولا شك أن هذه الثلائية فى مصر - على أهون تقدير - قد أصابتها انتكاسة طويلة”'"؛ 


> فاروق جويدة؛ «ممنة العقل المصري»١) الأهرام ؛ لاك ه/ ككد7, بعمتسمصسطة للقائعتة// :مط‎ )١( 
ع 85221 7تركة. ج011 نا تتام 0 روه‎ 504957 < . 


درس 


الأمر الذي جعل الإنسان المصري يحيا حالة غير مسبوقة ‏ ريما من القلق 
وانعدام الإحساس بالأمان والشعور بالخطر سواء على المستوى الفردي أو 
الجمعي. وفي الوقت الذي تمر فيه مصر بكثير من القلاقل والاضطرابات ممثلة ‏ 
كما يبرز على سطح الأحداث على الأقل ‏ في الاعتصامات والاحتجاجات في 
القطاعات المصرية المختلفة» ثم حالة السيولة والهياج التي لا تنتهي بالحديث عن 
توريث الحكم» ثم كل الكم الرهيب من القضايا والأزمات على كافة المستويات» 
نجد الإعلام المصري ‏ في المقابل ‏ لا هم له سوى اللهاث وراء كل ما هو مثير 
ومفزعء بصرف النظر عمًا قد ينجم عن ذلك من تأثيرات في جمهوره. 
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والأطروحة الحالية قدّمت بين أيديئا محاولة للتعرف على طبيعة العلاقة 
بين وسائل الإعلام المصري قبل ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ 
ينايرء وتبيان مدى مساهمتها ‏ إن وجدت - في تشكيل الإحساس بالخطر 
الجمعي لدى أفراد المجتمع المصري. 

وقد أسفرت نتائج الأطروحة عن قبول بعض الفروض والعلاقات» ورفض 
البعض الآخر منهاء سواء على مستوى العلاقة بين التعرض لوسائل الإعلام في 
علاقتها بالإحساس بالخطر الجمعي» باعتبارها المتغيرات الأساسية في الدراسة» 
أو على مستوى العلاقة بين المتغيرات الفرعية للدراسة بعضها ببعض » ويمكن 
استعراض هذه النتائج إجمالاً وفقاً للأقسام التالية : 

- فصّل القسم الأول نتائج الدراسة على القائمين بالاتصال في وسائل الإعلام 
المصرية المختلفة» ونتائج تحليل المضمون الكيفي للأزمات محل التحليل» وفقاً 
للمراحل السبع لنموذج التهديدات المجتمعية (الإرهاصات/ التركيز والبروز 
الإعلامي/ شركاء القضية/ الخبراء/ المواجهة والحل/ التلاشي والخفوت/ الإرث). 

- استعرض القسم الثاني نتائج الدراسة المسحية على الجمهور العام؛ 
والخاصة بتأثير المعالجة الإعلامية لهذه الأزمات في إحساس الجمهور بالخطر 
الجحعي: ْ 

أما القسم الثالث فتناول اختبارات فروض الدراسة المسحية على الجمهور 
العام. 

وربطاً للعلاقات بين متغيرات الدراسة بعد سرد نتائجها الكمية تفصيلاء 


رونا 


اختبرت الدراسة مميجموعة من الفروض» سعت خلالها إلى الربط بين 
استخدامات المبحوثين لوسائل الإعلام المختلفة» في علاقتها بمدركات 
المبحوثين للأزمات محل الدراسة من جهة» ثم علاقة ذلك في مجمله بإحساس 
المبحوثين بالخطر الجمعي جرّاء التناول الإعلامي لهذه الأزمات. 

وقد أثبتت النتيجة الأبرز والأهمء وفقاً لتلك الفروض» وجود علاقة 
جوهرية دالة إحصائياً بين معدل التعرض لوسائل الإعلام محل الدراسة 
مجتمعة؛ والاعتقاد بأن هناك الكثير من أفراد المجتمع المصري» ممن يخافون 
على حياتهم وعلى مستقبل أولادهم» لأن أحوال البلاد غير مستقرة وغير آمنة» 
وقد ثبت وجود مثل هذه العلاقة في ظل وجود مجموعة من المتغيرات» كان 
على رأسها مستوى ثقة الأفراد في مسؤوليهم» وفي قدراتهم على إيجاد حل 
لمشكلاتهم وللأزمات التي تمر بها مجتمعاتهم. 
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من هنا تأتي هذه المساهمة الفكرية لتعمل على إبراز حقيقة الوضع العام 
للإعلام العربي المعاصر الذي تسيطر عليه نخبة سياسية فاشلة ومريضة» وغير 
مؤهلة ‏ علميا وسياسيا ‏ لممارسة الدور الإعلامي الحقيقي المنوط بها. وقد 
كشفت الأحداث السياسية والعسكرية الأخيرة التي انطلقت مفاعيلها وتأثيراتها 
بعد ثورات الربيع العربي صحة ذلك. وأثبتت أن الإعلام العربي ليس جديراً 
بحمل مسؤولية إحداث تغيير جوهري في داخل البئية المعرفية والاجتماعية 
العربية والإسلامية» لأنه إعلام يقوم على الكذب الصارخ والتضليل السافرء 
ونجييش المشاعر المتدفقة والعواطف الملتهبة»؛ ويمارس سياسة استغباء 
المشاهدين» وحصر اهتماماتهم بقضايا وشؤون أبعد ما تكون عن الواقع. 

لقد عملت وسائل الإعلام العربية ‏ طيلة الفترة السابقة ‏ على تكريس 
الوجود السياسي والاجتماعي للأنظمة المغلقة والبائدة بأساليب وطرق ملتوية 
كثيرة» كان من أبرزها صبغ الإعلام بصبغتها السياسنية الخاصة» ومنع الآخر من 
استخدام منابر وسائل الإعلام المختلفة الموجودة للتعبير عن آرائها واعتقاداتهاء 
وحريتها في ممارسة النقد والتوجيه والترشيدء وإظهار الأخطاء» ومواجهة 
عناصر ومواقع الخلل والاهتراء الواسعة الموجودة في داخل بنى وهياكل الأمة. 


رون 
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علي أسامة عبد الرحيم. «الخنطاب الصحفي في الأزمات الاقتصادية: دراسة حالة 
لأزمة الخبز 7١١8‏ في صحف «الأهرام» و«الوفد» و«المصري اليوم»2.2 المجلة 
المصرية لبحوث الإعلام: العدد 27١‏ تموز/ يوليو ‏ أيلول/ سبتمبر .7١١4‏ 

فاضل » سها. «دور الناشر في توجيه السياسة التحريرية بالصحف الخاصة : دراسة 
تطبيقية على صحيفتي «النبأ؛ و«الأسبوع».» مجلة كلية الآداب (جامعة الزقازيق): 
العدد "275 تشرين الأول/ أكتوبر ١4489‏ . 

فؤاد» محمد وسامر جيبور. المفاهيم جديدة في الفكر الصحي تتعارض مع مصالح 
الكهنوت الطبى. » النهار (بيروت): .57٠١5 /5/1١1‏ 

كامل» فتحي ثروت . (إدارة الصحف للأزمات الثقافية: دراسة حالة لأزمة احتراق 
قصر ثقافة بنى سويف. )ا المحلة المصرية لبحوث الإعلام : العدد )2 لا ١5؟,‏ 

محمد علي » هناء السيد. «معالجة الصحف المصرية لأحداث محرم بك الطائفية عام 
6 د دراسة تحليلية مقارنة .» المجلة المصرية لبحوث الرأي العام : السنة لا 
العدد 0 خزيران/يوثيوه كانون الأول/ فسمير 7515 

مرادء ماجدة. «العوامل المؤثرة على يناء القائم بالاتصال لأجندة الأخبار في الإذاعة 
المصرية.2 المجلة المصرية لبحوث الإعلام: العدد 18؛ تشرين الأول/ أكتوبر - 
كانون الأول/ ديسمبر /1١٠؟.‏ 

المصري اليوم : المي ل ا ل ل لل ل ا نا 
لار 1 .5١1٠ ١/8/7‏ 


الوعي المصري : © نيسان/ أبريل .7٠٠١0‏ 


أطروحات ورسائل جامعية . 


آغاء ألفت حسن . «القائمون بالاتصال وقضايا التنمية: دراسة ميدانية لعينة من 
القائمين بالاتصال في المجتمع المصري.» (أطروحة دكتوراه غير منشورة؛ قسم 
الاجتماع» كلية الآداب» جامعة القاهرة» .)١199١‏ 


بحسن 


أبوراس؛ عبد الله محمد سعد. «معالجة مواقع الإنترنت الإخبارية العربية لعملية 
الإصلاح السياسي في المملكة العربية السعودية.» (رسالة ماجستير غير منشورة؛ 
كلية الإعلام» سجامعة القاهرة؛ لود 5؟5). 

أحمدء منال العارف. «العوامل المؤثرة على القائم بالاتصال في الإذاعة المصرية 
وانعكاسها على أدائه المهني : دراسة ميدانية.» (دراسة ماجستير غير منشورة» كلية 
الآداب» قسم الإعلام؛ جامعة المنياء .)50١8‏ 

الأزرق: ترمين نبيل . «حرية الصحافة في مصر: دراسة العلاقة بين سياسات السلطة 
وممارسات الصحف المصرية في الفترة من عام 2.50١6 ١9465‏ (أطروحة 
دكتوراه غير منشورة. كلية الإعلام» جامعة القاهرة)» ,.)5:١4‏ 

درويش» ريهام محمود أحد . دور الصحافة المصرية فى تشكيل انجباهات الجمهور إزاء 
الأداء الحكومي أثناء الأزمات.» (رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» 
جامعة المنياء» .)5:١٠5‏ 


سامح هيدي. «استخدامات الجمهور المصري للقنوات الفضائية المصرية الخاصة 
وتأثيرها على أداء ومعدلات مشاهدة القنوات الحكومية:» (رسالة ماجستير غير 
منشورةء كلية الإعلام» جامعة القاهرة)» .)5١١4‏ 

عبد الباقي» سارة نصر. «معالجة القضايا المصرية في البرامج السياسية بالقنوات 
العربية وعلاقتها باتجاهات الجمهور نحو الحكومة.» (رسالة ماجستير غير 
منشورةء كلية الإعلام» جامعة القاهرة» .)5١٠١١‏ 

عقل» نشوى سليمان محمد. «اتقييم نشرات الأخبار في قناة النيل الإخبارية 
الملتخصصة.» (رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الإعلام؛ جامعة القاهرة» 
)). 

على؛ عمر حسين جمعة. «تأثير حرية الصحافة في مصر عل الممارسة المهنية: دراسة 
للمضمون والقائم بالاتصال خلال عامي 4.7٠١6 7٠١4‏ (رسالة ماجستير غير 
منشورة» كلية الإعلام؛ جامعة القاهرة؛ /ا١١5).‏ 

غالي» محرز. «اتجاهات النخب الصحفية المصرية: نحو مستقبل صناعة الصحافة في 
مصر خلال العقد القادم 4 2.5١١4 -7٠١‏ (أطروحة دكتوراه غير منشورة؛» كلية 
الإعلام: جامعة القاهرة» /ا١١5),‏ 


ركان 


المصري: عري محمد. «الأخبار السلبية في التلفزيون وعلاقميها شرق 'القليق 
السياسى للشباب اللبناني.» (رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الإعلام؛ جامعة 
القاهرة. .)7١٠١‏ 


ندوات ومؤقمرات 

ثقافة الخوف. المؤتمر الذي نظمته جامعة فيلادلفيا في عمّان ‏ الأردن عام 7١١5‏ . 

المؤتمر السادس عشر حول: الإعلام وقضايا الفقر والمهمشين: الواقع والتحديات» 
الذي عُقِدَ في كلية الإعلام بجامعة القاهرة بين ١7"‏ و9١‏ تموز/ يوليو .7١٠١‏ 

المؤتمر العلمي الثالث عشر : الإعلام والبناء الثقافي والاجتماعي للمواطن العربي الذي 
نظمته كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام .17٠١1/‏ 

المؤتمر العلمي الثاني عشر : الإعلام وتحديث المجتمعات العربية» كلية الإعلام» جامعة 
القاهرة» أيار/ مايو 5١٠؟.‏ 

المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الإعلام: الإعلام وقضايا الإصلاح في المجتمعات 
العربية: الواقع والتحديات» التي نظمته كلية الإعلام» بجامعة القاهرة في تموز/ 
يوليو .5٠١١9‏ 

المؤتمر العلمي الدولي لكلية الإعلام الثامن عشر: الإعلام وبناء الدولة الحديئة» الذي 
عقدسن ١‏ ا قور ولي 017 


كلية الإعلام؛ جامعة القاهرة» ؟  ٠‏ أيار/ مايو .7١١8‏ 


تقارير ومواقع إلكترونية 
لأمن الإنسان الآن: حماية الناس وتمكينهم .2 لجنة أمن الإنسان: .3٠١7‏ //:طاغط > 
. <267012.501_ماأطوعنة عاط دعن )01 جرع811 2 1 /ع 115.01- :17 تناع 8105 تتناطا. 1157557 


البسيوني» مصطفى وعمر سعيد. (رايات الإضراب فى سماء مصر.) لاير6 
. < 54 3إعلممإع :515.0 ةله 0 5-ع. 01877 /:«ااط > 


رابح» أيمن. (إهمال طبي أم إهمال دولة.» الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: 
56, . < لمساطاة.ئاع 0 صترصحه كلوع ام رمع راعط. لخطصة. 57 و// تمراغخط > 


عم 


عبد الصادق» عادل. «الديمقراطية الرقمية.» المركز العربي لأبحاث الفضاء 


الإلكتروني: .١١11‏ 
فؤادء هشام. «قراءة أولية في الاحتجاجات العمالية الراهئة.» مركز الدراسات 
الاشتراكية: 4١١5؟)‏ . < 1425 /ع200/غع2 .155 1ه اع 50-ع. بلابوا// :مااط > 


تسن »2 نان . «الواقع المصري وانعكاساته على المواطن المصري قبل الثورة. وبعذلها.) 
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية (بورسعيد): ١501؟.‏ 


الويشي؛ رائف. «ملف حقوق الإنسان المصري في عضر ميارك .» ثوار مصر: .7١1٠١‏ 
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.0 ,201123110135 53856 :10110011 

ا 7 5/1 . (6051) ووه [مصطءع"1 له عمصعاه5 1ه م011 21397 الع طة1اتوط 
.6 ,00120115 01 1101158 :02001آ .81 7'1مجعا 

116 :عاونال زه 11072هء اك ه501 .عله 100ن]! سمطةء0 مسة 10115 ,ماعط 
-3 نتأت 531 0هة طخلدعآآ :ملهما .مجع بلع جمعدمغ1 اعد«تترمن رعااطباط 116 :7ه 
1 معاتانامة 

-993[ ,رطع جوعدء2 ولاه 67 هأهعل8 نلاموده! © :4ء«اوع12 عووددء381 .(.0ه6) وع02 ,ملتطاط 
.9 ,0138131313 سآ :11211017 .1998 

تاصاصق أمنعهى 16 .(.كله) 51016 اتحة2 لطنة تمدععم5 12 .15 ع8 10 عأعالط متامعع 1210 

6211071 وق 21 1أم هلدلا عع 70طمحهن0) :خالا ,ءع1108طامتهن) .ع[كة؟ل زه‎ 00١ 
1ع روط جأوت18 “إن معترمتاوعء ع2 ناعلة كد00 م كا عأعتظ .(.ق0ع) عطعقلع 82 ,لمكا‎ 

.3 وسنتطعتاطسط عاعوطعوع سكا :متاءعط 
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-07 كأو هركت 0 صل تمأعع لهال منمع4/[ «تساط1اع ل عدم 1 -مدم »رط ع[ 016 1تقط0 ,متووآا 
ورؤوع21 تع 50 زشابا دمأوه8 .15ت ::0ع 

[0 كم ]أو 1116 :116 1171# مجع ندع طا تن 1' 801310 350 ملتاقطط ,عع ماوع اطمع5 
94 بووع:2 ننه لطع :0121 :07110 ,معأ زواول أممتسة 0 

كك آر 1116 ننم لظ :ع|ث11 071 118ةا“7مرع2 .لإمعتلصظ .14 1115نجطط مه “«امسصدعاظ ,تعقمز5 
ابت آل[ .كل تمتمظ ع[ 01 271 ,داع أاقه: 1 ,2156433 ,كأدء70عء 4 نرو "عو منومع اق[ 
.193 ,1011202110 ع538 11أع55] عاندهم ما 

لع ]ا مع[ 2:0 أمأانع 50 071517111718 .151156لكآ .1 صطه[ لتتة جطامع 821 منرم 6ععمة 
7 20015 11285 3م نشرن) عاجوط 

0 ككره 2 «رسورء ندم يرو أو عمط[ واج مانت «مانتووط ,نم7 .صطول ,للقطعستءم5 
1999 ,قمع ط15[طن2 عبتوععلة2 011لا بجع[ ,1530-1996 ,مهملع أدع م0 

(9ع10 نوعكل) .1998 ,ع101111608 :001مرآ .كمققنوط أه140 .لطاع صطع ا 10ه5مر طامط 1" 

مأل 211070 20171711111116 2110 4ألمء 4[ إن بر 72211107107 .1الظ عتتسثذ 220 151065 بجزه15ة ا 
(03 مع 1اطنا2 ل[مسرة نمع2000 ذ) .2003 روعاهه80 لأممحث :مآ .16و 

.8 ,18011116086 :م0 0ممرآ ,نايع !م0 15 أنه نوا اهتدع . لتع1أع[ ,وعاعء /11 

نز 1م1712 :2017111111711601107) 7711001161712 .11111361 .121 طنزءطآ 0ه .هآ لتقطع81 راوع 1لا 
0 ,النتآ نهنع ا/ة! عسوت بجعا« لع تلك وروزهوء امول مجه مأسوراه ما 


ل 204 .وبع سرصما رماع 1ج أهوع 0 كزه 1005 :ماع 1ط 172167 171111616 .ترآ ,رقسه 181 
,09 ,ج238 تمع 0 1 :101002 


م2 

أمماعه[مغعه؟ «اهناقه 0 1ه ومتتاوء115 لذ :و ع1 قطا نز جوع 1» .1035910آ ,عل أعطالمق 
.1999 ,3 .مط ,40 .701" :نراخرع 1 :01:7 

«أنطن) 84155188 غطا 1ه ملاع مده لم55 عطا لصة 154012 وقد الا عط 1» . 
7 ,4 .20 ,ةق .701 :مراطع "7ه أمدتعماماء530 « سعاطمءط مععل 
«متقع*1 ]0 واه 2001 عط ممه عسعء!آ معاطوع عطا رقمتلع 8/1 وجعلخ عط [1» , 

7 ,+ .20 ,38 .701 نمرا«ع 1 هنا2) أمعتعمامنع 50 

عط 350 ع5:تامع015آ 146015 :012211 تإام8 عط آه طأعقدة5 2[» .ممقالك ,دموعع 0نف 
002 ,3 .820 ,21 .701 نراعقع 30 نه كم 07211 2) نلاع 7 «. قات 0 لتخم جز آل 

« 1ع 171 18169151011 320 قخداة؟85 عقلاآ لدلودع5» .[.له أع] .1 أعتم 03[ ,امومع لمم 
1996 ,20.3 ,23 .701 تطع«وعوع غ1 برمتنهء سرون 

قط خفصة وعتطعتة:8116 15176نته015[)» ,ونع ط 813 عأمتك]1 وذ لتة ,ل جأدعط0] ,ماقم 
:5021210 2710 12156011756 «. 51037 عمهن) لخ :5ه7ع[8 معطا 11 1515ن) 02 مااع تاقصمة 
,192 8111317ل ,3 .701 

-170 «.جااتتاعع5 350101 وأعلاء8 :15اع1513 01 قطتع 20121 له تتطعغط00» .اقلطةدنآ ,له221-1 
21 .701 :0115 كنع 7 ج6701 كز [712تنتمل 167161101101 

1167 3 1059210 قعتصة2 2/1021 01 نقع8 501010 4116 .212 ستطعة لظ ,قلتتطاعلآ مم8 
1711261 ,4 .27,110 .701 :بارع 1 مان أدء 1 مم 50367 <«.5اوع طاماوهم 

غ1 01 :مقناء 0021105 01 3206© غطلا حتنة وععحاة أل بنذ 43546015 .اعتطةنآ ادوع 81111 
2 ره 0712ل «قع1ناه]5 116013 1ه1ونعامتاطهن) 21:0 عتدةط 31021 ,1.17 111 
4 1 .هط رد .701 :مم1 1م20 
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0 ص التطممل26 ,تعتصه8 ,م1151 اوأعلعتمة 0 وعلطام سممعة1» .نمؤتالة ,ناعم تممة© 
7 ا:تروماماع530 زه امتصلامل عنمو “رمم «عصمع ام[ عط 

-ع]1 ونتا!1 224 رقع ارط 128260 ,قعاءآ :قز ألهه هآ ممعاع ]8 )» .لمن صمعظ8 برعطم6 
,26 .701 ساءأبعز تلوط «واهمم 

-001112111) 01131قلع8 12121 320 تتلع]/1 دمد 7 آه ععتتع به[ مط .بم ,ممتمعاه © 
-ع غ1 2071171211116811011) «. 5ع مع 110[ عأوتخآ اقلموعع2 لجنة لقاع 50 زه لزمللة» 
,20.4 ,20 .أن؟؟ نم6 

«لطأدع0آ 01 قع5تتة 0 ]0 عممعع 001 "عجوم 75ع1371)» .51010 أبنو لدة قتتوط قة8 ,روط وهم 6 
.1979 ,56 .7101 جنرأ"تم "0/07 :1ن 1 ]امل 

-211101ن) اهلع 1له2 له :جاللقدمومع5)» كلانه طأع ممع له لممسل باتستتوافمه©6 
-[ونأءنروظ لماع هك 4انه نض[ تمك روط زه أم يول «.1960-1976 ,15ع1.690 تأموط ولد 
.1980 ,38 .701 :ترون 

انآ منمء2 205ناهحجحط هم علصدع 02 0181116 عطأتم ديع 1 01 5االعدعظ له أوه 0 » 
:(017ايتتطقهة177) برمنتعع م #«مناععاه داتع 7ه طارقا «عنه 117 مم1 

علطم3:3510ن) ذ نوتلع8]4] عطا له «جأعاء 50 ع18151» عاعء8 عن انآ]» .ممطاك ,ع لاه © 
.8 ,5 .هط ,13 .701 :117121101 07م 0 أه “ه70 1تمعجره “تبر «. !ج71 

0 65ئ1ه2 عط]1 ضقم 811 عتصوط 1810121 لححنه اللعسمتطمت؟001 ,31015 .مقط ,تتعطاء تن 
200 ,4 .3,126 .701 :عاونا د ام سيمل «. 2000-2001 متمتء8 صا والتطمملعوم 

كه 21 اول «ع1و1تآ 01 1ه 1أمعععء2 عط 1 قطه111[ة01500آ ماصع 1 0» .لتدقع]1 ,ععلودا 
22 .701 :تروم[ماعبروظ إع الت -ووو دن 

قطة 20600 01 52113 116 2ا ععمع170ممن) "اعسناقم00)» .[.21 أع] معأعصصة ل رععده[ عدآ 
«.ع اأاعع و2 01281 اع 0ل لك :155063 :531617 1000 01 ع5 23ء2017) :3061م قتتت لا 
0 ,1 .120 ,701.30 :كتوبرامدكق عأكقل 

1 :8283860 لصة اتعتدو0» .معالأاعمية5 .ة 11ا80 غصه .8 دعهقان ,عوععملا عدا 
«.لالقطة 16162 2 1 11011123101 210 ,متام اام 0 عتاطناط ,عم و00 لع نه مسو 
,6 .هط ,29 .701" نع :تموعدع؟1 اتمتامع تدم 

57 عتصقكة5 1ه عقةن عغط]' :قعتسة 3510131 غ3 ع001آ تعقطأامصف» .11217 ,01115 1 106 
1998 ,3 .20 ,19 .701" :“رم ماع82 ناماع «.وتعامعنا عدوت 

“25601117 ناه طوع18 05 11005جعع زع 12) .لكاقطة 11 .2 كه تقطن 220 1611 رما تستصرودا 
21 «.قته تشاعو موا عتسمدمء8 01 زعلاكلاة عطأا امن ععدع 10ت 
7 61 .001 ضنر1رع 01 

«عاع 3 ممع خشف دعن155 عط :وو م1مع8 طخلا 120 سه جنا .لإلامطتصث ,100:05 
تتا ,28 .7701 :اكع ع 11[ عأأطلاط 176 

-0[مصطعه1 01 عم ه م2017 7/1601 55ة]1) .قاماء2 .2 1135 215:0 7م55 ,نجل700تتصنانا 
5 4ق نهآ قطا صا طاعتوء65 ]1 غه نزعلانترى خ :11515 أسعتصده أمظ له اأوماع 
2 ,1 .701 :معتع ع3 0 انها 025ل عأأطا «.لإتتقطاع © 20د 

:3015 غم عجقتطتسم عطا عستخدنلع11)» .مقصطه1 .1 ققصتامط1 00ة وعتطقطة ,لإصطةط 


«.عتصة< 740:91 0 عمتا' 2 ع مدال عمتاء5 ملسععى لطة نزعوموععف 116012 
7 ,1. 0< ,15 .701 :«مقلهع تسوت كه 701771217 16ناته قا 


اق 


11111 1210110211011 11خ 105ل أبته8)» .21.1 أع] عتنال بقاع 15 حمعلرعووة 12 
رومأم تطعء 1 ,ععننعةءع3 «لعامعوءعشة لصة لجدع 15 أقط/الا عماعرع تدرا وجماعو18 
87 ,3-4 .205 ,12 .701 :كمنات"ا] ابمت8 أنه 

.0 أكناع نتذ-إأنال :نوع نأمط ببجواء :رمم «. 2008 عزعلم1 وعنها5 لعانه2 عط » 

-2آ عناطناط عط 220 قاع مومه ه81 عع 030 قطامء 0 0)» .[.1ة أم] .5 اء1ل؟ ,ااتتساعمط 
,1984 1 .20 ,34 .701 :16211071 1تنتاجهورم 0 0 [10 الول «<«اوع زع ] 

فك :قخطع277 28328130 1ه عع 3ئء007) 11015) .21.1 أه] 1 1711112 رعتتاط معلل جومم 
.6 ,16 .701 :كأكنرأمابك أو «.قده 1 مستباوقم عط قماج:زا1 

علتاهء ععمعا 1" :وعاتعططط 01 «عصطتطتقع تأقستج]/[» عط1» .له أم] عع دوع ,تعتتاءع 0 
1980 ,3 .هط ,17101.30 :101 هع 2011711 ك0 [10تيتون 11.١‏ .116 

62 .701 :ملع ترمغ[ «روط ه7400 «. 11 1تط تأم مومذم 11 لطة غ[5قت1» .لإمطخصة ,قمع0300 
.199 ,1 .10 

-201333111) 201 110061 21 1أجع0010) قل .طم ناه مولا اسوط تنه طاجلعم ,عامده6©111 
4 ,رك .20 ,16 .701 :171071هع انس ةلم[ 97 [011777:2ك «شزه تالالا ولتق 

عط 320 51013 وبرع !ا :121215 م تتعلة80» .طمغع541001 مم5 مه نرماء2 ,عم 00101 
.1,199 .701 إنراع1ع 0ك أمتره تأنه مدع أ[ «.عتدا5 عروئاء 11 

10131 زه 180015 01 0205 اونظ ف :أعلمةظ مغ لعهمل8 ول[ .تاعاس8 ,رعومه0 
0 ,3 .15,20 .701 نم1 [مننع 0[مزءع50 «.وعاطوط 

01 15ت ناوعع قف هلل1504 أسر2 مغ موده جروع 11 علأطلط :عأذنك1 41562108 .222ةكتا5 رعمتره]ط1 
701.2 نمع شاع زه م071 ننه اكى 12710 عتأطياط «عا[و11 1وعاع 10م تداءع 1” 

04 «.2515 لالرصاظ لم تتاأعوطءط تنه نع بهو ,غ111 :5ع51011 قمع زه 8) . 

8 ,67 .701 :برانع 1 تويوي 

مول 87157 «.146013 عط ص1 ع8 228113[ 115221 لطة عتسوط 21ه51)» .0[مصعم ,أمسط 
.41997 .مص ,قك ,701 :نروم/ماء50 إن اهمد 

عاع 1 1]!0122111715 قأسات) عط ع تاأعبحله:2 ,وججواة عطا ماع بلنهء5» .آ1 022310] روطممهول 
.6 ,3 .18,0 .701 :نرقءاعهذ نجه ع عابت ,وناوع 74 «عاره 117 وتجعل8 ث3 1011وألة 

«.1لد]ط اأتنهم5 لغطة سعطه0 ترعلصداة 01 إعدعوةآ[ قط" تعتمة2 84023[1)» .لتتوط روعمو ل 
97 نتعطا ماع بح ]! ,85 .701 نه أ[ه اسلا أموده اماع 1ن[ مقوء 14 

0 1611611011 2 385 53115131102 طأ0ل» .طتلتط .لآ قثأ تقطن 0ه ١خ‏ نقخ 11120 ,ع1108ل 
801107 /80711534110714 07 «.15:515[قتث 0211531) 111115011168 ذث :05111011م1015 
,56 .701 :كمووعن0 21 «زوأواعع(] اماملا وابن 

«.1162115ع سف .75 مومع ده كل عده11 32008 1م1أمعه262 ع1351» ,1 دع تقطن ,ومع >1 
.1989 ,801.9 :كتداعك 151ل 

لات ك1 01 اأعمقصططط عط[ .رماع معطو ممصقطه1 لطة موخطخة]8 مضدط ,عع متاممع]1 
-4 0071177127110 ك0 [0177:4ل تتوعدم و «. ااتلدع ]1 01 طم 1أماتووه 1ج ]1 عطأا جاه مأتطمتظ 
.5 20.3 ,10 .01؟ :رمم 

01 200251211611011 عطا طا 1/5 ه51 1رعاع'1' 01 1016 ع1 ) .8طده12 ,عاععطع 1111 
7كأنا 202 نلك ع1 1كلال أه 1ع ن) 0 [2017:24 «عتصةط 2[1ه]35 د كه ععمع1ه1؟ [ممطع8 
01 ,3 .هط رق .1مىا ع ااه 

50011 0010 1151 ,أقلدء8 «.11015 م 4 غآ51نكآ عصلطء ‏ ه2ع1163) ,لإلتطع ل ,1ع لاجلا 
.1999 ,1 .20 ,1 .1م 


م 


:116207185 عأقلظ أه الوط لصة عدتظ عط1» .واائمظه عندسوعج1 لمهة 

تع عحره: ل مزه [[1/165101 عقلة1 باأعقمعء65 1 وعلأعدورة 0 مهمتنطآ آه عموعع ووب 
و3 ,20 ,1 .701 :101 هع 2011711 ك0 /011771:4ل 6471م نا <ارع 101535 ببحم 13130 
,107 

ل 220 ممتامععمة2 عأقنظ1 لماعاءعه5)») .اع [لمكة عممعن 8 لمة وأبمطوط ,غودمع] 
1994 ,14 .0[1؟؟ اكاسترامسق اوت «عهموععء نه 0 

لاع2161 تإع1اه2 320 مم1امعءنء2 عأمن] وومسقط0 عأمصتات» .لإدمطعغمة ,جا دمروواع.] 
7 ل0" :ععتتصطن) وسكت «معنالة لا لطة تزتعع مم1[ بأعع اام ]مه عام قط :ومعيه 
' ,2006 

-116 01 لإالخصمن0 عطا خصهة 18]226105 لقعتتتعط0 ,تعبوره تمعاعتا1)» .سولاك ,اتام ك3 
0 ,3 .20 ,28 .1701 ماع14 «ع متارمم 

85 61]21 8105/1010 لولف 1061© غ1 120158ا1ه5)» .مما عستاصتل سه 

,701.23 :عم 1ع [ع ل كه د 41 اذى أمأعوثق «.وجع]ة لووول 5.نآ عطا ما 

17 232165 140181 ع ساعلط تطاع ؟1» .1012 مم1" ..آ طوعة5 0ج2ة وأععصكة ,عتططهاء/1 
رك .هت ,46 .701 :نيعو م[ماء 0ك كزه أم سمل :زصة 8,1 «.105:ه1؟ [وأه50 1م51 01ع11- مك3 
.5 مع امرعءء10 

-205120) لقاعه50 عط :قكاوت8 لوعاع10مصطاعع 1 عستاهء أطت تومه » بتلتوعهد] رمتعلاملر 
9 ,10 .01؟ تلتلمعء8 عتاطواط كره سنوةمعغ1 أمتتنتج «ضوه لأمععيوط عأوتة] 1ه ناملا 

01 علطق8 :نقع 17131217 عاتة لآ 20هرآ 25 قتدع[طه<2 [وزهعه 5)» .'1' ععمة 37[ ,قأمطاع 1ل[ 
بخ4 .01؟ :مترء اطهط لمقع30 «ع طامع ل مصداه.آا تإعده84 له 5ئله3/1 11355 بمامم8 
7 ,10.3 

:15 عنامبة 0 310 قثا طانتتتالا تكله 510» .تتعط را ععلماظ خمة قعطتهل لتأكن01 
0 506101 «.116018 خم1]1 عطا خا قماعاطه22 تالآ 01 نعم 8 تتا[ 011312111160 
1993 ,2 .20 ,40 .آم 

كت [/2 انول :8:11 «ع تدواع 1717 مه (تاعتعسم اهزهه5 رعمناططة للتطنت» .اعع1اا بممأموط 
1 ,120.4 ,11 .أهر؟ نعأعرن/7! [موأء50 

حم مروء 7167ل عج[1 كزه سأماتل «.عع سصق ص00 830 روبع[ 18330) .ققمطمط1 رده درم فوط 
6 ,546 .701 :عع :زواع كر [هأع وذ انه أدعء 1 ألو رن برع هه 

10 01 عقة0 116" باتع تتتمماء1067 تتزع[حام:]2 لقاعه5 5ه 5ع1ه01» .81211 ,أمجوع1]2 
4 ,1 .هم« ,25 .701 :راجء 0:01 أمعتودوأه:0 50 «عختاطة 

7/1 «طالوع 2نلع71 عط همه عاقنآ قصتطء :116562) .امع ساجاتكا . ل لسة .ل ,نإائعك1 
,1999 ,1 .هط ,1 .أه؟ :توجاعاء 30 هانه عأكقل 

«.115آه2 ممنتسصتم0 320 قعنصةط 1[هئزه]38 رملنف)» ,عسمسا[ هع01 لجة ماعطلا بممععطوه ]1 
,1989 تع طماععع 2[ ,4 ,مط رك .701 :71م7اهء ةا تلتتستتصمن) كزن [/117:8 0ل 026411 لاما 

حت نه 1 أجرععنعء2 113516 لصة تزع م15مع10 15116)» .تعتطاعها ختوطهم] لسة رعاصقاة رمقسطاه ]1 
و2 .0ت ,81 .701 اماع اطع[ عمعدعاعك أوءؤ11أاوط نروءخ »عل «تإعتاهط نإو ع8 عوع اع سالط 
1287 

71 176 أ[ كامتدق «.عصطتمن) 5ه قطه1خه00251 11033)» ."1 اأمعع صللا ,52000 
5 ,539 701 :ممجعتعك [متعمى ره لمع ةاتاوط كرو برع همء ار 

701.58 :ماع معد 11ت «عاقنظ غباوطة 5معأرممع 8 عمتلاء'1» .80 مقاءط ,مقسلموه 
,10.8 


50 


م21 210 01011286 1177 لاقتنطة 0 ,111681101 تمطمطدون) ,لإعمععف» .[.21 ام ]| 
3 ,701.13 :كامترلهك و11 «.قأداع ستتع ص8 مونل ةاللستمءعع عط 1 بعأوتظ ؛0 تام 
«عطة تآ نم1 بامتمممن) مذ ماق عمه0© ث :18108)» ,1555001 11312010 بمتتتقطة 
,6 .701 :وزدنر[ ار 
-002© قتنقتنا لم163 عغطا عمتامجع 18 ز5ع501112 01 جا [اتلأععاع5)» .601002 .2 ,لزع طمعطة 
0 .20 ءث .701 :11071 هع ]1 جر ارهن كرت / 0171ل «<. 110176151 
-1 117106 2110 ,165018136 ,3112511610118 1/1» .8151316 تتتطة مطاقة 10 لجة .ل .هآ بلتتاترلة 
ل .0ط ,21 .701 :تأع تمع د12 411011 2077177117116 271/771671 ««أمقصصط أهصمة 
20.1 ,18 .701 تكاكدراماك عأساظ «.حه أمععية2 1151 هه نه /7آ)» .811 اع[ روتعة زه 
,1908 
“كأكلر ل أده «.عاأولةآ ناهج ع1اطاا2 عط عطنادع811 350 ع لمتاه 1هط[» .لوط رعتتم1اة 
.6 ,6 .01 
أ قل 10152081610115 0121211128 هه وللزع 71 1170110 ممه أعع ألم ذه 1016 عط[ . 
[010ه؟ اعتأوصك /[0 /201716 «تاع 1:0 تدوع [عتالا 01 عع هأ معععم 320 1ه 1أدرععرء<2 مدا 
٠701. 26, 6.‏ :نرعواه عبرو 
«. 11515 6026281 220 231مواع2 01 05 1متقط:08آ اأماعنع نا عط 1») .اتقصدع.ا ,عتعطهز8 
,3 .20 ,5 .701 :27716711 127102[ ج1151 
عل 01 ع035) عط :مم 1أمعومع2 16151 120191031 عستأسته ام 110101 
.2004 ,1ك .عه ,6 .7701 :7122711قعه نجه أماز 18151 «رع و11 
سوم 1امععدع2 11151 مطة قع10 اث لوه تله روجع 71 16عن 2177 , 
8 ,701.9 :7117071711121 10جة نزطء 7ك ربأطأمء 1 
]0 تلباق ذ :1105715 320 ده لأامععمك2 ع151خ1» .ع 1ع [عل0طط طأاعط 81152 210 
50.1 ,701.30 :زكرمك عاو «ام 1اوعوععط عا مآ مماعة2 3 385 1ط ةاتدحطة 
ْ ,2010 
8 116013 220 لأقتهزذوع1ه<2 5ه 5اعة811» .[.21 أع] .8 لتتعطمة 5 ,توتتع نطتام8 
-538 1637:6:5 320 حنة ع 1تطن) 11 ع5ل] تتقاممهة دمع اعمط 1ه 1ه أه موقم عطا ألامطة 
,701.70 :مراع 011271 علتجم اك «.عحاهحل 
-161671 220 تعمروم دبع لا 01 وععطدع تالص[ أععه 1011[ عط1» .[.1ة باأع] سه 711111 ,تععمعمة 
-201117/111741) .01 التقطع8 ع5تام مم18 لله 11322201 اتتتطة لآ آه مهمع ]1 وجولة مزع 
19 ,3 .مط ,19 .01؟؟ تآء وعدم 1 أنه 
83 1811 17/1016 131396 طذن) 816015 عط 1» .18015 .لخ 113 مصة .8 عتاوعآ ,ندمل زمه 
«.86835101 320 0135 مم22 11351 41105 ]0 0356 عط تأعةمدصآ 1501121 م1 
,701.7 :هع تمن نامع 8 
11 70/1 «عاك ]1 01 501010837 21131 4101103 .تاهآ ,لإعتامة11' 
.199 ,2 .20 ,14 .01 
-ع18 لق مسئعاعء5 ما نزاع تنسسة غ0 8016 عط1» .له أع] لأعطء) اا عنتوتقاه 4 م1 
-113126 063 الاق مم لأمرعودةء2 10151 عط عستاوع]1' :2م تأممسممام1 8151 عسمتمتة) 
6 32 .701 نجأع "128627 411011 201117711776 تتونرري 7 «. 8110165 170 صا 701:1 
01 11م اضقضع 1216 عط" :0ممخة تستاك1/1 عسامن 0 ع1ونك] عطا مسزووعومظ)» .1 جننن1' م11" 
«.11210112211012 0ع تساققة 11" زه أه50 مه ععطء ممص 2101 تتتاع1؟ 1قممورع2 
.1984 ,1 .0< ,40 .701 تمدن[ أشأع ه53 زه أمتاول 


5 


30 


حدة015آ كلكا 01 قا معتمع 0[ لله 2نلع14 دمة]3 ع1 » .لمم رآ مجم ليج 

[0 [017714ل «.ةأطعصيع 00[ املاع[ أقأعاءه5 لهة أهقصمومع2 ده أعةصرصسآ عسمتطمتيع 
4 ,47 .001 ببرعم[ماعبروظ أمقع30 هاجه اناه تمورمم 

-250 85 لمنصعهة11 ه010 زه عصتاءء 2[ عجفواع5 مه وكنظ عط1» .سملاعط؟ بتعومتا 
,4 ,0ط ,33 .701 :رارع !7ه 0 أمعنعم/منع0و5 «تمعاطمرط لوه 

-86158 أسقابع0[ 1ه ماع نتعتدمت لقلهه5 غطا لطة دعتصوط لوه ]/3» .5 نزع الع[ رتم171 
-5010 «عقباطك لالط لطعلا 1ه عمة0 عط 10 ملك ةعتاممة اسه ورمع ىن :رما 
8 أله :وم«ططاعموىرهط إومزوم] 

و5 .20 ,32 .701 :7151 71لا/1 7116 «. 525 1/ت10 680831م562 101 أعروع 5 عط , 

1292 

-2ز26166 غ151 11 5قع 801161600 مسر ليان ووه 0» ,عمو]ظ تتعلامه ]سمط مه م8116 ,مم18 
«.عاونخ]ا لع 7أععجع2 1012103 065 1األطف طا وعتاتنة ناز عتن لم 5و0 أنا8 رودملا 
1998 ,9 .مم رخهة .01؟ :ععمعةع 5 اترعتررعع هته لز 

-2010131111168) علقت له لمققلهمحرة عأقن1» .م سناع نا .101 مدل ممه عمع0 بمقصعة 111 
وك أعتنه عنعه8 «مملع6 18891 2035ماع طغول8 عطاغ نو 12516 أوعتتمسظ عمره5 تسمل 
.5 1-2 .105 ,16 .701 :نزوم[مأعتروط إماعو3 لعنار 

35 158 غطة 113728105 01 ع8 0017612 ناة32م11655)» .31.1 أه] عه 0 ,لمقدعء 11 
1989 ,56 .1أ60 تبر ج16 مار ند ة[ه بول «.وترع11620 01 

0 متصتط0 عتاطن2 1ه 86216 معطا 200 عؤتجاوء015آ ونلع1] ونع 11 .ونة1 لاممص عا 
.99 ,4 .مط ,1 .701 :ااتعتتع عن تتداة عاكتر «عاملنه 


72620115 0710 111 

طأوقم عط 12 جا تتاعع5 121ه50) .261032 101303 320 2130 ,لقصدقة أعلطامق 
-186 اهتتتتتة طن )17172 [هقاع50 «. انلقع لقم عط 20 أمععدم0 ومتعدع لطن عن 1" 
/1©05أقطاع 210112651 1 ممع 01 .طعاة اأشق1اءه5. 91/197 // نراخط > ,2007 نتمم 
. < اتطقخط. 113 

- 110[ عط مز ومع 102 01651 عط لتق [اأتتاع ةا 11 تطانط11» .لعتسقطه 14 رأم لش س8 ١اطا‏ 
بت تناطاعة6017/1. 21.1100 530// :مقط > ,2006 تتعطامئع0 24 :52081 متو حسخ «دأمم8 16ل 
. < سغخط. اع ل ومة اع مما 

:37 11لا 1256 عتكناع6 0011 01 102أع تاقد 0 111601اوط عط[1» .اعتمةطا ,لسماء8 
«.2515111137هجزوع 122 0ع مدع 902 2ق ععسصمل1منهم عسماظ 10 عتطوط 1310121 
05 010682 ,126 .20 وعتة5 نتعمرة2 ع ماعانده 171 :511015 دعم20ناظ 1م10 
. < عنده . ل متمق اع طاع نطول , بجتتا// :مط > 

م00 1351 حو 11514 02 مده تكتأفيسخ 1هأهه5 ؟ه أعةديهس]ط عط1» .كته012 بلأعسلوع8 
16201 طعندة165 أع3 0021 :ع 7الشاععع8 نجع 53 20ج لامع «.نم لله أستاصر 
2001 

«.طامقطع 712 ته أقة8 210016 عط ما قعه2011 له وأكقا قللع51 ]0 :560103 :أمنوع8)» 
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, < عأتارع 13 ط157717.»05111:.6// :اط >> ,2004 ,9 .10 وعتترع 5 

10 0ه 1515 نا لإاأتتاءع5 111011811) .عدم تانوة طق .5 تمص ل رقتتطتوع1 
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-50 101 ع تعن ,18اع تلم غ838 1ه :1121925115 110151 «. 500 ماشه 1م0116 
5 1101121 610631 غطا مادا طعجدءوع15 علمتمموعظ8 0ه 131 
6 ,لاع قرة2 ماده 17 

-طنا عط 320 54015 عط 1 :8151 01 12ه110أهعةلاميسكة لاقاعه5)» .[.لة أع] 001ل ,كمم 
6 لاأالاء 182 3أ531 220 طتلدع329/2001/8 انتموع 18 طاأعموعوع ]1 أع2 1 اده «م1] 
2001 

أ50618 عتاا صا 0165جاة 1"1610 نم 1015351 01 101طة127» .كتنامآ معأتودظ ,الأعامة من 
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1 0116 :00156011610635) ت كلتقمع!1 ,لاع ]1 116821576 ل 111 ,اماع متم 111 
01 1115965511397 ,101556282102 ملط2 لعطة 1ط تتمدتنا) «وع 1 اه 11316 تنوه تع سم 
.(1997 رقعاة5 لع 1نمنا رققعع ]” 
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185 01 151137 اندلا ,قزأوعط 1 .ل[ط2 0ع115داتامهتنا) «.و20111 م201 لدع اعسسم 
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1) 

6 2 506131 101 لعن لطة 50165665 تع تتتتته تحاط 01 001لاء8 عط ل 
6 بتتاعصذ أقدظ 05 176251مل] ,لامع سصدهء تحتصظ لو5ه01 عطا دده طامجتمعوع ]1 

-08) رقعلة 17 01 :اق 100215] رأطغ ننتطه كلظ عط لصة عامنظ برهنلة/83 :تومه ممحرة عط" 
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.9 31117 28-30 ,01010 رععع0011) 5*عمتععطا 
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قهرس 


أ 


ابتكار المشكلة: 56 
إبراهيم» سعد الدين: ١88‏ 
إبراهيم» فؤاد: ١15-19١‏ 
أبو يوسف» إيناس: "١14‏ 
الآفان بالبشر ١١2:‏ 
الإجماع (متعمعفدوه) : ١75‏ 
الإحباط : /10م١‏ 

الاحتقان الاجتماعي : 51 ” 
الاحتقان الاقتصادي : /ا0؟ 


١44 


الأحداث الإعلامية: 50 


أخندات العياسية ( ١5‏ ؛ أناو/ هيايو 
د 


أحداث العنف : 35 لمك وعم 


أحداث كئيسة إمبابة (لا أيار/ مايو 
55 


إحداث كنيسة القديسين المصرية 
3150 

أحسداث م : كيتجنسنة الماريئاب (أسوان» 
551١‏ 

أحداث ماسبيرو (9 تشرين الأول/ 
أكتربر :)911١‏ 1غ 

أحزاب المعارضة: 73١819‏ 
لكك ملا؟, "١5‏ 


أحمد» رانيا: ١894‏ 
الأخبار الجيدة: ؟؟" 


م ” 
أدقية طمرو 183-1411 
الارتباط السببي : ١4‏ 
الإرهاب الدولي : ١71"‏ 
الازدهار المادي : ١19‏ 
الأزرق» نرمين: 2.779 ١‏ 


الأزمات السياسية: ٠٠١‏ 5560 
ارضكاسشن 


أزمة الاقتصاد المصري: 0 

أزمة تصدير الغاز لإسرائيل: ١97‏ 

أؤعنة الشورييك مات الوا اااي 
الالو الاك ع 

أزمة رغيف الخبز : 5٠١‏ 

أزمة رفع الرسوم القضائية: ٠5؟‏ 

أزمة الصيادلة: 506٠‏ 705 مه؟, 
06 

أزمة عمال غزل المحلّة : 56٠١‏ 

استروف؛ روبيرتا: ١149‏ 

امقيز اك المو او 51 

أصحاب رؤوس الأموال الضخمة: 
145 


الإصلاح ا لسياسي: 7 5 
لاح اا 

إضراب عمال السجائر (كانون الأول/ 
رن 

إضراب عمال كفر الدوّار (؟98١):‏ 
0١‏ 

إضرات عتال المعلة الكيرق (كاتون 
الأول 9حشساسب 1 وا 
العا 


الإضرابات العمالية ١107/3 :)5١١5(‏ 
إطار المشكلة (عصتهةء1 معاطهجم) : : 6 ١‏ 


الأطعمة المعدّلة وراثياً (4هه5 613/1) : 
ملل /ا١١‏ 


١/47 الاغتصاب:‎ 

الاكتكاب : /1م١‏ 

القاييلة ديقين: تومتس 21 
إلقاء الاتهام : /1 ١١‏ 

إليدريدج» جون: ٠١8‏ 

الأمن الاجتماعي: ١98-١191‏ 
الأمن الاقتصادي : "> 


أمن الإنسان: 1015ل #/اا- 
كلالء؛ ملا١ا‏ 


الأمن الإنساني : 177 21584 ١/8“‏ 
الآمق ليقن 152 

الأمن الجمعي : ١78‏ 

أمن الدولة: 1594-14 لما 
الأمن الذاتي: ١18‏ 

الأمن السياسي: ١714‏ 

الأمن الشخصي: ٠9‏ 

الأمن الصحي: ١55‏ 

الأمن الغذائتي: ١115‏ 

الأمن القومي: 6155 ١9١‏ 75؟ 
الأمن المجتمعي : ١‏ 

الأمن الوظيفي: /791. 01" 
أمين» تامر + 5+ 

أمين .فهر ١12135:‏ 

إنتاج الأخبار: 560-54 /51, ١65‏ 


إنتاج الأزمة: 514 
الانتحار : لاإلما 
انتخابات غير ديمقراطية : ١97‏ 


:)5١١٠١(‏ زنلى "ونام" 


الإنترتحت قاع 13 اكت 
لاك 4خ" ١‏ قل "مل 
اذكل 11:05 اا 


الانتماءات الدينية: 4 
الأنتريولوجيا: /١٠ا‏ 

انحراف الشباب: .2١‏ 5؟١‏ 
اندليبرغ» إليزابيث: 8١‏ 
الأنشطة الجمعية للأفراد: ؟١‏ 
انعدام الأمن: ١1/-155‏ 


إنفلونزا الطيور: وك خأكف أا”ء أت 
١7‏ ١؟؟‏ 


أوركت » جيمس : 7+ 
أورويل» جورج: 5١1‏ 
إيركسون»ء ريتشارد: 15 


إيندرن. قيلي : لاه ١‏ 


باترسون» توماس: 17 
بادينغتون» إريك : ؟54١‏ 


بارلوء هوغ: ١#‏ 


بخيتء سيد: 5١9‏ 

برامج الأحداث الجارية (8ه5 اله1) : 
0 ككل 05خ ف-ة4 ادل 
١لا‏ (15-555ال الماك 
د5-ه5/ 759س١ا5لنى‏ ككل 
5ل ولا الاك ألاكل 
الال كمال اراركت 
07 50 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي : 5 
مال ١4‏ 


البروزالإعلامى: 69" أإ/اوت, 
مضنا 


اللينطنالة م وى ل وخ يع 
خا #النو ‏ لورل 
كنين ان نفيك نك 
ا نول زو سن بام 


ا و ا 
٠ه١-‏ اه 9م مد "و١‏ 


بنسهوداء نخمان: -١75521١5‏ 
كل “ىن ١:1‏ 


البناء حمال: /اه؟ 


البنك الدولى: /زال 'امثف ممق 
الما 


شبحة: أخد: 4م 
بوسك» تشارلز: 1١١١‏ 


بيترز» هانس : لاه 


فتتعيوان ع فلت كا 


أ لبيسروشراطية: :ع لاأدكل امت 
0146 اخ ا 


ييروت. مارك : 01-59 

0ن ل 
التابوهات: 7١‏ 
تايلور» توم: 288» ١١5‏ 
تايلور» فرتا: ١١١‏ 
تجارة المخدرات: 1514 ١53‏ 
تجنب اللوم: 777 
التحرر من الخوف: ل/الا. ١59 ١56‏ 
التحرش الجنسي : ١!-1/ا,‏ م١‏ 
التحليل الكمي: 2994 2578 17” 
التحليل الكيفي: 245 949 »1١١9‏ 


"ه١‎ 52١ .١11/ 
3195 تدهور القيم:‎ 
١78 +177 الترميز:‎ 
١١7 التشكيل الاجتماعي للأزمة:‎ 
١71١ تشومسكي » نعوم:‎ 
١١7 تضخيم الانحراف:‎ 
5١ التطور الإنساني:‎ 
١47 التغيرات التكنولوجية:‎ 
١47 التغيرات الثقافية:‎ 
١47 : التغيرات الهيكلية‎ 


بم 


التفاوت فى الثروة : أآه 


تفجيرات الحسين (مصر 9١:؟):‏ 
5" 


تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أمام 
خلس الشحت (نيسان/ أبسريل 
١/4 :)85١١١‏ 


تقليص سلطة الدولة: 555 

تكافؤ الفرص : ١85‏ 

تكنولوجيا الطاقة النووية: 8١‏ 
العنوث اميتي 155481 


06 ), /ا 59 


تلوث الهواء : 78 78 


التنمية البشرية: »١56‏ 8/ا١1.‏ 8/ا١-‏ 
1/4 كما 


التهديد الجماعى: ,8١‏ /اه١‏ 


التواصل الاجتماعى : 5 لا 
اعلا 


التوافق الاجتماعي: ١79‏ 
التوترات العرقية: 6١‏ 

توجيه الجمهور لمدخل المشكلة : 55 
توزيع الثروة: ١95-15‏ 

التوسط بين الجماهير والواقع : كن 
تومبر» هوارد: ١6١‏ 

تويتر: 85-47 

تيرئرء بلايك: 57 


ثْْ 


ثقافةالأمن: ملاظ ذأهل للا 
لحكل كقل مرؤذ١ا‏ 


ثقافة الترويج (عدا لس أقده تامحرره:2) : 


0 
ثقافة الخطر المجتمعى : ٠١7‏ 
تعتباة القدوق: انو ون كدان 
لال هل ##تل علال- 


الاك لالا لباك ماد لول 
5١١ 5855+‏ 


ثقافة المجتمع : 7 ١381‏ 

ثورة الاتصال: 58-47 

ثورة فضخ(11 11100 44 نسم 
ثورة المعلومات: ١١١ »5١‏ 

ثورة يوليو (مصرء؛ :)١965”‏ 79 
ثورنتون» ساره: ١54-١51‏ 


الوسسمهو في ا 1 
١15-14‏ 


لوميسون» سعلف:- اناما 


دج - 
جاكويس» رونالد: 0-714>» 
جدج ع تيموثي: 246 ١١06‏ 
جلال» أشرف: ١١‏ 
الجمال» راسم : 7” 


ا جمعية الوطئية للتغيير: ل رن 
الجمود الاجتماعى: ١84‏ 
جليد؛ حنان: ٠/ا؟‏ 


الجهاز المركزري للتعبئة والإحصاء: 
لم١‏ 


جودي» إريك: كأل ال 
او 


جونزء ديريك : ١14‏ 
جوهانسون. براندن: 6ه 
جينكينز » فيليب: ١540‏ 

اح - 
حجم الأزمة في المجتمع : 4 
الحراك الاجتماعي: ١ه‏ 
الحرب على الإرهاب: 0١‏ 


حركة ” نيسان/ أبريل: “57, :١188‏ 
ال ا ل 


تبكر قاف عا بار 4 
ام م 1م؟ 


حركة كلنا خالد سعيد: 47 

الحروب الأهلية: 1115 155» 5لاق. 
وان 

الحريات الإنسانية: ؟7١‏ 

حرية الرأي: 14؟7 

حزب الغد: ٠/ا7,‏ "م١‏ 


الحزب الوطنى الديمقراطى (مصر): 
ل 00 
لو ارو ولو حار رن 
رسن ربس 


الحس الشخصي: 79 

حسن؛ ألفت: 51١94‏ 

حسين» طه: ١865‏ 

حسين» عمر: 57١‏ 

الحقوق الاجتماعية: ١54‏ 

الحقوق الاقتصادية: ١7/8‏ 

159-1١56 .5 حقوق الإنسان:‎ 
لول‎ ١95-١55 1 
7١ 4 


حقوق التغذية: ١54‏ 

حقوق الرعاية الصحية: ١548‏ 
حقوق العمل : ١5/8‏ 

الحقوق المدنية: ,١4‏ /ا9و١‏ 
حقوق المرأة: ١947‏ 

الحوار الديمقراطي: 701 


دخ - 
خبراء الأزمة: 9؟١‏ 
خط الفقر: 1١51‏ 48١-١لم١‏ 
الخطر الأخلاقي: 5/7 
الخطر الجمعي: 79 38؛ ك4 45غ 


لا ادل 4"(, دول 


الى ١آإلاك/,‏ لاا مث 
ا ال وض رضنا 


الخطر المجتمعى: لمك بلقل مق 


00 
خوف الإنسان: ١1/8‏ 
الخوف الجماعى: ١54‏ 6ل "الال 
4 


الخيال التاريخى : ١7١‏ 
سا اسم 


داونز» أنتوني: ١45-١47‏ 

الدخل القومي: ١7‏ 

الدراسة المسحية: .7١“5‏ 784 لاعس 
درويش» ريهام محمود أحمد: 77١‏ 
دن وودي» شارون: لاه 

الدولة الفاشلة : ١9/5‏ 

دومينيتز» جيف : لام 

دي يونغ» ماري: ١581١9-1١‏ 
ديرنغ » جيمس : ١517‏ 


ديك» كارل: 955 35, 460-5948؟2,5 
51 


الديموغرافية : كى ص و04 


از مه 


الرأي العام: لاك ,”8-7١‏ ولا 
"2,3 :2.5 كت ؟كء فك فى 


كلا ملاسملاض. هفى لأرك- 
محلا علكل "أله مكنل 
114 ١ك‏ 559ل باقن 
ل 5 :"كر لاون 
-١55‏ ٠و‏ 5١ه١-ةول‏ 5هط1ا- 
/لا86١1»‏ 56ل هوك لمفكل 
5١0-15‏ :لت لادان 
05 555 0 


رد الفعل المجتمعي: 7؟١1, ١١1‏ 
الرقابة التلفزيونية: 8 77 
الركود السياسي: ١97‏ 
رمضان» خيري: 5154 
روثمان» ستائلي: 59 
روجء ماري: ١4١‏ 
روجرزء إفيريت: ١87-1١55‏ 
روزء روبي: هلا 
روكيروث؛ إيفيت : ١5/4‏ 
ريان» شارلوت: 77 4١‏ 
ريل »؛ جاكي : ٠١8‏ 

دس - 
مناكوك الخ 11 
ساندمان» بيتر: 09 
سبريئغ هال» جون: ١١١‏ 


السرد الوصفى: 55 
سعد» محمود: 2545 550 


سعيك ؛٠‏ خالد: 27 
سلوفيك» بول: 1ه 


السلوك الجمعى : لاك ١/‏ أ 5س 


١ 1‏ 
سنايدر» ليسلل : ه70 


سوجبيرغء لبخرت: المدكنىنى نان 
47 /ا4؟ 


سياسة النوف: ١7١‏ 
السيد» سعيد: ”١14‏ 
السيد» هناء: 81598 


السيطرة الاجتماعية (امعادمت 1دزءه8) : 
14 


سكيدمورء ياولا: ١47‏ 

سينغر» إليانور: ١لا‏ /ا١٠‏ 
556 

شارلين» هارولد: لاه 

الشبكات الاجتماعية: 685 

شبكات البريد الإلكتروني: 47 


الشركاء الأخلاقيون: 2177 -1١79‏ 
ل 


الشناويء طارق: 7174 


الشوبكى ء عمرو: /ان ؟ 


شيبر د ) غوردون: 03 
- ص - 
صبري » إسماعيل: ١85‏ 


صحف التبلويد: 4هلاء» ١59‏ 


03١9 1٠١ الصحف الحزبية:‎ 

حا للد اع ةا 

ل للد سركي 
لض 


الصحف القومية: 76 5١9.١١١‏ 
مي الي بير ضرفت 
55؟-/0 51 554 ,ل 
1 كرك 194-584 191 
لاا تل 4 


صحيفة الأخبار (المصرية): 46 
صحيفة الأسبوع: 710 78" 


صحيفة الأهرام: 27410-985561٠١‏ 
/لاه؟-مهة 27 ١*"5غ»‏ اه 
الى لال ملم" 


صحيفة الإيكونومست؛: ١97‏ 
صحيفة الجمهورية (المصرية): 46 
صحيفة الصن البريطانية: ١80‏ 
صحيفة العربي الناصري: / 77 


صحيفة فايننشال تايمز : ١5‏ 


صحيفة المصري اليوم : و٠كاءللمة‏ 1 
85؟-ل 52 لامك" ودقى, 
أككل ”كل سؤذكن الآ 
ا ل الا م؟ 


صحيفة وطنى : 779 


555675١86 ١٠١١١ صحيفة الوفد:‎ 

/51 5" ل/اه6”ء. 554 كاذل 

اهلك ولاك 5ا- 
ال ا 


صدام الحضارات: 5", /ا5١‏ 

الصراع الاجتماعي : ١56‏ 

الصراع الطائفي : ١514‏ 

صناعة الإرهاب : 1١4١‏ 

صناعة الخنوف: 195٠+‏ 8" 

صندوق النقد الدولي : 6خ 555 
5000 

الضمان الاجتماعى : ١8١‏ 
اط 


الطبقة الاجتماعية: 75. 25., 2١١6‏ 
يضسن 


الطزابيشيي فيوفت 1 515 
جك 
ظاهرة الروك والمودز: 5 ؟١‏ 


تكدنا 


داعب 
عبارة السلام (/9): 50٠‏ 
عبد الرحمن » عواطف : 2184 ١85‏ 
عبد الفتاح» إسراء: 47 
عثمان» عثمان محمد: ١8٠‏ 
العدالة اللاجتماعية: ١6‏ 85١غ‏ 
4 ١95-15كل ١16‏ 
عدم الإحساس بالأمن: 917 ؟ 
عدم العقلانية: ١77‏ 
العصيان المدني : 59/7 
العلاقات الإنسانية: 39 
العلاقات بين المفاهيم : 216 ١05‏ 


العلاقة بين الإعلام والأزمات: 2١9‏ 
ككل شق لأدكن كأعث3 أإلك- 
11 هل لم 


الجمهور: 55 

العلاقة بين التناول الإعلامى للآأزمات 
ومدركات الجمهور: /لام. لاه ١‏ 

العلاقة بين معدل التعرض لوسائل 
الإعلام والإحساس بالقلق والخطر 
الجمعى : 0م 4 

علي ؛ أسامه عبد الرحيم : ١١‏ 


العمل الإعلامي: 58., 56. 6١5غ,‏ 
/1 5 555 


العملية الديمقراطية: 71/4 
العنف الدينى: 1117م 
العنف ضد النساء: ١55‏ 


العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
الذي صادقت عليه مصر عام 
(1م15١):‏ /إؤا 


العوز الاقتصادي : 18 


غربئر» جورج: ١17‏ 
الغزالي» أسامة: لاا » 78١‏ 
غلاسئرء باري: ١1١-١1/ا١‏ 
غنيم؛ وائل: "4 
غوتيلئغ , جان: مم 
غولدنغ ‏ بيتر: ١59‏ 
غيدنز» أنتوني: ١51‏ 

50 
فاضل» سهى : 775 
فبركة الأرقام: ١5‏ 
فتحي ؛ ثروت: ١71١‏ 
الفجوة بين الأجيال: 5١‏ 194 
فرضية التأثير الشخصي: ١١4-١١‏ 
فرودنبرغء وليم : 5-/اهة 


الفضائية المصرية: 494 55-587 ؟ 
فقدان البقين: ١6‏ 

١948 .1١81/ »155 الفقر:‎ 

فقر الدخل : ١78‏ 

فقر القدرات: ١74-119/8‏ 

الفقي : مصطفى : 51/5 -6/ا؟. 58٠١‏ 


فكرة التقارب أو ا جمع (ععتم ومع كده2) : 
/ا ١‏ 


الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان 
التقرير السنوي حول حقوق 
الإنسان في العالم ١91" :)5١8(‏ 

فبروس الأفراكين :جه 

فيسبوك : 47-”57 

فيشمانء» مارك : 5/8 

فيكتور» جيفري: ١717‏ 


فيورديء فرانك: 99-:*3, ١1/١‏ 
0 


َه 


ايت 
قانون الطوارئ (مصر) : ١97“‏ 
قباني» نزار: ٠١6‏ 
قضايا الجوع : ١87-1١85‏ 
قضايا الفقر: ١87-144‏ 
قضية إهدار المال العام: 555 


قضية التحرش الجنسى بالأطفال: ١/ا-‏ 
7١‏ 


قضيةالركود والأزمةالاقتصادية 
المعاصرة : لماحلا 


قضية الصراع في منطقة الشرق 
الأوسط: 5945 

قضية الفساد في مؤسسات المجتمع 
المصري : ١14197‏ 

قمع الدولة: 5 

قناة 0137 المصرية : “7 ١‏ 

قناة أوربيت: ١17‏ 

القناة الثانية اللأرضية: 87 ١‏ 

قناء الناة 2 ” 

قئأة دريم: 99 211417-1747 510/4 


القناة الفضائية المصرية: 994 87؟- 
”7 


قناة المحور: 244 ١88-747‏ 
القيم الديمقراطية: 01؟ 
قيمة الحرية: ١7١‏ 

5088 
كافاناغ» أليسون: 19 
الكرامة الإنسائية: ١59‏ 
كريتشرء تشاز: 25١‏ /ا5١‏ 


الكوراق 6 أسعل؟ ١6‏ 


كوفيللو» فينسنت: هه 


كوك فاي: ١14‏ 


كومان: كلو: 88 
كومبس» بربرا: 05 
كونيه. دابولا : 6 


كوهين ابتائل: 11 51 ومع 
متك و0 مدان 
9-١‏ 17 للس الل ول 
ااه :50 سرون افق 
4 4" 


كيتزز نصرهء جينى : ١5ل‏ ككل كن 
م١٠١‏ 


7 ميم كلتيشك » دونا: /ل51 م" 
نت 

1١0 اللامسؤولية:‎ 

لساسيةاة الطاهر: ١5‏ 


ليكترء روبرت : 4ه 
لينيه» أولغا: ١1/8‏ 


-6- 
ماريس» كلير: ها 
مازورء ألان: مه 
مازورولي» بول: 75 
ماك روبي» أنجيلا: /41 ١ 58-١‏ 
مانسكي » تشارلز: ام 
ماي سبيس : : 
مبارك» جال: 5د ”الا 8م 


ميارك. حسئى : كنم”/, 55-5568 
5508-7 


متغير العمر: 85. ١١2-١75‏ 

متغير النوع: 1178. 780. 71" 
المجاعة في أثيوبيا ١85 :)١985(‏ 
المجتمع الأهلي : ١79‏ 

مجتمع الخوف: 0لا ١84‏ 

مجتمع المخاطر: 214 ,5١‏ 0"ا. 54- 


للا ادل هو كلاد ؟ألل 
لاك“ ١ه‏ كلامل "#امكادؤدل 
/امل ١55-5١‏ 5غ 
يدق [فرض 


المج تمع المدني: :»ع أاكلءوكل 


لوأ 197 بكت ؟ 
محلة روز اليوسف: م7١‏ 
محارية الإرهاب: ١946‏ 
محطة ال بي. بي. سي : 1ل ململ كلا؟ 


المخدرات: لكك مكل ؛كلعككنل 
1م١1‏ 


مرادء ماجدة: ١٠؟‏ 

مرح لة البروز (656:860806) : 21١78‏ 
”5 

١15 25١ 2184 مرض الإيدز:‎ 

مرض جنون البقر : لالا 

مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية : 
مما 


المشاركة السياسية : 5 خك86 مملء 
2.505 اا؟ 


المشاط » عبد المنعم: ١14‏ 


المشكلات المجتمعية: 7١-٠١‏ ولا 
لاك لوحك اال لماك الل 
١4‏ ١5كء‏ "5#كء ه510أل- 
كشك للمغكء 5ه١ل-‏ وول 
لاهدك. 5١5‏ 3974 545 
6 /ا 5 


المعالحات الإعلامية للمخاطر: ٠١1‏ 


معامل ارتباط سبيرمان: /310, 29819 
السسسي 


معدل الأمية: ١184‏ . 


تعدل الخريسة :رباك و و3 
0 


معدل الفقر : 4/ا1-١8١‏ 

مفهوم البناء الاستدلالي : ١41١‏ 

مفهوم التهديدات المجتمعية: 79-١/اء‏ 
هع“ ١١6‏ كال ١5ل‏ لمكا 

مقياس جدج وهيلن : ٠١‏ 

مقياس ديك وويلدفيسكي: 9414” 

مقياس كارل ديك : 91: 55. 4؟” 

مقياس كونستنتيني وكريك : 46 

مقياس لينرت سوجبيرغ: 417 

منصورء عبد الرحمن: 1؛ 

المنظمات غير الحكومية: ١97‏ 


منظمة العفو الدولية: ١97‏ 
منظمة فريدم هاوس : ١91‏ 

- تقرير ١915 :)50١5(‏ 
منظمة مراسلون بلا حدود: ١957‏ 
منظمة هيومان رايئس واتش: ١917"‏ 
منع انتشار الأسلحة: ١77‏ 
منهج المسح : 4/8 
المواطن العارف: ١٠١5‏ 


مواقع التواصل الاجتماعي: ؟5, 47» 
ل 


مور هاري: ١١١‏ 

مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: ١/4‏ 

ميدلتون؛ سو: ١59‏ 

ميولت» إيتيين: 5ه 

50 

نافعة» حسن : /ا/ا؟ 

نايبرغ » أيمي كيست: ١54‏ 

النجار» أحمد: 18٠‏ 

نظام التحكم المجتمعي : ١"‏ 

النظام السياسي: 2١8‏ ٠ل‏ كظممكء 
5١6-5١5 /ء5١١ 2195-٠‏ 
5 5605 لهك لاوا 


”امسق لاك اران ماا لل 
١‏ 


كن 


النظام الصحى : ١45‏ 
نظرية التضخيم الاجتماعي للأزمات : 


١1١١ 
١17 : نظرية الغرس الثقافى‎ 
نظرية المجتمع الخطر: امكل‎ 


وض 
النمنم» حلمي: ١10/17‏ 
نموذج الجذور: ١١5‏ 
نموذج جماعات المصلحة : ١717‏ 
نموذج الصفوة المحركة: ١5‏ 
نموذج كنيث ثومبسون: ١78‏ 
نورء أيمن: 84كء ١لاك ١/18‏ 

اشاس 

هال» ستيوارت: ١77/-١75‏ 
هاموند» أندرو: ١/817‏ 
هانت» أرنولد: 18 ١14‏ 
هلين» تشارلز: 946 
هورنيغ ؛ سوزانا: ؟/ا 


الهياج الجماهيري : الا 

هيلغارتنر» ستيفن: ١١١‏ 

الهيمنة الأيديولوجية: ١78‏ 
ساو 

الواقع الاجتماعي : ١171‏ 

الواقع الثقافي: ١9/7‏ 

وسائل الإعلام المستقلة : ١517‏ 

وكالة أنباء الشرق الأوسط : ./ 7 

وليامز» أويل: ٠١١‏ 

ويتنى » سيمون: ١11-١45‏ 

ويغمان, أوني: 44 

ويكس» جيفري : 706 

ويلدفيسكي, آرون: 751 





هذا الكتاب 





يعالج هذا الكتاب ‏ الأطروحة العلاقة بين ممارسات 
وسائل الإعلام وأيديولوجيتها في إنتاج المادة الإخبارية من 
جهة. والخوف باعتباره تفاعلاً بين نفس وفكر ومشاعر 
ووسيط إعلامي... . من جهة أخرى؛ كما سعى إلى رصد 
الآليات» والنماذج الإعلامية في محاولة للوقوف على تحليل 
وتفنيد مشاعر المصريين بالقلق والخطر الجمعي وكيفية تكونها. 

وتأتي الأطروحة ال حالية استكمالاً وتطويراً لما بدأه ستائل 
كوهين باعتباره أول من ألقى الضوء على فكرة التهديدات 
الملجتمعية - فغتلاً عن العديد من المهتمين بدراسة الأزمات 
والمخاطر المجتمعية من ناحية» والمهتمين بتأثيرات وسائل 
الإعلام في المجتمع ممثلاً في أفراده من ناحية أخرى؛ حيث 
يربط هؤلاء بين وسائل الإعلام من ناحية ومشاعر القلق 
والخطر والإحساس بالتهديد التي تكتنف الأفراد من ناحية 
ثانية» على اعتبار أن هذه الوسائل مصدر هام وأساسي من 
المصادر التى يستعين بها الأفراد لإدراك الأحداث المجتمعية 
المختلفة وتشكيل وعيهم نحوهاء وعلى رأسها الأزمات. 

والأهم من ذلك هو النظر إلى تأثيرات وسائل الإعلام 
باعتبارها تأثيرات سلبية فى هذا الصدد تمديداً؛ حيث تنيحو 
علو الوشاكل نحو استشدام التحييرات الاتفعالية: ولغة 
الدراما والتشويه» وسوء التصوير والتمثيل على مستوى تقديم 
الفئات الاجتماعية المختلفقة. أو على مستوى تقديم الأزمات 
أو القضايا المجتمعية. 
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